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جمع الحقوق_يحفوظطة 


السدة هوخلاكوفا هى التى استقلت ألبوشا من 
جديد فى الدهلز ٠‏ كانت تبدو منهكة جداً ٠‏ 
نقد وفم حادث خطي : ان نوبة الهستريا التى 
أصابت كائرين ابفانوفنا قد « انتهت الى اغماء 





أعقبه ضعف فظليع واعياء رهيب ٠‏ لقد رقدت كائرين ايفانوفنا » وأغمضت 
عمنيها ء وأخذن تهذى > وارئفعت حرارتها ٠‏ واستدعينا الدكتور 
هر تسنشتوبه والعمتين » فوصلت العمتان » ولكن الطيب تأخر وصوله ٠‏ 
الجمبع محتشدون الآن فى غرفتها ٠‏ انهم بنتظرون قلقين خائفين ٠‏ ماعسى 
ييحدث ؟ انها فى غسوبة ٠‏ آمل أن لا تكون قد أصسابتها حمى دمافة ٠ ٠ ٠‏ 

كانت هيئة السيدة هوبخلاكوفا ندل على ذعر حق + فهى الصبح فى 
كل لطتلة فائلة لأليوشا من أجل أن تطلعه على الواقع : « الأمر فى هذه 
المرة خطير + -خطير جدا » » كأن كل ما جرى حتى ذلك الحين لم .يكن 
على شىء من خطورة ٠‏ كان ألوشا ,بصفى اليها بمرارة ٠‏ أراد أن بنهى 
السها تنمجة المساعى التى قام بها » ولكنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة 
قائلة' له : ٠‏ ليس الآن » ٠‏ ان وقتها لا ينسم للاستماع البه ٠‏ وطلبت منه 
أن يتفضل فنتظر عند زا » واعدة” اياء أن 'نلحق به قمما بعد ء 

قالت له بما يشسه الهمس فى أذنه » مفضسة” اله سر : 
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'نصور ابا عزييزرى ألكسى فبدوروفتش ! لقد أدهشتنى ليزا أشد 
الدهشة منذ قليل ؟ ولكنها تتلغ من التأثير فى فلى أننى أغفر لها راضية" 
ما ان خرجت أنت حتى اسشدت بها ندامة صادقة جدا » لأنها فيما نزعم 
فد سخرت منك أمس والوم ٠‏ الحقيقة أنها لم ':سضر سخراً » فأنا أعرفهاء 
وانما هى مزحت مزاحاً ٠‏ ومع ذلك فقد بلغت من الأسف العميق أنها 
أوشكت أنْننكى» فما وسعنى الا أن أدهش١‏ لم يثفق لها أن دمت ,يوماً 
حين كانت اتسخر منى » سخراً لا لخيث فيه على كل حال + وهى تسخر 
منى بغير انقطاع كما تعلم ٠‏ أما الآن فالأمس لخطير ٠‏ لقد أصبح كل شىء 
خطيراً ٠‏ انها تحرص كثيراً على رأبك يا"ألكبى فدوروفتش » وما شغي 
لك أن "تؤاخذها وأن تستاء منها + لا تسوءتك أسالسها ٠‏ أنا شسخصاً أفمل 
ما أستطيم أن أفعله لأداريها وأراعها » ذلك أنها تطيفة جدا » ذكية جدا 
لبتك تعلم كم هى لطيفة وذكية ! ولقد ذكرت لى نذ هنبهة أنك 
كنت صديق طنولتها » أنك كنت « خير أصدقاء طفولتها > وأخلصهم » 
وأصدقهم . ٠‏ كذلك ثالك + أصدقهم > هل 'فهم ؟ فأين مكانى أنا من 
نفسها اذن ؟ ان لها فى هذا المحال ذكرربات حية وعواطف عمقة + ومئالك 
خاصة” 'نلك العارات وتلك الكلمات التى جد استعمالها > تلك الثر اكيب 
التى لا يتوقعها المرء ! ذلك يخرج من مها فحأة » ارتوالا” ٠‏ قصة 
الصنوبر تلك مثلا” ٠‏ لقد كان فى حدبقتئا شجرة صلوبر > أيام كانت ليزا 
صغيرةٌ جدا ٠‏ أحسب أن هذه الشححرة ما :زال موجودة الى الآن > فما 
يشثى أن تتحدث علها بصصغة الفعل الماضى ٠‏ لست الأشمار بشراً يا ألكسى 
هدوروفتشش » انها لا اتير ٠‏ قالت ليرا منذ أيام : ٠‏ ماما » اننى أرى شسجرة 
الصئوبر هذه كأنها فى حلم ء أى ‏ « احصفف طلم ص8 », 
الحق أنها قالت لى ذلك بطريقة أخرى * ٠‏ نسيت الآن كيف قالت لى ذلك . 
الهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخينة فى ذاتها ٠‏ ولكن ليزا بلغت من 
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الطرافة والأصالة فى نوشتها أننى لا أستطيع أن أقلدها ٠‏ ثم ان هذا كله 
فد خرج من رأسى ٠‏ والآن ء الى اللقاء ٠‏ ان هله الأحداث قد قلت 
شسى رأساً على عنب » حتى لأحثى أن تذهب بعقدلى ٠‏ لقد أوشكت 
با عزيزى ألكسى فدوروفتش أن أ"جن” مرثين فى حيانى ٠‏ فاضطروا 
الى معاسلتى ٠‏ اذهب الى ليزا » وواسها كما جد أنت ذلك ايما اجادة ٠‏ 

ثم صررخت 'نادى ليزا وهى تقترب من الياب : 

ليزا ! جنتك بألكسى فيدوروفتش الذى تظنين أنك أسأت البه 
اساءة كبرى ٠‏ أنه فير غاضب منك ولا عانب عللك + أؤكد لك ذلك ء 
بل انه لدهشه أن يكون قد -خطر بالك هذا العناطر ! 

ب شكرا با ماما ! ادخل يا ألكسى فدوروفش ٠‏ 

دخل ألبوشا الغسرفة + ان ليرا تندو مضطربة اضطرابا شديدا » 
خيل خبلا” قويا » فقد احمر وجهها فجأة حتى الأذثين ٠‏ كان واضحاً 
أنها تشس بشىء من الخرى ٠‏ وكما يحدث داشما فى مثل هذه الحالة » 
طفقت تتتحدث فى أمور لا شأن لها فى نظرها ء متظاهرة” بأنها مهتمة بها 
فى هذه الللحفلة اهتماما كيرا + فالت : 

ب حداتلى أمى منذ برهة يا الكبى فدوروفئش عن الائتى روبل » 
وعن الهمة التى كلفت بها +++ لدى ذلك الضابط المسكين ٠٠+‏ وقد 
وصفت لى الاهانة الفنلعة التى لقت به ٠٠+‏ رغم أن أمى لا تتحسن 
سرد قصة من القصص » وائما هى تخلط الأمور بعضها بعض » وتسقط 
فى جميع الأحبان تفاصيل هامة »٠‏ لقد تأئرت تأثراً شديداً » وبكيت ٠‏ 
فقل لى الآن : هل أعطيته امل وكف تصرف هذا الانسان الشقى 
العذن ؟ 

أجاب أليوشا متظاهراً هو أيضاً بأن احفاق مسعاه هو ما يشغل باله» 
أجاب يقول : 


الشكلة هى أننى لم أعطه الملغ ! تلك قصة طويلة ! 

وأدركث ليزا مع ذلك أنه ينسح عبليه فى ضيق وحرج > ويحاول 
مثلها نماما أن يتحدث فى أمور ليست بذات بال ٠‏ وجلس ألوشا قرب 
الائدة وأحذ بروى الحكاية » فما ان قال بضم كلمات حتى زال ارانياكه 
نماما » وحتى أسمر اشاء لزاء كان يتكلم وهوما يزال “حت ولأة 
الانفعال الذى ما يزال قوياً فى نفسه لم سخمد أواره > ذلك أن الضابط 
المتقاعد قد أحدث فى نفسه أثرا شديدا ٠‏ وقد عرف كيف يروى القصة 
رواية أميئة صادقة » جذابة أخاذة ٠‏ كان قد اعتاد فى الماضى > بموسكو > 
أن يسجىء الى ليزا أيام كانت ما 'نرال طفلة صغيرة > فقص عليها حادناً 
وقع له منذ وقت قصير > أو ,بحدانها عن قراءانه » أو يثير أمامها ذكرى من 
ذكريات سنيه الأولى > فكان يتفق لهما فى كثير من الأحيان أن يلفقا 
أحلاما مشتركة أو أن سخترعا حكايات هى فى الغالب مضدكة خالية 
غرية ٠‏ وها هما يستعدان الآن جو موسكو > ويشسعران فى نفسيهما 
باستقائل منائح اللحاة التى قشاها عئالك قبل سنتين ٠‏ اضطربت ليزا من 
رواية هذه القصة اضطرابا قويا ٠‏ لقد عرف ألوشا كفف برسم للصبى 
ابليوشا صورة حارة + فلما فر من سرد جميع تفاصيل المشهد > ووضاف 
كف داس المسكين الورثتين النقديتين » علفت زا تقول وقد اسشيد بها 
اتفعال عشيف : 1 

ألم نمطه امال اذن ؟ أتركته ينصرف ؟ أوه ! ,يا رب ! كان عليك 
أن تلحق به وأن 'تدركه > فتحاول أن تكليه هبدأ من الكلام ووه 

لا يا ليرا » لقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه ٠‏ ذلك 


أنشل ٠.٠‏ 
قال أليوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيئة » وأخد سير 
فى الغرفة ٠‏ 


هذا أفضل ؟ كيف يكون هدا أفضسن ؟ لسوف يهلكون الآن 
فقراً ! 

لن يهلكوا » لأن هانين الماثتين من الروبلات ستصلهما على كل 
حال ٠‏ سسقملهما فى الغد حتماً ٠‏ 

ثم تابع كلامه يقول وهو ما يزال ,سير فى الغرفة مطرفاً مفكراً : 

بت يعم امنا لن بعارضن فى الفد ٠.٠‏ هذا اكد و+هم 

ولم يللث أن 'توقف فحأة أمامها فقال : 

لقد ارتكبت خطأ » ولكن هذا الخطأ ستكون له ثمرات طبنة ٠‏ 

ما هو الخطأ الذى ارتكبته » ولماذا تتصور أله ستكون له ثمرات 
طننة 8 


ب اسمعى ٠‏ أن هذا الرجل له طبع ضعيف وجل ٠‏ لقد أرهقه 
القدر ؛ ولكن له قلا طبباً ٠‏ حاولت أن أفهم لاذا شسر فحأة بأنه أ'هين 
فأخذ يدوس هاتين الورقتين النقديتين > ذلك أنه كان هو نسه يجهيل 
حتى آخر لطفلة أنه ستصرف هذا التصرف ٠‏ ثفى بهذا ! وأحسب أنلى 
استشف الآن الأسباب الكثيرة التى جعلت شعورء جرح ٠.٠‏ وكان ذلك 
أمرا لا بد منه ٠.٠‏ فهو أولا قد أسرف فى اظهار ابنهاجه بيذ المال 
أمامى » ولم يكنم سعادته فى اللحئلة الأولى ٠‏ قلا بد أنه شمر بعد ذلك 
بمذلة من استحابته نلك السريعة التى لم بستطع أن يسيطر عليها وأن 
بتحكم بها ٠‏ فلو أنه اغتدط اغشاطا أقل » لو أنه امتتع عن انلهسار هذا 
الاغتباط » لو أنه اصطنع أوضاعاً واتخذ مظاهر كما يفعل كثير من الناس 
لأخذ المال » لقبل الوضم .سهولة أكر » ولا رفض هله المسامدة ٠‏ لقد 
أسرف فى الصدق والاخلاض > وذلك هو ما جرح شعوره ٠‏ آه يا ليزا ! 
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انه انسان طبب صادق » وهذا يصمّي الأمور دائماً فى مئل هذه الأحوال٠‏ 
وكان ببضحات ضعمكه شير أبيضا ٠٠ه‏ يصحت أو ببكى لدء لا أدرى 
٠‏ بل أدرى ٠.٠‏ لقد كابت ضبحكاتئه أرب الى النكاء ٠٠‏ كان سكى 
حماسة” 3-5-5 حدانى عن أبنشة ٠٠‏ عن الوظيفة التى عترضت عليه فى 
مديلة أخرى ٠‏ لقد فتح لى قلبه » وأسرة لى بذاث نفسه » وأفاض فى 
الافصام عن عواطفه ٠0٠‏ ثما ليث يمد ذلك أن شس من ذلك بخزى 
وعار ومه م اذا هو شيعن عحوى دكره على حين فحاة ٠‏ ايك واحد من 
أوائك الناس الساكين الذين يسرفون فى الاحساس بالخجل والمار ٠‏ 
تقد شعر بالذل من انه سارع يعدنى صديقا » وأنه استسلم لى بغير مقاومة. 
فى ته كان قد عددنى ونوعّدنى تقريا » ثم ها هو ذا حين انلقى المال 
سبارع فوشك أن يرتمى على عنقى ٠‏ لقد ود" لو .بقلنى » وكانت إيداه 
الأمسلى شّ كل اعحثله ٠‏ فلهذه الاسياب جمما احس” انه اذل اتفسبهء 
أمامى ؟ ومما زاد الطين بلهٌ أننى ارئكيت نلك الخطئة » أننى قارفت "تلك 
الغلطة الخطيرة : لقد صرحت له فحاة بانه سمنح مز يدا من الال اذا 
كان ما ,يملكه لا ,يكفه للهحرة الى مدينة أخريى » حتى لقد عرضت عليه 
أن أسهم أنا فى ذلك بمالى اسهاماً كيرا ٠‏ ذلك ما فاجأه ٠‏ لقد تساءل : 
لأذا أفحم نشسى فى مساعدته أنا أيضاً ؟ يحب أن تعلمى يا زا أن المذلين 
أمثاله لا يحون أن روأ جميع الناس تتقدم اليهم مدسئة ٠‏ ذلاث يلق عبى 
أنضهم كثرا ٠‏ سبعث هذا الرأى كثيرا » ولا سما من الشبكخ زوسيماء 
لا أعرف كف أوضح هذه الحقيقة » ولكن أتم لى أن ألاحظها بنشى 
مراراا ء ثم الى لو كت فى مكانهم لكان ردى أكر دمي + اثلى أشس 
بذلك فى ذات نشى ٠‏ يحب أن للصور نخاصة أله رغم جيله حتى آخر 
لخفلة بأنه سدوس امال أخيرا » كان بشعر بذلك شعور! غامضا مهما ٠‏ 
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هذا أكد ٠‏ ولم تكن حماسته قائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان بحس 
هذا الاحساس النامض المبهم بأنه سقوم بهذه الحركة +0٠‏ على كل 
حال » مهما تكن هذه المكاتمه داعة” الى الأسف واللسرة » فما يشغى أن 
نقلق منها ٠‏ بل اننى لعلى يقين بأن ما حدث كان هو الأفضل > وأن الأمور 
هى الآن على خير ما يرام *٠+‏ 

- على خير ها برام 8 كيف هذا 4 انلى لا أفهم ! 

كذلك هتفت ايزا وهى تلقى على أللوثنا نظرة دهشة ٠‏ فقال 
البوثا : 

- لو أنه لم يدس الورقتين النقدبتين بقدميه ء لو أنه أخذ الال » اذن 
لفلل يبكى فى بيته من الذل ساعة” بكاملها » ذلك آمر محتوم م واندم على 
ما قعل ولكاءنى مع الغد حائقاً ساخطأ ليرمى بهما وجهى > أو دوس هما 
بقدميه كما فل منذ قليل ٠‏ أما وقد صلم ما صلع > فسيشعر بعه الآن 
بالكرامة والكبرياء » وبالثلفر والانتصار » رغم علمة بأنه قد « ضيح 
بفملته نفسه » ٠‏ بترئب على ذلك أنه لن يكون هنانك شىء أسهل من رده 
الى ول هائين المائئين من الروبلات منذ لد » ما دام قد برهن على شرقة 
برفض امال ودوسه ٠‏ ذلك أنه حين أخد بدوس الورقين بقدميه لم يكن 
يتنأ أننى سأردهما اليه فى الفداة ء وهو فى حاجة رهية الى هذه الساعدة 
الملة ؟ ومهما يبل من الشعور بالكبرياء » فانه سيظل .يفكر فى هذا الأمر 
طوال النهار » وسدرك مدى الخسارة التى ملى بها ٠‏ وسكون أمره فى 
الدل أدهى » قان الندم والحسرة سنقضان مضحعهةء وسيعتيائه فى أحلامهء 
فما ان بطلع الصبح حتى يكون مالا الى المجىء الى معنذراً ٠‏ وفى نلك 
اللحئلة انما سأذهب اليه أنا » وقد لاح فى وجهى اننى أقول له ممترفاً : 
«أنت انسان كريم على نفسك » وقد برهنت على ذلك » فاقبل الآن هذا 
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الملل » واغفر لى واعف عنى » ٠‏ وسوف يقل اكال عندئدذ » ما فى ذلك 
لى للمبا ٠‏ 
نطق ألبوشا هذه الكلمات الأخيرة وهو هما إيشبة السكر ٠‏ وصعفت 
ليرا يديها احداهما بالأخرى » وقالت : 
هذا صمحيح جدا ! هذا واضيح جدا ! فيعت كل شى- فهما :ما ! 
أوه ! البوشاء كيف تستطيع أن 'نمرف هذه الأشاء كلها ؟ ما 'نزال فى 
ن بعان الثساب ثم ندرك ما ,بمجرى فى اللفس الانسانة هذا الادراك العميق 
.٠٠‏ ما كان لى أنا أن أستطيم ذلك ! 
تابع أليوشا كلامه يقول وهو فى غمرة الحماسة : 
الأمر الأساسى الآن هو أن نقلعه بأننا سنعامله على قدم المساواة رغم 
أنه يقل أخذ امال منا ء يجب أن يشر بأننا لا نسامله على قدم المساواة 
فحسب » بل على قدم التفوق أيضا ٠.٠‏ 
ه على قدم التفوق » هذا تعبير رائع با ألكسى فيدوروفتش » ولكن 
هلا شرحته لى ٠++‏ 
أقصد 0-00 الحق أننى لم أحسن الافصاح ومو الأ ممه لسن 
الأمر أمر قدم + + > ولكن مسان مياه 
طبعا ٠٠٠‏ سان ٠٠0‏ أنت على حق ! اغفر لى يا أليوشا ء ياعزييرى 
أللوشا ٠.٠‏ لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كثيراً » هل تعلم ؟ 
أقصد ٠.ه‏ كلت أحترمك 3 ولكن على قدم المساواآة + أما بعد الآن 
فسأحترمك على قدم النفوق ٠٠٠‏ 
وسرعان ما أردفت تقول بحرارة ؛ 
لا تؤلخذنى ايا صديقى العزيز اذا أنا تفكهت وتندرت قلا ٠‏ 


١؟‎ 


أنا فتاة صغيرة تحب أن تضحك » ولكن أنث » أنت ٠٠٠‏ قل لى يا الكسى 
فدوروقتش » آلا مظن أن فى استدلالاتنا » أو قل في إستدلالانك أنت 
لا فى استدلالاتنا نحن د اتيكاً من الاسنخفاف بهذا المسكين » شنا من 
الازدراء له ؟ اننا شرح عواطفه واضعين أنشسنا فوفه + أقلا نسرهن على 
احتقار له حين نطمثئن كل هذا الاطمئثئان منذ الآن الى أنه سقسل أخذ 
امال ؟ 

فأجاب ألوشا بلهجة جازمة » كأنه كان بنتظلر هذا السؤال : 


ليا ليزا » يس يداخل هذا شىء من احتقار البئة ٠‏ لفد القت 
على نشبى هذا السؤال ذاته وأنا عائد الى هنا ٠‏ فكرى قليلا : كنف بمكثنا 
أن تحتقره ولبحن جميما مثله م كيف يمكتنا أن لاحتقره والشر جما 
مثله ؟ ذلك أننا لسنا خيراً من هذا المسكين > وهبنا خيراً منه الآن > اننا 
لن ثنقى خيراً منه متى وأجدنا فى لرف كالظرف الذى هو قدء 
لا أستطبع أن أقطم برأى فيما يتصل بك أنت با ليزا » ولكننى على بقين 
من أننى ألا ه مسكين » فى بعض الأمور ٠‏ أما ذلك الضسابط فيس 
« مسكئاً » » ان له نفساً مرهفة جداً ٠‏ لا يا لزاء صدقبى » لس فى 
موقفنا عذا احتقار ولا ازدراء ٠‏ هل تعرفين ماذا علمنى شسىمرة ؟ قال 
لى : بسحب أن تعامل أكثر الناس معاملتك أطفالا > وأن تعسامل بض 
الناس معاملتك مرضى +٠*+‏ 

قل لى يا ألكسى فدوروفتش » فل با صديقى ! ما رأيك فى أن 
تنذر نفسينا أنا وأنت للاعتمام بالناس كما لو كانوا مرضى ؟ 

أوافق يا ليزا » أتمملى ٠‏ ولكننى لست متأهياً بمد كل التأهب ٠‏ 
ان صيرى ينفد فى بعض الأحان > فأضق ذرعاً ٠‏ وفى أحان أخرى 
أرائى غائماً فما ألاحفل شما ٠‏ أما أنت فشأنك شأن آخر ٠‏ 


1 


- لا أصدق من هذا الكلام شيا ! آه 5 ألكسى فدوروفتش ! 
ما أعظم سعادتى ! 

ما أحلى أن أسمعك تقولين هذا با ليزا ! 

الكسى فيدوروفتش »> أنت طيب طبه خترقة ٠‏ ولكنك نوهم فى 
بعض اللحظات بأنك متفيق قدلا ٠‏ ومع ذلك فان الرء حين يعرفك 
مز يدا سن المعر ف 3 ,يدرك بك لسسث كذلك م اقترب من الياب فى 
رفق وهدوء » فافتحه بلا ضبحة ولا ضوضاء » وتأكد من أن ماما ليست 

وانأسث ألوشا كلامها 'تقول وعى تزداد الحمرارا : 
بحب أن أبوسم للك بسر كبير : ان الرسالة التى ,عثت بها اليك أمس لم 
تكن مزاحا » بل جد ».٠‏ 

قالك ذلك وغطت عكيها بدها » كان واضمحا أنها شعر من هذا 
الاعتراف بعحاء ديد ٠‏ و فحأة 3 أمسكت انك أليوثا فلثمتها انالواث مرات 
بسنف وكقوة وحرارة ٠‏ 

هتف ألونا يقول : 

- أوه ! ليزا ! حسن هنك هذا ! ولقد كنت مقتنما كل الاقتناع على 
كل حال بأنلك كنت جادة” فى رسالتك , 

كنت مقتئما ؟ أهذا كلام ؟ 


1 


قالت ذلك وأقصت عنها ,بد ألوشا » ولكن دون أن تتركها » وقد 
احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى » وضحكت ضحكة خفيفة 


سِعدق + 


- ألم بده فقول « حسن منك هذا » ! 
على أن هذا اللوم كان لا يسخلو من ظلم » فلقد كان أليوسًا يشعر 
باضطراب شديد هو أيضا + 


على 


لمتم يقول بسراقة »> وهو بحمر” أيضاً : 

اشد ما أحب أن أرض.ك با ليزا » ولكننى لا أعرف كنف أحثال 
لهذا ولا كف أتديره ٠‏ 

ألوشا » عزيزى > أنث فاثر ووفح : الس هذا ما يمكن أن 
بنصوره الرء ؟ لفد تفضل فاختارنى زوجة له ثم ها هو ذا هادى: النفس! 
كان مقتئماً بأننى جادة فى رسالتى » لا مؤاخذة ! ولكن هذه وقاحة » 
وقاحة + > *»« 

سألها أليوشا ضاحكاً : 

- أكان عساً الى هذا اإمحد اذن أننى كنت مقتئعاً بذلك ؟ 

فقالت له ليزا وهى نلقى عله نظرة حئونا رفقة سعدة : 

أوه ! ألموشا ! بالعكس ٠*6‏ كان ذلك ملك حسا حدا » حسنا 
جدا حدا ء* 

وكان ألموشا ما يزال ممسكا بدها بده » قما هى الا لئلة حتى مال 
عليها فجأة فقبلها فى فمها ٠‏ 


عتفت لمزا "سأله : 


ما هذا أيضا ؟ ماذا دهاك ؟ 

كان ألوشا قد ققد سيطرته على نفسه ٠‏ فال : 

اغفرى لى فعه أن كلت قد إنخطات ٠.ه‏ لعلنى ٠ءه‏ دما انها 
لجماقة رعضية لوه لقد حت ع أننى بارد > لذلك ومعه فبلتك 66 
ولكننى أدرك الآن أن هذا كان حماقة ملى ٠‏ 

اشحرت للزا ضاحكة > وأخفت وجيها ببديها ٠‏ ثم لم تملك أن 
لمع نفسها من أن تقول له من لخلال ضحكها وقد انخذ وجيها هئِة 
رصيئة بل فاسة ؛ . 

أتفمل هذا وأنت فى مسوح الراهب أيضا ؟ ان علا أن ننتظر 
قليلا فيما بتعلق بالقبلات يا أليوشا ٠‏ سحن لا مرف حتى الآن كيف 
نتدبرها ء لا أنا ولا أي ٠‏ لا بد لنا أن تنتظر زمناً طويلا أيضا ٠‏ 

بهذا حتمت كلامها فحأة ٠‏ ثم أردفث بعد للظة تقول : 

ب ولكن اشرح لى : ما الذى حملك على أن الختار بلهاء حقيرة مثق 
هى فوق ذلك كسبحة » فى حين أنك على هذا المانب العتليم من الذكاء 
والتعقل والفطنة ؟ ٠٠٠‏ أوه ! ألوشا ء أها سعيدة جدا > لأننى لا أستحقك 


ع 
ادا ١٠.ءه‏ 


لا تقولى مثل هذا الكلام يا ليزا ٠‏ سوف أثرك الدير ماما بعد 
بضعة أيام + فاذا عنمت فى العالم فسيكون على" أن أتزوج » أنا أعرف 
ذلك ٠‏ ثم انه م هو ء الذى أمرنى بهذا ٠‏ فأين عبى أجد امرأة خيراً 
منك ٠٠+‏ ومن عسى يريدنى سواك 4 لقد فكرت فى كل ثىء ٠‏ أنت 
أولاً تعرفننى منذ الطفولة ٠‏ وأنت ثانيا تملكين مزايا كثيرة لا أملكها ٠‏ 
نفسك أقرب الى المرح من نفسى ٠‏ وأنت لخاصة” أكثر براءة منى ٠‏ فأنا 


حل 


قد عرفت حتى الآن أشياء كثيرء ٠‏ أوه ! أن لا تعليين هذا ! اننى 
كارامازوف ألا أبضا ٠‏ أى ضير فى أن تضحكى وأن نمز حى دائما وأن 
تسخرى حتى ملى ؟ بالعكس : اسخرى ما شاء لك هواك أن تسخرىء» 
انى لأسعد بهذا ٠٠٠‏ انك 'نضحكين كطفلة صغيرة » وتحكمين على نفك 
بأنك شهدة ٠‏ 


- شهدة ؟ ماذا تر,يد أن تقول ؟ 

ب نعم يا ليزا ٠‏ انظلرى مثلا فى ذلك السؤال الذى ألقيته شسذ 
تلات حين قلت : ألس فى نفسنا ثىء من احتقار لذلك الضابط اللسكين 
الذى شرح قله ؟ نلك فكرة #خطصر بال شهدة يا زا +++ لست 
أعرف كيف أفصح عما أربد أن أقول » غير أن من بشعر بمثل هذه الأنواع 
معانى كثيرة وأنت فاعدة على هذا الكرسى المتقل +٠ء‏ 

فالت ليزا بنصوت أوهنته السعادة : 

أليوشا » نأولنى يدك ! اذا تسحبها دائا ؟ قل لى يا آلبوشا : 
أى زى تنوى أن ترندى حين 'نثرك الدير ؟ لا تشحك > ولا تغضب ء 
ذلك أن هذا الأمر بهمنى كثيرا ٠‏ 

لم أفكر بعد فى الزى الذى سأرمديه يا ليزا ٠‏ ولكنتى أديد أن 
ألبس ما يرضك أكثر من غيرء ٠‏ 

قالت لزا: 

د أحب أن ترندى سترة من مخمل أزرق ماتم » وصديرة من 
« بكه » بضاء» وقعة رمادية من جوم طرى +٠٠‏ قل لى المحقيقة : لقد 


١ 


صداقت فى مساء أمس أننى لا أحك ء حين “تكرت لرسالتى »> أليس 
كذلك ؟ 

-لا +٠0‏ لم أصداق ! 

أوه ! ألا الك لفتى لا سبيل إلى اصلاحه ! انك لا نطاق ولا 
الحتمل > هل العلم ذلك © 
بأنلك لا تحيلنى موه وذلك لأجعلك وعه أكثر ارانناها وجعه 

هذا شر وأدهى ! ولكن لا ٠٠+‏ حصنا فعلت يا ألوشا ! اننى 
أحك حا رهبا ! قلت لنفبى فى هذا الصاح وأنا أتتنظر زيارتك : 
١‏ سأطاب مله مره ثانية أن يرد الى" رسالتى 3 فاذا أخر جها من حصية 
بلا مقاومة ممدها الى ( كما يمكن نوقم ذلك منه ) فانه يكون فتى أبله 
لآ على ولا ستحق حبى +٠+ه*‏ وأكون أنا فد هلكت ٠٠ ٠‏ غير أبك 
تركت الرمالة فى الدبر > فرد هذا الى" شيئاً من شسجاعتى ٠‏ انك لم 
تحملها لأنك كنت #حس سلفاً أننى قد أطلبها منك »2 وأنت لا تريد أن 
تردها » الس كذلك ؟ قل ! سم ؟ 

ب أوه ! ليزا ! كلا **+٠‏ الرسالة معي الآن »> ولقد كانت معى من 
قل + هى هناء فى هذه الجحب » انلرى ! 
من بعد > لمم أضاف ؛ 1 

اعلمى مع ذلك أننى لن أردها اليك ٠‏ انظرى الها من بعد ه 

كف هذا ؟ أكذبت اذن حين طالتك بها ؟ أتكذب وأنث 
راهب ؟ 


1١4 


قال أللوشا مسلّما بانهامها وهو يضحك : 

نعم أكذب ! لفد أبيت أن أقول الحقيقة حتى لا أردً اليك 
الرسالةاء* 

ثم أضاف يفول بانغمال شديد وقد أحمر وجهه من جديد : 

هده الرسالة عر بره عل الى أقصى -حد * سأحتفظ بها ما ته 
وان يستطيم أحد أن بنتزعها منى ! 

كانت ليزا شاخصة اليه بيصرها مأخوذة مفلولة ٠‏ ثم قالت له 
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قاميسة 

أليوشا ! هنا انظر هل تتنصت علنا ماما وراء الباب ؟ 

ب لب يا يزا ء سانظر ما دمت تريدين ذلك ٠‏ ولكن ألس 
الأفضل أن لا نسحاول النششت من هذا ؟ لماذا نفلن فى أمك هذا اللن ؟ لماذا 
تتصور أنها لمكن أنْ لرتكب سماحة كهذه ؟ 

ققالت ليرا مستاءة” وقد احمر وجهها احمرارا شديدا : 

ب أي سماجة ؟ فيم الكلام عن السماجة ؟ هل من السماجة أن 
تراقب أم" ابنتها وأن 'تحاول سماع أحاديثها 5 ان من واجب الأم أن 
تفمل هذا مم ابنتها + ولس فى عملها ذاك أى اخلال بقواعد اللسافة 
وأصول الأدب + كن على بقين يا ألكسى فيدوروفتش من ألنى حين 
سكون لى ابنة أنا أيضا ء فلن يفوتتى أن اس عليها فى كل 
مناسسة ! 

- لاذا يكون هذا شراً ؟ أى ضير فيه ؟ لو قد حرست هذا التتحسس 


حل 


على حديث عادى يحجرى فى المجتمع + اذن لكان ذلك منى ضعة وحفارة 
بدون ريب ه أما هنا فالأمر مختلف كل الاحتلاف ء هنا فتاة ممختليه 
بشاب ٠٠٠‏ اسمع يا أليوشا : أحب أن أقول للك منذ الآن اننى سأرافيك 
أنا أيضا منى”" 'نمت خطوبتنا » وسأفض بريدك > وأقراً بجميم رسائلك ٠‏ 
اعلم هذا ٠‏ هأناذا أبلنك منذ الآن ء 

موافق ٠هء‏ ما دمت نر بدين ذلك ممه ولكن هذا لسن .حسناً . 
صدقيلى ٠‏ 

بهذا نمتم البوشا + فقالت ليرا : 

أوه !:هذا الاحتقار ! ألوشا » صديقى ء لا نتشاجرن منذ أول 
يوم * اثثى أوثر أن أعترف لك بالحقيقة : أنا أعرف أن التجسس على 
الناس معب جدا + لقد أخطأت أنا » وأصبت أنت ٠‏ و لكتن سأراقيك مع 
ذلك ٠‏ 

فقا ألبوث! ضاحكا : 

راقشلى »> رافسنى وه ولن ياد كتشف أشضاء كثيرة > أفول لك ذلك 
منذ الآن ٠‏ 

ألبوشا » هل ستطيعئى ؟ تلك أيضا مسألة بحب أن نسويها 
سلفاً ٠‏ 

سأطيعك ايا ليزا » سيسرئى جدا أن أطبعك + ولكن لا فى الأمور 
الأساسة ٠‏ فى الشئون الهامة » سأعمل بما ,يمله على" ضميرى > حتى 

هكذا أنهم 3 الأمر » ألا فاعلم 8 ألبوشا أثنى مستعدة هن جهتلى 
لان اطبمك لا فى الشئون الاساسة فحسب »ء بل فى كل ثىء » وفى كل 
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وقت » مدى الحاة ٠٠٠‏ أعاهدك على هذا مذ الآن + واذا ضعت لك» 
فاننى أخضع راضية” سعيدة فرحة ٠‏ ( كذلك هتفت ليزا تقول بحرارة)»* 
وألى لأحدف لك أيضا أننى لن أراقك أبدا »> أن أراقيك مرة وأحدةء 
لاولن أفرأ رسائلك قط » فى يوم من الأيام * ذلك أنك على حق » وائنى 
على خطأ ٠‏ أعرف أن رغنة رهبة فى مراقفتك سوف ا'تأجج فى نسى > 
بمثابة العناية الالهية +٠٠‏ اسمع ا ألكسى فبدوروفتش : اذا أنت حرين 
هذا الحزن كله فى هنه الآونة الأخيرة » أمسن واليوم ؟ أنا أعرف أن 
هناك أنواعا من الهم والقلق انملا جواس تفشك ع ولكنى لأسديلت فك 


- اعم وبا ليزا » عو حزن سرى ٠‏ الى أرى أنك تحلئى حتاً 
ما دمت قد أدركت ذلك ٠‏ 

سألته مرا بلهيجة فها رجاء وضراعة : 

- ما سبب حزنك ؟ هل أستطيع أن أعرفه ؟ 

فأجابها أللوشا محر اجا : 

ب سأذكره للك يا ليزا ٠٠٠‏ ولكن كما بعد ٠‏ اذا حدئتك الآن عن 
سبب حزئى » فلن تفهمى ء ثم انلى لن أحسن شرحه كما ينبغى ٠‏ 

فالت لمزا : 

أحسب أن موضوع أخوبك وأبيك هو الذى يعذبك ! 

قال أليوثا حالاً مفكراً : 


"١ 


نعم م هناك أخولى أيضا ! 

قالت ليرا فسجأة : 

أنا لا أحب أنخاك ايفان يا أليوشا ٠‏ 

استقيل أللوشا هذا التصريح بثىء من الدهشة + وتايم كلامه 
.بول : 

5 أخواى سيران الى الضاع و وكذلك أبى * وهم درون الى 
الشقاء كائنات أأخرى ٠‏ الهم ألعوبة فى بدى « القوة العخفية النامضة اللى 
تحر ك آل كارامازوف » »م كما قال الأب بأنسى فى الأوانه الأخيرة 000 
هى فو خفة » عارعة 3 لآ يمكن السطرة علبها والتحكم به *٠*‏ تحلى 
أنى لست وائقا من أن روح الله تحلق فوق هذه القوة ٠٠٠‏ ولكننى أعلم 
أانى واحد من آل كارامازوف » أنا أيضا ٠‏ ألا فى الظاهر راهب ٠‏ فهل 
أنا راهب حقاً با را ؟ لقد قلت منذ هنهة ائنى راهب ٠.0‏ 

- عم قلت ذلك 00 

راهب 66+ ومم ذلك قد نلا أكون مؤمنا بالله لوه 

أأنت لا تمن بالل ؟ ماذا دهاك ؟ 


كذلك سألته ليزا قلقةُ محاذرة بصوت خافت ٠‏ 


ولكن أليوشا لم ,يرد ٠‏ ان هذا القول الذى أفلت من لسنه يعبر 
عن فكرة تثوى فى قرارة قلبه ولعله لا يستطيم هو شه أن إستينها > 
ولكنها كانت تعذبه ما فى ذلك لى اسه ٠‏ ونابع البوشا كلامه : 

وفوق ذلك كله » هذا هو يموت ٠68‏ ان الاسان الدى أعده 
خير انسان فى هذا العالم سببارح الأرض ٠‏ آه ! ليزا ! لو علمت مدى 
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تعلقى بهذا الانسان ء ومدى شعورى بالارناط به اراناطاً لا انقصام له ! 
٠ه‏ سوف أكون بعد الوم وحيداً ٠6+‏ سأجىء الك كنبا بالزا... 
إن نفترق بعد الآن 3333 

نعم سبلل كل منا قرب الآخر ٠‏ سلكون متتحدين مدى الحناه » 
متحدين الى الأبد ٠٠٠‏ أليوشا قلنى الآن ٠٠٠+‏ اسمح لك الآن بأن 
تشلنى * 

قبلها ألبوشا ٠‏ 

والآن اذهب ٠‏ كان المسبح منك ٠‏ ( فالت ذلك وهى ترسم عليه 
اشارة الصليب ) ٠‏ أدركه « هو» قبسل أن يموت ٠‏ الآن أنهم ألنى 
أضعت للك وقتا تبأ ٠‏ سأصلى له ولك الوم ٠‏ أليوشا » سلكون سعيدين» 
ستكون سعدين © الس كذلك ؟ 

أعتقد يا لزاء 

لم بر أليوشا » حين خرج من عند ليزا » أن من الضرورى أن 
يذهب أولا” ١‏ لىالسدة هوحلاكوفا » وائما تأعب المثادرة المنزل دون أن 
بودعها ٠‏ ولكنه ما ان فتح باب البيت وخطا خطوة على السام حتى 
النحست السيدة هوخلاكوفا أمامه ٠‏ فأدرك أليوشا فورا أنها كانت تركب 
الصراقه ٠‏ 

هذا قطلبع با ألكبى فدوروقتش ! هله أمور صيانة » هذه 
سخافات وحاقت ٠‏ آمل أن لا 'تحمل أقوال ابنتى على ميحمل اللجد » 
وأن لا “مهدهد أوماماً وأحلاماً ! يا للحماقه ! يا للحماقة ! يا للحماثة ! 

كذلك أخذب تردد وقد لاح علها أنها تلدينه ٠‏ فقال لها ألبوشا : 

لا نقولى هذا الكلام لها على الأقل » والا اضطربت اضطرابا 
شديدا وساءت حالها كثيرا ٠‏ 


ارفا 


هذا أخيرا كلام متزن يرهن لى على أنك شاب عاقل ٠‏ هل أفهم 
من كلامك هذا أليك ابمسا وافقتها اشفاقا على <التها » حتى لا ثير 
سمعارضطتك حنقها ؟ 

فال ألبوشا بلهحة قاطعة : 

لايل كنت جاداً فى حديثى معها كل الحد * 

لا شأن للحد عنا ٠‏ هذا شىء لا يمكن تصوره ء لا يمكن تخله ! 
اعلم أولا” اننى لن أستقبلك بعد اليوم فى منزلى > واعلم ثانيا أثنى سأسافر 
من هله المديلة ستعدة” بابنتى + هل فهمت 85 

قال ألبوشا : 

- فيم تقلقين هذا القلق كله ؟ انما الأمر أمر مشروع ما بزال 
تحققه بسدا جدا ٠»‏ لا بد أن ننتظر سئة ونصفا على الأقل ٠‏ 

املك على حق يا ألكسى فدوروقتش ٠‏ فالى ذلك الحين يتسع 
الوقت للتف جر معها والانفصال عنها مالة مرة ٠‏ آم ٠.ه‏ ما أشقانى ! 
ما أشقانى ! صحم أن هذا كله صبانيات » ولكئنى صعقت حقا ٠‏ آنا 
الآن فى موئف فاموسوف فى آخر ماهد المسرحة الهزيلة * ٠‏ أما 
تشاتسكى فأنت + وأما صوفنا فهى ٠‏ انظر الى هذا التطابق ٠‏ لقد رابطت 
على السَّم لأنتظرك ٠‏ وفى تلك المسرحة الهزلية حدنت جميع المصائب 
عل السلم أيضا ٠‏ سمعت كل شىء ٠‏ واتجلدت تمجلداً شدبدا حتى أستطيع 
أن أسيطر على نشبى ٠‏ هذا هو اذن سر” الأرق الرهب فى الليل وسر 
نوبات الهستريا بالأمس ! البنت عاشقة ٠‏ ولم يبق للأم الا أن ثموت ! 
هو قبرى اذن يهنا ! أجب عن سؤالى الثانى الآن وهو أهم : ما تلك 
الرسالة التى تمحدثتما عنها ؟ هل كتبت الك رسالة ؟ أرشمها قورا ! اثنى 
أطاليك بذلك وأصر ٠‏ 


قن 


لا تلحّى ٠‏ والأفضل من هذا أن تقولى لى كناف حال كاترين 
ايفاتوفنا الآن ٠‏ الى أحرص على معرفة ذلك ٠‏ 

ما زالت تهذى ٠‏ لم تسترد حواسها بعد ٠‏ وعمّتاها معها » 
ما تنفكان تتفجمان وتكئنان وتصطنعان مظاعى الأبهة ٠‏ أما الدكتور 
هرتسنشتوبه فقد وصل © ولكنه بلغ من الذعر أننى أصبحت لا أعرف 
آماذا يجب على أن أعمل لأهدىء روعه ٠‏ حتى لقد -خطر بالى أن أستدعى 
طبيا لده وجىء بالطبيب فى عربتى» ثم هأناذا الآن أمام مشكنتك ومشكلة 
هذه الرسالة » تتمة” للشقاء والبلاء ! صحح أن هناك ثمائية عثير شهرا 
٠‏ ولكننى استحلفك بكل ما هو عزريز عندك مقدس لدديك > أستحلفك 
بشبخك المحتضر > أن ترينى هله الرسالة يا ألكسى فدوروفتشس + أدنى 
الرسالة » أرمها أنا » أنا أم ليزا ٠‏ امسكها بأصابمك اذا شثت > فلن 
أحذها » وانما أقرؤها من بعد ٠‏ 


لاايا كائريين أوسببوفنا » لن أريك الرسالة ٠‏ لا جدوى من 
الالحاح ٠‏ لن أريك الرسالة -حتى لو أذنت لى هى بذلك ٠‏ سأعود غداه 
فاذا شت ناقشنا جميح الشاكل ٠‏ أما الآن قلى اللقاء ٠‏ 


قال أليوشا ذلك » وهبط السكّم راكضا » فخرج الى الشارع ٠‏ 


ع 
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إبغنة اللخطى ٠‏ فحين ودع ليزا كانت فد برقت 
فى ذهنه فكرة عن الطريقة التى يستطع بها أن 
يفاجىء أناه دمترى الذى كان واضحا أنه 
يحاول أن ,تحنب لقاءه ٠‏ الوقت متأهر ٠‏ هى 
الساعة الثالتة بعد الظلهر تقريبا + كان أللوما يتمنى بكل كانه أن يعود 
الى الدير قرب شبخه المحتضر + ولكن حاجته الى رؤية ألخيه دمئرى 
مرة أخرى قد نغلبت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارئة » بوشك 
حدوث أمر رههيب + يبرسم فى انفسه مزبدا من الرسو كلما انقضت 
الساءات ٠‏ أما ما هى تلك الكارثة النى ستقم > أما ما هو ذلك الشقاء الذى 
سيلزل > فان ذلك شىء لم يكن يعلمه أليوشا م لا وكان يستطيم فى تلك 
اللحثلة أن بوضمم لنفسه ما بريد أن يقوله لأخه دمثرى ٠‏ « اذا مات 
تشسخى المحسن الى أثناء غابى » فلن ألوم نشسى فى أقل تقدير > مدى 
الحياة » على النى كان فى وسعى أن أحول دون وقوع الشسر ثم أهملت 
أن أفمل ذلك » وأغفلت واجبى وأسرعت أعود الى مسكنى بأقصى سرعة» 
وانى اذ أفمل الآن ما أقمل انما أطع أوامر معلمى ٠ 2٠+‏ 

كان لخطته هى أن يمثر على دمترى فجأة ؛ متسللا الى الحديقة 
من خلال السساج الذى سيق أن تخطاء أمس داخلا الى « الكضك م ء 
وكان بقول لنفسه : « فان لم ألحدده > فسأحتىء فى الجناح دون أن أنسى: 


لضن 


لا أهل لدار ولا توماس » ثم اننظره هنالك حتى المساء اذا وجب الأمره 
ناذا كان بنوى أن يترقب جروشتكا كما فمل أمس > قربما جاء الى هذا 
الكثك ٠ ٠ ٠.٠‏ ولم يتآخر ألونا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها » 
ولكنه فرر أن بضعها موضع التنفذ فورا » ولو اقنضاه ذلك أن لا يرجم 
الى الدير فى ذلك الوم *٠+‏ 

وقد جرى كل شىء على ماصورته له 'بوءاته ٠‏ 'يخطى السساج في 
موضم غير بعد عن الموضع الذى 'يخطاء فيه أمس ء وتسلل الى الجناح 
دون أن براه أحد ٠‏ وكان بريد أن لا يلاحل حضوره أحد + ذلك أن 
مس الحائز أن يكون أهل الدار وتوماس ( فى حالة وجوده بالدار ) 
منحازين الى صفف دمترى » قد يمئعونه اذن من دخول الحديقة » أو 
قد يلغون دمترى وسوله فى الوقت المناسب » تنفيذاً لتعلمات دمترى 
نفسه ٠‏ لم يكن فى الحديقة أحد ٠‏ جلس أليوشا فى مكان الأمسس 
والتظر + ونظر الى الكشك فدا له أكثر تداعا مما بدا له كذلك فى 
البوم السابق » وأحدث فى نفسه شعورا بالشقاء ٠‏ ولكن النهار كان 
مضيئًا مشمسا كنا كان يوم زيارئه الأولى ٠‏ وعلى المائدة الخضراء تسرى 
علامة مستديرة خلَّفها قدح الكوناك الذى لعله صدم أثناء المنائقة ٠‏ 
وماورت ألوثا خواطر تافهذ كثيرة لا صلة لها بالظروف الراعئة > كما 
بحدث عابة” أثثاء اننظار مضحر ممل ٠‏ أساءل مثلا" : اذا .جلس فى 
امكان نفسه الذى جلس فيه بالأسن » ولم مجلس فى مكان آخر ٠‏ 
واجتاحه شكاً فسثاً حزن كير مرداهء الى قلة التأكد وشدة القلق ٠‏ وبعد 
أن مكك هنالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك ء» سمع لحان قيشارة 
تنطلق قرية منه + لا شك أن أحداً كان متلثاً فى الغابة الصنيرة على 
مسافة عشر بن -خطوة في أكثر تقدير » أو أن أحداً وصل الى ذلك المكان 
مذ برهة قصيرة ٠‏ وتذكر ألبوشا فيأة أنه حين ترك أخاء أمس > وابتعد 


/؟ 


عن « الكشك » قد لمح على السار قرب الحاجز دكه ريفية قديمة غائرة 
فى الأدغال ٠‏ فهنالك اذن لا بد أن يكون قسد جلس الواصل أو 
الواصلون ٠‏ ولكن من عساه .يكون أو من عساهم يكوبون ؟ وهذا رجل 
بنطلق فى تلك اللحظة مغناً أباتاً من الشعر إبرافقها عزف على القنثارة 
( ان الصوت صوت مترقق من طبقة التبنور » عامى” الثبرات ) : 
بقوة عظيمة انجذب * 
الى الجميلة التى لا تغلب 
رفقا نا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
و صمت الصوتث ذو التثياتن العامية ٠‏ وهذا صوت امرآة لطفه 
وحل تمع عند يل قائلا” فى غنج ودلال : 
لماذا لا نسجىء الما الا نادرا يا بافل فيدوروفتشس ؟ أأنث نكره 
صححتنا 8 
فقال صوت الرجل فى تأدب > بلهجة يدرك المرء فيها مم ذلك شيئا 
من ارادة تأكد الرصانة والوقار والتفوق : 
ال ممم لا يمه 
كان واضحا أن الرجل مسبطر على الموقف » فى حين أن المرأة تبدو 
مستعحلة ٠‏ قال ألوشا لنفسه : « ولكن هذا سمردياكوف ! هذا صوئه 
على الأقل ٠‏ أما المرأة فأتخل أنها ابلة صاحب الدار » الى رجعت من 
موسكو فى الآونة الأخيرة .بثوب طويل الذيل > والتى 'نجى/ كل يبوم الى 
مارفا اجناتفئا التماسا لفى؛ من تجراء > م + 
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وعاد صوت المرأة شول : 
اننى أعبد الأشمار » ولا سيما اذا كانت متسقة متناغمة ٠‏ لماذا 
توقفت عن الغناء © 
تاج الملوك هين فى نفسى 
مادمت احظى بصديقة انسى 
رفقا بنا يارب 
بى ونها يارب 
بى وبها بارب 
بى وبها يارب 
فال صوت الرأة : 
غنبتها فى المرة الماضة خيراً مما تغنيها الآن٠‏ كنت فى المرة الماضة 
سيت 1 
فقال سمردياكوف بلهحة قاطعة ؛ 
ما الأشمار الا سخف وحياقة | 
أوه إلا مءه أنا أحب الأشعار كثيرااء 
- الشمر عزل لا جد » انى ف الأمر نفك : من ذا الذى 
صادر عن السلمطلات مث »لا وججدوا أشاء كثر: قرارا 00-10 
صدقئى يا ماريا كوندرائفنا : ما الشعر الا كذن واتصلع ! 
فاستاف سوت المرأة كلامه قائلا وقد ازداد نحا ودلالا” 
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ما أذكاك ؟ كف شعل من أجل أن تكون على هدا الجائب المثلبم 
من التقافه ؟ 

كان يمكن أن أقمل أكر من ذلك » وأن أصبح أوسع شاه 
وأغرر عنما » لو ان القدر لم يحاربنى مند اأهد + كان يمكنى أن أقثل 
فى مارزة بالمسدس داك الذى قد يصملى بأشى امروٌ جلاب لانلى لس 
فى أب ء ولأن أمى امرأة تنه * ٠‏ لقد قذف أحدهي هذا الكلام فى وجهى 
ذات يوم بموسكو » حيث شاع سر مولدى بفضل جر يجورى فاسلفتش٠‏ 
ان جر ,بجورى فاسبلفتشس يحب على تمردى على ميلادى * وقد قال فى 
معرض حديثه عن أمى : « لقد مزقت لها أحشاءها ٠ . ٠‏ اننى أسلم 
بذلك » ولكننى كنت أوثر أن أقتل فى بطنها على أن أجىء الى هذا 
العالم ٠‏ ان الئاس ينناقلون فى السوق ( وقد نلنت. أمك > لقلة لباقتها » 
ان من واجها أن تقول لى ذلك أيضا ) أن أمى كانت مصابة بداء نلبد 
الشعر » وأن طولها كان لا يزيد على خمس أقدام ٠‏ وكانت أمك تمط 
أحرف الد وهى #كلمنى » فلماذا كانت 'نفعل ذلك مع أن من السهل جدا 
على المرء أن يتكلم كما يتكلم سائر الناس ؟ لأنها كانت تدب أن تظهر 
عاطنيتها ٠‏ ولكن هذه العاطفة تفوح منها رائيحة الفلاح ( الموجيك ) ٠‏ 
هل يستطيع الموجياك أن يشعر بعواطف نحو رجل ملقف ؟ انه أجهل من 
أن بشعر بأى ثىء + انلى حين أسمم أحرف المدة اشُمط” هذا المط أتملى 
لو ألطم رأسى بحدار ٠‏ وذلك أمر أعرفه فى نشى منذ طفولتى ! أوه ! 
اننى أكره روسا يا ماريا كوندرائفنا ٠‏ 

لو كنت ضشابطا أو من سلا الفرمان كا فكرت هذا التفكير » بل 
لمركدت سيفك دفاعاً عن روسا ٠‏ 

لا أحب أن أكون من سلاح الفرسان يا ماريا كوندراتفنا م بل 
ان من دأبى الثاء اليش أصلا” ٠‏ 


فمن إيداقم عنا اذن اذا هاحمنا العدو ؟ 

لا داعى الى الدفاع * فى عام 1مة غزا امبراطور الفرسسيئن > 
ابوليون الأول » وهو أبو الامبراطور الخالى * » غزا روسا م فلو قد نم له 
الاسشئلاء علها لكان ذلك سعادة كبرى »> وحظظاً عظيعاً 4 لأن أمة” ذكية 
تلخضم لنفسها عندئذ أمة غية > ونلحقها بها ٠‏ فلو قد انم 'تحقيق ذلك 
اذن لكان عندنا الآن نظام مختلف عن نظامنا كل الاختلاف ٠‏ 

كأنهم خير منا ! ٠0+‏ ألا اننى لأرفض أن أستيدل يشاب واحد 
من شسابئا الحسان ثلاثة رجال من الالتجليز *.٠+‏ 

كذلك هتفت تقول ماريا كوندراتفنا بأرق صوت وأعذب الفمة ٠‏ 
ولا ثك أنها كانت تلقى على صاحيها عندئذ نظرات تفيض حساً 
وحتانا ٠‏ 

قال الرجل : 

المسألة مسألة ذوق ! 

هيثتك أنت نفك هثة أجنبى > أجنبى سبل جد ٠‏ أعترف لك 
بهذا دون أن أحمر خحلا ٠‏ 

هل تر بدين أن أقول لك الحقيقة ؟ انهم جميعا سواسية من تاحية 
التحلل من الأخلاق > أجائب كانوا أم روساً + هم جسسما أوغاد أوباش > 
مع فارق وأحد هو أنهم هناك بنتعلون أحذبة ملمّمة > فى -حان أن أهلنا 
الفاة هنا قانمون برؤسهم النتن ء لا بسحدون فيه ضيراً ٠‏ أن الشعب الروسى 
ستحق أن لحلد ٠‏ لقد صدق فدور بافلوفتشى أمس حين قال هذا 
الكلام » دعم أنه محئون » هو وأبناؤه جمعا * 

ب ولكن سبق لك أن قلت انك تحترم ايفان فبدوروفتشس احتراما 


٠ كيرا‎ 


من 


ذلك لم يمنعه من أن يصفتى بأننى خادم تذل ٠‏ هو يتخيل ألتى 
واحد من اولثك المتمردين ٠‏ ولكله مخطىء » لو ملكت قدراً كافا من 
المال » اذن لسافرت منذ زمن طويل ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فهو شر 
من خادم » سواء بسلوكه وقلة ذكائه أو سؤسه وشقائهء هذا رجحل لآ خير 
فيه » ولا يصلح لثىء ٠‏ ومع ذلك يحترمه جميع اللاس ٠‏ أنا أعلم أئنى 
لست الا طاحاً فائلا” » ولكن لو أوثيت شيئاً من حفل فسسوف ألتتمم 
« مقهى مطمماً » بموسكو © فى شارع بتروفكا ٠‏ اثثى أجيد اعداد أطباق 
حسب الطلب » وما من أحد من زملائيى ثادر على ذلك ء الا الأجائب * 
ودمترى فدوروفتش هذا لس الا اسانا ديثاً » ومع ذلك لو طلب الى 
المبادزة أثبل أبناء أحد الكونتات » لرغى هذا أن يبارزء ٠‏ فيم هو بفضل 
غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما أتلف من مال فى سبل حماقات 
ومرهات ٠+1!‏ 

قالت ماربا كوندراتفنا : 

لا بد أن المارزة شىء جميل جدا ٠‏ 

لاذا 6 

ب هى لخطرةٌ جدا وتحتاج الى شحاعة » لا سيما حين يتواجه ضباط 
شبان بمسدسات فى مسل سيدة ! ما أروعه من منظر ! لو كانت تقل 
فدات فى مشاهدة مبارزة > لو هبت أى شىء فى سسل أن أشهد مارزة ٠‏ 

المارزة ممتمة حين سداد المرء بنفسه » أما حين يكون الآخر 
هو الذى يسددّد اليك > فالأمر إبصح عندئذ كريهاً » وربما تهربين ياماريا 
كوندراتفنا » 

ب أتخاف أنت فى مثل هذه اليحالة 6 


وين 


لم يتنازل سمردياكوف فبحصب عن سؤالها ٠‏ وبعد برعه من الوفت 
لمع لحن آخر تعزفه القيثئارة وصوت مترقق من طبقة التبنور يصدح 
مغنيا : 
سأرحل ههما اكايد 
فالى سكمت العذايا ٠‏ 
سيبهجنى ان آعيش بعيدا 
أمتع نفسى واحيا سعيدا 
حياة العواصم ٠‏ 
فلا شىء يبمسكنى ما هنا 
ولست بساك عليك كذلك 
ولست بباك على أى شىء ٠‏ 
وفى نلك اللحثلة حدث ثىء لس فى اللسيان : لقد عطس أليوشا 
فحأة 3 فسرعان ها صحتت الأصوات ٠‏ فلهض ألبونا عر مكانه وانحه 
نحو الدكه ٠‏ الرجل هو سمردياكوف فملا > بشابه الحملة » وحذاءيه 
الللسّين » وشعره المدهمّن حتى لكأنه محمد ٠‏ كان قد وضع القيثارة على 
الدكة ٠‏ والمرأة الثءابة هى ماريا كوندراتقنا بنت صاحية الدار ٠‏ انها 
ترتدى وبا أزرق فائيحاً ذا ذيل طويل جداً » وكان يمكن أن تبدو حملة 
لولا تلك البقم الحمراء النشعة فى وجهها المسرف فى الاستدارة ٠‏ 
سأل ألوشا بلهحة هادئه وهو يحاول أن يسم على سؤاله مظهر 
سؤال بسسط لا قمة له ؛ 
ب هل سسأتى أألخى دمترى الى هذا بعد فلل 4 
فنهض سمر دياكوف بدون تسحل» وكذلك فعلت ماريا كويدراتفناه 
أنَّى لى أن أعرف ما يفعله دمترى فيدوروفتش ؟ اللى لم أكلف 
بحراسته فيما أعلم وده 


زف 


وقد بدا فى وجهه الاهمال * 

فقال ألبوشا شارحاً : 

انما سألتك لتجينى اذا كنت تعلم ٠‏ 

آنا أبجهل أبن بسكن أن يكون الآن + ولا أحسر ص على أن 
أعرف + +» 

لكن ألحى أسر الى أنك نطلعه على كل ما يحدث فى الدار » 
وأيك وعدنه بابلاغه عن مححى * أحرافين الكستدروفنا 0 

فرفم سمردياكوف بصره الى أليوشا ببطه دون أن يضطرب ٠‏ ثم 
فال وهو يحداق الى البوشا وبتفرس قله : 

هل ,يمكننى أن أسألك ألا أبضا كيف فملك حتى استطعت أن 
ندخل الى هنا رغم أن باب المدخل مقفل بالفتاح ملذ أكشر من ساعة 4 

قال ألبوشا : 

- مررت بالزقاق وتتخطيت الساج لأصل الى الكقك رأساً ٠‏ 

م أضاف يقول مخاطا ماريا كو ندرائفنا : 
أن أرى أححى بأقفصى سرعة ٠‏ 

فأحابت المرأة الشابة تقول بصوت ممطوط وقد بدا واضعدا 
أن اعتذار الموشا اليها قد سرها كثيراً : 

كنف أوؤْاخذك ؟ ان دمترى شدوروفتش يسلك هذا الطريق 


تين 


نفسه لبلوغ الكثك » قما ان ملاحظ وصوله حتى يكون قد استقر 
قداء 

لا بد لى أن أراه حتماً ٠‏ الى أبحث عله فى كل مكان , ألا 
تستطعين أن تقولى لى أبن بمكننى أن أعثر عله الآن ؟ ان الأمر أمر 
مسألة تهمه كثيرا ٠‏ 

فتمتمت المرأة الشابة نشول : 

ب انه لا بطلعنا على تلقلاانة ٠‏ 

واستائف سمردياكوف كلامه فقال : 

ب اننى أجىء الى هنا زائراً ٠‏ فاذا هو بلاحقنى حتى الى هذا المكان 
لسألئى عن أخار سيدى ٠‏ لقد طالئى بأن أذكر له ماذا يقل أنوه > 
ومن بدخل الدار ومن #خرج منها » وكل ما يمكتنى أن أطلع عليه من 
أمور أخرى ٠‏ حتى لقد هدادني بالقتل مرتين ! 

بالقتل # لماذا ؟ 

انه » بما له من طبع خاص »> لا يتورع عن شىء ٠٠8‏ ولقد أتبح 
لك أن نرى ذلك بنسك أمس على كل حال ٠‏ لقد أنذرنى بأن عاقيتى 
ستكون وخمة اذا أنا نركت لأجرادين الكسندروفنا أن تدخل وأن ننضى 
للة” فى الدار ٠‏ اشى أنخافه وأحشاء > ولولا أنه يثبى فى نسى هذا 
الجزع كله اذن لأبلغت عنه السلطات ٠‏ الله وحده بعلم مايمكن أن يفعله 
دمترى فدوروفتش ! 
وأضافت ماريا كوندرائفنا اقول : 

وقد صرح له منسد أيام بأنه سسحقه بالهاون ستحقاً » ويدقه 
دكا مه 


لا 


قال أللوشا ؛ 

لثن تكلم عن الهاون ء فليس الأمر بالجد ٠‏ لمنى أستطيم أن 
أعثر عليه الآن » اذن لقلت له كلمة” عن هذه النهديدات أبضا ٠‏ 

آل سمردياكوف وكأنه قد تر رأيه فجأة : 

اليك المعلومات الوححدة 1(: لتى أستطيع أن أنهيها اليك ٠‏ انلى 

أجىء الى هنا كصديق : تدم »ولم لا أزور جيرانا ؟ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان ايفان فيدوروكتشس قد أرسلتى فى ساعه مبكرة من هذا 
الصباح الى أخيك فى ٠‏ شارع البحيرة » ٠‏ لقد كلفنى » دون أن يحملنى 
رسالة مكتوبة > بأن أأعلم دمترى فدوروقتس جهاراً أنه يرجوه مليحاً 
أن بحىء لتناول طعام الغداء معه فى الكابارريه الذى بقعم فى المبدان لم 
وفالت لى صاحمتا المنزل « ان دمترى فدوروقتش قد خرج ٠ ٠‏ أنا مستعد 
لأن أحلف أنهما متواطئتان ممه ٠‏ من الطائر جداً أن يكون أخوك دمثرى 
فبدوروفتش الآن فى ذلك الكاباريه مم ايفان فدوروفتشس » لان ايفان لم 
يرجم الى المنزل للغداء ٠‏ أها فدور بافلوقتش فقد شدى آخيراً منذ 
ساعة + ولا بد أنه الآن يقل ٠‏ أتوسل اليك مم ذلك أن لا تحددث ناك 
عنى » وأن لا تقول له اننى ذكرت لك هذه المعلومات ٠‏ فلقد يقنلنى اذا 
هو عرف ذلك ! 

سأله أليوشا كأئما لتأكد من الأمر مزيدا من التأكد : 

هل ضرب ابفان موعدا لدمئرى فدوروفتش فى كاباريه ؟ 

ساثمأما + 


أهر كابارربه « الماصمة الكبرى » الذى بقع فى المبدان ؟ 


أضن 


اهو الفسة + 

عف ألوشا يقول وقد ألم" به اتفال شديد : 

جائز جدا + شكرا يا سمردياكوق ٠‏ هله معلومات ثمله » 
سأذه الى هناك قورا ٠‏ 

قال سمردياكوف ملحأ : 

اياك أن 'نفضحلى ! 

لا خف ٠‏ سأنظاهر بأننى دخلت الكاباريه مصادفة” + 

وبيلما كان أليوشا بيتتجه يحو السياج » هتفت مارييا كوندراتعنا 
قائلة : 

الى أبن أأنث ذاهي ؟ سأفتيم لك باب الستان ٠‏ 

لا داعى الى ذلك ٠‏ من هنا أقرب + سأتسخطى الساج ٠‏ 

أحدث هذا الننأ فى ألوشا أثرا قويا + وأسرع متتجها الى الكابار يده 
ولكن ألبوشا قد قرر أن بسأل عن أخويه دون أن يدخل الصالة » وأن 
يستدعيهما اليه على السلّم ٠‏ وانه لمقترب من مينى الكاباريه اذا بايفان 
اديه سايلا : 

ب هل تستطيع أن تمخيئنى الى هنا با ألوشا ؟ 

طبعا ٠‏ ولكننى أتحرج من الدخول بتوبى هذا ٠‏ 

أنا فى حجرة خاصة + تعال الى ملم الدخل > فأتلقاك مناك » 

وبعد دقفقة » كان أليوشا يجلس الى جانب أله ٠‏ لقد كان ايفان 
و-حصدا 3 وكان شاول غدام ٠‏ 
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؟ 
لوح لانت 





يكن ايفان يحل حححرة لخاصة بمعثى الكلمه ٠‏ 
وائما كان جالساً قرب الثافذة فى ركن تعزله عن 
الصالة حواجز ٠‏ فالأشخاص الذين يجلسون 
فى هذا المكان الخاص لا براهم رواد الكاباريه 
الآخرون ٠‏ هى تاعة مدخل تقشى إلى الصالات الثى ببدها > قد صب 
« بوفيه » أمام جدارها الجانى ٠‏ والتخدم بسجتازون هذه القاعة فى كل 
لحئلة ٠‏ ولم يكن فى القاعة حينذاك الا زبون واحد هو ضابط محال على 
التقاعد كان يحتسي الشاى ٠‏ ولا كذلك الصالات الأخرى فهى تاشر 
بما لخر بها أمثال هذه الأماكن عادة” من نداءات عالة > وصر.فات 
فرحة + وقرقعات الزجاجات التى 'تُفئح » وطقطقات الكرات على مائدة 
البلياردو » مع أصوات أدغن بربارى تشق هذه الجلية كلها ٠‏ 

كان أللوما بلعم أن أخاه ايفان لا بكاد يرثاد هذا الكاباريه أبدا » 
لأنه لا يحب جو الأماكن النى من هذا النوع على وجه العموم ٠‏ فقال 
ألبوشا لنفسه : « فائما هو جاه اذن ليلقى دمثرى > ولكن دمترى لم إيلبة 
دعوايةه 64+ 

قال ايفان وكان يدو سعدا بحضور ألموشا : 
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ب هل تريد أن آمر لك بعضاء سمك ؟ يسخثل الى أنك لا تتغذى 
بالشاى وحله ! 

وكان ايفان قد فرغ من “ناول طعامه » فهو الآن بحسو فنحاناً من 
الشاى ٠‏ أجابه أليوشا مبتهساً مرحاً : 

ب بسرنى أن أصيب طلقا من حساء السمك ؛ واطلب لى كذلك 
شايا » فاننى جائع ٠‏ 

'فما قولك اذن بشىء من مربب الكرز ؟ ان عل دهم هنا مريب 
كرز ٠‏ وعهدى بك أننك كنت تيجب هذا المربب فى اماضى حين كنت 
صنيرا وكنا عش كلانا عند أسرة بولئوف ٠‏ أما تزال 'تتذكر هذا ؟ 

أأنت تنذكره اذن يا ايفان ؟ موافق على المربب > ذ'نى ما أزال 
أحمه كما كنت أحمه فى الماضى ٠‏ 

نادى ايفان الخادم وأمر بطق من حساء السمنك + وبشاى + 
وسربب كرز ٠‏ 

ب اننى أنذكر طلفولتك با ألبوشا حتى الحاديه عشيرة من عمرك ٠‏ 
وكنت أنا عندئد فى المخاسة عشيرة ٠‏ ما كان يمكن أن تتنمقد أواصر 
رفاقة بين أخوين فى ذلك العمر اذا كانت 'نفصل بينهما أربع سنين ٠‏ 
واست على بقين من أننى أحبتك فى ذلك الأوان + وبعد سفرى من 
موسكو لم تخطر بالى قط أثناء السئين الأولى ٠‏ حتى اذا جثت” بعد ذلك 
الى موسكو أنت أيضا » لم أصادفك الا مرة واحدة لا أدرى أين ! 
وهأناذا أعيش عنا منذ أكثر من ثلانة أشهر > دون أن يبتام لنا أن 'تادل 
حديثا حققا مرة واحدة + وانى مسافر غدا م لذلك تساءلت منذ لظات: 
«ترى أين يمكن أن أجده لأوداعه ! » وفما أنا أتساءل هذا التساؤل 
لحتك من النافدة ٠‏ 


كن 


أكنت تحرص حرصا كيرا على أن ترانى اذن ؟ 

ب نعم » حرصا كيرا ٠‏ اننى أود أن أعرفك مرة” > وأن تصرفتى 
كذلك مزيدا من المعرفة ٠‏ ان أفضل لحظة للتعارف هى فى رأبى اللحظة 
الثى سيق الفراق + لقد راقيت سير نظرانك خلال هذه الأشهر الثلائةه 
كان فى عينيك انتظار دائم ونوقع مستمر > وهذا ما لا أستطيع أن أحتمله» 
لذلك لم أحاول أن أقترب منك ٠‏ ولكتنى تعلمت أن أحترمك ٠‏ قلت 
لنفسى : «ها يزال الرجل الصغير ثابتا على مواقمه » ٠‏ انلى أمزيح قليلا > 
ولكننى أتكلم الآن جاداً ٠‏ أنت فتى ثابت جدا > الس هذا صحيحا ؟ 
وأنا امرؤ بحب الثبات كيف ظهر وأين ظهر » حتى لدى صبية صغار 
متلك ٠‏ لهذا أصبحت نظراتك التى 'نثّر عن الانتلار والتوقم لا تسوءنى 
ولا تتقدّرنى > حتى لقد أصببحت محسّة” إلى +٠٠‏ يدو لى أنك تحبلى 
با ألوشاء اليس كذلك ؟ 

ب أحيك با ايفان + دمترى يصفك بأناك « قبر » » أما أنا فأقول 
اك لغر ٠‏ ولم أستطم أن أحل هنا اللغر حتى الآن ٠‏ هناك نقطة مع 
ذلك أحسب أننى أبصرتها واضحة” فى نفسك ء ولكن مذ هذا الصباح 


- طبعا لا 9٠و‏ 

اذن فاعلم أانى اكنشفت أنك شاب شه سائر الشساب الذين هم 
فى الثالثة والمشرين من اعمارهم © ترخر فثوة ونضارة وعفوية مثلهم » 
وربعوزك النضج كما بعولهم 9 أى ٠.ه.‏ هل كدثرله ثولى هذا كيرا ؟ 
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بالعكس ! بل أدهشنى صدق رأيك »2 وهو يتفق ورأبى ٠‏ لفد 
كنت منذ لقائنا فى هذا الصباح أفكر فى هذا الجانب من طبيعنى > فىهذا 
الفنوة العارمة المامحة التى تزرضر بها سنتى الثالثة والعشرون » فاذا أنث 
تقم على هذه اللحقيقة دفعة وأحدة ! هل تعلم بماذا كنت ألحدتث 
نفسى قبل وصولك ؟ كنت أقول لنفسى : مهما تخب الحياة ظلنى > ومهما 
أفقد ايماتى بالمرأة التى أحبها » ومهما أقتنع بأن الكون سديم ملعون لعله 
خاضم لشسثة النيطان » فلن يغير هذا من الأمر شا ٠.٠٠‏ فد أغوص فى 
جميع وهاد الأس الانسانى ء ثم أظال أحب اللياة مع ذلك ورم كل 
نىء ٠‏ أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة » وقد لا أستطيع 
تركه قبل أن أفرغه + ولكن حين أبلغ الثلاثين من العمر فقد أرمى 
الكأس شل نفادم > ثم أمضى +٠٠‏ الى أبن ؟ لا أدرى بعد .م.ء أما 
حتى ذلك الجين » أى الى أن أبلغ الثلاثين > فان الشباب سينتصر على كل 
ثىء - أنا واثق من هذا سسيتتصر على تندد الأحلام وعلى مشساعر 
الاشمثراز ٠‏ لقد نساءلت مرارا : « هل فى هذا العالم يأس بمكن أن 
يحنق فى نشسى هذا الثلمأ الى الحاة » هذا الثلمأ المسعور الذى قد لايكون 
لائقآً ؟ » + واتتهيت الى الاعتقاد بأن لا » ولكن حتى الثلاثين من عمرى 
فحسب ء ثم أزهد وأعف من تلقاء نفسى بعد ذلك ٠٠٠‏ فما ألن ٠.٠‏ 
ان الواعفلين بالأخلاق ء المصدورين الحزائى > وكذلك الشعراء »م يحلو 
لهم أن يصفوا بالجين والضعة هذا الحب الحار للحياة ٠‏ وريجب أن 
نعترف على كل حال أن من السمات اللخاصة بأل كارامازوف ارادة اللهحاة 
هذه بأى ثمن ٠‏ لا بد أن 'تكون هذه الارادة قائمة فلك أنت أيضاء ولكن 
لاذا توصف بالحن والضعة ؟ ان القوة الصادرة عن المركز لم تنفد فى 
كوكننا اسار هذا يا أليوشا ٠‏ الحاة ممتعة » و نى لأحا ولو على خلاف 
كل منطق ٠‏ أنا لا أؤمن بقيمة النظام الذى يحكم العالم + لتسلم بهذا ٠‏ 


١ 


ولكننى أحب وريقات الأشحار الطريات النديات حين نطلع فى الربيع * > 
وأحب السماء الزرقاء » وأحب أيضًا دون أن أدرى لاذا ‏ هل نصدق 
ذلك ؟ ‏ أحب أيضا بعض البشر وتهزنى اللماسة لأعمال من أعمال 
البطولة الانسانية الثى القطعت” مع ذلك عن الايمان بها منذ زمن حلويل» 
ولكللى ما زلت أقدسها بحكم عادة عسزيزة على نفسى أثيرة فى قلبى : 
جاءوك بحساء السمك ٠‏ كله وتذوقه ٠‏ انهم يحسئون اعداده هنا ٠‏ 
أنوى أن أسافر الى الخارج يا أليوش! ٠‏ سأسافر الى الخارج من هنا رأساء 
وانى لأعلم مم ذلك اننى إن أجد هنالك الا مقيرة » ولكئنى شديد 
الارئئاط بيذكرى هؤلاء المواتى ٠‏ أن كل حجر بذكرى سدورة جامحة 
من سورات الايمان بالحاة > وبقسمة العمل » وبالحقيقة » وبالكفاس » 
وبالعلم أيضا ٠‏ أوه ! أنا أعلم سلفاً أنى سأرتمى على ركبتى” جاياً أمام 
هذه الذكريات الكثيرة » وأنثى سأبكى على أحجار القيور هذه » وأغمرها 
بالقيل » مم شعودى فى قرارة قلبى بأن ذلك ماض تصرام وان يعود ٠‏ 
على أثثى أن أبكى من كرب ويأس > بل من سعادة الثمور بانسكاب 
دموعى ٠‏ سيسكر لى حزلى وحتاني ٠‏ اننى أحب البراعم فى الريع > 
أحب السماء الزرقاء ٠‏ ليس الأمر أمر عقسل وملطق ٠‏ ان بحب البحياة 
يلجس من أرحائى » وان قوى شيبى التى لم تضعف ولم تهن ولم 
يمسسها سوء هى التى أحها هذا الحب ٠‏ أأنث تفهم شيا من هذه 
المعمّات يا صغيرى أللوشا ؟ هه ؟ 

ألقى ايفان هذا السؤال وهو يضيحك ٠‏ فأجابه أللوشا بقوله : 

أفهمها جدا يا ابفان > أفهمها أكثر مما بحب ! من قرارة الأرحام 
انما ينبع حب البحاة ؟ لقد أجدت التعير عن هذه الحقيقة ٠‏ وانى لأبتهج 
لك كثيرا حين أراك راغا فى الحاة رغة قوية هذه الفوة ٠‏ 

كذلك هتف ,يقول أليوشا ثم أضاف : 
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وعندى أن على كل انسان فى هذا العالم أن يتعلم حب اللحياة 
قبل كل شىء ٠‏ 

حب الحياة لا محاولة فهمها ؟ 

نعم > حب الحياة » دون اكتراث بالمنطق © كما قلت أنت ٠‏ وبهذا 
وحده انما بصل الانسان إلى ا كتشاف معنى التحاز + أنا من جهتى أفكر 
فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ اقد ملكث نصف الحققة ما دمت تريد أن 
تحاء ولم يبق عليك الا أن تملك نصفها الآأحسي عتى تحقق لنفسك 
الخلاص والسلامة +٠‏ 

- أأنت انهثم بخلاصى وسلامتى ؟ ماكنت أحسب ألثى سيل الضباع 
والهلاك ٠‏ وما هو اللصف التانى فى رأيك ؟ 

ب النصف الثاتى هو بحث أوائك الموتى الذدين لعلهم لم يبرحوا 
الحاة ٠‏ اعطنى الشاى ٠‏ اثى سعد جدا بحدينا هذا يا ايفان ٠‏ 

الاحلل فعلا” أنك تحمست قللا ٠‏ ما أكثر ها ألحب « اعترافات 
الصدق » ههه التى يتوليها ٠٠+‏ رهان مندثون ! انك رجل ”ابت 
با ألوشا ٠‏ هل صمحم أنك تفكر فى ترك الدير ؟ 

صحيح ! أن شبخى أمرنى بالذهاب الى العالم ٠‏ 

سوف 'لتقى اذن » سوف نلتقى اذن فى هذا العالم قبل حلول 
الثلاثين » قل أن أرمى الكأس ٠‏ أبونا لا يريد أن بعدل عن الثمتم باسلداة 
قبل أن بلغ السبعين > ولعله يتحلم أن يعيش ثمانين عاما » كما يقول ذلك 
عو نفسه ٠‏ انه جاد فى هذا كل الخد » مهما يكن مهرأجاً ٠‏ انه يتهالك 
على اللذة » ويحسب أنه مقم عليها اقامته على صيذ وطيدة ٠+٠‏ صحيح 
أن الاسان لا سقى له بعد الثلاثين شىء غير اللذة ٠٠+‏ ولكن الحاة على 
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على هذا الطراز حتى السبعين شى: معمب مقيت ٠‏ فالأفضل أن يمسك المرء 
حين يبلغ الثلائين ٠‏ وبذلك يستطيع أن بحافظ على « مظلهر نبل » فى 
أقل تقدير » كاذباً على نفسه ٠‏ هل رأيت دمترى البوم ؟ 

بالا مومه ولكنئى رايت سم ر دياكوف ٠‏ 

وقص” أليوشا على أخه بسرعة تفاصيل لقائه بالخادم ٠‏ فكان ايفان 
بصفى اليه وقد اكتسى وجهه تعيرا عن الهم” والقلق على حين فحأة » 
حتى أنه استوضح أليوشا بعض النقاط ٠‏ 

وأضاف ألبوشا قوله : 

وقد ألح” سمردياكوف على أن لا أذكر لدمترى شيا هما أسرة 
به إلى ٠‏ 

فقطب ايفان حاجبيه » ووجم يفكر لحظة ٠‏ 

سأله ألوشا ؛ 

سسب سمردياكوف ألم" بك هنا الايرعاج ؟ 

نعم > بسبيه + شيطان يأخذه على كل حال ٠+1‏ 

ثم أضاف يفول كأنما على مضض : 
الى ذلك الأنء* 

هل تنوى أن تسافر بمثل هذه السرعة فيلا ؟ 

العم م 

فسأله ألوشا قلتاً : 
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ما عبى ,بصير اليه حال دمترى والأب ؟ ترى كيف ينتهى هذا 
الأمر كله ؟ 

انك ما انفتأ تنود الى هذا الموضوع ! قم يملينى نزاعهما ؟ أأنا 
حارس لأخيك ؟ 

كذلك أجاب ايفان بلهحة حائقة » ولكنه لم يلبث أن ندارك نفسه > 
فابتسم ابتسامة مرة وقال : 

ذلك جواب قاببل لله عن الأخ الذى قتله قابيل» اليس هذا ماخطر 
ببالك فى هذه اللحظلة ؟ الى جيثم على كل حال ! ٠0٠‏ أنا لا أستطيع أن 
أبقى عنا لأرائيهما ! لقد أنهيت أعمالى » وسأسافر ٠‏ أثراك تتسخيل أننى 
مور من دمترى » واننى حاولت خلال هذه الأشهر الثلائة النصرمة أن 
أنترع مله بجميلئه كاترين ايفانوفنا ؟ دعك من هذا ! لقد كانت لى أنا 
شئونى وأعمال ٠‏ وقد أسحزتها فسأسافر ٠‏ أتسحزتها فى هذا الصباح > 
وكنت أنت شاهدا علها ٠‏ 

ب نعم + لقد قطعت صلتى بها دفعة” واحدة ٠‏ أليس هذا طبيعيا 
جدا ؟ فم يهملى دمترى ؟ اله لا شأن له بهذا الأمس » ولا دخل له فيده 
كانت علاقاتى بكائرين ايفانوفنا شأنا خاصاً بى ٠‏ ثم انك ترف أنت 
نشسك أن دمترى فد تصرف فى هذا الأمر كله تصرف متواطىء معى ٠‏ 
أنا لم أطلب منه شيا » وائما هو تركها لى من 'نلقاء نفسه » وزاد على ذلك 
شارك ٠‏ لكانها اتمششة ٠‏ أف ووه لتك تصلم 5 أليوشا مدى شعورى 
بالتخفف الآن ! حين كنت أتثاول غدائى منذ قليل هنا » اشتهيت” أن أطلب 
شا من الشمانيا احتفالا” بأول ساعة من ساعات حريتى الثى عادت الى" ٠‏ 
حان أفكر فى هذا الأمر فقه آم موه لقد دام سمة أشهر > وهاأناذا 
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أتحرر دفعة” واحدة ٠‏ حتى أمس > ما كنت لأتخل ألنى سأستطيع أن 
أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متى شئت ! 

أعن حبك تكلم يا ايفان ؟ 

ب عن الحب أتكلم ان شثت أن تستعمل هذا التعبير ٠‏ لقد عنسقت 
آنسة من الأاسات » فناة” هى طالة فى مدرسة داخلية ؛ فتألت » وجعلتنى 
هى أتألم ٠‏ وكنت أحسب أننى يشدود الها ٠٠ه‏ ثم اذا يكل شىء إشدد 
فى طرفة عين + فى هذا الصباح كنت أكلمها مستهاماً » دنى اذا صرت 
في الشارع انطلقت أضحك ضحكا ميجلحلا » هل تصدق هذا ؟ تلك هى 
الحقيقة بعينها مع ذلك ٠‏ 

قال أليوشا وهو يتفرس فى وجه أنه الهادىء المطمثئن : 

أنت حتى فى هذه اللحظة تتكلم فى الأمر تمرح وحبورا* 

كيف كان يمكننى أن أحرزر أنى لا أحيها اليتة ؟ عأمأ ! ٠.ه‏ 
ومم ذلك فهذه هى الحقيقة ٠‏ أنا لا أحبها ٠‏ وضمم هذا الآن ٠‏ ولكن 
ما أكثر ما كانت تعحنى ! فى هذا الصيام نفسه » حين أجريت معها ذلك 
الحديث » كنت لا أمل ولا أكل من الاعمياب بها ! وحتى فى هذه اللحفلة 
تسجنى كيرا » هل تصدق 4 ورغم هذا فما كان أسهل نركها على ! 
أتحسيئى أقول هذا الكلام ثناهياً وتنيجحاً ؟ 

لا٠٠ء‏ ولكن لعله لم يكن بالحب حقاً ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 

يا صفيرى ألوثا ء لا تندفع فى اصدار آراء فى الحب ! ذلك 
لا يناسب حالتك ٠‏ انلى أفكر فى اندفاعك هذا الصاح يا بنى ! أى ٠٠‏ 
كان ينبثى لى أن أقبلك عندئذ ! ومم ذلك ما أشد ما المثنى وعذيتتى !٠ه‏ 
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لقد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزقات ٠‏ أوه ! كانت انعلم حق 
العلم أننى أحها ٠‏ وكانت تحبنى أنا لا دمترى ( قال ذلك مرحاً ) > ولم 
يكن دمترى الا عذراً لها واتعلة فى سيل أن تعذب نفسها ٠‏ أن كل ماقلته 
لها هو الحق + هو اللق اطلاقاً ٠‏ ولكن من المؤسف أنهسا حتاج الى 
خمسة عشر عاما أو الى عشسرين عاما أخرى ‏ وهذا هو الشىء الأساسى - 
من أجل أن 'ندرك أخيرا أنها لا تحب دمترى البتة » ولا تحب أحداً سواى 
رغم أنها تؤلنى وتمذبنى ٠‏ وقد لا درك هذه الحقيقة فى يوم من الايام 
على كل حال > رغم درس هذا الصاح ! بالمئاسة ‏ ما الذى صارت اليه ؟ 
ماذا حدث بعد اتصرافى ؟ 

أطلعه أليوثا على النوبة العصية التى ألمت بهاء وذكر له أنها 
ما تزال. مغشاً عليها فى أغلب الثلن > وأنها ما تزال تهذى ٠‏ 

لعل هو خلاكوفا قد بالغت 6 

لا أظلن ٠‏ 

بسحب أن أذهب أستطلع أنياءها ٠‏ على كل حال »؛ لا أحد يموت 
من نوبة عصيية ٠٠0٠!‏ ولقد يحسن الها هذا ٠٠‏ قد يفعها ولا بضرها 
٠.٠‏ ان الرب قد شاء كرمه أن بهب للنساء هذه اللعمة: النوبات العصيةه 
ل1... لن أذهب الها ! فم اسكناف الامر ؟ 

ب زعمت" لها منذ فلل أنها لم 'تحببك يوماً ٠‏ 

زعمت ذلك عامدا لا ألموشا ! سأطلب شيئاً من الشمبايا فنشرب 
احتفالا باستردادى حريلى ٠‏ لتك تعلم مدى ما أشسر به من معادة ! 

أجابه ألبوشا سحرارة قائلا : 

أخى » الأفضل أن لا تشرب ٠‏ اننى أحس بحرن شديد ٠‏ ثم 
ان ممه 
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أنت حزين منذ زمن طويل » لقد لاحظلت أنا هذااء٠‏ 

أأنت مصر' على أن تسافر غدا فى الصباح ؟ 

لاذا فى الصباح ؟ أنا لم أقل اننى مسافر فى الصباحح ٠+‏ على 
أننى قد أفل ٠‏ هأنت ذا ترى أنثى أصبت غدائى هنا حتى لا أخلو الى 
العحوز على مائدة واحدة ء فالى هذا الحد بير العجوز اشمتزازى -.ه 
كان يمكن أن أسافر منذ زمن يعد لأتحرر من وجوده ٠‏ ولكن لماذا 
بقلقتك سفرى هذا الاقلاق 4 ما يزال أمامنا وت حلويل »> ما يزال أمامنا 
أبد” قربا عوة 

أيكون أمامنا أبد" وأنت مسافر غدا ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 

فيم ريهمنا هذا السفر ؟ سيكون لنا من الوفت متسم لأن تتتحدث 
عما يهمنا نحن الاثئين > لأن تتحدث عما جمعنا فى هذا المكان ٠‏ لماذا 
تنظر الى" بهذه الدهثية ؟ ما هو الأمر باللسسة الينا 5 أجب ! أنحن هنا من 
احل ان تحدث عن الح » وعن كائر بن والسحوز ودمترى » وعن 
ظروف الخماة فى العخارج » وعن أحوال روسا المثردبة وعن الأمبراطور 
ابوليون ؟ أسحن هنا من أجل أن 'تحدث فى هذه الأمور ؟ 

الا قعء طيا ا فءء 

هأنت ذا تدرك بنفسك اذن ما يحمعنا هنا ٠‏ هناك أئاس آآخرون 
بتنالشون فى شئون هذا العالم » أما نحن > نحن الأغرار النسطاء » قثر بد 
أن نحل“ أولا” مشكلات الحياة المتافتزيقة ٠‏ ذلك هو همئا بحن شاب" 
روسا + ان جميع شاب روسيا ,يعالبون الآن ألفاز الكون السثالدة + وقد 
اختاروا للاهتمام بهذه الألغاز الكونة اللمخالدة اللحظة التى قرر الشسوح 
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فها أن يدرسوا المسائل العملية ٠‏ ما الذى كان يدفيك طوال هذه 
الأشهر الثلانة الى أن ننظر الى" نظرة” ها ذلك التير عن الانتظار ؟ 
كنت تريد أن نعرف أأنا مؤمن أم ملحد ٠٠٠‏ ذلك ما كان يثوى فى 
أعماق نظرتك مند ثلاثة أشهر »م ألس هذا صتحيا يا ألكسى 
فيدوروفتش ؟ 

أجاب ألوشا ميّئسما : 

جائر جدا ٠‏ ولكننى أرجو أن لا تكون فى هذه اللحظة سيل 
السخر منى والضددك على يا أخى ٠‏ 

أأنا أسخر ء أنا ؟ ألا اننى لا أحب أن أشحى قلب ألخى الصغير 
الذى يدو أنه اننظر منى أشياء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلائة ٠‏ البوشاء 
انظر إلى" جبداً ٠‏ ألسك » أنا أيضا > فتى صغيرا مثلك > مم فارق واحد 
هو اننى لست راهبا ميئدثاً ؟ كيف يتصرف اليوم شابنا الروس أو بعضهم 
على الأقل ؟ انهم يلثقون فى لخمارة 'نفسوح فيها رائئحة كربهة كهذه 
المحرة » ويحلسون الى مائدة +٠٠‏ لقد عاشوا دون أن بتعارفوا 
حتى الآن ء وسينكر بعضهم بعضا من جديد » بعد اربعين عاما » متى خرجوا 
من الخمارة ! ٠٠٠‏ فما الذى يتناقشسون فه أثناء هذه اللحظات 
القصار التى 'نشحها لم المصادقة فى كاباريه ؟ بتناقشون فى الكون وسرة 
الكون حتماً ٠‏ هم بتساءلون : هل الله موجود > وهل النفس خالدة بعد 
الموت ؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله » يناتشون فى 
الاشتراكة والفوضوية > وفى اعادة بناء الانسائة بناء كاملا على أسس 
حديدة ؟ والفريقان كلاهما سواء ٠‏ فالشكلات التى يعالحها هؤلاء » هى 
الشكلات التى يعالمحها أولتك + ولكنهم بعالحونها من المحهة المعارضةء 
ان عددهم لا يتحصى فى بلادنا » هؤلاء الشبان الروس » الذين يفيضون 
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أصالة وطرافة والذين أصبحوا الآن لا حيدون أن يناقسوا الا المسائل 
الأبدية ٠‏ ألست متفقاً معى فى هذا الرأى ! 

أجاب أليوشا أخاه وهو ينظر اليه نظطرة مشفوعة” بابتسامة رققة 
عذبة » كأنما ليشجعه على أن يصمح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح: 

ب حتماً ٠‏ ان المسائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه 
المسائل نفسها الثى تعالج من الحهة المعارضة كما قلت © هى فى نظلر 
الروسى الحق ذات لخطورة حوية » ومن الخير جدا أن تكون كذلك ٠‏ 

اعلم ييا أليوشا أن الروسى لا ,بلمع دائما بالذكاء والعقل » واعلم 
على كل حال أن هذه الأمور التى تشفل بال الشبان فى روسيا هى أغيى 
ما يمكن أن بتصوره المخبال من أمور ٠‏ غير أن بين هسؤلاء المراهقين 
واحدا أحبه كثيرا يا ألبوشا ٠‏ 

قال أليوشا ضاحكا : 

ب هذه اشحة بلغث فى استخلاصها غابة اللطفف * 

- بماذا ريد أن /بدأ ؟ اننى أترك لك النخار ٠‏ هل 'نريد أن تتكلم 
عن الله وأن نتساءل أهو موجود آم لا ؟ قل +.+ 

ابدأ من حيث تؤثر أن بدأ » ولو بممالجة نلك المسسائل التى 
وصفتها بأنها تعالج من ٠‏ الحهة المعارضة » ٠‏ ألم تكد أمس »2 فى منرل 
أبينا > أن الله غير موجود ؟ 

كذلك سأل البوشا أخاه » وهو حدق .اليه متفرساً قنه 1 

- نعمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى العجوز لأتاكدك وأغئلك ء 
ودأيت لها بحس فى عبليك ٠‏ أما الآن فأنا أضمر بأننى على ألم 
الاستعداد لأن أناقش هذا الامر معك » ولسوف اناقشه جاداً لا هازلا”» 
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اننى أحب كثيرا أن أنفاهم مك يا أليوشا » لأنى لس لى أصدقاء ٠‏ اثنى 
أحاول أن أقترب منك ٠‏ 

قال ايفان ذلك ثم أضاف يسأل ألخاه ضاحكا : 

هل تتصور أننى ربما سلئّمت بوجود الله 5 هذا يدعشك > أليس 
كذلك ؟ 

العم ٠.6‏ اللهم الا أن تكون مازحاً من جديد ؟ 

مازحاً ؟ لقد أخذوا على ذلك بالأمس » عند شبخك > ولكنهم 
أخطأوا ٠‏ اسمع يا عزيزى : ان عحوزاً اما عاش فى القرن الثامن عشر 
فد فال : « إذا كان الله غير موحود فسحب اختراعه »” , والحق ان الانسان 
قد اخترع الله ٠‏ ولس أغرب ما فى الأمر ولا أبرلاهء أن الله لا وجود له 
فى لواقم » بل أن هذه الفكرة > فكرة وجود الله بالضرورة ١‏ قد أمكن 
أن ثثنت فى دماغ حوان يلغ ما يبلفه الانسان من 'توحش ولحبث وشرء 
ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تؤئر فى لقلب » وهى فى الوقت نفسه 
ذكة عاقلة ٠‏ الحق أن هذه الفكرة نشسر“ف الانسان ٠‏ أما أنا فقد قررت 
منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذى 'نصور الانسان » أم الانسان 
هو الذى تخّل الله ٠‏ فسأعفى نضسى اذن من فحص البديهيات التى يستئد 
الها شابنا الروس فى هذه الأيام والتى يستمدونها فى حقيقة الامر كما 
هى من الافتراضات التى يفترضها الناس فى البلاد الأوروبية الأخرى ٠‏ 
ذلك أن ما هو افتراض” لا أكثر » فى نظر العلماء الأجانب » سرعان 
ما يصبح بديهبة فى نظر مراهقينا » بل وفى نظر أسائذتهم الذين لاينضلون 
المراهقين سداد رأى وصدق حكم فى كير من الأحيان ٠‏ فسأترك جانا 
جمبع الافقتراضات اذن » وأتساءل ما هى غايتنا الآن على وجهد الدقة ؟ 
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أما أنا فايما بهمنى أن أشرح لك طبعتى بأقصى سرعة ممكنة > يهمنى أن 
أفهمك أى انسان أنا » وما هو ايمانى » وأين أضع آمالى ؟ لذلك سأقول 
لك كوراً اننى أسلم بوجود الله دون مناقة أخرى ٠‏ ولكننى أحب أن 
للاحظ ما يلى : اذا كان الله موجوداً ء واذا كان قد -خلق الأرض فملاة » 
فهو انما اثيم فى هذا الخلق > كما أصبحنا نرف ذلك اليوم حق المعرفة » 
قوانين هندسة اقليدس » ولم يهب للعقل الانسانى الا فكرة مكان ذى 
ثلاثة أبعاد » ومع ذلك فقد وأجد وما بزال ,يوجد الى يومنا هذا أئاس من 
أشهر علياء الهندسة ومن الفلاسفة يشكلون فى أن يكون الوجود وأن 
يكون الخلق كله بوجه أعي" » مستئداً إلى قوالين هندسة اقليدس وتحدهاء 
حتى لقررون أن الخطين الستقئمين التوازيين اللذين ترى هلدمة 
اقللدس أنهما لا يمكن أن يتقاطعا على الأرض » بسكن فى الواقم أن 
يتقاربا وبتلاقما فىنقطة موجودة فى اللانهابة* . ولقد قلت لنفسى ياعزبزرى: 
اذا كل عاجز؟ عن فهم هذه الحقيقة » فلن أستطيع أن أعرف أى ثىء عن 
مسألة الله ! النى أعترف فى كثير من التواضم أننى لا أملك المواهب اللازمة 
للقطع برأى فى مسائل من ه دا النوع » لأن عقلى اقليدسى فد خلق 
للأرض »> ومن العبث الذى لا طائل امحته أن 'شغل ألغسنا بأمور لست 
من هذا العالم + وانك لتحسن صنعاً أنث نفسك يا ألموشا اذا أنت لم تفكر 
فى هذه الأمور > واذا أنت لم تتساءل خاصة” هل الله موجود أم عمو غيل 
موجود ! هذه عناصر لا سيل اعقلنا الى ادراكها > لأ عقنا قد تلق 
لعرقة مكان لسن اه الا ثلاثة أبماد ٠‏ ذلك هو السبب فى الى أسلم بوجود 
الله ٠‏ ولست أسلم بوجود الله فحسب » ولكننى أسلم أأيضا بسحكمته العليا 
وبدابانه » رغم أن من المستتحل علينا أن ندرك هذء الغايات ٠‏ انلى أؤمن 
بوجود نظام كوثى شامل يضفى على الححاة معلى > وأؤمن بااسحام أبدى 
علنا أن نذوب فه جمعا ذات بوم فيما يدو + أؤمن « بالكلمة » التى 


زنك 


يتحه الها الكون » « الكلمة التى هى الله »2 وهلم جرا الى غين نهايةء 
لفد قيل فى هذا المجال كلام كثير مسرف فى الكثرة ٠‏ ولكننى على طربق 
الصواب » ألا ترى هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن » ختاماً لكل ماقلته » أننى 
لا أقبل العالم على نحو ما -خلقه الله » ولا أستطع الموافقة على وله > دعم 
علمى بوجوده ٠‏ لست أرفض الله ٠.‏ افهمنى جيداً ٠٠‏ وانما أنا أرفض 
العالم الذى خلقه ولا أريده ٠‏ وهأناذا أشرح لك ما أريد قوله : اننى 
أؤمن ايماناً جازماً » كايمان طفل > بأن الام هذا العالم ستخف شيا بعد 
شىء وسترول آخر الأمر » وأن هذه المهزلة الحقيرة » مهزلة التناقضات 
الانساية مشدد تبدد سراب باطل > ثيدد” ثىء 'ثافه اخترعه كائن ضعيف 
صغير » وأنها ستتبده تبدد الذرة فى ذهن إفليدس + أؤمن بأن حقيقة علا 
ستدئق فى خائمة المطاف من هذه السياة » حين يتأكد الانسحام الأبدى » 
فاذا هى يلم من السمو والئقاء أنها تهدىء جميع القلوب > وتسكن جميع 
أنواع الغضب » وتكفر عن جميم جرائم الانسائة » وتقدى كل الدم 
الذى سُفح على الأرضش» وهذه الحقيقة إن تح العفو عن جميع الأخطاء 
الانسابة فحسب » كالنة” ما كانث نلك الأخطاء > وائما هى ستسواغها 
فوق ذلك ٠‏ سكم بهذا كله ! ولكن حتى فى هذه الحالة © فائنى لن 
أقبل الأمر وان أريد أن أقبله ! آلا فلئلتق الخطوط الستقيمة الملواذية 
ولأرها م فاعترف بأنها القت > ولكلنى لن أقفل ذلك ٠‏ نلك طسعتى 
با ألونا » وذلك احساسى بالعالم ٠‏ لقد حدثتك حديئاً جاداً كل السحد 
فى هذه المرة + العمدت أن أبدأ حديئنا على أغى نحو ممكن » ولكنئى 
قدانه ألى حصث أبلغ اعثرافاً كاملا صادقاً » لأن ذلك وحده يهمك ٠‏ لبس 
اللحديث عن الله هو ما كنت ريد أن نسمعه منى > وائما كنت :ريد أن 
تسمعنى متحدثاً عن نفسى © بغية أن تعرف ما يدور فى نفس أخ اتحبه ٠‏ 
فهأنت ذا عرفت ذلك الان ٠‏ 
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أنهى ايفان كلامه المطنب الطويل بفيض من عاطفة كان بدو فير 
علوقم مله + 

سأل أليوشا أخاه وهو يلقى عله نظرة شاردة : 

قل لى : اذا عمدت أن دأ الحديث بيئنا « على أغبى حو 
ممكن ١‏ ؟ 

فأجابه ايفان بقوله : 

أولا” لأننى أحسيت أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول 
هذا الوضوع فى روسا ة دائما ٠‏ وثائيا لأن المرء يكون أقرب الى 
الحقيقة حين يكون فسا ٠‏ ان الغناء بمطى نحو الهدف رأساً » دون لف 
ودوران غامضين ٠‏ الغاء بساطة وابحاز ء أما الذكاء فمكر ومكائلة ٠‏ ان 
الفكر الذكى فاجر فاسد > أما الغباء فمستقيم شريف ٠‏ لقد شرحت للك 
بأمى » وعلى قدر ما يكون الشرح غياً » يكون الأمر أفضل فى تطلرى ٠‏ 

سأله أليوشا مرة أخرى : 

أتقول لى اذا 'نرفض « ول الخلقة » ؟ 

طعا أقول لك + لبس هذا بسر » وأنا انما بدأت هذه المناقشة 
لأصل منها الى ذلك ء 

بهذا أجابه ايفان > ثم أردف بقول وهو ستسم ابتسامة بريئة 
كمراهق خجول : 

با ألخى” السب ! لست أريد بحال من الأحوال أن أصرفك عن 
ابمانك » وأن أحولك عن اعتقاداتك ٠+ء‏ بالعكس +١٠‏ انلى أتمنى آنا 
نشبى أن أأشفى وأبرأ بالاتصال بيك ٠‏ 

لم .بره ألبوشا ينسم هذه الابتسامة فى يوم من الايام * 
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ايفان كلامه يقول : 

يجب أن أعترف لك بهذا الأمر : اننى لم أستطع 
فى يوم من الأيام أن أفهم أن ,حب المره الناس 
القربين منه ٠‏ ففى رأبى أن أقرب الناس الينا 
أن حب شيرهم + ان الانسان لا يحب الا من بعد ٠‏ لقد قرأت فى 





موضم ما أن رجلا اسمه « بوحنا الرحيم » * (هو قدبس من القدسيين) 
فد تضرع البه فى ذات ,بوم متشرد" جائع مرتعد من شدة البرد أن ينسجده 
ويدفثه ٠‏ فأضحمه على سريره وأحاطه بذراعيه ونفخ فى فمه اللتن المتقبيح 
المساب بمرض رهب ٠‏ اللى أعتقد اعتقاداً قاطعاً بأن اندفاعة هذا القديس 
مصطئعة + وانه لا يقوم بفعله هذا من ثلقاء نفسه > وائما هو بلرم نفسه 
به الزاماً باسم حب لا يشعر به > فكأنه قد قام بهذا الفمل بدافع التكفير 
عن ذاه » فهو يعاقب نفسه على التقادها المحة + اننا لا نستطيع أن حب 
انساناً الا اذا لل ممختفنا عن نظلر نا + قمثى لجنا وجهه ندد الجباء 

قال ألبوشا : 

هذه ملاحظة طالا ردادها الشييخ زوسسما ٠‏ كان بقول أنْ وجه 
الاسان بخلق فى كثير من الأحبان حاجراً ,حول دون الحب لدى أولئك 
الذين للا بتعلموا بعد' أن بسحبوا ٠‏ ومع ذلك فان فى الااسائية كثيرا من 
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المحبة ؟ ان هناك محبة تكاد تشبه محبة المسيح ٠.١‏ أنا أعرف ذلك 
بتحربة يا ايفان ٠٠+‏ 

جائز ٠‏ أما أنا فلم أستطع أن ألاحفك ذلك ولا أن أفهمه » وما 
أكثر اللاس الذين يشسهوننى من هذه الناحة ! وائما السؤال هو : هل 
يرجع هذا الى خبث القلب الانسائى أم هو قانون طبيعى ٠‏ وانى لأدى 
أن محبة المسح للناس معبجرة لا ,يمكن أن تتحقق على هذه الأرض ٠‏ ان 
المسيح اله وبحن بشر ٠‏ للفرض مثلا اننى قادر على أن أتألم كثيراً ٠‏ ان 
من الصعب على شيخص آخر فيرى أن يعرف عمق الألم الذى أعانيه » 
وذلك لسبب بسيط هو أنه ليس أنا بل خسن ء ثم انه ريعز" على المرء 
دائماً أن بسكم بألم غيره ( كما لو كان ذلك عزة” واباء ! ) ٠‏ فهل تعلم 
لاذا يمر عليه أن يسم بألى 9 ربما لأن رائحة فمى كريهة > أو لأن 
وجهى غى > أو لأننى دست على قدمه فى بوم من لأيام ١‏ على أن الألام 
أنواع : فهناك آلام تخفض أبمتنا أو تنقص قدرنا > كالمطوع مثلا” ؛ 
فالئاس تحب أن 'نصدقنا فيما يتعلق بهذا النوع من الآلام > لسعلوا من 
أنشسهم سحستين البنا بعد ذلك ٠‏ أما اذا كان الألم أرفم من ذلك درجة” 
أو درجتين » اذا كان ألا تحتمله فى اللضال من أجل فكرة مثلا” > فان 
الناس يرفضون أن يصدقوه > باستششاء قل قللة ٠‏ وهم الا بصدقونه 
لأنهم حين نظروا الى صاحيه رأوا أن رأسه لس ذلك الرأس الذى لا بد 
أن بكون فى نظرهم رأس من بتألم فى سيل قضية رفيعة تلك الرفعة 
كلهاء وهم عندئك بأبون أن يتعاطفوا معه أى تعاطف» دون أن يكون فى 
موقفهم هذا شىء من روح الثير على كل حال+ أن على الشسحاذين المستعطين» 
ولا سيما حين تكون نفوسهم لببلة » أن بللوا ممختئين عن الأنظار » وأن 
لا بطليوا الاحسان الا باعلانات ينشرونها فى الخرائد ٠‏ أن من الممكن 
أن ,يحب لانسان الانسان حباً مسجرداً » وأن ,حبه فى بعض الأحيان 
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فلا" » ولكن من بعد ٠‏ أما من قرب فذلك إيشسبه أن يكون مستحيلا” * 
لو كانت الأمور تحرى كما 'نجرى على المسرح © فى باليه :رى فيه 
الشسحاذين بظهرون » اذا ظهروا > لا بسين اسمالا” من حرير ومغطّين 
بتخاريم ممزقة »> ويطلبون الصدقة رافصين برشاقة > فقد لعجب بهم 
عندئذ » نسجب بهم ولكن دون أن نيهم ٠‏ حسينا الآن ما قلئاه حول 
هذا الموضوع ٠‏ لقد كان فى 'بتى ان أحدنك عن آلام الانسانية عامة” » 
ولكننى أحسب أن من الأفضل أن نقتصر على آلام الأطفال وحدهم ٠‏ 
واثن كانت -حجتى ستفقد من ذلك نسعة أعشار دلالتها » فائنى أظل 
أُحسب أن هذا أفضل٠‏ لسوف تكون الناقشة أفل مواثاة لى بطبعة الخال 
ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن بحبهم من قرب > 
مهما تكن وماختهم ودمامتهم ( وأن كنت أعتقد أن وجه طفل, لا يمكن 
أبداً أن يكون دممماً ) ؛ ثم اننى لا أحب أن أتكلم عن الكبار » لا لأنهم 
بعثون على الاشمئزاز ولا يستحقون الب فحسب »2 بل لأنهم بلمتعون 
من جهة أخرى بتعوبض : فهم قد أكلوا الفاحة شجرة المعرفة وأصبحوا 
« شبهين بالآلهة ».> وما بزالون يأكلون منها ٠٠٠‏ أما الأطفال فانهم نا 
يذوقوا تلك الثمرة > شراءتهم ما تزال سللمة لم يمسنها سوء ٠‏ هل 
تحب الأطفال يا أليوشا ؟ أحسب أننى أعلم أنك تحبهم » ولسوف نهم 
اذن اذا لن أحدثك الا علهم ٠‏ اذا انفق للأطفال أن بتأللوا ألا قاسياً فى 
همذ العالم » فذلك لا يكن الا أن يكون بذئب آباثهم الذدين أكلوا 
التفاحة » ومن أجل أن يكفتّروا عن ملك اللخطئة ٠‏ ألا ان هذا فهم ليس 
من هذا العالم » وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض عاجزاً عن ادراكه» 
ان من الظلم أن ,يُعذتب أبرياء ‏ أبرياء الى هذه الدرجة من البراءة ‏ 
لذب اقترفه ثيرهم ٠‏ أنا أبضا أحب الأطفال كثيرا با أليوشا » تبخل هذا 
٠.٠‏ سجِنّل هذا ! ان القساة الضوارى أصحاب الأهواء الطاميحة » من 
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أمثال آل كارامازوف » كثيرا ما يحبون الأطفال ٠‏ فالأطفال ,يختلنون عن 
الكثار اختلافاً عظمماً ما ظلوا صناراً لا يتحاوزوا السابعة من أعمارهم , 
حتى لكأنهم ينتمون الى نوع آخر لأن طبعتهم ليست كطيعتنا * اننى 
أعرف حالة لص من اللصوص كان سحا فى أحد السحون ٠‏ لقد انق 
لهذا اللص أثناء حائه أن قتل أسراً بكاملها فى المازل التى سكل البها 
لبلا" لسرتها » فلم يوفر الأطفال ٠٠٠‏ ومم ذلك استيدت بهذا الرجل 
أثناء وجوده فى السبحن عاطفة قوية #حو الصغار » فكان بقغبى وقنه 
ناظراً من خلال الكوة الى الصبة يلهون ويئسلون فى ساحة السحن > 
واستطاع أخيرا أن بكسب مودة واحد ملهم » فكان هذا بحىء بتحدث 
ممه بغير تخلف واقفاً 'نحث الكوة +٠٠‏ لا شك فى أبك نتساءل يا أليوشا 
لاذا أقض عليك هذا كله ؟ ان بى صداعاً » وهأنذا أشحر بحزن شديد على 
حين فجأة ٠‏ 

قال أليوشا فلقاً : 

انك اتتكلم بطريقة عجبة غريية » كأبك لا نملك وعيك كله ٠‏ 

وتابع ايفان كلامه ,يقول وكأنه لم بسمع ملاحظلة ألحيه : 

بالمئاسية +٠‏ لقد قص” على" بلغارى” فى الأونة الأخيرة بموسكو 
أن الأثراك والتشراكسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شديدة من 
القسوة بشة ارهاب الشسوب السلافية التى مخشون أن ثور عليهم 'ثورة 
عامة شاملة» فهم بحرقون القرى > وينهبون الأدزاق» و يذبحون السكان» 
وينتهكون النساء والأطفال » ويسمّرون بعض السحناء من آذانهم بسساج 
فبدعونهم هنالك طول الليل ثم بعودون البهم فى الصباح ليشتقوهم ٠‏ أمور 
تفوق السخال + يقال أحانا ان الاسان « حيوان كاسر » ٠‏ ألا ان فى هذا 


القول اهانة للحيوانات لا داعى الها : فالمموانات لا تبلغ ميلم البشر فى 


ممه 


القسوة أبداً » وهى لا تتفنن فى قسوتها انفنن الانسان ٠‏ اللمر يكتفى 
بتمريق فريسته والتهامها ٠‏ انه لا يمغى الى أبعد من ذلك > ولا يسخطر 
الأنراك يتسللون خاصة بتعذيب الأطفال تعذيا سادياً ٠‏ انهم ينترعون 
بالسيف صفار؟ من أحضان أمهانهم وبرموتهم من النوافذ فيتلقنهم فى 
الفناء أتراك آخرون بأسئة الرماح على مرأى من أمهاتهم اللوانى بعد 
حضور هن أهم عتصر مع عناصر هدو الئعة +٠‏ ولقد حفظطت ذا كر بى على 
الخصوص شهدا وأصف لى : أم” ترتسيف جزعاً وهلماً وفى يديها 
طفل صئير ؟ وأتراك بحبطون بها ويتخيلون اعبة” صغيرة ٠‏ انهم يلاعبون 
وجه الطفل ويلاطفونه ويسلُونه ويشضحكونه ٠‏ والطفل سعد فها هو ذا 
يمد الهم ذراعيه ٠‏ وفى نلك اللحظة يصوب اليه أحد الأثراك مسدسهه» 
فنفحر الطفل ضاحكاأ » ويمد يديه الصغيرتين لتثاول السدس ء فضغط 
الغنان عندئذ على الزناد فينطلق الرصاص وبهِقسّم جمحمة الصبى ٠.٠‏ 
ألس هلا فنا فى الواقم 9 ببشلهر أن الأتراك يحول الحلاوى ووو 

أحى » الى ماذا تر,يد أن ننهى ؟ 

أعتقد أنه اذا لم .يكن الشسطان موجودا » واذا كان الانسان قد 
خلقه » فلا شك فى أن الانسان قد خلقه على صورته هواء 

كما خحلق الله اذن 6 

كذلك قال ايفان ضاحكا » وتابع كلامه يقول : 
الهك اذا كان الاسان قد خلقه على صورته ٠‏ لقد سألتنى الى أبن أرريد 
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أن أنتهى ؟ اننى امرؤ يجمع وقائع شنى يقتطفها مصادفة” من المجرائد أو 
من أحاديث الناس ثم ,يدونها على الفور ٠‏ تخلل هذا ٠‏ لقد جمعت ملذ 
الآن حصاداً كبيراً من هذه الوقائع ٠‏ والأتراك يمحتلون فى هذه الوقائع 
مكانا كبيرا بطببعة الحال » ولكن الأثراك أجانئب ٠‏ وأنا أملك كذلك وفائم 
كثيدة عن حالات روسية صرفة تفوق حتى وقائم البلاد الأخرى ٠‏ فى 
بلادنا روسيا ائما يعمد خاصة” الى السوط والعصا +++ هذا اختصاص 
قومى نا ان صح التعبير ٠‏ نحن لا نسمّر الناس من آذائهم > لأننا 
أوروببون رغم كل ثىء ٠‏ ولكثنا فى مقابل ذلك تملك السباط والعصى » 
وما من أحد يستطيع أن ينتزعها منا ٠‏ يظهر أن الناس فى البلاد الأجنية 
قد عدلت عن هذه الأسالب + فاما أن العادات هئالك أصبحت أقرب الى 
اللين > واما أن القوانين النافذة هنالك أصبحت لا تجيز للانسان أن ,يحلد 
أسناه الانسان ٠‏ على أن الانسان قد وجد هنالك ما يعوض به ما افتقده 
'عويضاً بتصف كذلك بطابع قومى خاص فببدو للوهلة الأولى مستتحيلا” 
فى بلادنا * على أن هثالك علامات ندل > والحق يقال » على أن أساللب 
التعويض هذه قد أخذت “تسرب الى روسا منذ زمن > ولا سمما بفتضل 
اللحركة الدينية التى 'ننتشسر فى الآفاق العليا من مجتمعئا ٠‏ إن عندى تششرة 
شائقة” مر حمة عن الفر'سية تروى قصة اعدام مجرم فى مدينة جنيف هو 
قائل شاب اسمه ريشار فى الثالثة والعشرين من عمره © فما أن > قد 
ندم على فعلته واعتنق المسحة قل أن ,يصعد الى المقصلة ٠‏ ان الواقمة 
حديئة قد وفعت ملذ حوالى خمس سنين ٠‏ وريشار هذا زنيم كان أبواه 
قد « أهدياه » وهو فى السادسة من عمره الى رعاة جبلين ربلوه بغية أن 
يعمل لهم بعد ذلك ٠‏ شب الصبى كحوان صفين متوحس ٠‏ والرعاة 
الذين تبنوه لم يعلموه شيئاً » وأرسلوء ,حرس القطعان مند بلغ السئة 
السابعة من عمره دون أن بللسوه ودون أن ,بطعموه تقررياً » وذلك فى 
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جميع الفصول والأجواء + وكانوا يعاملونه هذه المعاملة دون أن بيشسعر 
ضميهم بأن عذاب » لأن الصبى كان قد ه ألهدى » الهم كما يتهدى 
شىء من الأشاء > فهم لذلك لا بعتقدون أن من واجبهم أن ببعاعموه كما 

بح أنْ يطعموه لقاء ما يقوم به من عمل ٠‏ وقد روى ريشار هذا أمام 
اللحكمة أنه كان بتفق له خلال هذه السنين ( كالابن الضال الذى يحدثنا 
عله الانسيل ) أن يشتهى أن يأكل ثمار الخروب التى كانت لعلف بها 
الخنازير السمّنة ليع » ولكن لم يكن يُسمح له بذلك > وكان يلطرب 
اذأ سرق بعضها من الماود ٠‏ هكذا عاش ريشار سنى طفولته وشابه الى 
الساعة التى شب فيها عن الطوق وشعر بأنه أصمح قوياً » فترك الرعاة 
وأخذ يسرق + وأصيح هذا المتوحش يجنى رزقه فى جيف من العمل 
بأجر بومى > ولكنه كان يلفق ها يسجنيه فى السكر ويعيشس حياة كربهة 
ستهيحنة ٠‏ واتتهى به الأمر الى قل رجل عحوز فى سبيل أن يسلبه 
ما معه » وقد اعتقل وحوكم وحكم عليه بالاعدام ٠‏ أن الناس لبسوا عاطفيين 
فى البلاد الأجنبية + وسرعان ما ود نقسه فى السحين مساطاً بقسيسر 
بروتستاتئى وأعضاء جمعات دشة مختلفة وسيدات من مثر سات الأعمال 
الخيرية » الخ ؟ فاذا هو أثناء مدة اعتقاله يعدم القراءة والكتابة ويفسّر 
له الاتعجيل ويوعثل » ويلرد” الى الصواب > ويلام ويقراع >ويؤئب 
وبوبخ > وتتشرح له العقيدة ويُلةن” ناليم المسبحية » فاذا هو يعلن جهاراً 
فى ذات يوم أنه نادم على فعلته وأنه تاب وأناب ٠‏ وقد واجه الى المحكمة 
رسالةيصف فيها نفسه بأنه كان شطاناً رجمماً » وأضاف الى ذلك قوله ان 
الرب قد أدركه أخيراً برحمته فهداء الى الحق وأتم عليه عمته * وقد 
اهتزت المديئة كلها للأس > فاذا جثيف الفاضلة العاقلة الحكيمة تغلى 
ونفور » واذا جميع الناس فى المجتمع الراقى > اذا جميع « الأخيار » 
بربدون أن بزوروه فى سحئه : حضلوه وعائقوه وقسّلوه » وقالوا له : 
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«أنت أخونا وقد أدركنك نعبة الله » > فكان ريشار يكى انا وريكرر 
فوله : « نعم لقد أدركتنى 'عمة الله ٠‏ كنت أثناه طفولتى وشابى أحسد 
فى صلح مع الله » ؛ فبيحببه الآخرون : « نعم ما تقول يا رريشار » ستموت 
تكن مذناً اذ جهلت الله أيام كنت اتحسد الختازير على علفها وأيام كنت 
تنضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ( وأنت مخطىء فى 
ذلك على كل حال لأن السرئة حرام ) » ولكنك سعكت دما فلا بد أن 
المورثت+» ٠‏ وحان اليوم الأخير ٠‏ فكان رشار » وقد ضعف ضعفاأ شديداء 
ما ,ينفك يردد بغير كلال ولا ملال : « هذا أسعد .يوم فى حماتى > قائنى 
ذاهب الى ملكوت الرب » > وكان القسس والقضاة والسيدات رنسات 
الجمعيات الخيرية ,يرددون بعده متنافسين 21 اعم عم عءه هذا أسعد الوم 
فى حانك > لأنك ذاهب الى ملكوت الرب ! » ٠‏ وقد رافق هذا الجهمور 
ريشار الى المقصلة > ففعضهم يشيع عربة العار التى تقل الجائى راكياً 
وبعضهم إشعها سائراً ٠‏ ووقف الجميم أمام القصلة » وأخذ الصياح 
بتعالى من كل مكان قائلا” : « مت أيها الأنم » مت فى صليم مع الله » لأن 
اعمة اله قد أدركتك ٠ » ٠‏ ودافم ريثار إلى المقصلة تغمره القبلات > 
وأأضجع عليها » وقطع رأسه قطنا أخوبا جدا لأن نسة الله قد أدركته ٠‏ 
الس هذا شيمًا بتميز بطابع خاص ؟ لقد رجمت هذه النشرة عن اللنة 
الفرئسية ٠٠٠‏ ترجمها أشيخاص ينتمون الى الأوساط اللوثرية واللمعيات 
الخبرية من أعلى طبقات المجتمع الروسى © وأرسلوا منها أعداداً ضحمة 
الى جمسم الصبحف لتوزع محانا فى سبيل تثقيف شعينا + 

ءأن حالة ريشار هذا شائقة بما تتصف به من طابمع ثوهى + فحن 
فى بلادثا » والحق يقال » لا نقطم رأس رجل* لأنه أصبح أنخانا ولأن 


ال 


نعمه الله قد أدركته ٠‏ ولكن عندنا شيئاً لا بأس به هو أيضأ ٠‏ نحن فى 
روسيا نضرب ضرباً قاسياً مب رحا » وقد أصبح هذا نوعا من تقليد تاريشى 
ومتعة مألوفة طببعية مشروعه ٠‏ لقد صوار تكراسوف > فى احدى 
قصائده » شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين يضربه بالسوط على العينين » 
على «عيليه الوديعتين» * ٠٠‏ من ذا الذى لم يشهد فى .بوم من الأيام منظراً 
كهذا المنظر الشائع كثيرا » الروسى جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك الليوان 
السكين الشف الذى كان بحر عربة مثقلة” بأحمال فوق طاقنه قد سقط 
فى الوحل ثم لم يسستطع أن بتخلص مله ء فأخذ الفلاح إبضربه ثم 
بضربه ٠٠٠‏ وبل من شدة -حلقه وهو برفع سوطه فى الهواء ويهوى به 
على الميوان أنه أصسبح لا يشسر بما يفمل » فهو فيما هو فيه من سكر 
وحمى بضراوانه المسشقظلة بشضاعف ضربائه بمزيد من القسوة قائلا” : 
ه أصبحت لا تقوى على جر العربة » ولكنك ستجرها رغم أنفك ٠.٠‏ 
سأجرك على ذلك اجارا أبها الموان القذر ٠‏ مت ان شئت م ولكن علياك 
أن انحر العربة ! » ٠‏ وأخذد الحموان يتتخط » فما كان من الفلاح وقد 
اسشد به فضب أعمى الا أن أخذ يجلده على عشه اللثين 'تتضرعان طالبتين 
الرآفة والرحمة ٠٠+‏ على « عبنه الوديعتين » العزلاوين اللتين لا تملكان 
ما تدفعان به عن نشسهما الأذى ٠‏ واستطاع الحيوان بوئية مستميتة فصوى 
أن يتخلص من سقطته فقف على قوائمة فستأيف سيره مرئعاياً مجللا” 
بالخزى والعار ء لا إيكاد بستطع أن بتنفس »> يتقدم سخطى متقطعةمقهورة 
نعث الشفقة فى القلب ٠‏ ان أشعار #كراسوف هذه 'تحدث فى النفس 
أثراً رهييا ٠‏ والأمر مم ذلك أمر حوان » وحن نعلم ان الرب قد وهب 
لنا الموانات لنضربها » أو هذا على الأقل ماتعلمناه من التتر الذين أورثونا 
السوط هدية تذكرلا بهم ٠‏ ولكن الشر يلضربون أيضاً ٠‏ اننى أعرف 
حالة سيد مرهموق مثقف العاون مم زوجته فى ضرب أبئئة الصغيرة وهى 


تند 


طفلة فى السابعة من عمرها ٠*‏ لقد دوءنت الواقعة بجميع تفاصيلها ٠‏ كان 
للعصى” أشواك » فسْرء الأب من ذلك أعظم السرور + قال : ه لتشعرن 
بالعقربة شعوراً أقوى » ٠٠٠‏ وأخذ يضرب ابنته + هناك أشخاص ‏ وأنا 
أعلم ذلك علم القين ‏ يسكرون من الضربات التى يكلونها » ويبلغون 
من النشسوة بها حد” اللذة المسدية ويتستعون بالضرب ثمتعاً وحشياً 
متزايداً ٠‏ ضسربت الصبية دققة » فخمس دقائق » فشر دقائق > ضرباً 
ما ,ينفلك يزرداد قوة وضراوة ٠‏ والصسة تصرحم وتنكى » ثم 'نقول ممذتلقة 
الصوت بدموعها : ه بابا » بابا » بابا الحسب ! ه + وبمصادفة شبطائية غير 
لاثقة » رافعت القضة الى المحكمة ٠‏ واستعان الأبوان :سحام ٠‏ ان الشعب 
يقول منذ زمن طويل : « المحامى ضمير يؤجر نشسه » ٠‏ وأخذ المحامى 
بصم قائلا” أمام المحكمة : « أب أدب ابنته ٠‏ فما هذا الا حادث مبتذل 


شائع من -حوادث الحياة العائلية ٠‏ ومن عار هذا العصر الذى تعيش فيه 
أنه ظللن أن هذه قضية بحب أن ترفع الى الممحكمة ! » ٠‏ وقسد لأثر 
المحتّفون أشد التأثر بأقوال المحامى + فمضوا بتداولون فى الأمر > ثم 
عادوا يعلئون حكمهم بالبراءة ٠‏ وضج” الجمهور فرحا حين سمع الحكم 
ببراءة الحلاد ٠‏ اننى لم أشهد المحاكمة » والا لاقترحت انشاء صندوق 
اعانة » تكريماً لهذا الأب الجلاد ! هذه لوحة جميلة يا أليوشا » غير أننى 
أملك لوحجات أخرى ربما كانت أجمل منها » وهى 'تتعلق مخاصة” بالأطفال 
من الروس ٠‏ اليك قصة بنية فى الخاسة من عمرها » غضب منها أهلهاء 
وهم « أناس مسحترمون » موظفون مثقفون » نشأوا نشأة” كريمة وأأحسنت 
ترستهم »+ أؤكد لك جازم يا أليوشا أن هناك أناساً يشعرون دمل مخاص 
الى تعذيب الأطفال ء الأطفال وحدهم دون سواهم ٠‏ ان هؤلاء الجلادين 
برهئون فى تعاملهم مع سائر البشر على كثير من الدماثة والليونة » كما 
بلق ذلك بأوروبين متعلمين متنودين ٠‏ ولكنهم فى مقابل ذلك ,بحدون 
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لذة كيرة فى تعذيب الأطفال » مع حبهم لهم على طريقتهم اللخاصة + ان 
منظر هذه الكائنات الصغيرة العزلاء التى لا بحسن الدفاع عن نشفشها » 
ولا تعرف كيف تشتكى ولا الى أبن لجا ولا بماذا تعتصم + مع ما تتتصف 
به هذه الكائنات من ثقة ملالكية > يملك القدرة على ايقاظ القسوة الغريزية 
فى نفوس أوائك الناس ٠‏ لا شك أن فى قرارة كل إنسان وحقاً نائما » 
وحشاً ضاريأ مسعورا بلئد سماع صرخات ضسحله » فنطلق عندئذ 
انطلاقاً كاملا” بكل قسوته التى ضاعفها الفجور وضاعفها كل ما يولده 
الفجور من أمراض كالتقرس والثهاب الكبد وما الى ذلك ٠‏ وللعد الى 
أهل تلك البنية ٠‏ لقد أنزل الأبوان المثقفان فى ابنتهما المسكينة أنواعاً من 
التعذيب لا يتصورها الخيال + كانا يضربانها ويحلدانها ويدوسائنها بدون 
أى سبب »> حتى انهد جسم الينية المسكينة وامتلاً بقعا زرقاء ٠‏ وشيئاً فشيئاً 
توصلا الى صور من القسوة شها كثير من التفنن ٠‏ من ذلك أنهما أثناء 
الدالى الباردة كانا بحبسان الطفلة فى المرحاض > بححة أنها كانت 
لا نطلب الخروج لقضاء حاجائها فى حينها ( كأن طفلا” فى اللخامسة من 
عمره يستطع دائما أن يسستقئل من ثومه الهادىء العميق فى الوقت 
اللاسب للذهاب الى المرحاض ) ؟ وكانا بلطخان لها وجهها بغائطها نفسه 
٠‏ لتعلمها » > وبسجرانها على أن تيلم غائطها » وكانت أمها » أمها نفسها » 
هى الى تكرهها على ذلك + وكانت هذه الأم مستطيم أن تنام بعدئذ نوما 
هادثاً دون أن تهزها صرخات طفلتها السحئة فى ذلك الكان الموبوه ! 
فهل تستطيع أن 'تتخيل ايا ألموشا ذلك الكائن الصغير الذى ما يزال عاجزا 
عن أن بفهم ما بسدرى له » هل تستطع أن تتخيله لاطماً صدره المختئق 
بديه الصثيرتين فى غاهب الثللام والبرد ضارعا الى « الرب الرحيم » 


بدموع شقية بريلة أن بحميه ؟ هل 'ستطع أن تفهم علة وجود عالم 
سخف هذا السخف »> باطل هذا البطلان » مستحيل هذه الاستحالة ٠٠‏ 
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فل لى يا صديقى ويا أحى ٠+٠‏ هل تستطيع أن تدرك علة وجود هذا 
العالم أنت يا من تتهيأ لأن تكون راعبا ينذر حيانه للرب تنقيا متعبدا ؟ 
يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لايمكن نصوره خالا من 
الألمى ومن الظلم للذين يستطعان وحدهما أن يهنا للانسان معرفة اللخير 
والشسر ! ألا بشست تلك العرفة اذا كان ينها هذا الثمن ! ان كل 
ما فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع تلك الطفلة التى 'تتوسل 
الى « الرب الرحيم » أن ينجدها ٠‏ لن أقول شيثاً عن الآلام التى يعانيها 
الكبار ٠‏ فان الكبار قد أكلوا الثمرة المحرامة » فليحنوا جزاء ما فملوا » 
وليأخذهم الشسطان جميما اذا كان الشيطان ما يزال يلوى عليهم وربهتم 
بأمرهم ٠.٠‏ أما الأطفال > أما الصغار الأبرياء » فما ذليهم ؟ ألاحظ أننى 
أعذبك بهذا الحديث يا ألبوشا ٠‏ ان فى وجهك حزتاً وشقاء + سأسك 
عن الكلام ان شت » ٠‏ 
المتم ألبوشا يقول : 
لاءءء اننى أحب أن أتألم أنا أيضا ٠‏ 

لن أقص” عللك الا قصة واحدة أخنرى » لأنها شائقة جداء 
ولأنها تنسم بطايع مسر حقا ٠‏ لد قرأتها منذ زمن قصين فى مسجلة 
« السجل الروسى » أو مجلة « الماضى الرونى » * > لا أدرى على وجه 
الدقة ٠٠٠‏ ,يحب التحقق من ذلك ٠.٠‏ لقد وقمت هذه القصة فى أحلك 
عهود الرق عند بداية هذا القرن + عاش محرر الشعب* ! كان ,بعش فى 
ذلك الزمان جنرال له علافات رشعة ويملك أطانا واسعة ٠‏ هو واحد 
من أولثئك الرجال ( وقد أصبمحوا قلة فلبلة ادرة حتى فى ذلك الزمان) 
الذين بعتقدون حين يحالون على التقاعد أنهم بما قدموا للدولة من 
خدمات قد أصبح لهم على أقنانهم حق الحاة والموت ٠‏ لقد وجد أمثال 
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هؤلاء الرجال فى الماضى ٠‏ كان ذلك الحنرال يعيش فى أراضه الى 
يعمرها ألفان من الأقنان ٠‏ وكان يصطلم الأبهة والعظمة > وينظر نظرة 
استعلاء الى جيرانه المنواضعين »> متظاهرا بأنه إيعاد هم مهر "جين أو طفلين ٠‏ 
وكان يملك بضعة مثات من كلاب الصيد لها ما يقرب من مائة لخادم 
بجرون وراءها على خولهم ء لاسيين زياً واحدا ٠‏ ففى ذات .يوم كان قن 
صغير هو صبى فى اللامنة من عمره يتسلى برمى الأحجار ٠‏ فاذا هو 
يصبب باحداها الكلب الأثير لدى الجئرال » سهواً وغفلة ٠‏ وسأل المترال 
مستطلماً : « لماذا يعرج هذا الكلب الذى هو خين كلابى ؟ » فقيل له انه 
قد جارح بحصى رماها ذلك الصبى ٠‏ فال المئرال وهو يتفرس فى الصبى: 
« أأنت السبب اذن ؟ ٠ ٠‏ ثم أضاف : ٠‏ احبسوه ! » ء (تتلزع الصبى 
من أمه » وألقى فى زنزانة مظلمة ضيقة للك فنها طول الليل ٠‏ وفى ساعة 
مبكرة من صباح الفد نهنأ الحنرال للذهاب إلى الصيد فى احتفال عظيم ٠‏ 
انه ,بمتطى صهوة جواده وقد أسحاحل به طفلوه وكلابه وخلمه الذين 
بحرون وراء الكلاب يطاردون الفرائس > وقد امثطوا صهوات خيولهم 
جميعا ٠‏ وأمر المنرال بجمع الخدم فى الموش اتلقينهم درساً » وجعلت 
أم الصبى الحانى فى أول صف من صغوفهم ٠‏ وأأخسرج الصبى من 
زئراتته ٠‏ كان ذلك فى صباح كالح يارد يماؤه الضباب من أصضياح 
الخرريف > صباحر يشر بصيد وافر ٠‏ وأمر المجنرال بأن تخلم عن 
الصغين 'نابة فلت تحتى ضار عاريا كل العرى ٠‏ أن الصبى يرتشن 
مصفراً من اللخوف » ولا ,بحرو أن يفتح فاه ٠٠٠‏ قال الجرال آمرا : 
«اجعلوه بركضن» > فَأَحْدْ المطاردون يدفءون العسى قائلين له : « ار كض» 
اركض » » فأطاع الصبى أمرهم وأخذ ير كض » فاذا بالجثرال يعول 
صائيحاً : ٠‏ عليه ! » مهيا بكلابه أن نطارده » فاتطلفت الكلاب تمرق جسم 
الصبى على مر أى من أمة ٠66‏ أحسب أن المترال قد حير عليه بعدئذه 
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فما رأيك ؟ أما كان يستحق أن يعدم رمياً بالرصاص ؟ ألم ,يكن من 
الضرورى أعدامه نهدائة” للضمير الأخلاقى 9 هد أجيت 5 آل شا !ا 

قال اليوشا بصوت خافت وهو يرفع عيليه تحو اخيه وبرسم على 
شفليه المرتعشئين ابئسامة م ضعفة : 

- عم كان يحب رميه بالرصاص ٠‏ 

فصاح ايفان يقول بنوع من الحماسة ؛ 

مرحى ! ما دم انقر بذلك أنت نفسك > قلا بد ٠م»‏ هاى حقو 
با لرسول المحة ! ذلك هو القيطان الذى 'نؤويه فى قليك يا ألبوثا 
كارامازوف ! 

قال أليوشا : 

لقد قلت” سدفة » ولكن عه 

صاح ابثان : 

ب ولكن ٠ءء+‏ هذا هو الأمر 00 ولكن » 0 اليس كذلك ؟ ألا 
داعلم أيها الراهب المبتدىء أن السسخافات لازمة لوجود هذا العالم * أن 
الكون يقوم على سحافات بدونها قد لا بوجد شىء وقد لا يحدث شىء * 

ماذا تعلم 9 

لست أفهم شيئاً (كذلك استأنف ايفان كلامه قائلا” فى هذيان)» 
ولقد أصبحت لا أريد الآن أن أفهم شما ٠‏ أريد أن أكتفى بالوقائم وأن 
أقتصر عليها ٠‏ لقد قررت منذ زعن طويل أن لا أحاول لأويلها ٠‏ فلو 
حاولت أن أفهم اذن أشوهت الوفائم فورا 3 وأنا أحر ص على أن أبقى 
فى الواقم لا أخرج منه 0-00 
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صاح ألبوشا .يقول بمرارة : 

لاذا تعذبنى هذا التعذيب ؟ هلا قلت لى أخيرا ٠.0‏ 

سأقول لك ٠‏ ذلك ما كنت أرريد الوصول اله منذ البداية ٠‏ آنت 
عزيز فى نفسى با آليوشا » ولا أريد أن أتنازل عنك لصاحياك زوسيما 
بدون كفاح ٠‏ 

قال ايفان ذلك وصمت لخثلة” مللم الوجه ء م أردف .بقول : 


اصْم إلى الآن ٠‏ لقد اخترت لأمئلنى أطفالا” حتى يكون برهانى 
أكثر افناعاً ٠‏ ولن أقول شئئاً عن سائر الدموع الانسانئية التى تشلل بها 
الأرض »> انلى أضيّق مو ضوع مناقفتنا عامدا ٠‏ ما أنا الا حشرة صغيرة 
عر المشرات + وانبى لأعتر ف ديلا كل الذل بعسحطزى عن فهم نلام 
هذ العالم ٠‏ هل يحب ان نؤمن بان البشر مسئولون وحدهم عن 
شرورهم ؟ لقد واهبت لهم الحنة ؛ ولكنهم آثروا أن الوا حريتهم 
واختطنوا النار من السماء وهم يعلمون سلفاً أنهم بذلك ,يحليون لأنشسهم 
الشقاء » فلا داعى اذن الى أن تشفق عليهم ونر فى الهم ٠‏ ولكن عقل 3 
عقلى السكين الاقللدسى الأرضى بؤكد لى » على عكس ذلك > أن العذاب 
موحود دون أن يكون هئالك مذئيون > وأن جيم الأفعال الاسانة شحدر 
بعضها من بعض بالضرورة » وأن كل ثشىء بنقغى أخر الأمر »> وأن 
التوازن يقوم مرة أخرى من تلقاء نفسه ٠‏ ذلك على الأفل وهم أنشآه 
عقلى الاقلسى » أعرف هذا ٠.٠٠‏ وأنا لا أقيل أن أحيا فى عالم كهذا 
العالم ٠‏ فم يهمنى أن أعلم أنه ليس هناك مذئيون 8 اننى فى حاجة الى 
عدل » والا دمرت بشى ٠‏ وهدا العدل الذى أطالب به » أنا لا أريده فى 
«لانهاية » لا نمكن الوصول الها » وفى « أبدية » تشوقنى > وامما أنا 
أريد أن أراء على هذه الأرض > أن أراه بعينى ٠‏ لقد آمنت © وأريد أن 
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أشهد انتصار الحقيقة ! فاذا كنت ميت ساعة انتصارها فلا بعك حيا ! 
لسوف سوء الى كثيراآ أن يتحقق هذا المحد للاسان فى تابى ٠‏ هل 
تألت أنا من أجل أن أمهنّد الطريق بخطاياي والامى لانسسجام مقبل لن 
تفع به الا آخرون ؟ النى أريد أن أرى الوعلة بعنى” مستلقية” أمام 
الأسد فى هدوء وسلام > وأن أدى الغسححة مرئدة إلى الحياة تعائق 
قائلها ٠‏ أريد أن أكون حاضراً حين يتكشيف سر هذا العالم للجميع ٠‏ 
ان هذا الانتظار هو القاعدة التى تقوم عليها جميع الأديان » وأنا امرؤ 
مؤمن + ولكن الأطفال ٠.٠‏ ما ذنب الأطفال ؟ كيف سواّع عذاب 
الاطفال ؟ 'نلك مشكلة لا أجد الى حلها سيلا ٠‏ أعود فأقول لك للمرة 
المائة : ان هناك فى هذا العالم مشكلات كثيرة > ولكلنى ااخترت هذه 
اللشكلة » مشكلة الاطفال » لانها تبح لى أن أعبّر عما يشغل بالى ويقض 
مضحعى العببراً أوضح ٠‏ قل لى : اذا كان على البشر أن ,بتألوا من أجل 
أن يمهنّدوا بألهم للانسسجام الكلى » فلماذا يسجب أن يتألم الأطفال أيضا ؟ 
لاذا حمس الأطفال فى هذه الدائرة » لماذا بسحب عليهم هم أأيضا أن 
بساهموا فى الانسحام بعذابهم 8 ذلك أمر لا سميل الى فهمه اطلاقاء ماذا 
جنوا حتى بلحراوا فى هذه الزوبعة ؟ قد أأسلم عند الاقنضاء بتضامن 
البشر فى المخطيئة ونضامنهم فى التكفير عنها ولكن الأطفال لم ,يشاركوا فى 
الخطشة فان قبل انهم يحملون فى أجسادهم خطايا آبائهم وانهم 
متضامئون اذن مع أبائهم فى هذه الخطايا قلت : هذه حقيقة لن تكون من 
هذا العالم على كل حال ولا يمكن أن يدركها عقل إر” 
بعترض بقوله ان الطفل سشتد ساعده وسقارف الخطئة متى حان 
الوفت ولكينى أقول ان ذلك الصمى الذى ما ,يزال فى الثامئة من عمره 
لا يشتد ساعده بعد” وقد مرقته الكلاب | آه با ألوشا هيهات أن يكون فى 
بتى أن أجداف ٠‏ النى أتخيل كيف سيتهلل الكون فرحا حين ستدوى 


ب مازح ححيث 
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أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للخالق نشد الشكر معاً وحين 
سيهتف جميع الأحباء وجميع من كانوا أحاء قائلين : « أنت على حق 
يا رب وقد فهمئا طرقك ! » ٠‏ سوف عانق الأم عندئذ الجلاد الذى أمر 
الكلاب بتمزيق ابنها وسوف وقول الملاثة عندئذ من خلال دموم اللحئان 
أنت على حق با رب + ستنجل عندئذ جميم الأسرار وسبكون ذلك اليوم 
يوم المجبد المعرفة ٠‏ ولكن ذلك بعينه هو المقدة لأننى لا أقبل هذا الحل 
للثر وأنا أسارع الى اتسخاذ اجراءات ما زلت فى هذا العالم ٠‏ قد يحدث 
با اللوثا حين أشهد ذلك الانتصرر النهائى للحقيقة وحين أبعث حياً 
لأشهد ذلك الانتصار أن أصيم أنا أيضا مع الخميع اذ أرى الأم والخلاد 
والطفل يتعائقون ويتصالحون : ١‏ أنت على حق يا رب ! » ٠‏ ولكنى 
لا أريد أن أفمل ذلك وأحسرص على أن أحمى نفسى سلفاً من ذلك 
الاستسلام ولهذا السبب نرانى أتنازل "نازلا حاسما عن الانسحام الأعلى» 
ان هذا الانسحام لا بعدل فى رأبى دمعة واحدة من دموع ذلك الطفل 
المعذب الذى كان يلطم صسدرء بقبضتى يدبه فى مكان موبوء و.بضرع الى 
الله الرحيم من خلال دموعه الثى لا يكفر علها شىء + نسم ما من السيحام 
مشل سسيكفر عن نلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا يمكن أن 
بقوم انسحام ولكن بماذا يمكن التكفير عنها ؟ ما الذى يمكن أن يمسحوها ؟ 
أهو القصاص الذى سيئزل بالمانى ؟ فما قيمة هذا القصاص ؟ فيم يهمنى 
هذا القصاص ؟ انى لا أريده ! اثنى لا أطالب بتعذيب الجلادين فى الطحيم» 
ان جهنم لن غير من الامر شيئاً ولن تنفى أن الطفل قد عذب * وأين 
عسى أن يكون الانسحام اذا كان ثمة جحيم ؟ اننى أحب أن أغفر وأن 
أصالح ٠‏ اننى أتمنى أن لا يبقى فى الكون عذاب ٠‏ فاذا كانت دموع 
الأطفال أمراً لا بد منه ولا غنى عنه لاكمال مقدار الألم الذى سيكون 
دية للحقيقة فاننى أعلن جازماً أن الحقيقة لا تستحق أن يدهع ثممنها باهظا 


الى 


الى هذا الحد اننى لا أرريد أن قصالح الأم الجلاد الذى أمر كلابه بتمريق 
جسد ابنها ٠‏ لبس من حفها أن تنفر له» لها أن 'تتغاضى عن أللها هى » عن 
عذاب الأم العظيم الذى قاسته » لها أن لا 'تحقد على الحانى اذا شاءت 
ولكن بس لها أن تعفو عن التعذيب الذى نال ابنها حتى ولو عفا عله 
ابنها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » اذا لم يكن من حق الضحايا أن تغفر فأين 
أبن الانسحام ؟ قل لى : أبن الاسجام ؟ هل فى الكون فرد يحب عله 
وبحق له أن يغفر ؟ اننى لا أريد هذا الانسحام بل أرفضه حياً بالانساية. 
اانى أفضل أن 'بقى آلام هذا العالم بغير تكفير ٠‏ انلى أؤثر أن يثلل ألمى 
شير فدية وأن بظل اسشائى متأجحاً بشي ارثواء ولو كنت على لخطأ + ان 
الثمن المطلوب للانسحام باهفل جدا وهو فوق ما نطيق أن ندفع من “من 
ان بطاقة الدخول غالية مسرفة فى الغلاء ٠‏ لذلك أسارع فأرد” بطاقتى* اللى 
أشعر بأن على" أنأردها بأقص سرعة لأننى انسان شريف وذلك ما أفعلهه 
اننى لا أجحد الرب با ألبوشا وائما أقنصر على أن أعمد المه بطاقتى بكثير 
مر الاحترام 5 

قال ألوشا بصوت رقيق وهو بخفض عبنه : 

هذا عصان » 

فقال ايفان بلهحة نافذة مؤثرة : 

- عصان ؟ لا أحب أن 'نحكم على" هذا الحكم» ان من المستحيل على 
الره أن بيحيا فى المصيان » وأنا امرؤٌ يحرص على أن ,بحيا ٠‏ أجبنى عن 
سؤال أليوشا ولكن أجبنى بصراحة ٠‏ فاننى أحرص على جواب صريح 
عن هذا السؤال : لو كنت مهندس المصائر الاسانية وأحست أن شلى 
عالاً تتجد فيد الانسائية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع فى هذا 
العمل اذا علمت أنه إن .يتحقق الا اذا كان العذاب ثمنه ولو لم ,يكن الا 


و 


عذاب انسان واحد صغير برىء هو مثلاا "نلك الطفلة النى كانت قلطم 
صدرها بقبضتى يديها ؟ لو كن الاء لا يمكن أن يقوم الا على تلك 
الدموع التى لا قدية لها تذرفها تلك اليبنة الصغيرة » لو كان ذلك ضرورة 
لا مناس منها ولا يمكن أن يتتحقق الهدف بدونها أفتظل توافق على أن 
تكون مهندس الكون فى “يلك الشروط ؟ 

لا..ء لا أوافق ٠‏ 

وهل فى وسعك أن نسلم عدا ذلك بأن يقبل البشر الذين ثبنى 
لهم هذا العالم أن .يصبحوا سعداء على -حساب آلام ودماء طفل برىء وأن 
بعرفوا السمادة الى الأبد بعد أن بقلوا ذلك ؟ 

لاءءء لا أستطع أن أسلم بهذا ٠‏ 

كذلك قال أليوشا ثنم صاح بقول فبحأة وقد سطعت عئاه : 

أحى لقد سألتنى منذ لحئلة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن 
حقه أن شذر 5 أن هذا الكائن موجود يستطيع أن بشفر كل شىء وأن 
بففر لجسم الناس لأنه وهب هو نفسه دمه البرىء للانسانية بأسرها لقد 
لسساله أنث وهو هو الذى بقوم عليه البناء كله وهو الذى بقع عله أن 
بصح : « أنت على حق با رب فلقد أدركت طرقك 2 ٠‏ 


ب آه +٠٠‏ ايك تكلم عن « ذلك المبرأ وحده من الخطئة وعن 
دمه ! لا يا اليوشا أنا ما نسته وانه ليدهشستي أن تننظر هذه المدة الطويلة 
فل أن تستشهد به تأمئالك فى العادة ‏ سرزون هذه الحة ملك بداية 
الناققة » اسمع با البوشا هل تلم أننى نلمث قصيدة فى ذات مرة ؟ 
لا نسيثر منى لقفد فعلت ذلك منذ مئة فاذا وافقت على أن نضيع فى 
صحتى بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة ٠‏ 


رف 


ب كنت قصلددة 0 

لا لم أكتبها ( كذلك أجاب ايفان ضاحكاً ) ولا كنت قادرا فى 
لوم من الأيام على أن أ سطر سين من الشعن ولكننى العضلت هدم القصدة 
وحفئلتها فى فكرى لقد 'تصورتها وأئا فى نوع من سورة النفس وستكون 
أنت أوتل قرائى أو قل أول المستمعين الى" + ولماذا ,بحب على المؤلف أن 
يتنازل عن المستمم الوحيد الذى يملك أن ,يللو عليه ما ألف ( كذلك 
أضاف ايثان ميتسماً ) أأقول القصدة أم لا ؟ 

- الى أأصفي الك باهتمام وشوق * 


عنوان القصيدة « الفتش الكبير » ه هى قصة خالة ولكن سر فى 
أن أقصها ميك ٠‏ 


:؟ 


ايفان كلامه يقول : 

لا بد من مقدمة ٠‏ هذا من التقاليد الأدبية 
( قال ايفان ذلك ضاحكاً ) ٠‏ ألست مؤلفاً أنا 
أيضا ؟ ان الأحداث محرى فى القرن السادس 
عشر ه ولقد كان رائيحاً فى ذلك الزمان ادخال القوى السماوية فى 
الفصائد » كما لا بد أنك تعلمت ذلك فى المدرسة + يكفى أن أذكّركء 
حتى دون أن أستشهد بمثال دانتى » بأن رجال الدين والرهان كائوا 
بقدمون تمثلمات 'لهر فيها العذراء والملائكة والقديسون > ويبظهر فيها 
المسح > ويتلهر فها حتى الله نشسه ٠‏ شليات ساذجة ٠‏ وقد وصفف 
فكتور هوجو فى روابته « أحدب نوتردام » * للثيلية أخلاقية مجاية 'مللت 
للشعب فى قاعة « الأوثيل دوفيل » فى عهد لويس السادس عشر احتفالاة 
بسلاد ابله الكر > وكان عنوان التمثشلة هو « الرأى الصائب للعذراء 
مريم المقدسة الملعمة » » وفها نرى العذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها 
الضائب وحكمها السديد + وعندنا فى موسكو* ء قبل مهد بطرس الأكبر» 
كانت أسرار من هذا النوع تمثل من حين الى حين > وكانت لست و حى 
من التوراة سخاصة ٠‏ وعدا هذه التمشليات » فقد انتشرت فى العالم طائفة 
من الأقاصص أو القصائد ,شلهر فبها القديسون ونظهر قيها الملائكة 
والقوى السسماوية الأخرى 9 شدعاً للحادات » وفى أديرتا كانت نترجم 





زف 


وكانت 'تنسخ أشياء كثيرة » بل لقد كانت 'نؤلئف قصائد فى بمضن الأحبان» 
حتى فى عهد الاحتلال التترى »+ فكذلك على مسل المال » احثفتاء 
بقصيدة رهانية ( مترحمة عن اليوثائية طبدا ) عنوانها : « نزول العذراء 
الى الحم » * © مليئة بلوحاتر نكاد سل ف جرائها وحسارانها لووحات 
دااتى ٠‏ ففى 'نلك القصيدة نذهب العذراء الى المعذبين فى الحم بقودها 
رئيس اللائكة مبخائيل » فتراهم واثرى ما يقاسون من عذاب أليم » وترى 
بيلهم على وجه الخصوص طائفة عجيبة من المخطاة تتتخبسط فى بحيرة 
مشتعلة > فالذين يغوصون فى هذه البحيرة منهم لا يرجعون يعد ذلك الى 
سطحها قط 2 ويقال عنهم « أن الله قد نسيهم » > وذلك 'نسير عميق زاخر 
بالقوة ؛ وقد اسشدت بالعذراء شفقة قوبة » فسقطت بكية أمام عرش 
الرب 'نضرع اليه أن يعفو عن معذبى الجحيم » وأن يثفر لهم جميما بشير 
تمييز ٠‏ أن حديتها مع الرب شائق جدا ء فهى 'نضرع اليه وتلح وتأبى أن 
تنصرف » فاذا أومأ الرب الى قدمى ويدى ابئها المثقوبة بالمسامير وسألها ؛ 
0 كف أعنو عن هؤلاء الحلادرين » > أمرت جميع القديسين والشهداء 
واللالكة أن ,بركموا معها وأن ,سألوا العفو عن -جميع الخطاة بثير استثناء» 
واستطاعت أخيرا أن تحصل على أن بنقطم عذاب جهنم كل” سلة بين 
الجمعة الحزينة وعيد الخمسين » وأن بسارع العذبون عندثئذ إلى أن 
ينشدوا من قرارة الجحيم نشد العرفان بالجميل : « أنت على تحق بارب» 
وعادل” حكمك .»٠‏ 

ان قصبدتى أنا كان يمكن أن تكون من هذا النوع لو أننى عشت 
فى ذلك العصر ٠‏ ان الرب يظهر فى قصتى » ولكنه لا ينطق بكلمة 
واحدة » ولا يزيد على أن يجتاز المسرح + لفد القضت اخمسة عشر 
قرلا منذ أن وعد بأن يعود الى مملكته > ملذ أن كنب رسوله : اه سأعود 
قريا * ٠‏ أما البوم والساعة فان الابن نفسه لا ,يعرفهما > وائما يعرقهما 


كلا 


أبى الذى فى السموات » » على حد الأقوال النى نطق بها هو نفسه أثناء 
مروره بالارض + ولكن الاساية ما تزال نتنظره بايمان واحد وحماسة 
لم تتفير » بل ان الايمان قد قوى واشتد » لأن خمسة عشر قرلا قد 


انقضت منذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات للشير *ه 


صدق صوت قلبك ابها الانسان 
ان السموات لا تبذل ضمانات * ٠‏ 
فلا قيمة بعد الآن الا ليقين القلب دليلا وبرهانا ء صحيح أن 

المعحزرات كانت كتيرة فى ذلك العصر ٠‏ فلقد كان هنالك قديسسون يرئون 
المرضى بمعحصزات فوق الطسعة > واذا صدق ما بروى فى سين بعذن 
الصالحين » فان ملكة السموات قد ظيرت لهم بششخصها ٠‏ ولكن الشيطان 
لم .ينم » وأحذت الانسائية تيك فى صدق هذه المسحزات + وخلهرت 
عندئذ هرطقة رهيبة فى شمال ألايا * فاذا بكوكب كير « شبيه بشعلة 
( هو الكديسة ملعا ) يسقط على نع الماه قتصبح الماه مرة » ٠‏ لقند كان 
أولئك المحد فون الهراطقة بنكرون المعحزات ٠‏ فازداد ايمان المؤمئين » 
واشتدت حماستهم ٠‏ وأخذت الانسانية ترقم أعنها الدامعة الى الرب 
متنظارة” محئه ء محبة” اياء بقلب حار » مؤمثّلة” فيه » ظامئة إلى التألم من 
أجله والموثت فى سيله » كما حدث فى الماضى ٠٠+‏ ان صلوات البثشر 
ترنفع الى السموات حارة” منذ قرون طويلة قائلة" له : « تفضل بالعجىء 
البنايا رب ٠‏ > لذلك أراد الرب برحمته الواسعة » أن ,يعود الى 
أولئك الذين يضرعون اليه هذه الشضراعة ٠‏ لقد ملهر حتى ذلك الحين 
عض الصالحين والشهداء والقديسين النساك كما نروى سيرة حياتهم * 
وفى بالادايا روسما تغلى الششاعر تسوانشيف به فى هده الأبات 0 وكان ببؤمن 
ايمانا عميقا بما بقول ) : 


باب 


أيتها الأرض اللنى ولد فيك ملك السموات * 
تقد طاف فى كل جهة من جهانك فى صورة عبد » 
بهب لك يركنه الواسعة ٠‏ 


ذلك كله صحيم » أؤكد لك ٠‏ لقد قرر الرب أن يظهر فى هذه 
المرة لا لافراد من القديسين » بل للشعب بأسرءء لجمهرة الناس المغمودين 
الذين ,تأللون فى لخطاياهم وعارهم ولكلهم بحبونه بقلب ساذج كقلب 
الاطفال ٠‏ الأحداث لجرى فى أسبانا » بمديئة اشسلية » فى أحلك عهود 
« التفتش » » أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لاحراق الاهمين كل م 
فى جميع أرجاء اسبانيا تمسجيدا للرب* : 

فى نيران رائعة * 
كان بحرق الزنادقة الأثرار ٠‏ 

لم يكن يقصد فى هذه المرة أن يرجع الى الارض ذلك الرجوع 
الذى بتشّرت به الكتب الدينية حين قالت انه سيرجم فى آخر الدهور » 
فيتحلى فحأة بكل بحده السماوى « كبرق يسطع من الشرق الى الغرب*. 
فكل ما كان يريده هو أن يقضى بضع للئلات عابرة بين أبناله فى "نلك 
الأماكن نفسها التى تزفر فها النيران الموقدة لاحراق الهراطقة ٠‏ لقد 
أراد بفعل من أفصال محبته الالهبة أن يظهر للناس مرة” أخرى فى 
الصورة الابسائة التى اتخذها قل ذلك بخمسة عشر قرا أثناء حباته 
الأرضية الثى دامت ثلاثة وثلاثين عاما ٠‏ فهكذا نزل الى الشوارع الملتهبة 
من المدينة الحنوبة التى تم فيها أمس » بأمر الكاردينال > المفتتشش الكبير» 
احراق” مائة من الزنادقة > الميجداً لله > بمعاونة الأعالى وحضور الملك 
ورجال البلاط والفرمان وأمراء الكليسة والسيدات المحسئاوات وسائر 


ها 


من يعدون ألمع أبناء المجتمع فى اشبيلية ٠‏ وقد ظهر الرب حفية” بدون 
ضوضاء » ولكن الامر الغريب هو أن جميع الناس سرعان ما عرفوه ٠‏ 
وها هنا مادة لأجمل أجزاه القصيدة : اذا عرفه الناس جميعا 4 لقد اذب 
الله الجمهور بقوة لا اثتقاوام » وأحاط به واحتشد حوله » ونابع 
خطواته ٠‏ قسار هو بين الجمهور صامتاً وهو ينسم ابتسامة عطف لانهاية 
لد ٠‏ أن شمس المحبة 'نتقد فى قلبه > ومن عينيه بشع الضياء ونشع القوة 
فبلتشران فى المؤمنين ويشعلان المحة فيهم ٠‏ وهو يمد ذرافيه بحو 
الشعب لباركه ٠‏ ان ملامسئه » وحتى ملامسة ابه م تملك القدرة على 
ابراء المرضى ٠‏ فهذا شيم من الجمهور » أعمى منذ طفولئه > بهتف قائلا 
على حين فجأة : « رد الى“ البصر با رب حتى أستطيم أن أتأملك » فما 
هى الا لحخلة حتى سقطت الغشاوة عن عينه » فاذا هو يرى الرب ٠‏ وبكى 
الشعب تأثراً » وأغرق بالقبلات الأرض التى مثى علها ٠‏ وأنخذ الأطفال 
برمون الأزهار أمامه منشدين : « رحماك أنقذنا » ٠‏ ونعالت الصحات من 
كل جانب تقول فى حماسة : « انه هو » انه هو » لا يمكن الا أن يكون 
ايام ٠ ٠ ٠‏ ووقف فى الساحة أمام كاندرائية أشسلية للة كان يؤنى الى 
السد > بين عبرات الحضور > بتابوت أبيض صغير مفتوح برقد فيه جثمان 
شة فى السابعة من عمرها هى البنت الوحيدة لرجل من عبون سكان 
الدينة ٠‏ ان الميتة مغطاة بالأزهار ٠‏ صاح الجمهور يقول للأم الحرونة : 
« سصحبى لك ابنتك » ٠‏ وكان كاهن الكنسة قد “تقدم حو التابوت » 
فتلهرت عذه الحبرة وقطب حاجبه + تأجيثات أم البلة المت باكيةة 
وارتمت على تدمى امسح وضرعت اليه وهى انمد دوه ذراعها قائلة : 
« اذا كنت أنثت هو حقاً » فأحى ابنتى ! » ٠‏ توقف الموكب » ووضع 
التابوت على الللاطات عند قدمه ٠‏ فألقى على جثمان النة نظرة فض 
باامطف »2 ودر كت شمتاه فى رفق نقولان مرة أسخرى : « قومى أبتها 


١+ 


الشة » * فما ان نطق بهذه الكلماث حتى -«خرجت الطفلة من التابوت » 
وجلست مبتسمة » ونظرت حولها بعنن محملقتين مدهوشتين ٠‏ انها 
تمسيك ببدها باقة من ورود ببضاء كانت قد و ضعت على جثمانهاء اضطرب 
الجمهور وصاح وبكى ٠‏ وفى ملك اللحظة نفسها ظهر الكارديئال كبير 
الفتشين فى الساحة أمام الكاندرائية ٠‏ انه شيخ فى نسحو السئة التسعين 
من عمره 6 طويل الجسم منتصب القامة معروق الوجه غائر العنين > غير 
أن فى عيليه شعلة” تسطمء اله لايرندى الآن ثوب الكارديثالية الأرجوانى 
الفخم الذى ظهر به للشعب فى الليلة البارحة حين كان يرمى الىالنيران 
أعداء الكنيسة الرومائية ٠‏ وانما هو يلس فى هله المرة ثوب الكاهن » 
المصنوع من 'خثين الصوف ٠‏ وعلى مسافة مله إيتيعه معاونوه العابسون 
وخدمه وحرس القداس الاحتفالى ٠‏ وقف الكارديئال أمام المجمهور 
وتأمله من بعبد ٠‏ لقد رأى كل شىء » رأى التابوت عند قدمى المح » 
ددأى البئية تبعث ححية” > فأظلم وجهه واكفهر ٠‏ انه يقطب حاجبيه 
الكثيفين الأببضين » وان بريقاً متوحشا كاسراً يومض فى عينه ٠‏ وهذا 
هو يشير الى المسبيح بسبابته آم الحرس بأن يعتقلوه ٠‏ ان هذا الرجل 
الذى عرف كيف بروأض شعراً مر دجفاً وأن بخضعه لجميع ارادائه يبل 
من القوة أن الجمهور سرعان ما أسرع ,تعد أمام الزبانية » فاذا بهؤلاء » 
وسط صمت ال موث الى خسم على حين فحأة » بضعون أيديهم على المح 
ويقتادونه ٠‏ وسحد الجمهور بحركة واحدة أمام المفتش. الكبير الذى 
بارك الجمهور صامتا واتصرف ٠‏ أألخذ السسجين الى المينى العتيق الذى 
يقام فيه القداس » وحّس فى زنزانة مظلمة ضيقة مقسّةء انقغى الثهار» 
وهبط الليل ٠‏ هى ليله من لبالى اشييلية "نلك الثقيلة الحالكة المؤائقة 
الخارة « « الهواء معطر بعبق أشجار الرند والليمون* » ٠‏ وفحأة » فى 
الظلمات » فتح الاب الحديدى > وتقدم المفتش المسجول يسير فى الممر 


ل 


بطء حاملا بيده شعلة ٠‏ وقف لحثلة” على عتبة الزئزانه وتفرس فى وجه 
السحين طويلا * م اقترب منه آخر الآمر بخطى صامتة » ووضع الشعلة 
على الملضدة وقال له : 

٠‏ أهذا أنت اذن ؟ أهذا أنت ؟ ( ولكنه حين لم يتلق جوابا أسرع 
يضف : ) اسكت ! لا تقل شيئا ! وما عساك تعلمنى على كل حال ؟ اننى 
أعرف سلفاً كل ما قد تقوله لى ٠‏ وبأى حق انريد من اجهة أخرى أن 
نضف أى ثوء الى ما سق أن قلته ؟ لماذا تتجىء اليوم “تررم الاضطراب 
فى حاتنا ؟ ذلك أنك انما جئت لثمت فنا الاضطراب ما فى ذلك ريب » 
وأنت لا الجهل ذلك ٠‏ فهل تعلم مم هذا ما الذى سيقم غدا ؟ اثثى 
لا أعرفك » ولا أريد أن أعرفك ٠‏ أأنت هو حقاء أم لست الا طيفه ؟ 
سيان ٠٠6‏ لأننى سأحكم عليك بالاعدام وسآمر باحراقك مثلما آمر 
باحراق أُسوا الزنادقة ٠‏ ان ذلك الجمهور نفسه الذى كان ,يقيل قدميك 
منذ بضم ساعات » سبهرع قدا م باشارة سسيطة ملى » فيورى لهيب الثار» 
هل تعلم ذلك ؟ 

ألقى عليه الكاردينال هذا السؤال ثم أضاف يقول ثارد الفكر 'افذ 
النغارة دون أن بحول بصره عن مدحله لحظة واحدة : 

هلا شك أنك تعلم ذلك ! 

قال ألوشا الذى كان الى ذلك الحين يصنى الى أنشه صامتا » كال 
وهو ينسم : 

لست أفهم جدا يا ايفان ٠‏ أهذه تهاوويل مضطربة أنشأها خالك 
اللحموم » أم أنت تريد أن تقول ان الشيخ قد خدعه ظنه » وان لبْسةة 
ما قد أضلته ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 
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- لنسلّم بأن هناك 3 لسة” ماع ما دامت واقعة هذا العصر قد 
دمنتك أنت أيضا الى حد لا نستطيع معه أن تقل تهاوويل لشالية عر ية* 
لنفرض أن هناك لسية” ما ء اذا كنت تحرص على ذلك ٠‏ 

3 أردف ايفان بقول وهو يضمحك مرة أخرى : 

ب يحب أن لا سى أن هذا العجوز هو فى التسعين من عمره » وأن 
من الحائن أن يكون فد جدّن” منذ زمن طويل فىعزلته المتكيرة المستعلية» 
ولعل منظر السحين فد أدهفه ٠‏ ولعل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان 
رجل عحجوز قد أهاجه احراق الائة زنديق الذين أحرقوا فى الليلة 
البارحة » أو أهاجته هلوسة من نلك الهلوسات التى 'نسبق الموت فى بعض 
الأحيان ٠‏ وانه ليستوى على كل حال أن يكون الامر أمر تهاويل خيالية 
أو أمر للنّْسة » فانهما الهم أن هذا الشبخ سيقول فى هذه المرة » وهو 
فى النسعين من العمر » سقول ما فى قله وما فكثّر فيه صامتا طوال 
حائه ٠‏ 

والسحين ؟ أهو صامت ؟ أهو ينثلر الى زائثره دون أن ينح فمه 
بكلمة ؟ 

قال ابفان شارحا وهو ما يزال ,يضمحك : 


على هذا النحو انما يجب أن تجرى الأمور ٠‏ ألم فهمه الشخ 
العجوز أنه ليس من حقه أن يضيف شا الى ها سبق أن قاله فى الماضى؟ 
بل ان هذا فى رأبى سمة من السمات الاساسية للكاثولكية الرومانية ؛ 
« لقد عهدت برسالتك الى الابا» ومن اختصاص الابا أن يقرر بعد الآن» 
فلا أت الينا لث القلق والاضطراب فى حبائنا بغير طائل » لا تأت الآن » 
لاا تأت قل الساعة المحد”دة على كل حال ! » ٠‏ فهذا ها يقوله صائعو 
الكنيسة الرومانية » أو هذا ما يقوله اللسوعيون على الأقل ٠‏ لقد قرأت 
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هذا بنفسى فى كتب لاهوتبيهم ٠‏ ان العجوز قد ألقى عليه هذا السؤال : 
« هل من حقك أن تكشف لنا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذى 
جلت منه ؟ » ثم لم بننظلر جوابه > بل أضاف ,يقول فورا : « لا ٠٠‏ لس 
من حقك أن تفعل .0+ ليس لك أن نضيف شيا الى ما سيق أن فلت 
فى الاضفى > وذلك حتى لا ”تحرم البشر من "نلك الخرية النى كنت 'نقدرها 
قدراً عظيما حبن عثيت على الأرض ٠‏ أن كل كشف جديد قد لأنى به 
سسسى * الى حر به الاإيمان > لأيه سوف امدق معحزة من المعحزات > وأنت 
قد رايت منذ خسة عشر قرلا أن ضمان حرية الايمان أمر أساسى ٠‏ ألم 
تكن 'نردد على مسامعهم بغير كلال ولا ملال : « لقد جتتكم بالحربة » ٠8‏ 
وأضاف العجوز بقول وهو برسم على شفتيه ابتسامة مفكّرة على حين 
فحأة : ولقد رأينهم يعليك م هؤلاء البشر والأحرار ...مه أن هذه 
الحرربة هى من سعنا ء وقد كلفتنا جهودا لا نهاية لها ( كذلك أضاف 
العحوز وهو ,بلقى على المسيح نثارة قاسية ) »> ولكئنا اتممنا عملنا أأخيرا 
باسمك ٠‏ لقد اضطررثا خلال خمسة عششير قرم أن نلل نتحرك جاهدين 
بهذه الحرية » ولكن الامر انتهى الآن » انتهى ثماما ! ألا نظن أنه اننهى 
الى الأبد ؟ الك تنثلر الى بوداعة ولين ورفق » فلا شك أنك تقدمر أنك 
ان أظلهرت استاءك كنت تشرفئى 'تشريفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن 
الكاملة » ومع ذلك فالواقع أنهم ننازلوا عنها ووضعوها فى أيدينا بكثير 
من الذلة ! ذلك هو عملنا ! أهذه هى الحرية التى كنت تنشدها لهم ؟ 

قاطعه الوشا مرة أخرى قائلا” : 

هرة أخرى اصبحت لا افهم +* أهو يسخر 5 أهو ينهكم ؟ 

ب كلا ٠٠٠‏ انه لا يسمخر ولا بتهكم البتة ! بالمكس : اله يتاهمى» 
لنفسه ولصحبه > بأنهم أوقفوا نمو الحرية فاستطاعوا أن يجعلوا الناس 
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بذلك سعداء ٠‏ « ذلك أننا الآن م للمرة الأولى» تستطيع أن تلم للانسالية 
بالسعادة ( انه يتكلم طبعا باسم محاكم التفنش ) ٠‏ ان الاسان محمول 
بطبيعته على العصبان والتمرد ٠‏ ولكن هل يستطيع المتمردون أن يكونوا 
سعداء ؟ لقد نبهت الى هذا ولم 'نموزك النصائح والتحذيرات » ولكناك لم 
نشاً أن السب حسابها » ومذت الطاريق الوحيدة التى كان ,يمكن أن 
تقود الشير الى السعادة ٠‏ ومن حسن اللحفل أيك حين بارحث هذه 
الارض عهدت الينا بمهمة اثمام رسالتك ٠‏ لقد كلفتنا بأن نوجتّه الانسانية 
وأن نرشدهاا ٠‏ بذلت لنا وعدك » وأقمت سلطتنا على كلمتك > ووهمت 
لنا حق العقد والحل > وان تستطيم طبعا أن 'نترع منا هذا الحق بعد 
الآن ٠‏ فلماذا جئت تعرقل عملنا فى هذا العالم ؟ 

قال ألوشا سائلا” : : 

ماذا كان بعنى بقوله ان اللصائعم والتحدذيرات لم العوزه ا 

وأجاب ايفان : 

ذلك هو العنصر الأساسى فى التفكير الذى كان العحوز بريد أن 
عرب عه ٠‏ 

ب نابم العجحوز بقول ؛ أن الروح الرهيب العميق » روح الدمار 
والعدم ءقد خاطبك فى الصحراء ؟ وتروى الكتب المقدسة أنه أغواك > 
أبس كذلك ؟ هل ستطيع فى الواقم أن تتخيل حقائق اكبر من اللقائق 
التى عرضها لك فى أسثلته الثلائة ؟ لقد رفضت أنت “نلك الحقائق آنثذ + 
والكتب المقدسة 'نصنها بأنها « غوابات » ٠‏ ومم ذلك » لثن وأجدث على 
هذه الادض فى يوم من الاريام معجزة كبرى © معحزة صادكة » فأن تلك 
المعسجزة انما 'محققت فى ذلك اللوم بعنه > وفى "نلك الغوايات الللاث ٠‏ 
لقد كانت نلك الاسئلة معحرة” من المسحرات لحر د أنها أ" لقبثه انتصور» 
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على سبيل الاقتراض وحدهء أن الأسئلة اثلانه التى ألقاها الروح الرهيب 
قد تنددت دون أن نترك أثراً فى الكتب المقدسة > وأن علينا أن نسر عليها 
اليوم وأن عد بناءها وأن تكتشفها من جديد حنى نضمها الى النتصوص 
القدسة ٠‏ لنتصور أننا جمعنا لتحقيق هذا الهدف بجميع حكماء الارض . 
رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء ‏ وقلنا لهم : 
« أوجدوا لنا » تخيلوا انا ثلائة أسئلة لا تكون على مستوى اللحدث 
فحسب » بل 'نلخص بالاضاقة الى ذلك > فى ثلاث جمل انسائية بسطةء 
كل مستقيل العالم والانسانية» ٠‏ فهل تان أن كل ححكمة الارض ١جتمعة‏ 
فى هؤلاء الرجال 'نقدر على أن تتصور » ولو من بعيد © شيئاً ‏ يشسبه بقوانه 
وعمقه » نلك الأسئلة الثلائة التى ألقاها علك فى الصحراء ذلك الروح 
القوى العميق ؟ ان نلك الأسثلة الثلاثئة وتلك الخادئة العحج زة » أعنى 
كون الأسئلة قد ألقيت > تشهد بأن الأمر لم ,يكن أمر عقل انسائى عادى» 
بل أمر فكر خالد مطلق ٠‏ ذلك أنها تضم فى ذاتها > تشتمل فى ذاتها 
على كل التاريي المقبل للانسانية » وتقدم رموزاً ثلاثة اتتحل فيها جميع 
تنافضات الطبعة الامشانءة > التى لا سسل الى حلّها ٠‏ ان "نلك الحقائق 
لم تكن ظاهرة آنثذ ثلهور؟ واضححاً » لأن النطور الذى نطوره العالم بحدئذ 
لم يكن معروفا ؟ أما الآن > بعد انقضاء خمسة عششير قرنا » فاننا نرى أن 
كل ثىء قد نشمتته و'شأت به 'نلك الأسسمئلة الثلاثة > وأنها قد تيحققت 
تحققاً بلغ من الكمال والتمام أئنا لن استطيع أن نف اليها شا أو أن 
تحذف ملها شئا بعد اليوم ٠‏ 

» فاحكم فى الأمر بنفسك : من ذا الذى كان على حق © أأنت أم 
سائلك ؟ نذكر السؤال الأول من نلك الأسئلة الثلائة » لا نصسّه بل معناه 
العام ؛ « تريد أن تمغى الى الناس » وأنت تمغى الهم خلى الندين الا 
من وعد بحرية لا يستطيعون بحكم ما فطروا عليه من بساطة وحطة أن 
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يفهموها > عدا أنهم بالاضافة الى ذلك يخشونها ويخافون منها > لأنه لبس 
هناك ولم يكن هناك فى بوم من الأيام حالة لا بطيقها اليشير والمجتمع 
مثلما لا بطقان الحرية ٠‏ هل ترى هله المحارة في الصحراء الوعرة 
الحرقة ؟ حوالها الى خين تهرع اليك الانساية كقطيع جائع © وتصبح 
شاكرة لك مطيعة” اياك » ولكنها ستظل ترتحف خوفا من أن نسحب 
من الحربة > فرفضت العرض قائلا” لنفسك لا حربة صادقة حرث 'نشترى 
الطاعة بالخيز ٠‏ لقد أجبت بقولك : ليس بالخيزر وحده بحا الانسان ٠‏ 
أفكنت 'تجهل اذن أن روح الأرض سيور عليك باسم هذا النخبز الأرضى 
نفسةه » وألبه سقاتاك ويغلياك 0 وأن الجمهور سيهر ع عند يك مجوه 
قاملدت : « من ذا الدى يستطيع أن لأقيسس نفسة بهذا الوحس الذى وهب 
لنا نأر السماء 9 » ٠‏ لسوف انقضى فرون 3 شأنى الوم "ننادى قه اللحكمة 
الانسانية وينادى فيه العلم الاسائى بأن الشر لا وجود له » وأن الخطئة 
تبأ لذلك لا وجود لها » مؤكدين أن هناك جائمين فحسب ٠‏ « أملعمهم 
تحعلهم فاضلين ! 4 ٠‏ بهذه الصسحة انها سحملون الراية ضداك 
وسو ضون معدك ٠‏ وستقيمون فى مكانه مينى آخر » هو « برج بابل » 
نان مهداد ٠‏ صححح أن البناء لن م > كما لم ثم فى المرة الأولى 2 ولكن 
كان فى وسعك مم ذلك أن نوفر على الانسائية آلام هذه المحاولة الجديدة 
وأن تختصر من عذابها ألف مئة ٠‏ ذلك أن الشر انما ستجون البنا 
عدن بعد أن يجهدوا فى بناء برجهم مدة عشرة كرون ! سسحئثون باحثين 
عنا كما فملوا فى الماضى > وسسحدولنا فى الأقسة التى تكون قد انا النها 
( لأننا سنتضطهد وسنعل”ب من جديد ) » سسجئون قائلين لنا : « أطعموناء 
لأن الذين وعدونا بثار السماء قد خدعونا » ٠‏ وستلهى عندئك بناء البرج» 
لأن الذين سسطعمون البشر يستطيعون وحدهم أن بتموا هذا العمل حتى 
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النهابة ٠‏ وسوف نطعمهم » سوف تطعمهم نحن ولا أحد سوانا » وسوف 
شل ذلك باسمك »> كاذبين عليهم مستمدين سلطنًا ملك ٠‏ بدوننا لن 
يستطعوا أن يعيشوا فى هذا العالم » وسيظلون دوما جائعين ساغيين + لن 
يهب لهم العلم حبرا ما ظلوا أحرارا » ولكنهم سينتهون الى أن .برموا 
حرلهم على أقدامنا فائلين : « استسدولا ولكن أطعمونا » ٠‏ سيدركون 
هم أنفسهم أن الحريه لا تتفق وخيز الأرض > ولا تتح أن بصبب كل 
منهم من هذا الخبز كفايته > لأنهم لن يتوصلوا الى اقتسامه بالعدل فى 
بوم من الأيام ٠‏ وسسقتئمون كذلك باستحالة أن يكونوا أحرارا > لأنهم 
ضعاف فاسدون صفار النفوس سريعون الى التمرد والعصان ٠‏ لقد 
وعدتهم كيز السماء » ولكننى أسألك مرة أخرى : هل يقاس خيبز 
السماء بخيز الأرض فى نر الكثرة الثى ستظل الى الأبد فاسدة عاقة ؟ 
اذا كانت ألوف من الئاس أو كانت عشسرات ألوف من الناس مستعدة” لأن 
شعك فى مسل خيز السماء فماذا تفعل الملابين والمئارات من الكائنات 
النى ان تحس بأنها فادرة على أن تتنازل عن خبز الأرض فى سيل خبز 
السماء ؟ أنراك لا تعطف الا على بضع عشيرات من ألوف النفوس الكبيرة 
الفوبة » وهل بحب على ملابين البشر » هل يسجب على الجموع التى لانهاية 
لعددها » كرمل البحر » هل يجب على هؤلاء الذين هم ضماف ولكنهم 
يحوتك أيضاء أن لا يكونوا الا مادة” مسخرة للكبار والأفوياء ؟ اننا 
نحن نرى غير هذا الرأى » وان الضعاف أعزة على فلوبنا » انهم شريرون 
عصاة » ولكن هؤلاء أنفسهم هم الذين ,يصبحون فى آخر الأمر أكثر 
الناس طاعة ولحضصوعا ٠‏ سوف يحون با ويعدوننا آلهة » لأننا تكون 
قد ركسيئاء دين حبرنا قاد" لهم» أن تحمل علهم عبء حر ينهم وأن تسسيطر 
عليهم » فالى هذا اللحد ستكون هذه الحريةٌ قد أصحدث كر بهة فى نظرهم 
بتقدم الزمن ! وسوف نوهمهم مم ذلك بأنهم اثما .يطبعونك أنت وبأنا 
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نحكمهم باسمك ٠‏ سوف تكذب عليهم فى هذه النقطة أيضا » لأننا لن 
سمح لك بعد الآن بأن تتدخل فى شتواناه وسبكون هذا الكذب الضرورى 
عذابنا » ذلك ما كان يعنبه السؤال الأول فى الصحراء » ولقد رفضت 
نداء الروح الجار باسم الحربة التى وضعتها فى أعلى منزلة » وفضلتها 
على كل شىء + ولقد كان ذلك السؤال بخفى مم ذلك كل سر هذا 
العالم ٠‏ قلو قد رضيت أن تعطى النخيز م اذن لليدّيت ما 'تنتظره الانسانية 
اننظارا أبديا منذ عهود سحيقة » ولهد أت القلق الذى يمذب الفرد 
ويعذب الجماعة كليهما : ه من تطبع ؟ » فلا رغية أقوى ولا هم أبتى 
لدى الانسان الذى أصبيح حرا من هم العثور على سيد يحكم بأقصى 
سرعة ٠‏ ولكن الانسان يتطلم الى الخضوع للقيقة مؤكدة لا تجحد » 
حشقة ,حترمها جميم الناس برغى اجماعى ٠‏ أن حاجة هذه المخلوفات 
الضعيفة لست الى اكتنشاف قوة بمكن أن يطبعها هذا الفرد أو ذاك من 
الأفراد » وائما الى اكتشاف حقيقة عليا يمكن أن يؤمن بهسا الجميع > 
ويمكن أن بنسنى لها « الناس كافة » ٠‏ فهذه اللاجة الى « الاشتراك » 
هى بعينها الهم" الرئيسى الذى يعذب كل فرد ويعذب الااسانية جملة” > 
ملك أقدم عهود التاريخع ٠‏ اسم هذا التطلع الى العادة الجماعية المشتركة 
انما آفنت الشعوب بعضها بعضا خلال الأحقاب ٠‏ كانت الشموب 'تصلع 
آلهة ثم تأخذ تتتسائم : « انركوا آلهتكم وتعالوا اعمدوا آلهتنا ٠‏ والا فاللوت 
لكم ولآلهتكم ! » + وسسقى الال على هذا المثوال الى نهاية العالم ؟ وحتى 
سد زوال الآلهة س.للون بسحدون للعودات جديدة ٠‏ ولقد كلت تعلم 
هذا السر الأسامى من أسرار الطبيعة الاسائية » فلس بمكن أن تجهل 
هذا السرء ولكنك رفضت الرابة الوحدة الثى نملك قوة جذب مطلق 
والتى قدامت لك للتأدى بجمع الشير الى الانيحتاء أمامك بثير اردد ‏ 
أعنى راية الخبز الأدضى ٠‏ لقد أقصيت هله الراية باسم الحرية وياسم 
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الخيز السماوى ٠‏ فانظر الآن فما صنعت ! انظر فيما فعلت باسم الخرية ! 
أعود فأفول لك انه لا قلق أرسخ فى قلب الانسان من قلق اللاجه الى 
العثور على من يستطيع أن يضحى له سريعا بالمرية الثى وأهبت له » هو 
الخلوق التمس ء منذ ولد + ولكن لا سبيل الى التصرف فى حرية البشر 
الا بتهدئة ضميرهم ٠‏ ولقد كان فى وسعك أن "تتخذ الخين راية” 
لا تتخطىء ٠‏ اطلعم الانسان يطعك » فلا ثىء فى هذا العالم أعمز” على 
المحود من الحاجة الى الأكل ٠‏ ولكن اذا استولى غيرك عندئذ على ضمير 
البشر تركوك وعدلوا حتى عن لخبزك ليتئعوا ذلك الذى يكون قد أخضع 
نفوسهم ٠‏ فى ذلك كان رأيك صححيحا ٠‏ ان سر الوجود الاسائى 
وسراره لسا فى أرادة الحماة » بل فى الحاجة الى معرفة السبب الذى 
بدعو الانسان الى الححياة ٠‏ فالانسان ما لم يكن على بقين من هدف حاته» 
لا بقبل أن بؤشى فى العالم بل ,يؤثر أن يدمثّر نفسه » ولو ملك المخبز 
وافراً كل الوفرة ٠‏ نلك هى الطبعة الاسامة ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ 
حدث أبك بدلا" من أن تسيطر على اللحرية الاساية أردت لها مزريدا من 
النمو ٠‏ فهل ست اذن أن الانسان' يؤثر هدوء نفسه بل ويؤثر المسوت 
على أن تكون له ملكة حرية الاخثيار فى معرفة الخير والشر ؟ لا شىء 
ببخلب اللب فى الوهلة الأولى أكر من حرية الضمير » ولكن لا شىء فى 
الواقم يعذب الانسان أكتر مما تعذبه هذه الخرية ٠‏ فدلا" من أن تحمل 
للانساية الأسس الراسطة الثابئة الباقية للهدوء اللفسى والطمانينة 
الروحة ء وبدلا” من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد » عرضت عليها 
ما فى هذا العالم من أمور سرية غامضة خارقة 'نفوق طاقة القوى الانسائية» 
وكنت فى عملك هذا كأنك لا تحب اليششر > أنت الذى انما حجن مع 
ذلك لنهب لهم الحياة ! انك بدلا" من أن تسيطر على الحرية الاسانة 
وسمتها » وبذلك ضاعفت > الى غير نهاية » الآلام الى 'ولّدها هله 
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الحرية فى فوس البشر ه أردث” من البشر أن يملحوك نجهم أحرارا» 
وآن يتبعوك بارادتهم » مفتونين بشخصك ٠‏ ألغيت القاون القديم الذى 
كان قاسياً ولكنه كان وطداً راسلا > فأصبيم على الانسان أن يميئز الخير 
والششر بنفسه > مستلهماً حكم قلبه » غير مسترشد فى تردده الا صورتاث 
أمام عيليه ٠‏ أفلم نتنأ اذن بأن الشر سينوءون بهذا الحمل الرهيب » 
حمل حرية الارادة > فاذا هم آخر الأمر ينيذون فى يوم من الأيام 
صورتك ويشكون فى تعاليمك ؟ لسوف ينادون فى اللهاية بآن الحقيقة 
لم كن فبك > فمن الستحيل ااقاؤهم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب 
من الاضطراب والعذاب اللذين ألقيتهم اليهما حين تركت لهم كل هذه 
الأنواع من القلق > وكل هذا العدد من المشكلات التى لاسبيل الى حاتها. 
لفد زوداتهم أنت نفك بالأسلحة اللازمة لنهديم مملكتك » فلس لك 
أن نتهم أحداً بتدميرها ٠‏ فهل هذا ما عارض عليك مم ذلك ؟ ليس على 
الأرض الا قوى ثلاث نستطيم وحدها أن “تغلب علىضمير هؤلاه الملمردين 
الضعاف قرونا » وأن اتخضعه فى سبيل سعادته نفسها > ألا وهى: المسجزة؛ 
والسر » والسلطة + ولقد رفضت هذه القوى الثلاث يجميعا وعلمت البشر 
بقدوتك أن يحتقروها + فحين نقلك الروسم الرهيب (ابليس) الى سطيح 
المعسد وقال لك : « اذا أردت أن “تأكد أنك ابن الرب تألق بنفسك فى 
الفضاء م لأنه كلتب أن الملالكة ستتلقفه ولسنده فلا يقم ولا يتحطم » 
وعندئذ تعلم أنك ابن الله وتبرهن على قوة ايمالك بيك » * » ولكنك 
رفضت هذا العرض ولم انلق بلفسك فى الفضاء + صبحيح أنك 'تصرقت 
فى نلك اللحئلة تصرفا فمه ما فى تصرف اله من عظمة وجلال » ولكن 
هل تتصور أن اشر + وهم جنس ضعيف متمرد > بملكون من القوة 
الروحية ما ,بملكه اله ؟ لقد فهمت فى نلك اللحظة أن حركة بسيطة هى 
أن انهم بالقاء نشسك في الفضاء كان ستعنى اغراء الرب > فلو قمت بها 
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لكنت بطلب اللمعحزة برهن على قلة ايمالك » فاذا حرمت من الايمان 
تهشمت أسوأ تهشم على الأرض التى جئت لتخلصها وتنقذها » وتهلل 
الروح المحتال جذلا وطرباً + ولكنتى أعود فأسألك : هل أمثالك كسير 
فى هذا العالم ؟ هل وقع فى وهمك لحلة واحدة أن البشر يمكن أن 
يكونوا هم أيضا فوق اغرامر من هذا اللوع ؟ هل فى طبة البشر أن 
بتنازلوا عن العحجزة وأن عدوا على حكم القلب وحده فى الساعات 
العصبية من الحياة » أمام المشكلات اللخطيرة الأليمة التى عرض للنفس ؟ 
لفد كنت تعلم أنموقفك البطولى سينتقل بالكتب القدسة الى آخر العصور» 
وكنت تأمل أن يقتدى اللشر بك فقبلوا أن بظلوا وحديسن مم الله 
لا يطلبون معسجزة من المعجزات ٠‏ ولكنك لم تقدر أن الانسان متى جحد 
العجرة أسرع يجحد الرب » لأن ثلمأه هو الى العجائب لا الى الرب ؟ 
وأنه لكونه لا يستطيع أن بحا بغير معجزات » مسخلق بنفسه معجرات » 
فهوى » ولو كان مثمردا وكافرا وملحداً » الى -خرافات سشفة > تنطلى 
عليه أباطيل السحرة ولخزعلاتهم + انك لم 'تتزل عن الصليب حين دعاك 
الجمهور الى ذلك صائيحاً من باب الاستهزاء ؛ « انزل عن الصليب فتصداق 
أنك أنت » ٠‏ انك لم تنزل » لأنك مرة” أجرى لم 'نشأ أن تستعيد البشر 
بالمعجزة > وائما أردث أن بحئوا اليك بدافم الايمان لا يتأي العحائب ٠‏ 
كنت انريد أن يهنوا لك محبتهم أحرارا لا أن ينصاعوا لك عبيدا أذهلتهم 
قونتك + هنا أيضا أسرفت فى تقدير البشر وأنزلتهم منزلة أعلى من 
منزلتهم » ذلك أن البشر عبيد » رغم انهم مفطورون على التمرد ٠‏ انظر 
فما حولك : ماذا أصبح الثير بعد انقطاء خمسة عير قرلا ؟ ما عدد 
أولئك الذين رفمتهم الى مستواك ؟ أأحلف لك ان الانسان أضعف وأسوا 
مما ظننك ! هل يستطيم هو الوضيع أن يحقق ما حققته أنت ؟ انك حين 
احترمته ذلك الاحترام كله قد تصرفت :صرف من فقد عطفه عليه » 
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لأنك سألته فوق ما يطبق » أنت الذى أحبيته أكنر من نفسلك ! فلو أنك 
فدرنه أقل مما قدرنه اذن لطلت منه أقل مما طليت » ولكان موففك عندئذ 
أقرب الى البحة » لان العبء عليه يكون عندئذ أهل ثقلا" ٠‏ ان الانسان 
ضعيف وجبان ٠‏ لا يهمنى أن يكون الآن فد ثار فى كل مكان على 
سلطتنا » وانه برى فى عغصيانه الآلم هذا محداً يرز بدا+ ذلاأك غرور 
طفل » ذلك غرور تلميذ ء ان البشر يشسهون 'لامذة صثارا ناروا فى 
المدرسة وطردوا معلمهم ٠‏ ولكن فرحتهم أن الدوم » وستكلفهم لمنأ 
اهيلا ء سوف إيهدمون المعايد » وسوف إيجرى الدم سيولا على الأرذن* 
وسوف يدركون عندئذ م سوف يدرك هؤلاء الصبة الأغياء > أنهم ان 
خلقرا عصاة متمردين > فلس شنح لهم ضعفهم أن ,بعيشوا زمناً طويلاة 
فى التمرد والعصبان ٠‏ وسيعترفون وهم .سكبون دموعاً باطلة أن الذى 
وهب لهم روح العضاة قد غرار بهم وسخر ملهم ٠+‏ سيقولون هذا محزونين 
مكروبين » وسيكون هذا القول "تحديفاً بحعلهم أعنلم شقاء أيضا > لأن 
الطبعة الانسانية لا تحثمل التحديف » ولابد أن كار للفسها منه آخر 
الأمر ٠‏ القلق » الاضطراب » العذاب » ذلك هو المصير الذى كتب على 
البشر الآن » بعد أن 'تحملت أنت كل ما #دملته فى الماضى من أجل أن 
نهب لهم الحرية ! ان رسولك الكبير* يروى أله أبصر م فى رؤيا » ججميع 
الشثركين فى المث الاول » فرأى اثنى عشر ألفا من كل سبط ٠‏ لقد 
كانوا » مهما بكثر عددهم > أثرب الى آلهة ملهم الى بشير : قاسوا ما فاسيث 
وعاشوا عشرات السنين فى الصحراء القاحلة » وأضناهم الجوع » واقتاتوا 
بالحراد والحذور ٠‏ صححبح أن فى وسعك أن تعتر بأبناء الحربة هؤلاء 
الذين وههبوا لك محثهم أحرارا » وارتضوا طائعين محتارين أن ,بضحوا 
فى سسلك بأنفسهم فى سورة رائعة + ولكن تذكر أن هؤلاء لسوا الا 
بضمة آلاف > وأنهم أشسيه بآلهة منهم شر + والآخرون ؟ ما ذئب 
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الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احثمله مؤلاء الأقوياء من 
محن 4 هل الأئم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل محيفه 
الى هذا الحد ؟ أتراك حت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ أآنت لا تفكر 
الا فيها ولا يخطر بالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر" يفوق 
ما نمدك من قدرة على الفهم ؟ ومن حتنا فى هذه الحالة نحن أريضا أن 
تلجأ الى السر » وأن بكم الجماهير أن الأمر الأمانى لس هو المحبة 
ولا هو أن يقرر قلبهم 'شريرا حراً > وائما هو الخضوع الأعمى لما 
لا سبيل الى معرفته » وأن يطيعونا اذن ولو عارضهم فى ذلك ضصميرهمء 
وهذا بعنه هو ما فعلناه ٠‏ أصلحنا -خطأك الذى ارتكته حين عدلت ذلك 
العدول البطولى عن المسجرة > فشئا عملك على ما هو « فوق الطسعة » » 
بشيناه على « السر » © بنيناه على « المسحزة » + وابتهج الئاس اذ رأوا 
أنضسهم يقادون من جديد كما قاد قطبع > ورأوا أنشسهم يتحررون 
من تلك الهدة المشئومة التى وهبتها لهم فكانت مصدر أنواع من العسذاب 
قاسوها ٠‏ قل ؛: هل كنا على صواب حين فعلنا وعَلَّمئَا على هذا اللحو ؟ 
هل يمكن أن يوْحْد علينا حقا أننا لم تحب الانسائية حباً كافياً » بيئما نحن 
اعثرفنا بوهنها فى كثير من الاذعان والتسليم » وخففنا علها الحمل فى 
كثير من الالماح حتى لقد أبحنا لها أن ترتكب الخطئة لعلمئا بضحفها 
الروحى » شريطة أن ستأذهنا في ذلك كل مرة ؟ فلماذا تحىء الآن لتك 
الشوضى فى عملا ؟ مالك حدق الى" هكذا صامثاً بعينبك الرققتين 
النفاذتين ؟ ألحرى بك أن تفضى ٠‏ الى لا أريد محتك + لأننى أنا نفسى 
لا أحبك ٠‏ ولست أحاول أن أخنى عنك ذلك + لأننى أعلم من ذا الذى 
أخاطب » ألبس كذلك ؟ ثم انك تعرف كل ما قد أقوله لك » أقرأ ذلك 
فى ناك ٠‏ فضم المواربة واطالة هذه ؟ أن سرلا لن ,سخفى علك » 
فلمل ما نرريده اذن هو أن تسمع هذا السر من فمى 5 ليكن لك ما اثريد 
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ألا فاعلم أننا لسنا مك > بل ممه « هو » ٠‏ ذلك هو سسرنا ٠‏ ائنا منذ رمان 
طويل قد كثفنا من أن تكون مك > واتسجزنا له «هوه + فمئك اثمائية فرون 
شلا منه ما سبق أن رفضته أنت مستا > أعلى الهنة الأخيرة التى عرضها 
عليك وهو يشير لك الى ممالك الأرضر* : لقد قبلنا أن تأخذ هن يديه 
روما وأن بأحذ السيف من قيصر > وأصدرما قراراً بأن دون لهذا العالم 
ملوكه الوحيدين ء رفم اننا لم ننحز الى الآن عملنا ٠‏ ولكن من المذنب 
فى هذا ؟ ان هذا المشروع ما يزال فى أوله » ولكنه بلدىء ٠‏ ولا بد هن 
الصبر طويلا” قبل أن تصل به الى غابته » ولا بد من آلام كبيرة فى هذه 
الحاة الدنا 3 ولكننا سطع هدقنا و ستصيح سادةٌ الكون + وسيتاح نا 
عندئذ أن نفكر فى سحادة مشتركة تنعم بها الانسانية ٠‏ لقد كان فى وسعك 
أن تقل السيف هن قبصر فى الماضى »> فلماذا رفضت ثلك الهنة الأخيرة ؟ 
وسعك أن تحقق كل ما التمناه الانساية > وهو أن عرف ؛ من انطيع > 
والى من العهد بقشادة ضميرها > وباى وسلة نوحد جميع البشر فى تامع 
كمستمع النمل » واحد كبير منفلم ٠‏ ذلك أن الحاجة الى الوحدة 
الشاملة هو ثالث هموم النفس الاسانية وهو فى الوقت نفسه أقوى هذه 
الهموم طراً + ان الانسانية قد حاولت فى جميع الأزمان أن 'تنظام نفسها 
على أساس شامل ٠‏ ان هناك أمماً كثيرة عليمة كان لها تاريخ مججد م 
ولكن شقاءها كان كيرا على مقدار سلها > لأنها أحست أكثر من شيرها 
من الشعوب بالحاجة الى نوحيد اللوع اللشرى ٠‏ ان الغزاة الكبار » من 
امثال تنمورلنك وجلكيز كان > الذين مروا على الأرض مهرود أعقبار 
مدثر ب وعاصفة مدمرة 6 كانو! يتوفون الى أن «صحوأ سمادة العالم دأسره> 
ولكن شوقاً عسقاً واسحدا الى او حيد مجميم الشعوب كان بحر أكهم دون 
أن يشعروا بذلك ٠‏ فلو أنك قبات قانون القناصرة ومقامهم » لكان فى 


5 


وسعك أن تنبلى الاممراطورية الشاملة وأن تكفل السلام للافسانية الى 
الأبدء على من يقع عبء حكم البشر ان لم يفع على أولئك الذين يحكمون 
النفوس منذ الآن وريملكون الأغذية الأرضية ؟ لقد أحذنا السيف اذن 
من قنصر » واذا فعلنا ذلك فقد أكرناك أنت لتتبعه «هو» ٠‏ ستلقضى قرون 
طويلة فى فوضى التحلل الفكرى والعلم الباطل وأكل لحوم البشر »> ذلك 
أنهم ما داموا قد شرعوا فى بناء برج بابل بدوثنا لا بد أن ينتحدروا حتماً 
الى أكل لحوم البشر + ولكن « الوحش » سبحىء بعد ذلك الينا زاحفاً » 
وسلعق أرجلنا التى سببللها بدموعه الدامية ٠‏ وسوف تركبه > وترقع 
نيحو السماوات كأساً نققيت عليه هذه الكلمة : « السر » ٠‏ ويومدذ انما 
ستدق ساعة السلام والسعادة للاسانية + انك فخور بصفوتك المكتارة » 
ولكن الصفوة وحدها معك » أما بحن فسوف عرف كيف حمل الطمائيئة 
الى جميم النلفوس ٠‏ وحتى بين أبناء هده الصفوة المختارة » حتى بين 
هؤلاء الأقوياء » ما أكثر الذين كانوا باطلعون الى خدمتك > فالتاروك 
عبثا » ثم سثموا من هذا الصبر الطويل العقيم » فوقفوا قوى فكرهم 
وحماسة قلبهم على غايات أرضية صرفة > وانثهى بهم الأمر الى رفم راية 
حريتهم عليك ! ألست أنت الذى أعطيتهم راية الحرية هذه ؟ أما فحن 
الذين نهش على البشر بنصانا > قان النشر سيكويون سعغاء معنا » 
وسيعزفون عن التمرد علينا ٠‏ ولن ,سد بعضهم بعضاً كما يفعلون الآن 
فى كل مكان بفضل الخرية التى ثركتها لهم ٠‏ وسوف عرف كيف لقلمهم 
من جهة أخرى بأنهم لن يكونوا أحراراً الا متى تنازلوا عن استممال 
حربتهم » وسنكون قد ألزمناهم بسخضوع لا رجعة عنه ٠‏ هل ما نقوله لهم 
هو المققة أم هو كذب ؟ انهم لن ,يلمثوا أن يدراكوا أنه هو الحققةء 
لأنهم سيتنذكرون العبودية والآلام التى قادتهم اليها حريتك + أن التحلل» 
وحق حرية النقد » والعلم » ان كل ذلك سيودى بهم الى طريق غير 
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نافذة » لأنه سيلقهم فى اضطراب لا مسخرج منه ملىء بالألفافك الثى لا سبيل 
الى حلها » زاخر بالعحزات المحيراة ٠‏ فأما العصاه العليفون منهم 
فسدمرون أنفسهم من شدة الكرب » وأما العصاة ة الضماف فسيقئل بعضهم 

بعضاً + ولكن الطمهرة الكبرى من الضعاف » وهم أشقى من أن ,تمردوا 
وبعصوا » فانهم سيزحفون على أتدامنا قائلين لنا : « أنتم على حق ٠‏ انا 
نعترف بهذا الآن ء لأنكم كلتم وحدكم تملكون أسراره ٠‏ من مود 
ا لم ٠‏ انقذونا من أنشنا !6+ و حين ستلقون العذير من أبديئا » سيرون 

حق الرؤية انهم همع الدين ناجوه بعملهم 3 وأئنا أحدناء ملهم لنوزعه 
بعد ذلك بدون أية مسجزة ٠‏ سيفهمون أتنا لم 'قلب ححارة الى خبر > 
ولكنهم سختطون بأنهم طعموا »م وسةشطون اكثر من ذلك ببانهم طفموا 
على أبدينا : إن ينسوا قل أن اضر الذى صنموه كان 3 بدونا 3 يتحول 
فى أيدريهم الى ححارة »© حلى اذا رحعوا الينا 'حولت المحارة حرا لهم * 
سعرفون كنف يقدارون بعد الآن قيمة الخضوع اللهائى ! لم يكن من 
الممكن أن كون حائهم الا شقاء » ما ظلوا لا .يفهمون ذلك + فمن ذا 
الذى ساهم أكثر من غيره فى قلة الفهم لك 9 من الذى خراب اثلاحم 
القطبع وبعثره فى طرق مجهولة ؟ ولكن القطبع سيتتجمع من جسديد ء 
وسعود الى طواعته » الى الأبد فى هذه الرة + وسوف نهب عندئد لهذه 
الكاثنات الضسفة الحانة سعادة متواضعة وادعة هى السعادة الوحيدة الى 
متكبر بن ٠‏ سلبرهن لهم على أنهم لا قوة لهم ولا شحاعة > وأنهم أطفال 
لأ الهم 3 ولكن سعادة الأطفال هام هى أعذب سعادةٌ + بن وف 
سوف يدعشهم ويرعءهم أن يلاحظوا قوتنا » فخورين بأن لهم سادة يبلثون 
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هذا الملغ من القوة والذكاء » سادة عرفوا كيف سيطرون على هذا 
القطع من اللشر الذى لا نهدا حر كته ولا بحصى عدده ٠‏ سوف إبرالعشون 
خوفا أمام غضينا ٠.٠٠‏ سوف تتخدر عقولهم واتدمع أعيلهم كالساء 
والأطفال ٠‏ ولكنهم » باشارة منا » سوف ينتقلون بمتل هذه السرعة الى 
الفرح والمرح والغبطة » ضاحكين بهناءة » مغنين كالصية الصصفار ٠‏ 
وسلجبرهم على العمل طبعاً » ولكثنا سنهبىء لهم فى ساعات قرافهم حياة 
أشبه باللس > فيها أغان وجوفات وحتى رفصات بريثة ٠‏ أوه ! وسلسممم 
لهم أيضا بأن بأثموا ما داموا ضعافاً الى هذا الخد من الضعف > وسحوثنا 
كالأطفال بسبب تسامحنا ٠‏ ستقول لهم ان كل -خطيئة يمكن التكفير عنها 
اذا هى ارتكبت بموافقتنا ٠‏ سنح لهم أن يأئموا لأننا نجهم » أما العقاب 
فسناخله على عائقنا » لآ بأس لسوف يحوتنا على أننا ممخلتصون 
لهم » لأنا سوف نقبل أن تكون مسكولين عن لخطاياهم وذنوبهم أمام 
الرب ٠‏ ولن يكتموا عنا سراً ٠‏ سلسح لهم أو نحظر عليهم > انبعا لدرجة 
طاعتهم » أن يعيشوا مع نسائهم أو خليلائهم » وأن ينسلوا أو أن 
لا نسللوا » وسسخضعون لتوجهائنا فرحين ٠‏ سيفضون الينا بأخفى 
ما يسانون من آلام » وأخفى ما يضطرم فى ضميرهم من أنواع العذاب » 
وسنفصل فى جميع الحالات » وسيرنضون حلولنا سعدا» لانها سر رهم 
من القلق الذى بعايه المرء متى كان علبه أن تخد قرارا حراً + وسسكون 
جميع الناس سعداء » جميح مذ لاء الملايان من اللشر » باستئناء بضع مئات 
من الألوف الذين ستقودهم : ستكون وحدا أشقاء » بحن الذذين نملك 
السر ٠‏ سكون فى هذا العالم مثات الملابين من الأطفال السعداء > لن 
بكون نه الا مائة ألف من الأشقاء هم الذين أخذوا على عائقهم تحمل 
عذاب المعرفة » معرفة العخير والشر + وسوف يموت أو انك مولا عامضاء 
شطنثون باسمك وادعين مسالين » فلا بمحدون فى الحياة الآخرة الا 


با5 


العدم ٠‏ ولكننا سنعرف كيف حتفل بسر اللوت ؟ ومن أجل سسعادتهع 
سنلألىء أمام أبصارهم جمال المكافآت السماوية والحياة الأبدية ٠‏ لثن 
كان بعد القر حياة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف لبسوا من ستوهب 
لهم تلك البحياة الأخرى ٠‏ ان اللبوءات ترعم أنك مستعود فى .يوم من 
الأيام لتحقق نصراً جديداً على الشير » وأنك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت 
من أصحاب النفوس القوية اللمتكبرة الذين أنقذتهم ٠‏ أسوف تحب عندئد 
بأن مؤلاء انما أنقذوا أنفسهم وحدها » آما تيحن فقد نجثنا باللخلاص للناس 
كافة ٠‏ يقل ان الزاية الديئثة التى تركب « الوحش » * وحمل بديها 
« كأس السر »» سيحللها الخزى والعار ذات يوم وان الضعاف سيثورون 
من جديد فمزقون ردءاها الدينى الكاذب ويعرون جسدها « الجن ٠.٠‏ 
والكننى سأنهض عندئذ فأشير لك الى ملك الملارات من الاطفال السعداء 
الذين بحهلون كل خطئة ؛ وحن الذين عون قد أخنذنا على عائقنا 
أشطاءهم لنحقق سعادتهم » سوف ثمثل أمامك ونقول لك : « احكم علينا 
اذا كنت تستطيع » اذا كنت تحرو ! » ٠‏ ألا فاعلم انلى لا ألحماك ٠‏ ألا 
فاعلم اننى عشت أنا أيضا فى الصحراء أثتات بالحراد وجذور اللبات »> 
وأننى باركت الحرية التى وهيتها للشر ٠‏ وكنت أتهيأ لأن أدخل سنك 
صفوتك المختارة » وأن أكون واحدا من الأقوياء المتكبرين الذين بتألف 
منهم جيشس أتباعك الصفير » وكنت أحترق شوقاً الى أن «أكمل عددهمء» 
ولكئنى رجعت الى صوابى فى الوقت اللاسب » فأصبحت لا أريد أن 
أخدم عقئدة طائشة ٠‏ لقد عدت عن البخطأ والضلال وانضممت الى صاف 
أولتك الذين بعملون فى « اصلاح ما قمت أنت به » ٠‏ تمركت صفوف 
التكبرين » واتضممت الى المساكين لأعاون فى تحقيق سعادتهم ٠‏ ان 
ما أعلئه لك اليوم سيتحقق » وان مملكتنا ستثبنى فى هذا العالم ٠‏ أعود 


تأكرر لك : انك سترى هدا هذا اللجمهور المطع ء هذا القطيع الطيمّم 


5/1 


سرع باشارة منى الى اضرام ألسنة اللهب الثى ستحرق بها مزيدا من 
الاضرام باضافة فحم متقد الى النار + ذلك أننى سآمر حرقك لأعاميك 
على ألك جثت تدخل البلبلة فيما تقوم به من عمل ٠‏ لثن وجد زنديق 
يستحق أن ,بهلك فى النار » فهذا الزنديق هو أنت ٠‏ غداً ستلحرق ٠‏ 
انتهى كلامى هم + 

صمت ايفان ٠‏ كان قد تحمس أعناء الكلام 5 فخلم قصته بلوع من 
الاندفاع الطاميم ٠‏ حتى اذا فرغ من حديثه ظهرت فى شفئيه ابنسامة 
على حين فحأة ٠‏ 

وقد أصفى أنه ألبوشا صامتاً »> ولكنه فى أواخر الحديث حاول 
مراراً » وقد استيد به اضطراب داخلى عنيف > أن بقاطع أخاه * ومع 
ذلك فقد كبح جمام نفسه حتى النهاية ٠‏ وها هو ذا الآن يدع لاستيائه 
أن بنفجر © ويكاد ثب عن مقعده ٠‏ صضاح وقد احمن وبحهه احمرارا 
شديدا : 

ولكن ٠٠٠١‏ ولكن ٠6٠0‏ ان قصيدتك ادح المسييح فى الواقع 
بدلا من أن #خزيه كما كنت ترريد قمما سدواه من ذا الذى يقبل تأويلك 
هذا للحرية ؟ أهكذا يسيب أن 'تفهم الحرية ؟ ان الكليسة الأروذكسية 
لا تتصور الحرية أبداً على طريقتك هذه ٠٠٠‏ انك تعرض تصور الذدين 
ديئون بالكاثولكة الروماية م بل ان هذا التصور لسن تصور جمسم 
الكاثو لكين ذلك خلا | وائنما هو 'تنصور أشرارهم فحسب © هو 
تصور أعضاء محاكم التفتشس والسوعين ! ٠٠٠‏ ثم ان صاحيك كبير” 
المفثشين رجل لا صلة له بالواقم » وانما هو شخصية لخياللية لا يمكن 
وجودها ٠‏ ما هى لغطايا الشر التى يدعى أنه ألضلذها على عاتقه ؟ أبن 
رأبت حملة السر هؤلاء الذين يزعم أنهم اراتضوا لا أدرى أى عذاب 
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فى سبل سعادة الانسائية ؟ أين وأحد هؤلاء ؟ انما عرف السسوعين ٠‏ 
لقد فيل هم سوء كثير » ولكن هل هم يشبهون حقا الصورة التى 'نرسمها 
لهم ؟ انهم ليسوا كذلك البتة ٠٠٠‏ كل ما هنالك أنهم يمثلون جيشن 
الكنسة الروماية من أجل أن ينزوا فى المستميل امبراطورية الأرضش 
التى سيرأسها حير روما برثية امبراطور ٠٠٠‏ ذلك هو مثلهم الأعلى > 
وهو لا بشتمل على سر ولا على ذلك الحزن النبيل الذى لا يفهم ٠.٠‏ 
انه الظماً الى السطرة والتسلط ؟ انه شهوة الفوز خيرات الأرض 
المقيرة ؛ انه الرغية فى استعباد الناس ٠٠١‏ انهم ,حلمون بالعودة الى نوع 
من نظام الرق يكونون فيه هم الالكين واانتفعين ٠٠٠‏ ذلك هو طموحهم 
كله ! ولعلهم لا يؤمئون حتى بالله ٠0‏ ليس ساحك المفئشن وللسن عذابه 
اللبيل الا خالا" محضاً ٠.٠.‏ 

قال ايذان ضاحكا : 

لظة » لله +٠٠‏ لماذا تحمس ؟ 'مرة من رات لخالى ؟ 
لا أعارض فى هذا ٠‏ ذلك كله حال طدماً ٠‏ واكننى أرجو أن تسمح لى 


الأخيرة لم نستلهم الا الظمأ إلى السلطة والا شهوة الخيرات الادية اطقيرة؟ 
لا شك أن الأب بانسى هو الذى قال لك هذا الكلام ! 

بالمكس ! ان الأب بائيسى فد قال لى فى بوم من الأيام كلاماً 
يسنك كلايك نقر سا ووم 

كذلك قال الوشا 34 ولكله ما لسث أن أسرع شول مستدر كأ : 

س أعلى +٠٠‏ أيد لم شل ها كلنه أنث بعيله أللئة وو 

قال ايفان : 

أسمع أسمع ٠‏ هذا اعثراف له أنه رغم فولك 2 بالعكس !ا 


1١ 


كيف تستطيع أن تصدى أن أولئك المفنسين وأولثئك اليسوعين الذين 
تتكلم علهم قد اتحدوا وننظموا لا لثىء الا امتلاك انخيرات المادية الخغيرة ؟ 
لاذا لا يكون قد وجد بلمهم فى بوم من الايام ولو اسان واحد من الصفوة 
المختارة بعدبه ألم سل وسشد به حب الاساية 4 افرض أنه قد وجد 
ذات يوم » فى عداد هؤلاء الطامعين الطامئين الى المباهس الارضيه السافله 
رجل واحد + رجل واحد شسه بت حبى كير المفثشين عاش فى الصبحراء 
مثله واقئات بالحراد وجذور الئنات وآضئى جسهة وأماله فى سبل 
الوصول الى الحريه والى الكمال ٠‏ #خيل أن هذا الرجل قد أحب 
الانسائية طوال حيانه واقتنع أخيراً بأن السعادة النفسة الثى يقال ان 
السمو الروحى يحققها انما هى وهم باطل ما دام ملايين البشر الأخريين» 
وهم مسخلوقات الهنة مثله » ما بزالون غارقان فى أقذار الفحشس »> وأن 
حريتهم الزعومة ليست الا سخرية لاذعة مرة م وأن هؤلاء العصاة 
امساكين لن بكونوا فى بوم من الايام عمالقة قادرة على اكمال بناء البرج 
٠٠0‏ أى أنهم لن يلوا فى يوم من الايام الى صر ينهم > وأن حلم 
الاسحام والتناسق الذى حلم به المثالى الكبير لم بخلق لهذا النوع من 
الأوز ! +., تمل أن هذا الرجل قد أدرك ذلك > تماد الى صوابه > 
وانشم الى الناس الأذكاء ٠.٠‏ أهذا فى رأيك افتراض مستحيل ؟ 


قال ألوشا فيما بشيه الغضب : 
الى من انضم ؟ من هم هؤلاء الناس الأذكباء ؟ انهم لا ذكاء لهم 


البئة » وليس عندهم سر ولا ما يشبه السر ! هؤلاء زنادقة ٠٠٠١‏ ذلك 
سرثهم كله ! ان صاحبك المنتش لا يؤمن بالله ٠0٠‏ الأمر بسيط ! 


للسلم بهذا ٠‏ لقد فهمت” أخيرا ٠‏ صحس » انه أصبح لا ,يؤمن 
لله » ذلك كل سره ٠‏ ولكن ألس هذا عذابا بالسبة الى رجل مشله 
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أفسد مستقبله بحباة التقشف فى الصحراء ثم لم يستطع أن يتحرر من 
حبه الاسائية ؟ لقد رأى في أواخر أيامه بوضوح أن التصائح النى 
أسداها الروح الرهيب الكبير تستطيع وحدها أن تنظم على نحو مقبول 
بعض الثىء ححاة العصاة الضعاف » حاة هذه « المخلوقات اللاقصة التى 
كانت الخالق مجربة » وظفرت بالحاة سهواً وغفلة » ٠‏ فلما اقتلع بهذه 
الحقيقة أدرك أن من الواجب اثباع الطصريق الذى نصح به الروح 
العميق » الروح الرهيب > روبم الموت والعدم ٠‏ واذ كان منطقياً مم 
نشسه © فقد أ ضرورة الكذن على الناس وانضليلهم وخداعهم © بشة 
السير بهم الى الموت والى العدم سيراً واعياً » ولكن مع ترك أوهامهم لهم 
طوال الطريق » حتى لا يكتشفوا إلى أبن يسار بهم ٠‏ فبهذه الطريقة 
يستطع هؤلاء العسان المساكين أن يتوهموا على الأقل أثناء رحلتهم على 
الأرض أنهم سعداء ٠‏ لاحظ أله يرى نفسه مضطرا الى مقارفة هذا 
الكذب باسم ذلك الذى آمن به ايمانا مشبوبا طوال حيائه ٠‏ أفليس هذا 
عذاباً ؟ ألا انه لو انفق أن وجد على مر المصور رجل واحد من هذا 
النوع ببن صفوف « الحخيش الظامىء الى السطرة والى اللذات المادية 
الدايئة »» لكان فى هذا ما تخلق منه مأساة حقة ! أكثر من ذلك : 
يكفى أن توجد شخصية واحدة من هذا النوع على رأس الكنيسة حتى 
توهب للكاثوللكية الرومائية روح وحتى اتنفخ فكرة موجتهة فى فرقها 
الكثيرة وجماعاتها التعددة وكهنتها ويسوعسها » فكرة” علا ٠‏ أقول لك 
بصراحة : اثنى على بقين من أن رجلا" من هذا اللوع قد و'جدوا فى 
جميع الازمان ببن قادة الكانولكة الروماية » وربما وجد منهم ببن 
الاباوات انشسهم ! ومهما بكن من أمر » فان ذلك العجوز اللعين الذى 
بصر” ذلك الاصرار كله على حب الانسانية على طريقته ,يمكن أن .يوجد 
فى أبامنا هذه » مع عدد من أمثاله » وأن لا يكون وجوده هذا مم أمثاله 


ولا 


تشيحة مصادفة > بل شمرة لفاهم واتفاق > وأن يكون نوعاً من جمعية 
سرية أنشئت من زمن طويل للمحافظة على السر واخنفائه عن أنظار 
الضعفاء والبؤساء » وتأمين سعادتهم بذلك ٠‏ لا بد أن يكون الأمر كذلك 
حتما ٠‏ هذا لا مناص مله ٠ويدو‏ لى من جهة أخرى أن الماسوضمين 
الأخرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع .يقوم عليه 
تنظمهم ٠‏ ولعل هذا هو السبب كما يحمله لهم الكاثوليكيون من كره 
وبغض »> فهم رون شسهم منافسين لهم بسيلون إلى وحدة الفكرة > بيلما 
بسحب أن لا يكون هناك الا قطيم واحد وراع واحد ... ولكلنى الاح 
كفى هذا +++ 

لم يستطء ألبوشا أن يمنم نفسه عن أن سأله فى نلك !١‏ الحظة : 

أتراك 'تنتمى الى الماسومين الألحرار ؟ 

- أنت لا 'تؤمن بالله + 

ولكله أضاف هذه الععارة بلهحة تنم عن حزن عميق فى هذه المرةء 
حتى لقد بدا له أن أخاء ينظر اليه وقد لام فى وجهه السخ. » 

وسأله فحأة وهو سخافض عليه : 

- كيف تنتهى قصيدتك ؟ أهى نقف عند هذا الحد ؟ 

خطر سالى أن ألختمها على الننحو التالى : صمت كير المفتشسين 
ينتظر من سسجنه رداً ٠‏ إن صمت السبحين قد ثقل على نفسه ٠»‏ لقد اقتصر 
أسيره طوال هدة كلامه على أن ,يحداق الله بنظرة رققة “افذة » عازماً 
عزماً واضحاً على أن لا يدخل فى مناقشة معه ٠‏ كان السجوز ,يؤثر على 
ذلك أن سحمه السحين ولو بكلمات لاذءة أو رهيبة ٠‏ ولكن السسجين لم 


1“ 


ينطق بكلمة واحدة ٠‏ وهذا هو يقترب من العجوز فجأة قيطبع قبلة 
رقيقة على شفتبه الشاحتين شحوب شفتى من بلغ من عمره النسعين ٠‏ 
كان ذلك كل جوابه ٠‏ ارتعشن العحوز بتأثير هذه القملة » واختلج ثىه 
ما فى طرفى قمه » وائجه نحو الاب ففتحه وقال لسبجنه : « اذهب الآن» 
ولا 'نعد بعد اليوم أبدا > أبدا ! ٠‏ + وأوماً له بيده الى « الشوارع المظلمة 
المقفرة من المديلة » ٠‏ وانصرف السححين » 

والعجوز ؟آ 

حرقت القملة قلبه » ولكنه لم يعدل عن فكرانه ٠‏ 

التى هى فكرنك أيضا + أليس كذلك ؟ 

بهذا صاح ألبوشا يقول فى مرارة ٠»‏ فَأخذ ايفان يضحك ٠‏ وقال : 

ما بك يا ألبوشا ؟ ما هذا كله بحد ٠‏ هى قصيدة سخفة ألَّفها 
طالب غبى لم يكن فى يوم من أيام حيانه قادراً على أن يسطر بيتين من 
الشعر ٠‏ فلماذا نهتم بها هذا الاهتمام كله م ولاذا نوليها هذا الشأن كله ؟ 
أتراك سظن ألثى ذاهب إلى الخارج لأنشم الى هؤلاء البسوعين 
ولأنخرط فى صفوف أولتك الذين .بدعون « اصلاح ما قام به المسبيح » ؟ 
فم بعنينى هذا كله ؟ لقد سيق أن قلت لك أن كل ما يعنينى هو أن أديم 
ابتهاجى الى الثلاثين من العمر ثم أرمى الكأس ! 

هتف ألموشا يقول ممتلثاً مرارة : 

وبراعم الربيع الفضة ‏ ماذا أنت صائع بها ؟ والقبور العريرة 
عليك + والسماء الزرقاء » والرأة التى تحب ؟ كيف ستعيش اذن » وأبن 
ستجد القدرة على أن نظل تحب ؟ انك بهذه الأفكار المهئسة فى رأسك 
وفى كلبك لن نستطم ذلك ! بلى بلى ٠٠٠‏ اليك مسافر الى الخارج لتنضم 
الهم » والا فستقتل نفسك ٠.٠‏ انك لن تصمد !| 


يل 


قال ايفان ببطء وهو ينسم ابتسامة باردة : 

فى نفسى فوة اسلئيسح لى أن أصمد مع ذلك ٠‏ 

أبة فوة ا 

+ فوة آل كارامازوف ٠.٠‏ قوة الحطة والشسسة فى آل 
كارامازوف ! 

ماذا اذن 4 أنغرف فى العهر والفحور والفحشش ء أتعحنق الروح 
فى حضصض الجسد ؟ أهذا ما تفكر فيه 8 

ريبما ٠.٠‏ ولكنى سأعرف كيف أتحاشاه حتى السلاثين من 
العمر ٠‏ وبعدئلد ءءء 

ستعرف كيف التتحاشاء ؟ كاف ؟ هذا مسشعد ما دامت أفكارك 
هى هذه الأفكار ٠.٠‏ 

بل سأعرف كيف أتحاشاء » وذلك على طريقة آل كارامازوف 
أيضا ٠‏ 

على طريقة آل ٠٠٠‏ أيكون ذلك باستحائك النظلرية القائلة ان 
ه كل شىء مشروع » متى كان متفقاأ واللصلحة ؟ 

قطب ايفان حاجبيه وشحب لونه شحوبا غريبا ٠‏ وقال : 

آه ! أأنت لمع الى الفكرة التى عسّرت' عنها أمس عند شبخكء 
فكان أن أثارت استياء ذلك الشهم مبوسوف ٠٠+‏ 'نلك الفكرة التى 'نلقفها 
دمترى فصاغها نلك الصالحة الساذجة المفرطة فى السذاجة ؟ ( أضاف 
ايفان ذلك وهو يتسم ابتسامة متكلنة ) ٠٠٠+‏ لكن ! هو كذلك على وجه 
الاجمال ! كل شىء مباح ٠‏ قلث ذلك ولن أنقضه ٠‏ أما صاغة هيما فليست 
ردبئثة هى الأخرى ووه 

نظلر اليه أليوشا صامتا ٠‏ 


واستانف ايفان كلامه يقول بانفعال مباغت : 

كنت أحدث نفسبى ايا أحى بألنى ساحتفل حين أسسافر بانسان 
واحد يحنى على الأهل » ولكننى ألاحند الآن أن لس لى فى فليك مكان 
ب عزيزى الممتزل + أنا لن أتكر فكرتى القائله بأن « كل شىء مباح » ؛ 
ولكنك أنت ستتلكرنى بسب هده الفكرة ء اذا صدق فهمى > أليس 
كذلك 4 

نهض أليوشا واقترب من أخبه » وطبع على فمه قبلة” رقيقة دون 
أن يقول شيا + 

هتف ايفان يقول فى حماسة ! 

هذا سطو أدبى ٠‏ لقد سرقت الفكرة من قصبدتى ٠‏ شكراً شكرا 
على كل حال ٠‏ انهض يا ألوشا + أن أوان الانصراف » لى ولك على 
السواء ٠‏ 

خرج الأسهوان ولكنهما توقفا عبى درجات باب الكاباريه ٠‏ 

قال ابفان بصوت دازم ١‏ 

اسمم با ألبوشا ٠0٠‏ اذا بفى فى نشسى من الحاة ما يكفى لأن 
أحب براعم الرسع النشرة » فسكون هذا بفضل ذكراك ٠‏ سوف يكفينى 
فى ساعات الكمد والأس أن أتذكر أنك ما تزال 'نحا فى مكان ما حتى 
أسترد حب الحياة فوراً + هل ,يرضيك هذا ؟ صداه تصر يمح حب ان 
شئت + والآن ٠٠٠‏ ان طريقنا يفترفان ٠‏ ستمغى أنت بمئة' » وسأمغى 
أنا بسرة ٠‏ كفى ثرثرات » هل فهمت ؟ وحتى اذا لم أسافر غداً ( وأنا 
أعتقد النى سأسافر ) » فالتقينا مرة” أخرى » قلا نعد الى هذه المسائل التى 
نافشناها الوم > أرجوك ٠‏ حذار من كلمة واحدة فى هذا الموضوع ! 
ولا تكلمنى أيضا عن دمترى فى المستقئل > اثنى أطلب ملك هذا جازمأ 
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داطعاً ٠‏ والأفضل أن لا تكلمنى بعد الآن قط ( كذلك أضاف يقول بعصمية 
مباغته ) ٠‏ لفد استتفدنا كل ما كان علينا أن نغوله » ألس هذا صحيحا ؟ 
وفى مفابل ذلك فاننى أفطع لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلاثين من 
العمر أن 0 أرمى الكأس ؛ »> فسوف أجبىء لأراك مر أخرى حمسا 
كنت أعش فى ذلك الحين ٠٠‏ ولو كنت أعش فى أمريكا ٠٠٠‏ سأجىء 
اليك فنتناقش من جديد ٠٠+‏ فى وسعك أن تعول على هذا ء٠‏ سأقوم 
برحلة مخاصة لهذا الغرض ٠‏ سشوقنى أن أراك عندئد وأن أعرف 
ما الذى صرت الله ٠‏ ذلك عهد أقطعه على نسى ٠‏ وقد لا نلتقى فل 
انتقضاه سبع سئين أو عشير سنين ٠‏ اذهب الآن > أسرع الى صاحبك 
«الأب سيرافكوس» » لأنه يحتضر ء فاذا مات فى نمابك فقد تحقد على" 
لأنى أخّرتك ٠‏ إلى اللقفاءء٠‏ قلنى أيضا ٠...‏ هكذا ٠0٠‏ والآن 
فأذهب 00 

تركه ابفان وسار فى طريقه دون أن يلئفت ٠‏ ان هذا الانصراف 
المماغت ,يذكر بالطريقة التى ترك بها دمترى أخاه أليوشا أمس > رغم أن 
الظروف معختلفة بعضها عن بعض كل الاحتلاف ٠‏ مس هذا التشابه 
الغريب فكر أليوشا مساً مخاطفاً جداً » فشعمر فحأة بحزن وارهاق ٠‏ 
لبث فى مكانه بعض الوقت يدابع سصره أخاه الذى كان يتعدء لاحظ » 
دون أن يعرف لاذا لاحثل ذلك فى نلك اللحظة > أن مثية ايفان كانت 
متمايلة بض التمايل وان كتفه المنى تلرى من اللهر أخفض من 
الكتف الأخرى ٠‏ انه لم بلاحثل هذا يوماً من قبل ٠‏ وأسطيراً استدار هو 
أبضاً وانجه نحو الدير مسرعاً بكاد بركض ركضاء كان الظلام قد هبط» 
شعر أليوكا بخوف غامض يحتاحه ٠‏ لقد تنك فى نشسه احساس لم 
بستطم أن يستبين طبيمته ٠‏ هبدّت الرريح كما هبت فى الليلة البارحة ٠‏ 
وغمرته أشحار الصنوبر التى تيلم السئة المائة من أعمارها © غمسرته 


ا 


بحفيف شجى_حزين حين دخل غابة النسك + كان يركض + ٠‏ الأب 
سيرافيكوس» > أين ثراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك انساءل أليوثا ٠‏ 

ايفان »> أحى المسكين > متى عسى أراك ؟ +٠٠‏ هذا هو المنسك ! 
آه ٠ه‏ يارب ! نعم نعم » سوف يلقذنى « الأب سيرافيكوس » * 0..ه 
سوق يتقذئى مله الى الأبداء* 

سوف يتساءل أليوشا مرارا أثناء حانه » فى دهشة عمقة » كفا 
أمكنه فى ذلك اليوم > بعد أن ترك أاء ايفان > أن بنسى نسيانً نامآ أحاء 
دمترى » مع أنه كان قد عزم عزماً أكيداً قبل ذلك ببضم ساعات على أن 
يعثر عله مهما كلف الأمر » ولو اضطر فى سيل ذلك أن يمدل عن 
الذهاب الى الدير فى نلك الليلة ٠‏ 


ايفان فدوروفتش » بعد أن وداع ألبونا » الى 
سكنه أى الى منزل أببه يدور بافلوفتئن ٠‏ 
ولكن الثىء الغريب هو أنه شعر فجأة بقفلق 
لا يطاق > يغزو نشسه ويزداد على قدر اقترابه 
من بته + ولسن القلق والحزن اللذان يشس. بهما هما اللذان يدعشانه» 
وائما يدهشه أنه لا يستطيع أن يحدد لهما سباً + لقد سبق له كثيرا 
فى الماشى أن أحس بحرن بستولى على نفسه © ولا غرابة فى أن يكون 
حريناً فى هذه اللحئلة التى بتها فيها للسفر بعد أن قطم صلته بكل 
ما يده الى هده المدينة » والتى يهم" فيها أن ,يسير فى انساه جديد مايزال 
بحهله ٠‏ سوف يكون وحدا من جديد » وحيداً كل الوحدة كما كان من 
فل » مع آماله العرريضة الواسعة > لأنه ينتظر من الحباة أشياء كثشيرة » 
لعلها مسرفة فى الكثرة » دون أن يعرف ما هى هذه الأشاء من جهة 
أخرى + وهو يشسسر بأنه عاجز عن أن يرى هذه الآمال وحتى هذه 
الأشواق رؤية واضحة + غير أن الثىء الذى يعذبه فى هذه اللحظاة لس 
هو انلك الخثسة من مستقبل غير محدد » رغم أن هذه الخثية قائمة فى 





نفسه + سابل قائلا : « أتراه هو الاشمئزاز الذى يوقظظله فى نفسى منزل 
أبى ؟ لكأننى قد بلغت من كره هذا المنزل أننى لا أستطيم التغلب على 
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التقزز من الذهاب اليه رغم علمى بأننى أجتاز عتبته آآخر مرة ٠٠6‏ ولكن 
لا.ء: لا .4ه لبس هذا سبب الارهاق الذى أشمر به الآن ٠‏ أهو 
اذن وداع ألبوثا والحديث الذى جرى بيلى وينه ؟ لقد أصررت على 
الصمت منين طويلة » لا أتازل أن أفتح فمى بكلمة لانسان > ثم هأناذا 
أخرج جميع 'نلك السخافات دفعة” واحدة + » صحيح أن من الجائن أن 
شعر لقلة عحربته وشدة غروره » غرور الراهق > بشىء من الحسرة 
والأسف على أنه لم يستطع أن يعبثّر عن نفسه كما كان يتمئى أن يعبر» 
ولا سيما أمام انسان كأليوشا بتنظر منه فى قرارة نفسه أشيء كثيرة ٠‏ 
لا شك أن فى نشسه الآن شبئاً من الحسرة والأسف > ذلك لابد مله ٠ه‏ 
ولكن لس هذا ما بثقل على صدره الآن ويكتقه للئقاً ٠٠٠‏ هناك شىء 
آخر ٠٠٠‏ ولكن ما هو ؟ د ان غماً يبلأ جوائب نشسى حتى لكاد يثير 
غشانى » ولست أصل الى معرفة ما بعوزنى ومعرفة ما أريد + لعل الأفضل 
أن لا أفكر في هذا الأمر +٠٠‏ »ء 

حاول ايفان فبدوروقتس أن « لا يفكر فى هذا الأمر » © ولكنه 
لم يفلح ٠‏ ان الغم الذى يشس به يثميز بهذا الطابع امثير وهو أن مصدره 
علة خارجة عرضة طارثة ٠‏ ان ايفان بحس ذلك احساساً واضداً ٠‏ 
ان الأمر أمر ثىء أو شخص - لا بدرى ايفان على وجه الدقة ‏ لايطاق 
وجوده فى نظر ايفان ٠‏ أن ابفان بحس بضيق ثسه بالضسق الذى بثيره 
فى النشس أحانا > أثناء العمل أو أثثاء حديث حار »> وجود” ثىء مزعيح 
لم بره الرء رؤية واععة” بعد » ولكله يعتاظ منه فبظاً يحاصره ويسد 
عليه الأبواب الى أن سخطر بباله أخيرا أن بزح سبب هذا الانزعاج الذى 
كثيرا ما يكون سسا ثافهاً : شيئا لسن فى مكانه » منديلا ساقطا على الأرض» 
كتابا نسبى وضعه فى اللكتئة > اليم ٠‏ 

بلغ ايفان منزل أبيه أخيرا » ممتكر المزابج جدا > مهتاج الأعصاب 
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اهتياجا شديدا ٠‏ وحين أصبح على مسافة خمس عشرة خطوة من باب 
الحديقة الحديدى ألقى نظرة على مدخل امازل فأدرك على حين فسحأة 
ما كان يحنقه ويعذبه طوال الطريق ٠‏ 

كان الخادم سمردياكوف جالساً على دكة قرب الباب الكبير يتمئع 
بطراوة الحو ٠‏ فما إن للحه ايفان فدوروفتش حتى أدرك أن صورة هذا 
اللخادم كانت قد لازمت خياله على غير علم منه > فكان يضيق ذرعاً بها 
ولا ,بطقها ٠‏ لقد اتضح كل ثىء» فحين كان ألروشا يحدثه» فى الكابار يده 
عن اجتماعه باللخادم > شعر ايفان بانزعاج شديد ولشور قوى لم بليثا أن 
استحالا الى غضب وحنق ٠‏ ولقد انقطم عن التفكير فى سمردياكوف 
أثناء الحديث الذى أعقب ذلك » غير أن غفظاً ثقلا" قد بقى فى قليه ء 
فلما ترك ألودسا واتجه الى منزل أببه امشقظ نه ذلك الاحساس 
بالانزعاج دون أن يستطيع الامنداء الى أصله ٠‏ تساعل ايفان محتدا : 
٠‏ كف يمكن أن بقلقنى هذا الجرو الشى مثل هذا الافلاق 205 ه 

والواقم أن ايفان فيدوروقش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن» 
ولا سيما فى الأيام الأخيرة + وكان يدرك هو ننسه أن العداوة التى بشعر 
بها نحو هذا الاسان تنثسه أن تكون بغضاً ومقتاً ٠‏ ولعل عداوانه له قد 
استفحلت واحندت لأن موقف ايفان فدوروفتش من الخادم كان عند 
وصوله الى مدياتنا ,يختلف عن هذا الموقف كل الاحتلاف ٠‏ لقد أظهر 
ايفان فى ذلك الوقت شثاً من الامتمام بالخادم » حتى لقّد عداه امرءاً 
طريفاً كل الطرافة » وشصّعه على أن بلتحدث اليه » دون أن إبواته مع 
ذلك ما كان فى أحاديث هذا الرجل من بعض التفكك » أو قل 
من بعض القلق > وكان ايفان يتساءل : تثرى ما الذى بهز” فكر هذا 
«التأمل: على هذا الحو بغير انقطضاع ؟ لقد مالا موضوعات فلسفية » 
وناقنا » فيما ناقشا » مسألة الضاء من أبن جاء فى أول .بوم من أيام -خلق 
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العالم ما دامت الشمس والنحوم والقمر لم ت#خلق الا فى اليوم الرابم من 
أيام الخلق ؟ وتساءلا : كيف يمكن ناويل هذه الأيه من الثوراة ؟ ولكن 
ايفان فيدوروهتئش لم بلبث أن لاحثل أن سمردياكوف لا يعنا بالكواكب 
كثير! وأن مسائل علم النعجوم لا تعنيه كثيرا وان نكن جذابة» كان واضحا 
أن ما يشل باله ويملاً رأسه هو غير هذا تماماً » وشيئاً فشيثاً ظلهرت أنانيئه 
وظهر غروره > بغاقمهما أنه سريع التأذى على ادعاء وتبتجح ٠‏ فيذه 
الخصال لم نسحب ايفان > ووَلَّدت نقورء مله وكرهه له > وبعد ذلك > 
حين المثقت المشكلات العائلية المعقدة بظهور جروشتكا وقام المنازعات بين 
دمترى وأبه » أننعع لايثان أن يتحدث فن هذه المصاعب مع الخادم » 
فكان يستحيل عليه » رغم أن سمرد باكوف كان يتكلم عن هذه المشكلات 
دائماً باضطراب شديد > أن يدرك ماذا كان يريد الخادم أن يقول © 
وما هو الثىء الذى بتمناه هو 'شسه ٠‏ أن ما بلمحه المرء فى رغائه من 
بعد عن الملطق والرشاد » على محو قامض »© يثير الدهشة والاستغراب + 
كان سمردياكوف إستوضم كثيراً » ويلقى بعض الأسثلة موارباً » لغرض 
فى نفسه من غير شلك » ولكن دون أن بفصح عن هذا الغرض » وكان 
يصمت فبأة فى بعض الأحان أو ينتقل الى موضوع آخر فى وسط 
الكلام ٠‏ ولكن ايفان انما أصبيح رمحلقه خاصة أنْ سمردياكوف قد ألخل 
برقع الكلفة ببنه وبيئه » فهو يخاطبه فى غير تحرج » وهو يمعن فى ذلك 
مزيداً من الامعان ,بوماً بعد يوم ٠‏ وقد ونّد هذا اللموتف فى نفس ايفان 
نفوراً شديداً وعداوة حاسمة وكراهية قاطمة + لسن معنى ذلك أن 
سمردباكوف يجيز للنفسه أن لا يكون مؤدباً مهذباً مم ايفان ٠‏ بالعكس: 
تقد كان يصطنع فى مخاطبته كثيراً من الاحترام ٠‏ ومم ذلك فقد انتهت 
الأمور بالخادم الى حيث اعتقد » لا تدرى اذا > أنه متضامن مع إيفان 
فدوروفتشس ٠‏ فهو يتحدث اليه بطريقة خاصة > كأن بين الرجلين انفاهماً 
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مضمراً سرياً » وتواطؤاً قائماً منذ زمن طويل » وروابط لا يسرفها أحد 
غيرهما ولا .يفهمها من يحيط بهما ٠‏ ولقد لبث ايفان مدة طويلة لا ينهم 
السبب اللقيقى الذى يثير حنقه المترايد » ثم لم يدركه الا منذ بضعة 
أيام + 

أراد ايفان » وقد امتيد به الاشمئزاز والغضب > أن إسجتاز الباب 
دون أن سدو عله أنه رأى سمردياكوف ٠‏ ولكن سمردياكوف نهض 
عن د كله »م فسرعان ما أدرك ايفان من وضعه أنه بريد أن بحدثه حدياً 
خاصاً ٠‏ نظر أله ايفان ونوقف ٠‏ وما أشد ما أحنقه ثوقفه هذا ! لقد 
كان ,ينوى منذ لثلات قلملة أن يمر دون 'نوقف » فلما رأى نفسه يتوقف 
شعر شلك شديد ! وأحذ بنظر بكراهة حاقدة الى هذا الوجه المصوص 
الذى شه وجوه الخصيان » والى هذا الشعر المصفف' بكثير من العناية 
على الصدغفين » والى نلك الذؤابة النتصية على الرأس ٠‏ وكانت عين 
سمردياكوف السرى التى 'تغضن حاجيها » اتغمز غمزة ماكرة > فكأنه 
بثول : « قف » لن أدعك تمر ٠‏ ألا ترى أن هناك كلاماً بحب أن شادله 
نحن مشر الأذكباء ؟ ٠0‏ 

ارتعد ايفان غضياً » وتمنى لو بصيح قائلا : ٠‏ امن أيها الجرو ! 
أأنا من يكون صاحاً لرجل أبله من نوعك ؟ » + فما كان أشد دهشته 
حين رأى نفسه إسخاطه بطر بقة 'تختلف عن هذه الطريقة كل الاختلاف ! 

أما يزال أبى ناثماً أم أنه استيقفل ؟ 

كذلك سأله برقة فيها اذعان وتسليم أدهشاء ؛ وعلى هذا النحو 
نفسه الذى لم .يكن فى اللحسبان أيضا » رأى نفسه بحلس على الدكة » 

وقد نذكر فما بعد أن ذلك كاد يرعبه فى اللحظة الأولى ٠‏ كان 
سمردياكوف واقفاً أمامه »م جاعلا" يديه وراء ظهره > ينظر الله نظرة 
فها ثقة بل وفها فسوة ٠‏ وقال دون تسحل : 
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- أنه ها ببزال يناس + 

قال ايفان خاطب نشية؟ «أها ! هو الذى سادربى بالكلام الأن إ»* 

وأردف سمردياكوف يقول بعد صمث » وهو ينض عيليه فى 
اتصلم © وربقدم رجله اللمنى © ويهز رأس حذائه الملمم ؛ 

مل تعلم أبك الك لىع 5 سيدق 3 

فأجابه ايفان فبدورو فتشس بلهحة مويله فاسسة 3 وهر بمحاول أن 
يسسطن على نشدمة ©» واعملة : 

ما الذدى بدمشيك ؟ 

ولكن ايفان شعر فى الوقّت نفسه » على اشمئزاز وتقزز > أن فى 
نفسه استطلاعاً كوبا لن بلصرف قبل أن ,برضيه ٠‏ 

واستائف سمردياكوف كلامه قائلا وهو يرقم عيله © وبلسم فى 
ألفة : 

لاذا لم تسافر يا سندى الى 'نشسرماشنا * ؟ 

وكانت عيئه السرى كأنها 'نقول : « ها دمل دكا هد!ا الذكاء كله 
فبجب أن تفهم سبب ابتسامتى » ٠‏ 

قال أإبفان فدوروفنشس متعسحاً : 

- لأى غرض أذهب الى انشرماشنا ؟ 

فأجابه سمردياكوف أخيرا : 

لقد رجاك فيدور بافلوفتش أن تسافر النها فى كثير من الالخاسمء 

كان سمردياكوف يتكلم بسبطء كأنه لا يولى جوابه هذا أى احتمام» 
00 1 ع ع 
فكانه بشول له ؟ «١‏ انلى أحيك باى فى + » باول حجوانب بعخطر على بالى 3 
لا لهدف الا أن أقول شا ما ٠»‏ 


صاح ايفان فبدوروفتشس .بقول غاضاً » منتقلا من الاذعان الى 
الحنق بدون تدرج : 

ما هذه الأساليب الغامضة الملتوية ؟ هلاة تكلمت بوضوح ؟ ماذا 
ريد ؟ 

رد سمردياكوف قدمه المتى حو قدمه السيرى > ونصب قامته » 
ولكنه لم بتخل” عن هدوثه م وظل ينتسم ٠‏ 

- لسن هناك أى شىء هام ٠8‏ وانما تكلمت بغير هدق ميحدد أو 

وساد صمت + صمت الرجلان كلاهما قرابة دققة ٠‏ أدرك ايفان 
فدوروفتش أن عليه أن ينهض وأن بنضب ٠‏ وكان سمردياكوف واقفاً 
أهامه وقد بدا على ولحهه كانه يقول له : « سئرى الأن هل تغضب أو 
لا تغضب » ٠‏ ذلك ما شعر به ايفان على الأقل ٠‏ وهم" ايفان أخيرا أن 
يلهض ٠‏ ففاسم سمردياكوف عندئذ فمه كأنه قد اننظر هذه اللمحطة 
تكلم ؛ 

قال فى بطء » بصوت جازم » وهو يقطنم كلامه : 

اننى فى وضم رهب يا ايفان فدوروفتش > وأنا أتساءل كياف 
بمكننى أن أخرج من الأزق ٠‏ 

ثم نهد تنهدة كيرة ٠‏ عاد ايفان بجلس ٠‏ واستائف سمردياكوف 
كلامه فقال : 

لكأنهما فقدا كلاهما العقل ٠‏ انهما يتصرفان صرف أعلفال 
صنار ٠‏ اننى أتكلم عن أببك وعن أخيك دمترى فيدوروفتش ٠‏ سوف 
بأخذ فدور بافلونتش يعذبنى بأسثلته متى نهض من فراشه » سوف 
يسألتى فى كل لخظلة : « هه ؟ ألم تحىء ؟ لماذا لم تحىء ؟ » ٠‏ وسوف 
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تستمر هذه الأسثلة الى متتصفف الليل » والى ما بعد متنصف الليل ٠‏ واذا 
لم 'نتجى » أجرافين الكسندروفنا (وفى دأبى أنها لا تنوى أن نسحي * أبدا) » 
نسوف يستألف أسئلته فى صباح الند متهجماً على" : ٠‏ لاذا لم تجىء ؟ 
متى نبحىء 4 » » كأننى أنا المذئب ٠‏ والقصة هى ننسها فى الاب الآخرء 
فمتى هبط الفسق » بل وقبل هبسوط النسق » يأخذ أخوك دمترى 
بالاستعداد فكمن فى مكان قريب مسلتّحاً » ويقول لى: «اثثبه أأيها الوفد! 
حذار أيها الوغد ! لثن 'نركتها “ندخل دون أن تيئنى > لأقتلنك أنث أول 
من أقتل !»+ حتى اذا انقغى اليل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم 
تجىء بحد ؟ هل اتجىء قريا ؟ » ٠‏ لكأنه يعدنى > هو أيضا » مسئولا عن 
سلوك هذه السيدة ! الأمور اتسين من مىء الى أسوأ » وغضبهما كلهما 
بزداد من ساعة الى ساعة + والعخوف ,حاصرثى -حتى لأفكر فى كل نسى 
تخلصاً من هذا الأزق ٠‏ التى لا أتوقم ملهما أى حي يا سيدى ! 

قال ايفان منزعاً : 

ها كان يشثى لك أن تحشر نفسك فى هذا الأمر ! لماذا ارنضيث 
أن 'تكون لدمترى فندوروفتش ملخيراً ؟ 

- كيف كان يمكئنى أن أبقى بيدا ؟ اننى لم أحشر نفسى فى 
الأمر » اذا شئت أن نعرف ذلك ٠‏ كنت أصمت ولا أجرؤ أن أرد » ولكن 
أخاك ألم وأكرهنى على أن أكون له فىهذه القضية خادماً + وهو منذ 
ذلك الحين ما ,بنفك ,يكرر على مساممى قوله : « لأقتلنك يها الوغد > 
لأقتلنك اذا تركتها "تمر ! » . أنا على بقين من أننى سأصاب غدا بنوبة 
طويلة ٠‏ 

- أبة نوبة ؟ 

'نوبة صرع > طويلة > طويلة جدا ٠‏ ربما دامت بضم ساعات > 
وربما استمرت الى الغد + لقد سبق أن أصت بلوبة أمتدت “نلاية أيام ٠‏ 
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سقطت من الشونة + وبقبت ثلاثة أيام لا أفيق من الاغماء ٠‏ يبحدث لى 
هذا فحأة ٠‏ وفى تلك المرة استدعى فدور بافلوفتشس الطبسب > استدعى 
ذلك الدكتور هرتستشتوبه » قوصف لى لحا على الجبين ودواء آخر ٠٠‏ 
وكدت أموت ٠‏ 

يقال ان نوبات الصرع لا يمكن التنبؤٌ بها ٠‏ فكيف انزعم أنك 
ستصاب غداً بنوبة ؟ 

كذلك سأله ايفان باستطلاع يمازجه غيظ + فقال سمردياكوف : 

صححح ٠٠.‏ لا يمكن التنبؤٌ بها * 

ثم انك عند نلك النوبة الطويلة قد سقطت من طابق الشونة ٠‏ 

ذلك أننى أصعد الى ذلك الطابق كل يوم » ومن العجائن جدا 
أن أسقط منه فى الند أيضا ٠‏ واذا لم أسقط من طابق الشوئة » فقد 
أسقط فى الفبو » لأننى أذهب الى القبو كل يوم للقيام بالخدمة ٠‏ 

نفرس قه ايفان فبدوروفتشن طويلا ٠‏ 

ثم قال بصوت خافت ولكن مم ثىء من التهديد : 

يبدو أنك تدبر أمرً ٠‏ ما الذى ترريد أن تصيل اليه ؟ أتراك 
ستتظاهر قدا بنوبة ندوم “لائة أيام > هه ؟ 1 

كان سمردياكوف قد غض عنه > وعاد يهز” رأس حذائه ٠‏ 
وها هو ذا الآن يرجم رجله اليمنى ويقذم رجله السرى ويرقع رأسه 
ويقول بعد ضحكة صغيرة : 

هبلى دبرت لهم « مقلياً » من هذا النوع : ان هناك أسيابا واجيهة 
تدفمنى الى أن أفمل ذلك + لما كان من السهل على المرء أن يتظاهر بالصرع 
ادا كان بملك بعض التحربة » فسبكون من حقى تماما أن ألبجأ إلى هذه 
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تحىء الى أبيك > فلن يستطيء أخوك أن يسأل رجلا مريضا : « لاذا لم 
لبلئنى ؟ » * سوف يستيحى هو انفسه أن يفعل ذلك + 

هتف ايفان فدوروفتش يقول وقد تقيض وجهه غضما : 

ب شيطان يأخذك ! اذا تنخاف على جلدك أيها الجبان 4 لست 
تهديدات دمترى الا كلاماً فى الهواء ! انه لن يقتلك ٠‏ قد يقتل > ولكنه 
إن .بقتلك أنت على كل حال ٠‏ 

بلى ! سفتلنى كذبابة > وسسقتلئى قبل أن .يقئل أى انسان آخر! 
هناك مع ذلك شىء أخشاه أكثر من هذا أيضا : هو أن أأنهم بالتواطؤ معه 
اذا هو أقدم على ارتكاب عمل طائش مجنون فى حق أبيك + 

ب علام تثهم فى هذه المحالة 9 

سلظن اننى شربك لأننى أطلعته على نلك الاشارات السرية ٠»‏ 

أى اشارات تعنى 9 سحقاً لأساليك المخائلة هذه! هلاة قلت كلاماً 
واضيحا آخر الأمر 6 
وشأنا : 

,يجب أن أعترف لك أن هناك سرا بيى وبين فيدور بافلوفتس ٠‏ 
فمنذ بضعة ايام » كما لعلك تعلم ذلك ( وقد لا تملم على كل حال !) > 
تعواد فدور بافلو فتشس أن يقفل الاب على :شه بالفتاءج © ملك يهيط 
الئل » ومهلذ يهبط الفسق أحاتاً ٠‏ انلك في الأونة الأخيرة 'نصعد الى 
تلاحظ شدة اعتصامه بغرفته الآن م ومدى حرصه على احكام اغلاتها ٠‏ 
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انه لابفتح الاب حتى مر .يجورى فاسلفتش اذا هو لم يتعرف صونه على 
وجه اللقين + ولكن جر يخورى فاسبلفتش لا ,يسحىء > لذلك فأنا وحدى 
أخدمه فى غرفته ٠‏ هذا ما قرر أن يعمد اليه منذ اندفع فى انلك المغامرة 
مع أجرافين ألكسندروفنا * وتنفيذا لأوامره + فاننى أثرك المنزل أن أأبضا 
متى حل“ الفللام » وأمضى أقضى اللبل فى الملحقات > ملزما بالسهر الى 
منتصف اليل على كل حال > لأتربص وأخرج الى الفناء من حين الى 
حين بغية أن أرى ألم حىء أجرافين الكسندروقنا ٠‏ ذلك أنه يننظرها 
منذ عدة أيام بالماسم هو التجئون + اله يفكر على اللتحو التالى : لا شك أنها 
تخاف مله » من دمترى فيدوروفتش ( وهو يسميه متكا ) > لذلك سنؤ 

أن نسىء فى الليل مارة” من الفناء ٠‏ وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء 
الى متتصف الليل والى ها بعد منتصف الليل ٠‏ قال لى : « متى ظلهرت” 
كان عليك أن نسرع الى" » فتقرع بابى أو نافذة الحديقة فرعتين أولا” > 
فرعنين غير فوينبن جدا ء هكذا : طق > طق ؟ ثم ثلاث فرعات أكثر 
تقارباً : طق » طق » طق ؟ فاعلم عندئذ أنها جاءت > تأفتح الاب برفق 
وهدوء ٠ » ١‏ ثم شرح لى بعد ذلك اشارة أخرى استعملها حين بمحدث 
ثىء استنائى : أقرع فى أول الأمر فرعئين متقاربتين : طق طق > وبعد 
برهة أقرع فرعةة ثالثة أقوى > فيفهم عندئذ أنه وقم حادث مفاجى * وأننى 

أريد أن أكلمه > فيفتح لى الباب > فأروى له ما وقم ٠‏ هذا اذا لم ننجىء 
أحرافين الكسندروفنا وائما أوفدت رسولا” برمالة > أو اذا ظهر دمترى 
فيدوروقتس على مقربة من المازل »> فبذلك أستطيم ابلاغه الأمر فوراً ٠‏ 
اله ببخاف دمترى دوروفتش الخوفاً رهسا وقد أمرنى بأن على > اذا 
حدث أن كانت أجرافين ايفانوننا فى النزل ممختلة” به » فظهر دمثرى 
فدوروفتش على مقربة من المنزل > أن أبلغه ذلك فورا بقرع الباب أو 
النافذة لاث قرعات ٠‏ لقد علمنى اذن اشارتين : الأولى تتألف من خمس 
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قرعات » ومعناها أن أجرافين ألكسندروفنا جاءت > والثانية تتألف من 
ثلاث قرعات وممناها أننى أريد أن أكلمه حالا” ٠‏ وقد جرتب هانين 
الاشارنين أمامى مرارا لا تعلمهما ٠‏ واذ أن أحداً فى العالم لا يعرف 
هانين الاشارتين » الا أنا وهو » فانه متى سمع الاشارة سفتح الباب فورا 
بلا تردد » وبدون أن بلقى أى سؤال ( لأنه بخاف أن يسمع صوله) ٠‏ 
والمشكلة الأن هى أن دمترى فدوروفتشس أصبيح بعر ف هائين الأشارنين * 

من أبين عرفهما ؟ أأنت كشفت له اذن علهما ؟ فكيف تحرأت 
أن تفعل ؟ 

كف ا'بجرأت ؟ من الخوف طعاً ! وهل من سيل الى الصمت 
معه ؟ كان لا نفك بكرر على مسامعى فى كل يوم قوله : « أنت تكذب ! 
أنت اتخفى على شئاً ٠‏ لأحطمن ساقيك ! » وعندئذ أطلمته على هائين 
الاشارنين السربتين ليرى على الأقل اننى أطعه ولا أعصى أمره » وأن 
ليس عليه بعد الآن أن بتعضل أننى أخفى عنه الحقيقة ما دمت أبوح له 
بهذه التفاصيل السرية ٠‏ 

اذا كنت تقدار أنه ينوى أن ستخدم هانين الاشارثين لبدخل ء 
قما عليك الا أن لمثعه من الدخول +٠٠‏ الأمر بسيط »٠٠‏ 

فاذا انفق أن كنت فى انلك اللحظلة بعيلها قاقداً وعبى بسب نوبة 
صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول » هذا اذا كنت أملك 
الحرأة على اعتراضه وأنا أعرف ما يكون عليه فى نلك البحالة من ضراوة 
وعلف ! 

سبحقاً لك ولنوبة الصرع التى نتكلم عنها هذه ! كيف علمت 
أنه نوبة صرع ستصييك غدأ ؟ أتراك تضحك علة ؟ 

وهل أجرؤٌ أن أضحك عليك ,با سيدى ؟ هل نظن أن بى رغمة” 
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فى الضحك وأنا فما أنا فه من فزع ؟ ان الخوف بعينه هو الذى سيحدث 
لى هذه النوبة ٠‏ 

ب طبب ٠٠٠‏ اذا كنت أنت مريضا ‏ أمكن أن بتولى الحراسة 
جريحورى »> وسوف إيمنعه هو من الدخول فى جميع الأحوال ٠‏ 

- ولكننى مملوع من اطلاع جرريج ورى فاسيلفتش على هاتين 
الاشارئين الا باذن من السيد ٠‏ أما عن امكان أن بس ممع جر ييجورى 
مجه وأن ,بمنعه من الدخول فييجب أن أقول لك ان جر بجورى مريض 
منذ أمس » وان مارفا اجناتفنا تنوى أن تداوبه فى الغد ٠‏ على هذا اتفقا 
اليوم ٠‏ وان اها فى مداواة زوجها طريقة قريبة جداً : انها عرف مزييحاً 
من العقافر تتحتفظ به فى بتها دائماً مثل هذه الحالات » وهو سائل قوى 
جداً نرف سراه قيما يبدو وانصلعه من أعشاب اتغليها فى الماء وانداوى ابه 
زوجها ثلاث مرات فى العام تقر ييا حين يليح عليه مرض اللمباجو وريصبح 
شه مشلول ٠‏ انها لل بهذا السائل قطعة من قماش أذ تدلك بها ظهره 
على طوله خلال نصف ساعة الى أن ينتفخ الحلد وبحسر م حتى اذا 
فرغت من ذلك جراعته ما يقى فى الزجاجة من هذا السائل بعد أن تتلو 
دعا معيئاً ؟ ولكنها تبقى انفسها من السائل مقدارا قليلا” تشسربه مع زوجها 
انتهازاً للفرصة ٠‏ وبحب أن أقول لك أيضا انهما » بسيب عدم تعودهما 
الشراب > ما يكادان يحسوان هذا السائل حتى بستطا كلاهيا حيث 
يكونان » فناما نوماً عميقاً خلال مدة طوبلة ٠‏ فاذا استتيقظا شمر 
جريجورى فاسلفتش كل مرة بأنه ششْفى من مرضه > أما مارفا اجثائفنا 
فلا بد أن يصبيها صداع ٠‏ فاذا نشذا فى الغد عزمهما على استعمال هذا 
الدواء » فانهما لن يسمعا شيئأ » لأنهما سسئامان » ولن يمئعا دمترى 
فبدوروفتش من دخول المنزل ٠‏ 

صاح ايفان فسدوروفتشس بقول : 
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عبجبب ! كل شىه يحنت فى أن واحد + أنت تصاب بلوية 
الصرع + وهما ينامان نوما عميقا ! أمر لا ُصداق ! 

لم أضاف سأله مقطيا حاجسه قما إيشمه اللهديد : 

آئراك رامت هذا التصادف بالمكر والحملة ؛؟ 

علام أفمل ؟ اننى لا شأن لى فى كل ما يحدث ! كل ثىء رهن 
بارادة دمترى فبدوروفتش وحده > وبما ,يعرم عله ويقرره ٠‏ فاذا كان 
بنوى أن ,يوقم مصبة فسيفمل ؟ واذا لم يكن ينوى فلست أنا من سجر 
من يده للدفمه الى ذلك دفعاً » فما أتتخيل » ألس كذلك ؟ 

عاد ايفان هشدروفتشى بتول وقد اصفر وجهه غضا : 

لست أرى لاذا بمكن أن ,بسحىء دمترى الى هنا » وأن يتسلل 
تسلا > اذا كانت أجرافين الكسندروفنا لا تفكر فى المحىء الى أبى > 
كما قلت هذا بنفسك + لقد أكدت لى أنت هذا منذ للة » وكنت أنا على 
بقين منذ حللت هذا المنزل أن السجوز تراوده أوهام » لأن هله المخلوقة 
لن لمجىء اليه فى .بوم من الأبام + فهلا قلت لى ما هى الغابة التى .يمكن 
أن بتسلل دمترى الى هنا فى مسيلها والبحالة هذه ؟ تكلم ٠0٠‏ اثنى أريد 
أن أعرف حقئقة ما يجول فى لخاطرك * 

انك تعرف هذه الغاية حق المعرقة > وليسس لما يحول فى لخاطرى 
شأن فها الثة ٠‏ سوف يقتتحم أخوك منزل أببه حبا بالشر وحده أو من 
فرط سوء الطن ٠‏ سوف يتساءل عما يجحرى فى المتزل > وسيحب من 
فرط نفاد صيره أن يفتش جميع الغرف كما فمل أمس لتأكد من أنها 
لبست محتيئة فى احداها ٠‏ وهو يعلم حق العلم من جهة أخرى أن 
فدور بافلوقتش قد أعد” ظرفاً كبيرا يحوى ثلاثة الافى روبل > قد ختمه 
بثلائة أختام وربطه بشريط معقود » وكتب عليه بسخط بده ؛ « الى ملاكى 
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جروشتكا » اذا هى رضت أن 'نحىء ه ء وأضاف الى هذه العبارة بعد 
للاثية أيام : » الى حمامتى الغاللة » ٠‏ 

صرح ايفان ,بقول خار حا عن طوره : 

هذا سخف ٠‏ لن يسرق دمترى مالا" > ولن يقتل أباه لهذا 
السبب ! لفد كان يمكن أن يله أمس > كمجئون مهتاج » بسيب 
جروشتكا » ولكنه لن ,بحىء الى هنا لسسرق + 

انه الآن فى حاجة ملحة الى المال » انه فى ضق شديد » صدقنى 
يا ايفان فبدوروفئش + لا تستطيم أن تنصور مدى رغته فى الحصول 
على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء كبير ) + أضفف الى ذلك أنه 
بعد هذه الآلاف الثلائة حقاً له ٠‏ لقد أكد لى ذلك أمس ٠‏ قال ؛ « ان 
أبى ما بزال مديناً لى بثلائة آلاف روبل 'لماما » « وريجب أن لا غيب عن 
بالك با ايفان فدوروفتشش »> لأن هذا هو الحقيقة بعنها » أن أجرافين 
الكسندروفنا تستطيع أن "حمل دور بافلوقتش على زواجها متى رفست 
فى ذلك أيسر رئمة ٠‏ ومن الجائر جدا أن نراودها هله الرغبة ٠+‏ يجب 
أن نقول هذا ٠‏ لقد أسرفت” أنا فى التعحل حين أكدت أنها ان تجى, 
الى هنا » مع أنها قادرة جدا على ان تسداد الى هدق بعيد وأن داور فى 
سبيل أن تصبح مسدة حقة + لقد قال لها صاحها التاجبر ساسونوف » 
وأنا أعرف ذلك من مصدر مطلع موثوق > قال لها بصراحة ثامة ان هذا 
مسكون لها حلا" ذكياً » وكان يضحك وهو يقول هذا الكلام ٠‏ ليست 
جروشتكا امرأة غبية » ثق من ذلك ! لن نبلم من المماقة أن تزوج 
رجلا فتيراً مثل دمترى دوروفتش ٠‏ فما قولك والحالة هذه با ايفان 
فدوروفتش ؟ ولعلك تقدر أن دمترى فدوروفتش » اذا أصبحت 
أجرافين الكسندروفنا زوجة أببه » لن ينال روبلا" واحداً من ميراث أبسه 
بعد وفانه » لا هو ولا أنت ولا أحوك ألكمى ٠‏ ذلك أن أجرافين 
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الكسندروفنا لن تقل هذا الزوج الا فى سيل أن تنقل الى اسمها جميع 
ثروة أبيك © جميع أملاكه العقارية ورعءوس أمواله السائلة ٠‏ أما اذا 
حدث مكروه لأببك فمات قبل أن يتم هذا الزواج » فان كلا" منكم سيئال 
على الفور أربعين ألف روبل » بالتمام والكمال ٠‏ ان دمترى سيئال هذا 
الملغ رغم أن أباه يكرهه » وذلك لأن فدور بافلوفتش لم ,يكتب حتى 
الآن وصيته +٠+‏ وهله التفاصل كلها يعرفها دمترى فدوروقتش ++ه 

تقلص وجه ايفان فيدوروفتش > وأللت ابه اختلاجة م واحمر على 
حين فبجأة ؛ وقال مقاطماً سمردياكوف وهو بتنفس اتنفسا ثقيلا : 

قل لى : لماذا كنت ترييد أن ثرائى مسافراً إلى 'نشرماشئيا ؟ ما هى 
الغابة الى تسعى الها ؟ لا بعلم الا الله ما سيحدث بعد سفرى فى هذا 
النرل ! 

فأجاب سمردياكوف يقول بلهبية هادثة متروية » وهو ,يحدق الى 
ايفان ففيدوروفتش مترقاً آثار كلامه فبه : 

ب هذا صبحيح اماما * 

قال ايفان ,سأله وهو يذل جهداً كيرا من أجل أن يكلم غظله 
ويسيطر على انفسه : 

ب صيخيح 'لماما 8 ما معى هذا © 

لثن قلت هذا الكلام » فلأنني أشفق عليك وأرثى لخالك + اسميح 
لى أن أقول لك : لو كنت فى مكانك لآثرت أن أسافر على أن ألجد نشى 
مقحما فى قضية من هذا النوع +,ء 

كذلك أجاب سمردياكوف بلهسة طلقة ليس فبها شىء من تحرج» 
دون أ نيحول بصره عن ايذان دوروفتش الذى كانت عيناه تقدحان 
شررأا + 


ثم قال ايفان بعد لحظة وهو ينهض عن الدكة : 

لا بد أنك أبله +٠٠‏ أضف الى ذلك أنك وغد ! 

وكان يهم" أن يجتاز الباب الحديدى > ولكنه توفف فجأة والتفث 
دحو سمردياكوف + وحدث علدئدذ ثىء غريب : لقد عض ايفان على 
شقنيه متشنحاً » وقبض يديه > فكأنه بهم أن يهحم على الخادم ٠‏ فأدرك 
سمردياكوف ذلك » فارتجف »> ونراجم خطوة الى وداءء وانقضك ثوان 
دون أن بصاب سمردياكوف بأذى ٠‏ وانجه ايفان فيدوروقتش انحو الباب 
حائر الهيئة دون أن ينطق بكلمة ٠‏ ثم صانم بعد ذلك يقول بصوت قوى» 
مقطّماً ألفائله » وقد فاضت نشه حنقاً : 

سأسافر قدا الى موسكو » اذا كنت تحرص على أن تعرف ذلك٠‏ 
هذا كل شىء ! 

ود أدهشه فما بعد أن يكون قد شس فى ذلك التلرف بالحاجة 
الى أن بكر سمردياكوف بأنه مسائن ٠‏ 

أجاب سمردياكوف يقول وكأنه كان يتوقع أن .يفغى اليه ايفان 
بهذا السر : 

هذه فكرة عللمة ! ولكنك نظل معراضاً للاستدعاء من موسكو 
سرشة اذا حدث هنا شىء ٠‏ 

فتوقف ايفان هرة 'انة والتفت حو سمردباكوف التفاتة قوية + 
فاذا بوضم سمردياكوف يتثير فحأة شل لح البصر سرعة” + تبددت 
الألفة التى كان ,يصطنعها وتمدد الاهمال الذى كان يظهره > تنددا بما 
يشية السبحر ++ه وعبّر وجهه عندئك عن اتتناه شديد + كما عثّر عن 
اتتظار ذلل خاضم > وكأن عينيه المحداقتان الى ابفان فيدوروفتش بالخاح 
غريب تسألانه : ٠‏ ألن تقول شيك آآخر ؟ ألن تنضيف كلمة واحدة ؟ » ٠‏ 
فوعوع ايفان يقول رافعاً صوته بدون سب ظاهنر : 
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اذا حدث ثبىء فشمكن أن أستدعى من تششيرماشنا أيضا ٠.٠‏ 
تتمثم سمردياكوف يقول يما يشيه الهمس > و كأنه ضائع الفشكر 
شارد اللب » ولكنه لا ينقطم عن التحديق الى ايفان فيدوروفتش بالخاح ؛ 


ب طبعاً ووه إذ| حدث ثىء وو فستستد عى موه من 'نشر ماششا+ + 


الفرق الوحد هو أن موسكو بعدة » أما تشرماشنيا فهى قريبة 
من هنا كل القرب ٠‏ هل الثنقات التى لا داعى اليها هى التى تقلقك > أم 
أنت حب أن 'نوفر على رحلة طويلة تتتصحنى بأن أسافر الى تشرماشنيا 
بدلا" من أن أسافر الى موسكو ؟ 

هو كذلك كماما ! 

هكذا نمثم سمردياكوف يقول بصوت مرتعش وهو يبتسم ابتسابة 

وكان ,يستعد لأن ,تقيفر الى وراء + فما كان أشد دهشته حين رأى 
إبفان فيدوروفتش بنفجر ضاحكا على حين فجأة » ويتجه بسرعة حو 
الباب وهو ما ,يزال يضبحك ٠‏ ولكن لو رآه ملاحفل يقفك متتبه فى "نلك 
اللحئلة لأدرك أنه لم يكن بضحك هذا الضحك عن مرح وفرح © الم 
انه هو انفسه ما كان للستطيع أن يقول ما الذى كان إيشسس به حيئذاك ٠‏ 
وكانت مثسته متقطعة © وكان فى حر كانه شىء يشبه أن يكون حركات 
آله » 


هل 


/ 


بان فوشي (ن بق هلول 





الحالة النفسة الثرية النى كان فيها ابفان قد 
ظهرت فى أقواله أيضاً ٠‏ فائه ما ان دخل المنزل 
فلمح دور بافلوقتش فى الصالون حتى صاح 
بقول له من بعيد وهو يلواح بده : 

أنا صاعد الى غرفتى رأساً ٠‏ لن آتى اليك » 

ومر بسرعة محاولا” أن لا ينظر الى أسه » 

لعل مشهد الشبخ كان فى نظرء عندئذ لا يطاق » ولكن اظهاره 
هذه الكراهة بغثير 'محرج قد أدهش حتى فيدور بافلوفتش نفسه ٠‏ وكان 
واضحاً أن هناك شئاً مستعحلا” بريد الأب أن يفطى به الى ابله > لذلك 
هب الى لقائه ٠‏ ولكنه بعد الكلمات اللطيفة التى س معها من ايفان 
فدوروفتش نوقف حمث كان » دون أن ينطق بكلمة » وتابعه بنظرة 
ساخرة سلما كان ,يصعد السلم ويشب فى الطابق الأعلى »* 

وظهر سمردياكوف للسحون فى نلك اللحظة > فسأله المحوز : 

ماذا به اليوم ؟ 

فقال مسمردياكوف متهربا : 

انه ممتكر المزراج حدا ! 
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لسطان يأخذه اذن ! ألا فليحتكر مزاجه اذا كان ذلك سيره ! أما 
أنت فهىء السماور ثم انصرف ٠‏ أسرع ! أما من جديد حتى الآن ؟ 

قال العحوز ذلك وبدأ الاستجواب الذى كان سمردياكوف قد 
اشتكى منه لايفان منذ قليل ٠‏ اله يلقى عليه السؤال نلو السؤال عن 
المرأة التى يننظر زيارنها + ولا داعى الى "تكرار هذه الأسئلة هنا ٠‏ ويعد 
صف ماعة كان المنزل قد أأحىم اقفاله بالمفئاح > وخلا العجوز الى 
جنوه » فَأَحد رسير فى غرفله طولا” وعرضاً » ملتظراً على نار كثار الحمى 
أن بسمع القرعات الخمس المتفق عليها اشارة الى أن جروشتكا قد 
وصلت ‏ وهو ينظر من خلال النوافذ من حين الى حين > فلا يري فى 
الخارج الا الظلام ٠‏ 

انقَضى شطر من الليل »> ولكن ايفان فيدوروقتش لم ينم بعد ٠‏ كان 
بفكر ويتأمل» ولم يرقد على فراشه تلك الليلة الا فى نحو الساعة الثائية» 
لن تحلل مسجرى الخواطر التى دارت فى رأسه + لأن قراءة ما كان يتيل 
فى انفسه عندائذ لم ,بحن حيلها » وسيأئى دورها فيما بعد » 'ثم ان وصف 
ما كان بحيش فى قرارة قليه لس بالأمر السهل » لأن مخواطره كانت 
غامضة > وكانت مضطربة مسرفة فى الاضطراب خاصة ٠‏ وكان يعر 
هو ننسه بأنه قد فقد السطرة على فكره ٠‏ هذا عدا رغيات غرسة كانث 
تعذبه فى بعض اللحظات + من ذلك مثلا" أنه علد متتصف الليل قد شعر 
فحأة برغة قوية فى أن ينزل وأن ,سرج وأن ,يذهب الى اللحقان بشة 
أن يضرب سمردياكوف ضرباً مبرحاً ٠‏ لاذا ؟ لو سألته هذا السؤال لس 
عرف بماذا يجبب على وجه الدقة » ولكنه أصبح يكره هذا الخادم كرهاً 
شديدا م كما لو كان قد ثاله بأفدح الأذى وأشد الاهانة ٠‏ ثم انه قد انفق 
له فى أثناء لك اللبلة أن وافته نوبات -خوف مذل لا تفسير له > بلغ من 
ادخال الاضطراب فى 'فسه أله أحس بشلل مفاجىء فى قواء الحسمية» 
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وكان يشسعر فى الوفت نفسه بصداع ودوار ٠‏ واستولى عليه بفغض 
غعامض > كما استولت عليه حاجة الى الاننقام لم 'تنضيح ولم تتحدد ١‏ انه 
يشعر بعداوة حتى لأليوشا » حين يتذكر الحديث الدى جرى بينه وبله 
فى النهار ٠‏ وكان ,يدو له فى للظات أخذرى أنه ريكره ذاته نشسها ٠‏ أما 
كاترين ايفانوفنا فكأنه نسيها » فلم تخطر على باله فى تلك الليلة الا مرة 
أو مرانين ٠‏ وقد أدهشته قلة الاكتراث هذه مما بعد » لا سما وأنه كان 
فى الصاح » حين أعلن للمرأة الشابة صاخاً أنه مسافر غداً الى موسكوع 
قد سمع صوناً يدمدم فى قرارة نفمه ( انه يتذكر هذا تذكراً واضحاً ) 
قائلا له : م كذبث ! ان تسافر ! ان تستطيع قراقها بمثل هذه السهولة 
التى تشاهى بها الآن ! » ٠‏ ومن بين ذكربات نلك الليلة ذكرى صغيرة 
ستظل تلجس فى خاله كثيرا أثناء السئوات اللاحقة > فتملؤه اسمثرازاً 
وتقرزا + أقد اظل ينذكر بوضوح كيف أنه نهض عن أربكته مراراً 
ففتح الباب بدون ضوضاء » كانه يخثى أن ,ُسمع » واخرج الى فسحة 
السلم » وأصاخ سمعه يتس على حركات فيدور بافلوفتش الى كان 
يمشى فى غرف الطابق الأرضى ٠‏ كان يتنصت على حر كانه بفضول غريب 
منحس” الأنفاس خافق القلب » لا يدرى هو نشه اذا يتصرف هذا 
التصرف » ولأى سيب يصيثع بسمعه اله دقائق طويلة ٠‏ لقد ظل طوال 
حيائه بعد ذلك يصف سلوكه ذاك فى تلك الليلة بأنه ه سلوك حقين » > 
معتقداً فى دشلة نفسه أن ذلك الفضول الغريب الذى كان يحركه 
حلذاك هو أكير دناءة انحدر اللها فى حاته كلها ٠‏ كان لا يشعر فى 
نلك اللحظات بأيةُ عداوة خاصة نحو فندور بافلوفتش نفسه > وائما كان 
يريد أن يعرف ما يعمله فحسب > محاولا أن بتصور > بفضول قوى > 
كيف يمثى أبوه فى غرفنله محموما من نفاد الصبر © و كيف يقترب من 
اللوافد المللمة لنظلر الى الخارج > و كيف يتوفف بعد ذلك في وسط 
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الحجرة مننظراً على أحر من الجمر أن يسمع الاشارة المتفق عليها ٠‏ لقد 
خرج ايفان الى فسحة السلم على هذا النحو مرتين ٠‏ فلما عاد الهدوءه 
بحم على كل ثشىء » فأوى فبدور بافلوفتش الى فراشه » فى انحو الساعة 
الثئية من الصاح » قرر أن يرفد هو أيضا ء عازماً عرماً فوياً على أن ينام 
بأقصى سرعة > لأنه كان ,بحس بأنه مهدود القوى ٠‏ وسرعان ما غرق 
فلا" فى نوم عميق لم لتتخلله أحلام + واستيقظ فى الصباح مبكراً » فى 
نحو الساعة السابعة » وكان النهار قد طلع ٠‏ قما أن فلح عيليه حتى 
أحس” فى نفسه بسبل خارق من القوة » فأدهشه ذلك كثيرا ٠‏ وما هى 
الا لحظة حنى نهض عن سريره بوئة واحدة » ولسن "ابه » وأخرج 
حقببته » وأخذ ,يمع أمتعئه لا يضيم لظة واحدة ٠‏ وكانت العسنَّالة قد 
جاءنه بفسيله أمس ٠‏ ابتسم ايفان فدوروفتش راضيا حين لاحظ أن كل 
ثىء يسير على خير حال »© وأن سفره المفاجى؛ لا ,بصطدم بأبة عقبة غير 
متوقعة ٠‏ ولقد كان هذا السفر مفاجتاً حقاً ؛ فرهم أنه قد أعلنه أمس 
( لكائرين ايفانوقنا » ولأليوشا » ثم لسمردياكوف ) > فانه لم يفكر فيه 
البثة حين رقد عبى سريره ( انه .يتذكر ذلك الآن ) » ولم يكن يتنبا بأن 
أول حركة سيقوم بها حين ,بنهض فى الصباح عى أن بجمم أمتمته انهيؤاً 
للرحبل ٠‏ وسرعان ما امثلأت حقسته وامتلاً كس السفر ٠‏ فلما أزفت 
الساعة التاسعة جاه م رفا اجناتفنا نلقى عله سؤالها المألوف : ه أين ترريد 
أن 'تتناول الثناى > أمنا أم تحت ؟ > ٠‏ فنزل ايفان فدوروفتش الى الطابق 
الأرضى ٠‏ كان بلوح عليه أنه بيكاد بكون فرحا رغم أن شيئاً من التمجل 
العصه سبى كان بادبا فى حر كانه وفى أقواله» ويعد أن سلّم على أبيه متودداً 
حتى لقد سأله عن صمدئه خاصة” » أعلن > » قبل أن يجيه أبوه عن سؤالهم 
انه مسافر الى موسكو يعد ساعة م ورجا أن يؤمر باعداد الخيل ٠‏ لم ,بظهر 
المجوز أبة دهشة لاعلان ابنه سفره ه ونسى حتى أن بعبّر عما اصطلح 
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الناس على التعبير عله فى مثل هده الأحوال من أسف > فكان دلات لا يخلو 
من قلة الناقة ٠‏ وفى مفابل ذلك لم يفئه أن ,بغلق فجأه على أمر من أموره 
الخاصة » ورأى أن ,ينتهز الفرصه لكلمه فيه ٠‏ قال : 

أوه ! كان يبغى أن اتلفنى أمس ٠‏ لا بأس على كل حال ٠.0.‏ 
سيتسع الوقت لحل هذه المسألة ٠‏ أرجو أن تقدم لى هذه اللخدمة يا بنى 
الشهم : توقف فى تسرماشنا عابرا * لن .يكون عليك > حين 'نصل الى 
محطة فولفيا » الا أن تعرج شملا مسائه اثنى عشر فرسطاً فى أكتر 
تقدير » فاذا أنت فى 'نشرماشنا ٠‏ 

مستحل ٠‏ صدقنى ٠‏ ان المسافه من هنا إلى محطة القطار أربعة 
وعشرون فرسلئاً »م وقطار موسكو سافر فى الساعة السابعة مساء » فلا 
ببكاد إيشسع وقنى لادراكه ٠‏ 

سافر فى قطار الغد أو غداة الغداما اليوم فاذهب الى نس رماشننا. 
'أبصمب عليك الى هذا الحد أن تقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك 5 لولا 
اانى مضطر الى البقاء هنا لأساب قاهرة لذهبت الى تشيرماشنيا بنفسى ملذ 
زمن طويل ٠‏ الأمر ستعمجل وهام جدا » ولكننى لا أستطيع الابتءاد عن 
المنزل الآن ٠٠.‏ ان لى فى تشرماش نا غابة” من حص تين فى أراضى 
سحتشوفو وديانشكنيو * والتاجران ماسلوف وابنه لا بعرضان على الا 
نمائة آلاف روبل ثمنآً لأنجارها المعدة للقطم > على حين أن مشسثر با آخخر 
كان مستعدا فى العام الاضى أن بلدقم لى ائلى عشر ألف روبل بكل 
سرور ٠‏ لم يكن ذلك المشترى من هذه المنطقة » وهذا هو تفسير الأمرء» 
فما من سسيل الى العثور على مشئر من أهل النطقة » لأن آل ماسلوف 
الذين بملكون مئات ألوف الروبلات ,يسبطرون على المقاطعة ويفرضون 
علها ارادتهم فرض القانون» انهم «كولاك» * ومامن ألحد بحردٌ أن بقف 


فى وجههم وأن يصمد لهم ٠‏ ولكن القس بلنسكى كنب لى يوم الخميس 
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الماضى يقول أن رجلا اسمه جورستكين قد جاء يعرض شراء الاشسجارء 
والرجل 'اجر هو أيضا » وأنا أعرفه ٠‏ اله من مديئنة يواجر سوابو > وهو 
لا يختى آل ماسلوف» لأنه ليس من سكان المنطقة» انه يعرض أحد عشر 
ألف روبل منا للأشجار المعدة للقطم » فهمت ؟ وقد ذكر لى القس أنه 
الآن فى تشرماشنيا الى حين » وأنه سبارحها بعد أسبوع ٠‏ عليسك أن 
ذهب الله لتناقئن الأمر معه ٠‏ 

ما عليك الا أن تكتب للقس » فيتى لك الصفقة ! 

انه لا يفهم فى هذه الأمور شيئا ء ذلك هو المزعج ٠‏ ان هذا 
القس رجل أعمى فى الشثون العملية» ان له قلباً من ذهب » وائنى لمستعد 
أن أودعه عثمرين ألف روبل بدون وصل + ولكنه قصير النلر حتى لقد 
يخدعه صوص ٠‏ ما هو من هذه الناحية برجل ٠‏ وهو مم ذلك عالم كبير» 
هل 'تتصور هذا ؟ ان هئة جورستكين هذا هى هئة فلاح > وهو ,برندى 
قسصاً أزرق » لكنه وفد كبير من سوه حظنا جمعا ! انه يكذب كما 
يتنفس ٠‏ حتى لقد يراكم الكذب بعضه فوق بعض لا لثىء الا لذة 
الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سئين » مثلا” > أن امرأنه مانت > وأنه زوج 
أخرى ٠‏ فهل تتصور أنه كان يكذب ؟ نعم لند كان يكذب ٠‏ حتى أن 
امرآنه لم يخطر بالها أن 'نموت ٠‏ وهى ما ترال حية وما ثثرال 'نضربه 
كل يوم ٠‏ فبجب أن تعرف أولا أكان صادفاً أم كان كاذياً حين عرض 
أحد عشر ألف روبل مثا للأشحار ٠‏ 

انك لتعلم جيدا أننى أنا أيضا لا أفهم فى هذه الأمور شئا ٠‏ قفيم 
يمكننى أن أشك ؟ 

لحلة + انتظر + .يمكنك أن تتفمتى > لأتنى سسأطلمك على العلائم 
التى نستطع الاعتماد عليها لتعرف حقيقة ما يدور فى نفس جورستكين. 
انتى أعرنه ملذ عهد بعد ٠‏ عليك أن تنظر الى لحته فتتفذ الى -خفايا 
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سريرنه + أن له سلية صغيرة -جمراء معثر ثرة > فاذا أخذت هذه اللحية 
نرتعش بلما هو غاضب أثناء الكلام » فاعلم أنه يقول صدقاً ويريد أن 
يتم الصفقة ؟ أما اذا رأيته يلاعب لمته بيده البسرى وهو ينشسم > فاعلم 
آله يراوغ ويمكر ويحاول أن بغش ٠‏ لا 'تحاول أن انقراً فى عبله + 
فيس فى وسعك أن تعرف بهذه الوسلة شيا + انه وغد ليم > وما عبناه 
الا ماه عكر ٠‏ وانما ,يجب عليك أن ننظر الى لحيته ٠‏ سوف أعطيك 
رسالة » فما يكون علك الا أن نناوله الرسالة + ولسسى اسمه الحقيقى 
جورستكين وانما اسمه فى الواقم لاجافى * ٠‏ ولكن اياك أن تخاطبه 
باسم لباجافى » والا استاء استاء رهبا ٠‏ ومتى م الانفاق ورأيت الأمور 
تحرى محرى حسناً » تأبلئنى ذلك فورا : يكفى أن تكتب الى” فى هذه 
الحالة هذه السارة : « لسن يكذب » ٠‏ حاول أن تصر على الشبرع الذى 
ذكرته لك + وهو أحد عثر ألف روبل + ولا مانم أن تتتنازل عن ألف 
روبل اذا اقتطى الأمر » ولكن لا تتنازل عن أكثر من ذلك + هذا مال 
بهبط على من السماء لأن المشترين 'ادرون فى هذه الأيام + وأنا فى 
حاجة ماسة الى هذا الملغ ٠‏ انك لا تمستطيع أن تتصور مدى حاجتى 
الشديدة الله ٠‏ فمتى أبلفتنى أن الامر جد” » وثبت الى هناك لأثم الصفقة 
بنشسى ٠‏ سوف أستطيع أن أجد لهذا متسعا من الوقت + أما أن أذهب 
الى هناك منذ الآن > فلس ينفسنى هذا فى شىء » لأن من الجائز أن .يكون 
القس قد استرسل مم خاله ٠‏ هيه ؟ اتفقنا 5 أتذهب أم لا 8 

- لا ينسم وقتى > فلا تحر جنى ! 

- أرجوك > اصنع هذا الجميل لأبيك ! سأذكره لك ها حميت ٠‏ 
أأنتم, جما اذن بغير قلب ؟ ما قيمة يوم أو يومين زبادة ؟ الى أبن تنوى 
أن تسافر ؟ الى اللندقية ؟ ان البندقة لن تهوى الى قاع البحر خلال هذين 
اللومين ! كان يمكن أن أرسل أليوشا » ولكن ألوشا لا ينهم فى هله 


فيل 


الأمور شيا ٠‏ ولثن نسحهت اليك فلأنك ذكى » أنا أعرف ذلك ٠‏ ما أنث 
بتاجر » ولكنك نرى رؤية واضحة ٠‏ المطلوب هو أن نعرف أهذا الرجل 
جاد فبما يقول أم غير جاد ٠‏ أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى ته > 
قاذا أر عشت كان يقول صدهقا ٠+‏ 

صاح ايفان يقول وهو يضحك ضحكة حيثة : 

سوف يكون الذب ذنبك أخيراً اذا أنا ذهيت الى نشرماشنيا هذه 
اللعيئة ٠‏ 


تظاهر فيدور بافلوفتشس بأنه لم ,بلاحظ النيرة المعادية فى كلام ابله» 
ولكنه تنشيث بهذه الصحة على الفور فقال : 

اذن وافقت » وافقت على أن لذهب الى تشرماشلا » سأكتب 
الرسالة الصغيرة سنالا ٠‏ 

الا أدرى بعد أأذهصس أم لا أذهب 0 سأفرر ذلك أثناء الطريق + 

لاذا أثناء الطريق ؟ قرر حلا ! بادرة” طسة” با عزيرى ! فاذا 
سواى الأمر واثمت الصفقة > كنت الى سطر بن 'نودعهما القس > قيبادر 
الى ارسالهما الى" بغير ابطاء ٠‏ ولك بعد ذلك أن تسافر الى الندقة » فلن 
أمئعك ٠‏ وسعدك القس الى محطة فولوفا بعربئه ٠٠٠‏ 


تهلل العجوز فرحا ٠‏ وأسرع بكتب الى التاجر رسالة قصيرة ٠‏ ثم 
أمر باعداد العربة + وجىء للرجلين بوججة حفيفة باردة » وجىء لهما 
بكونياك + ان عادة فيدور بافلوقتش أن .بسح فى للظات السعادة منطلقاً 
كثير الكلام والحركة» ولكن كان يبدو فى هذه المرة أنه يحاول السيطرة 
على شه ٠‏ وقد تحائى أيطا أن بجىء على ذكر دمترى فدوروقتشاء 
ولم .يكن يلوح عليه من جهة أخرى أنه متأثر لفسراق ابه م وكان 


لايل 


نفسه : « لا شك أن وجودى بضابقه منذ زمن » ٠‏ ومع ذلك فان العجوز 
حين شيم ابنه الى درجات الاب بدا متأئرا بعض التأئر وتظاهر بأنيه 5305 
أن يقسّله ٠‏ ولكن ايفان أسرع ,يمد اليه يده » راغيا فى تتحائى القبلات 
رغية واضحة لا 'نخفى علل النافلر 0 أدرك أبوه ذلك ء فلجم ابدفاعته 
وأمساك عن اتقسله ؟ وألخذ بقول مردداً من على درءجات الاب : 

كان الله فى رعايتك + كان الله هى رعايتنك + سوف تأتى لروبتى 
فى وم هن الا.يام 3 الس كذلك 9 أهلد” وسهلاة بك فى من زلى دائماً 0 

ركب ايان فدوروفتشس العرية ٠‏ وصاح أبوه رشول له لول 
أخيرة : 

فى أمان الله يا ايفان ٠‏ لا نؤاخد أباك ! 

وكان الخدم قد خراحوأ للوداع ٠‏ كان هناك سم ردياكوف ومارفا 
و جر بتحورى * أعطى أيفان 1 منهم عشرة روبللات + وحين أسشقر 
ايفان فى العربة أسرع سمردياكوف يرانب الأغطة ٠‏ فقال له ابفان 
فدوروقتش وهو يضحك ضحكة عصية صغيرة : 


- أرأيث 5 هأناذا ذأهب الى تشمر ماششا أخيراً ٍ 


وكما حدث بالأمس > تساءل ايفان لماذا شعر بالحاجة إلى أن يلغ 
سمردياكوف ذلك ء» ولقد ظل يتذكر هذا الامر كثيراً ف المسنقل ٠‏ 
8 مر ثيرا فى : 
يقول الئاس ٠‏ 
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مكذا أجاب سمردياكوف بصوت قاطم جازم وهو يفرس فى ايفان 
فدوروفتنش نطرة نافلة * 

نحركت العربة » وانطلقت تعدو ٠‏ كان المسافر فى البداية فى حالة 
نفسية مضطربة » وكان ينظر الى ما حوله بشراهة » متأملا الحقول 
والروابى والأشجار ٠‏ ومرء سرب من الأوز البرى فوقه > محلقاً فى 
السماء الصافية ٠‏ فاذا بايفان يشعر بسعادة فيفة على حين فبحأة ٠‏ فخاطب 
الحموذى > واعتم اهتماماً قوياً بجواب أجابه الموذى »> ومع ذلك رأى 
بعد بشعة لخثلات أن الضبحة قد حالت ينه وبين سماع كلامه > واه لم 
يدرك ما أراد هذا الموجيك أن يقول له ٠‏ ولكنه صمت راضا ٠‏ الهواء 
نفى طرى > نشبط بعض النشاط > والسماه صافة لا غيوم فيها * وثى 
لحظة ما .خطر بباله أللوشا وكائرين ٠‏ ولكنه ابنسم ابتسامة رفيقة » وتنهد 
على الطفين العزيزين اللذين فابا » وحدث نشسه ثائلاةً 4 سوف 
أراهما » ٠‏ ولم يلبث أن وصل الى محطة العربات» فأبدلك اخيله » واسثائف 
طريقه الى فولوفا ٠‏ سأل ايفان نفسه فحأة : « لاذا قال لى انه يلد للمرء 
أحبانا ان يتتحدث مع رجل ذكى ؟ ماذا كان يعنى بذلك ؟ »+ واستغرق 
هذا السؤال فكره استغراقاً كاملا" ٠‏ « ثم ما كانت حاجتى الى ابلاغه اننى 
ذاهب الى تششرماشنا 9 » + ووصلت العربة أخيراً الى فولوفا » فتزل 
ايفان + أحاط به أصحاب العربات © فناقشهم وساومهم » واتتهى الى 
تحديد أجر ايصاله بخول ممتازة الى تشيرماشنا التى تمعد مسافة امنى 
عشر فرسطاً فى طريق زراعى ٠‏ أص بأن اتقرن اللخيل > ثم دخل الى 
الحطة > فألقى نظرة على القاعة » ثم اذا به ببخرج فيقف على درجات 
الاب ويقول : 

لن أذهب الى تشرعاشنيا ٠‏ قولوا لى ,يا شباب : هل يمكلنى أن 
أدرك قطار الساعة السابعة ؟ 
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ستدركه ٠‏ هل تقرن العخل ؟ 

اقرنوها فوراً + هل منكم أحد يذهب الى المدينه غدا ؟ 

طبعاً ٠‏ مثرى ذاهب البها ٠‏ 

هل لى منك بتجميل : تصلعه لى يا مترى 4 اذهب الى أبى قيدور 
بافلونتش كارامازوف > وفل له انثى لم أذهب الى تشسرماشناء هل 'تستطيء 
أن تفعل ذلك ؟ 

لم لا ؟ اننى أعزف قيدور بافلوقتش منذ زمن طويل ٠‏ 

ب خذ هذه المكافآة » لأن من الخائز أن لا ,بعطبك شيا ٠‏ 
أبضا : 

طبعا ٠‏ أنا أعرف أنه لن يعطنى شلا ٠‏ شكراً يا سدى ٠‏ 
سأذهب اليه حثماً * ش 
أقله سريعاً الى موسكو ٠‏ « ألا فلبيتعد عنى الماضى ! لقد قطعت صلتى الى 
الأبد والعالم الذى عشت فيه > ولا أريد بعد الوم أن أذ كره | 
ألا فلستتف هذا الماضى من نشسى ! ألا فلنقطم عن الوصول الى مسمعى 
أى نداء من الماة التى أبارحها ! اننى أسافر لا ألوى على شىء ولا النفث 
الى وراء ! هنا الى مستقبل جديد » الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان 
بحدث نفسه ٠‏ ولكنه بدلا" من أن بسر بالفرح > أحس بمضض. شديد 
بقيض صدره » وامتلا قله حزن أليم لم يشعر بمثله من قل٠‏ ظل طوال 
اليل يفكر وبتأمل » وسط قرقعة القطار الذى كان بجرى سسرعة كيرة» 
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لخدره فجأة » ودمدم يقول : 

أنا انسان تميس ! 

أما شدور بافلوقتشس ققد شعر سسعادة كييرة بعد أن ودع أبلد ء 
وظل خلال ساعتين فى حالة قريبة من الهناءة والغبطة » فرغ فى جوفه 
قدحاً من الكوناك بين الفيئة والفئة ٠‏ فين أن حادثاً أليماً قد حدث فى 
المنزل بعد ذلك > فاذا هو يدل لاله الئفسية التى كان عليها العجول 
نبديلا” كاملا ع واذا هو ينرقه فى اضطراب شديد ٠‏ ان سمردياكوف 
الذى ذهب الى القبو قد سقط من على أول دريجة » ولدحرج الى أسفل 
الدرج ٠‏ ومن حسن الْفل أن مارفا اجثائفنا كانت فى قناء المتزل عندئك > 
فعرفت هله النازلة الثى وقعت ٠‏ انها ام ندرك ضحة السقوط » ولكنها 
سمعت ثلك الصرخة الغرسة الخاصة التى تعرفها منذ عهد بعيد > أعنى 
الصرخة التى تنطلق من صدر المرريض بالصرع عند أول النوبة ٠‏ لقد 
كان يستحيل أن ,يعرف ألحد هل وافت اللوبة سمردياكوف حين وضع 
قدمه على السلم فكان لا بد أن يتدحرج الى آخر الدرجات لأنه أغمى 
عليه » أم أن السقوط والارتجاج الذى نشأ عن السقوط هما اللذان سينا 
له نوبة الصرع ٠‏ الهم على كل حال ان سمردياكوف وأجد فى قاع 
الكيف 'هزه تشنحات قوية وبخرج من فمه زبد ٠‏ وقد دن فى أول 
الأمر أنه قد جرح حين سقط » وأن ساته أو ذراعه قد كسرت > ولكن 
تبسن أن « الله قد سشّمه » على حد تعبير مارفا اجناتفنا > فلم ,صب بأى 
أذى ٠‏ ومع ذلك كان نقله من القبو الى الهواء الطلق شافاً * وقد أمكن 
نقله أخيراً بفضل الميران الذى هرعوا يساعدون ٠‏ وحضر دور 
بافلوقتش مهمة النقل بل وساعد فى حمل المريض »> وهو ,يشعر بقلق 
شد يد واضطراب عظم ٠‏ 

ظل سمردياكوف قَائا عن وعيه ٠‏ وكانت التشئجات تنقطم أحانا 
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ولكنها ما تلبث أن تعود بعد قليل + وأجمع الرأى على أن الأمور ستجرى 
في هذه المرة كما جرت فى السنة الماضية حين سقط سمردياكوف من 
طابق الشونة + وتذكروا أن الدكتور هرتستشتوبه قد وصف له حينذاك 
نلجاً يوضع على جبنه » وكان ما يزال فى القبو بعض النلج »> فتولت مارفا 
اجنائقنا أمر العناية بالمريض» حتى اذا كان المساء استدعى فيدور بافلوفتش 
الدكتور هرتسلشتوبه > فلم إيليث الدكتور أن جاء > فبعسيك أن فحص 
المريض فحصاً دقيقاً ( وهو أكثر أطاء المنطقة دقة وأشدهم عناية » كما 
أنه من أحق الناس بالاحترام » وقد طعن فى السن كثيرا ) » أعلن أن 
النوبة -خطيرة يمكن أن « تعرض الحناة للخطر » > وأضاف الى ذلك أنه 
لم يفهم الحالة كثيرا بعد » ولكنه سيرجع من الغد > قيصف دواء” جديدا 
اذا اتضح أن الاجراءات السابقة لم تتجد المريض نفعاً * وأارقد 
سمردباكوف فى ملصقات المازل» فى غرفة انتاخم غرفة جر ,يجورى ومارفا 
اجنائفنا ٠‏ وفى أثناء ذلك النهار عرف فدور بافلوفتئى سلسلة متصلة غير 
منقطعة من المكدرات والمنفصات » أولها وجة الطعام التى أعدتها مارفا 
اجنائفنا والنى كان حساؤها م اذا قيس بحساء سمردياكوف »> لا يفضل 
كثيرا « ماء الفسبل »٠ع‏ أما لحم طبورها فكان من القسوة بحيث لا يمكن 
مضئه ؟ وحين لام رب المنزل مارفا اجنائفنا على ذلك لوماً مراً وان يكن 
مسواغاً » أجابت المرأة بأن الدجاجة عجوز > كما أنها هى مارفا لم توظف 
فى مزل رب البيت طباخة ! وفى المماء حل" بفيدور بافلوقتش مكدار 
جديد : أأبلغ أن جر بجورى > وهو مريض منذ ,بومين > قد لزم سريره 
وأن مرض اللماحو الذى يعانى مله قد جمدم 'لماما ٠‏ وأسرع شدور 
بافلوقتش بحتسى شايه » وسحن نفسه فى التزل وحيدا + انه فى حالة 
تركب مهموم مثموم » وائه لمضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ فهو يعتقد أن 
جروشتكا ستأتى فى هذا اللساء :شه ء وهو بيكاد يكون من ذلك على 
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بقين » لأن سمردياكوف قد أكد له فى ساعة مبكرة من الصياح « أنها 
وعدت بالمجىء هذه امرة » كان قلب العحوز الفاسق يخفق لخثقانا يكاد 
يحطم صدره » وهو يمثى بلا تتوقف خلال فرقه المقفرة » مصيخاً بسيعه 
الى كل ركن من الأركان ؛ ذلك أن عليه أن ,يكون يقفلا كل اليقفلة » لأن 
من الخائر أن ,يرقب دمترى فيِدوروفتش مرود المرأة الشسابة » فمنى 
قرعت اللافذة ( وكان سمردياكوف قد أكنّد لفندور بافلوقتش > منذد 
بومين » أنه قد ذكر لها أبن ومتى سحب عليها أن شرع ) كان عليه أن 
بهرع الى الباب لا يضم لخئلة واحدة » ولا بحملها تنتظطر فى غير داع 
الى انتغلار » لأنها قد تخافى فى الفللام فتهرب لا سمح الله ! كان فيدور 
بافلوفتشس قلقا اذن > ولكن نفسه لم بهدهدها فى الوم من الأيام أمل 
أعذب من هذا الأمل : ألم .يكن فى وسعه أن ,يؤكد بما يشسه اليقين أنها 
ستأئى أخيراً فى ذلك اليوم ؟! 
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أليونا غرفة الشيخ قلقاً فد هد قله الألى > 
ولكله توقف على العشه وقد اسئيدت به دهشة 
قوية : فانه بدلا من أن برى الريض ااحتضر 
الذى لعله غاب عن وعيه > رأى الشسكم اجالساً 
فى مقعد ٠‏ صحح أن وجه الشسيخ مرهق من التعب » ولكن هذا الوجه 
ها يزال .عبر عن الشجاعة والمرسم ٠‏ وقد #سحلق حول الشيكم زوار كان 
الشسخ بحادثهم وديعاً هادثاً رابط المأش فرحا ٠‏ واللق أنه لم ينهض الا 
قبل وصول أليوشا بربع ساعة ٠‏ أما الزوار فكانوا قد اجتمعوا فى الحرة 
منذ زمن طويل » منتلر ين صحوة الشبيع » لأن الأب بائيسى كان قد أأكد 
لهم أن «العلم سينهض حثماً من أجل أن يتتحدث آخر مرة الى أحبة قلبه» 
كما أعلن ذلك هو نفسه ووعد به فى هذا الصباح ٠ » ٠‏ ان الأب بائيسى 
بؤمن بهذا الوعد » ويؤمن بكل ما قد يقوله الشي المحتضر > وقد بلغ 


من قرة ايباله أند لو رأى الشسخ هامداً لا يتتحرك ولا بتنفس » لما صدتق 





أن الغ مات , ما دام الشيخ قد وعده بأنه سينهض مرة أخرى لبودعه » 
أو لنوقع ان برائد الشسيت الى اللماة برآ بوعده ٠‏ وقد صراح له الشسيح 
زوسمما بوضوح كبير شَُ الصاح ء قبل أن ينام 0 أنه لن موت لذج دعت أن 
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يسعد مرة أخرى بالتحدث الى أعزرانه » وبعد أن ,برى من جديد تلك 
الوجوه النى أحبهاء وبعد أن يفتح قلبه لهؤلاء جميعا آخر مرة»+* والذين 
اجنمعو] لسماع ذلك الحديث الذى يغلب على الن أنه آخر حديث © 
انما كانوا أقدم أصدقاء الشبيخ وأشدهم اخلاصاً لهه انهم أربعة : الراهبان 
الكاهنان جوزيف وبائيسى > والأب مشيل > رئيس رهيان السك ء 
وهو راهب كامن أبضاء ها يزال شاب بعض الشياب > متواضع الأصل > 
ليس على جانب كبير من العلم » ولكنه صلب النفس »2 قفوى الايمان 
بسبط ساذج ؛ ولثن كان قامى الملهر » فان فى قله حساسية عميقة 
بحاول أن يكتها حاء وخصلاة ٠‏ أما الزائر الرابع فهو الأ اشيم > 
وهو راهب قصير > طاعن فى السن شديد التواضم > قد خرج من بئة 
فلاحين فقراء » لا يكاد يعرف القراءة والكتابة » رقيق دائماً » صموت 
ندر أن يكلم أحداً ٠‏ وهو لخاضم مذعن أكثر من أى اسان آخر > 
وكأن عفلية الوجود الرهبية التى لا بستطع فكره أن برقى اليها فد 
رواعته الى الأبدء لقد كان الأب زوسسما يحب هذا الراهب المرتعد 
الخائف حيبأ كثيراً » وقد أظهر له خلال حائه كلها احتراماً عظيماً » 
رغم أنه يس فى هذا العالم الا قلة من الناس كان يمكن أن يخاطبها 
أقل مما بخاطب هذا الراهب المتواضع ٠‏ ولقد عاش فى صحته مم ذلك 
سئين كثيرة » لأنه طاف معه جميع أرجاء روسسا المقدسة ٠‏ حدث ذلك 
منذ زمان بد » مذ ما ,يقرب من أربعين عاماً » أيام كان زوسيما بدأ 
حاة الرهينة بين جدران دير مظلم فقير فى مقاطعة كوستروما + فبعد أن 
دخل زوسسما ذلك الدبر بزمن كثير » كلذف بأن برافق الأح تيم فى 
جولاته لمم الصدقات لهذا الدير الفقير ٠‏ 

كان هؤلاء الزوار جالسين فى ححرة النسخ الثانية » أعنى المحرة 
التى كان يتخذها مهجماً له » والتى كانت كما ذكرنا ضقة” جداً » تبلغ 
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من الضيق أن الرهبان الأربعة ( والراهب المتدىء بورفير الذى ظل 
واقفاً ) ولم يكادوا يحدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا بكراسيّهم من الغرفة 
الأخرى وصفوها حول متعد الشسع ٠‏ كان النسق يهبط > وكانت تضبىء 
الغرفة مصابيح الزيت والشموع الموقدة أمام الأيقونات + فلما لمح الشين 
أليوشا الذى ليث واقفا على عتبة الاب من شدة اضطرابه » ابتسم له ابتسامة 
فرحة ومداالله يده قائلا” له : 

لاب يومك يا بئى الطبب © باعز,يرى ألبوشا الوديم ٠.‏ حجنت 
اذن ؟ لقد كنت أعلم أنك ستجىء! 

فاقترب ألموشا مله > واتحنى له حتى الأرض »© وأجيش باكاً ٠‏ 
كان شىء ما بتمزق فى قلبه » وكانت نفسه منقضة القياضاً شديداً > فهو 
يتمنى أن يلفحر ناشدحاً ٠‏ 

قال الشيخ مبتسما وهو بضع بده اليمنى على رأس ألوشا : 

ما بك ؟ لما يحن حين الكاء على بعد + هأنت ذا ترانى الحدث 
فى هدوء + ومن يدرى 4 فقد أعيش عشرين عاما أخرى كما ثملت لى 
ذلك بالأمس اتلك المرأة الطية العزيزة التى جاءت من فيشسحوريا وكانت 
تحمل بين ذراعيها صغيرنها اليزايث ٠‏ اسأل الله أن حرس الأم والينة ! 
( درسم الشسخ اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) + هل حملت 
قرشها با بورفير الى حيث قلت لك أن /تحمله ؟ 

كان الشيخ يشير الى سلغ الستين كوبك التى 'تصدقت بها أمس تلك 
المرأة الفرحة المعحة بالشيخ من أجل أن بهبها « لمن هو أفقر منها » ٠‏ 
ان الصدقات التى من هذا اللوع انما بتصدق بها أصحابها فى العادة على 
أثر نذر ينذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصيلة عملهمه وقد 
أمر لشي فى ذلك المساء نفسه بأن حمل يورفير هذا الملغ الزهيد الى 
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امرأة فقيرة من ساكنات المدينة » هى أرملة لها ولدان قد احترق منزلها 
فى الآونة الأخيرة فأصبحت ملذ ذلك الحين تستعطى لتعيش + أسرع 
بروقير يول انه نشد الأمر فأعطى المرأة الفقيرة ذلك المبلغ اثلا انه من 
« محسنة لم شأ أن تذكر اسمها » » 

تابع الشيشخ كلامه يقول لأليوشا : 

انهض ببا صديقى العز ين لأراك قبلا ٠‏ هل ذهيت الى ذوبك + 
وهل رأيت أخاك ؟ 

دهش أليوشا من سؤال الفسخ عن أحد أخويه. بمثل هذا الالماح٠‏ 
ولكن أى الأخوين يقصد ؟ هل يستنتج من ذلك أن الشيخ انما أرسله 
الى المدينة أمس واليوم بسبب هذا الأخ ؟ 

أجاب ألموشا قائلا” : 

- رايت ألحد أخوى 0 

أقصد أذاك الأكر ه أخاك ذاك الرهيب الذى ستجدت له 
أمس ٠‏ 

5 ذاك أره الا أمس 3 وو 1 أن ألقاه البو ٠‏ 

اك لم لم استطع بوم 

حاول ن نهتدى الله بسرعة ء عد الى المدبلة من الغد لرؤيته ٠‏ 
دع كل شىء» ولكن رنب آمورك لادراكه ٠‏ ربما كان لا بزال فى الوقت 
متسع لتحنب مصببة ٠‏ لقد اتحليت أمس للآلام الكبرى التى تتتثلره ٠‏ 

و صممث الشيتج فحأة 3 وشرد فكره كاه حلم 3 لقد كابت أقواله 
غرببة ٠‏ وهذا عو الأب جوزيف الذى شهد بالأمسس ابحية الشيخ لدمترى 
بادل الأب بالسى نشلرة ٠‏ ولم يستطع ألبوشا أن يتمالك نفسه » فصاح 
يقول وقد استولى عله انفعال شديد : 
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أبى ومعلمى ! ان ما فلثه الآن ,يبدو غامضاً مسرفاً فى الغموض 
..٠‏ ما هى الحن التى تنتظره 6 

لا تحاول أن عرف ذلك ٠‏ لقد تراءى لى بالأمس أننى أدرك 
تيئأ رهبا ٠٠٠‏ لقد قرأت مصيره فى تثلرته ٠‏ رأيت فى لختلة معيئة تسيراً 
خاصاً فى عشيه +٠٠‏ تعييراً أرعشنى سب المصير الذى ,يهىء هذا الانسان 
له نضمه ٠‏ سبق لى مرة” أو مرتين فى الماضى أن لاحطت ذلك التسير فى 
نظلرة الئاس انعكاساً لمصيرهم المقبل » فتحقق ذاك المصير وا أسفاه ! ولقد 
أرسلتك اله يا أليوشا آمل" أن تستطيع كلمة" أخوية أن تساعده بعض 
المساعدةء ولكن مصيرلا جيعا هو بين يدى الربء « ان لم 'نقع حبة الخنطة 
2 الأرض والمث” فهى النقى وحدها » ولكن أن مانت تانى شمر 
كثير » * احفثل هذه الحقيقة ٠‏ أما أنت يا أليوشا فكثيراً ما باركنك 
فى فكرى إسبب العبير وجهيك ( كذلك أضاف الشبيح بقول وهو يسم 
ابتسامة عذبة ودبعة ) ٠‏ اليك رأبى فيك : سوف تثرك الدير » وسوف 
تعيش فى العالم كراهب ٠‏ سيكون لك أعداء كثيرون > ولكتهم ستحيونك 
هم أيضا ٠‏ ان الحباة نتخبىء لك آلاماً كثيرة » ولكنك بهذه الآلام انما 
ستسعد وستارك الوجود ٠‏ وستتحمل الآخرين أيضًا على أن يياركوه » 
وذلك هو الثىء الأسابى ٠‏ ذلك هو رآبى فيك وحكمى عليك ٠‏ 

ثم الثفت الشيخ الى زواره فقال بسخاطيهم وهو ,ببسام اشيافة 
ودودا : 

سيا آبائى ومعلمى” » انلى لم أقل الى الآن حتى لهذا الفتى للماذا 
يستعذب قلبى وجهه ٠‏ فسأسر اليكم الآن بهذا ٠‏ كنت أرى فى قسماته 
ذكرى الاضى ونذير الستقبل » ففى فجر حياتى » حين كنت لا أزال فى 
سن الطفولة » كان لى أن أكبر مات أمام عينى فى ريعان شيابه ولا يكمل 
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السنة السابعة عشسرة من عمره ٠‏ ولفد رسخ فئ اعتفادى أثناء حياتى > 
شيئاً بعد شىء > أن هذا الأ قد كان له فى تحديد مصيرى دور حاسم > 
وأنه كان لى نذيراً واشارة من املأ الأعلى > ويقينى أننى لولاه للا سرت 
فى طريق الرهينة ولا اخترث الدرب الذى قادنى الى السعادة ٠‏ ان هذا 
التحلى الأول للمناية الالهية قد حدث فى فحر أيامى» وهأناذا أدى الكرره 
فى -خائمة الطاف من طريقى ٠‏ اله لشىء بارز © با ابائى ومعلمى” » أن 
الكبى الذى لا يثنه ألخى ذاك كثيرا يوجهة ب فانة لسن له مله الا بيس 
السمات الخارجة ‏ قد بدا لى شسهاً به كل الشيه من الناحية الروحة 
وباطلا حسيته ذلك الأ المراهق نفسه الذى كان لى فى الماضى وقد أب 
الى الآن أوبة سرية فى أواخر أيامى ذكرى من الماضى ونداء الى 
التأمل » حتى لقد دهشت أنا نفسى فى بعض الأحبان من غرابة هذه 
الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذى كان يشرقلى فيه ٠‏ هل تسمعلى 
با بروفير ؟ ( كذلك قال سخاطب الراهب المتدىء المكلف عخدمته ) ٠‏ كم 
من مرة لاحظت فك تميراً عن الحزرن لأننى أحب الكسى أكثر مما 
أحيك ٠‏ فهأت ذا تعرف سبب ذلك الآن » ولكن اعلم أننى أحيك كثيرا 
أنت أيضا » وطاما أحزئنى حزنك ٠‏ يا كسوفى الأعراء » اسمحوا لى أن 
أحدثكم عن أنى الفتى ذاك » لأانى لم أعرف فى حياتى طيفاً أحب من 
طيفه الى قلى > ولا أشد تأثيراً فى نفسى > ولا أصدق وءة” فى كل 
شأن من شتوئى ٠‏ ان قلبى ممتىء به فى هذه اللحظة > لأنلى أرى فه 
حاتى مرة أخرى رؤية كاملة كأننى أعشها من جديد ٠.٠‏ 

بيجب أن أنبه القارىء هنا الى أن هذا الحديث الأخير الذى أجراء 
الشبخ مع أصدقائه الذين “تحلقوا حوله فى آخر يوم من أيام حائه قد 
حلفظ بعضه مكتوباً ٠‏ ذلك أن الكسى فندوروقتش كارامازوف قد سحله 
بعد موت الشبخ بقليل ٠‏ لا أستطيع أن أقطم على وجه البقين بأن ما رواه 
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ألكسى هو نص ذلك الحديث تماما > وأن ألكسى لم يضف الى النص 
ففرات استمدها من أحاد بث : سابقه لمعلمه + وجب أن نلاحظ من جهه 
أخرى أن ما سجله الكسبى يوهم بأن الشيخ قد ألقى خطابا متصلا” حتى 
يروى قصة حاته لزواره » مع أن الشهادات تتجمع على أن الأمور .جرت 
فى الواقع مجرى آخر ,يختلف عن هذا المجرى بعض الاختلاف فى ذلك 
الساء ٠‏ فاللديث قد كان عاما » ورم أن أصدقاء الشييخ لم يقاطعوه 
كثيرا » فقد يدخلوا فى الحديث يضيفون كلمة شسخصية وملاحظات 
شخصية وربما مسارات عن حياتهم هم ٠‏ ثم انه لم يكن من المكن أن 
يتكلم الشيخ بلا توقف » لأن أنفاسه كانت 'تتقطع دائما » ولأن صوته كان 
يضعف على حين فجأة » ولقد اضطر مرارا أن يمغى الى سريره يستريح 
عليه مفتوح العينين ببنما ضيوفه فى أماكتهم لم يبارحوها ٠‏ ولقد نخللت 
الحديث »> هرة” أو مرانان > قراءة يات فى الأناجل قر أها الأب ائنسى 
جهراً + وبحب أن بذكر أن أحداً من الحضور لم بتبا بأن الشيخ سيموت 
فى 'نلك الليلة نشسها » لا سيما وأنه قد بدا عليه فى ذلك المساء الأخير 
أنه قد استرد قوة جدايدة على أثر نومه أثناء النهار ؟ وهذه القوى التى 
استردها على هذا النبحو قد شدت أزره وعززت عزيمته طوال الحديث 
الى أجراه مع أصدقائه ٠‏ كان ذلك أشيه بوقدة أخيرة من اللياة أذكت 
روحه اذكاء قوياً » ولكنها أذكتها وقناً قصيراً جداً + لأن روحه فاضت 
دفعة” واحدة على حين فبأة ٠‏ وعن هذا سأتكلم فيما بعد على كل حالء 
أما الآن فحسسى أن أفول اننى آثرت أن أسقط التفاصل من هذا 
الحديث ء وأن أقتصر على ما رواه الفسخ » معتمدا على الممخطوطة التى 
خلنها ألكسى فدوروفتشس كارامازوف ٠‏ فذلك أقرب الى الايجاز وأبعد 
عن الاملال » رغم أن أليوشا » كما سبق أن قلت ذلك > قد ضمن مادوانه 
فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع الشسخ + 
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و > الأحية ! ولدت بمديلة ف +*+ فى 
مقاطعة نائية بشمال روسسا + كان أبى من طقة 
اللنلاء » ولكله من صغار اللبلاء » ولم يكن يحثل 
رئئة عالية فى سلم رف الدولة » وقد مات ولا 
أتجاوز السنة الثائية من عمرى » فلس فى ذهلى أبة ذكرى عله ٠‏ وقد 
ترك لأمى مئزلا” من حشب ء لسن بالكبير » ونرك لها رأس مال متواضعاء 
ولكنه كاف لأن تعيش مع أولادها فى منحى من العوز ٠‏ كنا ولدين ٠‏ 
أحى الأكبر > مارسيل» وأنا » زينوفى» كان أخى أكبر منى ثمانة أعوام . 
وكان جامح الطبع شديد النزق ء ولكنه كان طيب القلب » لا يسعخر من 
الآخرين قط »> وكان كثير الصمت الى حد غريب » ولا سيما مع ذويه » 
أى معى وهم أبى ومع التخدم + وكان فى المدرسة مبحداً محتهداً برهن 
على أنه بلعم بذ كاء وى ٠‏ ومم ذلك كان لا يالف رفاقه في المدرسة كثي رأ 
ولكنه لا يشاجرهم أيضا ٠‏ ملك هى على الأقل الذكرى التى -حفئلتها أمى 
عله ٠‏ وقل نهايته بسئة أشهر » بمما كان يدخل السنة الثامنة عشرة من 
عمره > توئقت الصلة بنه وبين رجل كأن يعس فى مديلتنا سحماة اعتزال» 
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رجل يشبه أن يكون ملفياً سياسياً » لأنه 'أجبر على أن يغادر موسكو بأمر 
سام » وأن يحدآد اثامته فى مديلتنا يسبب آرائه الليرالية ٠‏ كان هذا 
الرجل عالاً كيرا وفلسوفا 'نقدره الأوساط الامعية قدراً كيراً ٠‏ وقد شعر 
بشعور الصداقه نحو أحى مارسيل » لا أدرى لاذا » فكان يستقبله كثيراً 
فى منزله ٠‏ فقضى أخى عند هذا الرجل سهرات طويلة » على مدى فصل 
الشتاء كله » الى أن استتدعى الرجل الى مان بطرسبرج بطلب منه > 
ليلعهد اليه بمنصب رسمى » لأنه كان ذا صلات عالة ٠‏ كان هذا فى وقفت 
الصيام الكير »> وقد رفض أحى أن ببصوم » ستهزئأ بالعسادات متهكما 
عليها ستخفاً بها محتثّرا لها » حتى لقد قال « هذه سسخافات وأباطيل 
وترهات » لأن الله لا وجود له » » فما كان أشد رعينا جميماً من هذا 
الكلام » أنا وأمى والخدم ! لقد ثعرت حين سمعت قوله ذاك بهول 
رهيب » رفم أننى لم أكن قد 'نجاوزت السنة التاسعة من عمرى فى ذلك 
الحين ٠‏ وكان جميع خدمنا » وهم أربعة فحسب > أثنانا اشتريناهم من 
رجل من مالكى الأطان كنا على صلة به ٠‏ وما زلت أتذكر الوم الذى 
باعت أمى فيه احدى خادمائنا » وهى الطاؤة السجوز العرجاء أوفيسا > 
بسعين روبلا ورقاً » واستخدمتن بدلا" منها خادماً لست من الأقنان ٠‏ 
وها هو ذا أخى صاب بمرض أثناء الأسيوع السادس من الصيام الكبيره 
لقد كان أخى ضعيف الشة كثير المرض »> ستعداً للاصابة بالسل ٠‏ أنه 
قصير القد حمل القامة هز,يل الجسم » ولكله وسيم الطلعة جميل الوجهء 
تثرى هل أصابه برد ؟ الهم أن الطبيب الذى كان اله قد أسرة الى 
أمى خنية” أن مارسيل مصاب بسل يتفاقم تفاقماً سريعا وأنه آن يعيش 
الى آآخر الريع ٠‏ فأخذت أمى مكى وتضرعت الى مارسسيل محاذ ره 
( حتى لا تروتعه مخاصة” ) أن بتناول القربان المقدس فى عيد الفصح ٠‏ 
ذلك أنه لم يكن قد اضطر بعد الى ملازمة الفراش ٠‏ فأجابها أخى غاضبا 
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وحقّر الكنيسة وأهانها وشتمها م أطرق يفكر سارد اللب + لفد أدرك 
خطورة حالته حين رأى الحاح أمى عليه أن يذهب الى الكنيسة لتناول 
القربان المقدس ما دام لا يزال يملك من القوة ما يسمح له بذلك ٠‏ سم 
انه كان يعرف منذ زمن طويل أنه مرريض ء حتى لقد قال لنا هلد مايقرب 
من عام © ببنما كنا على المائدة أنا وهو وأمى : « اننى لن أعيش زمناً 
طويلا » وقد لا أكون ممكم بعد مئة » ٠‏ وها قد تحقق ما كان يوجسه ٠‏ 
القضت أيام ودخلنا الأسبوع القدس ٠‏ فاذا بأخى يذهب الى الكديسه منذ 
صباءح النسلاثاء قائلا” لأمى : « النى أذهب الى الكئيسة من اجلك انث 
با أماه » وذلك حتى تطمئنى بالا" واتهدثئى نفساً ٠ » ٠‏ فكت أمى » فرحا 
فى أول الأمر » وحزلاً وألاً بعد ذلك ٠‏ وحدثت نفسها قائلة : « لاا شك 
أن نهابته قريبة ما دام قد حدث هذ الشدل فيه ء ٠‏ ولم بح له أن ييكثر 
من الذهان الى الكنسة » لأنه اضطر الى ملازمة الفراش »© فصار يعترف 
ويتناول فى المنرل ٠‏ لقد جاء الفصح متأخراً فى ذلك العام ٠‏ الأيام صافية 
مضيئة » والهواء عبق معطّر ٠‏ أذكر أن أخى كان سعل فى جميع 
الذالى > ولا يكاد ينام ٠‏ حتى اذا طلع الصباح ارندى ملابسه وحاول أن 
بسحلس على أريكة ٠‏ وفى هله الصورة انما أراه الآن : جالساً م وديناً > 
رققا » مبتسما » مرريضا جدا ولكنه مرح جداً » سعد جدا فى التلاهر ٠‏ 
لقد تمدلت نفسه تبدلا” كبيرا » قدا لى هذا التتدل خارقاً ٠‏ قالت له المخادم 
العجوز يوما : « اسمح لى يا بنى العزيز أن أشعل شمعة أمام الأأيغونة فى 
غرفتك » ٠‏ ما كان لأنى أن يرضى بهذا من قبل » ووبما نفخ على الشمعة 
فأطفأها ٠‏ ولكنه قال ,يومئذ للخادم العجوز : « اشعلى ييا عزيزتى » اشعلى ! 
ألا ما كان أشد شسذوذى حين كنت أمنمك من ذلك ! أنت تصلين أمام 
الأيقونة » وأنا أيضا أصدّى لله حين أنظر اليك » لأن مرآك يهج قلى » 
ونحن كلانا نصلى اذن لاله واحد ٠ » ٠‏ بدت إلا انلك الأقوال غربة” 
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حينذاك ٠‏ وكانت أمى لا 'ننفك اتيكى لخفية” > وتسجفف دموعها فل أن 
ندنو مله > محاولة أن 'تصطلع هئة فرحة ٠‏ فكان يقول لها فى بعض 
الأحان : « لا نكى يا أماء » يا ملاكى الصخير > فلسوف أعيشس زمناً 
طويلا » ولسوف أبتهج معكم > فجميلة هى الحياة » وزاخرة بالسعادة 
والفرح ! » وكانت أمى تقول له عندلد محشحة” : « أين السعادة » وآنت 
تصاب بالحمى فى كل ليلة > وتسمل حتى للكاد يتقبين صدرك 5 © 2 
نعود يقول لها : « لا نكى با أماه » فالمحاة جنة نحن فيها -جميعا > ولكننا 
لا بريد أن سترف بذلك »> فلو ارنضينا أن نساتّم به لأصبحت الحياة جنة” 
منذ الوم > * كانت هذه الأقوال تدهشنا م لأنه كان يتكلم مقتئعاً بما يقوله 
اقتناعاً عحبا ٠‏ وكنا تأئر من هذا الكلام لأثراً قوياً م فتترقرق فى أعيننا 
الدموع ٠‏ وكان يزورنا بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « يا أعزائى» 
با أصدقائى الطبين + ماذا فملت تحتى أمتحق حكم ؟ كيف تستطبعون 
أن نبوا شاباً مثلى ؟ ولاذا لم أعرف من قبل كيف أفهم عاطفتكم وكيف 
أقدرها ؟.٠‏ وكان يكرر لخدم دائما قوله : « اذا مخدموئنى يا أصدقالى 
الأعزة الطبين ؟ ما الذى بحملنى أستتحق أن 'تخدمونى ؟ اذا من” على" الله 
فأبقانى حا » فلأخدمتكم أنا » لأن علينا أن سخدم بعضنا بعضا فى هذه 
اللحاة الديا ٠‏ واه فكايت أمى نهز رأسها حين تسمعه يتكلم على هذا 
النمحو » فتقول له : «ان المرض هو الذى ,يوحى السك بهذه الأقكار بابلى»» 
فجبها قائلا : « أماه » يا فرحة حائى ! أنا أعلم أن العالم لا .يمكن أن 
يوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم ؛ و لكننى أتمنى أن أكون بخادم مخدمى» 
وأن أخدمهم كما يخدموانى ؛ وأحب أن تعلمى أبضا » ان كلا" منا مذئب 
فى حق الآخرين ومسثول عن جميع آلامهم ٠‏ وأنا أكبر ذا من سائر 
الناس ! » ٠‏ لم مستطم أمى أن تمئع نفسها من الضحك حين قال لها هذا 
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الكلام ٠‏ وكانت تنكى وتضحك فى أن واحدا ٠‏ سألته : « هلا فلت لى 
كيف تكون أكبر ذنما من سائر الئاس ! إن العالم ملىء باللصوص والقتلةء 
أما أت فان وقتك لم تسم حتى لارئكاب ذب ومقارفة انم ! فكيف 
بيكئك أن تتهم نفك هذا الاتهام ؟ » ٠‏ قال أحى: « أماه! ياحملى 
الودبع ! ( ذلك أنه كان ,جد عندئد ألفائلاً للملاطفة لا تخطر بالبال ) > 
يا هرحتى الكبيرة » يا حمامتى اللطفة ! أؤكد لك أن كل انسان فى هذه 
الحاة الدنيا مرتكب جميع الذنوب » فى حق جميع اللاس ! لا أدرى 
كيف أشرح للك هذا الأمر + ولكتنى أنحسه > أحسه احساسا قويا عليفا 
الى حدة العذاب ٠‏ كيف رضينا أن تعيش حتى الآن غاضيين بغير انقطاع» 
لا نفهم من الحياة شيئًا ؟ » ٠‏ وكان يستيقظ كل بوم وقد ازداد قلبه رقة 
وحئانا » وطففيحث نفسه فرحا وميحة ٠‏ وكان الطبب العحوز استشمدت» 
بعوده أحبانا ٠‏ فسأله أخى ذات يوم ضاحكا : « هيه با دكتور ! أأعيش 
الى الغد ؟ » فأجابه الطسب : « ستعش لا الى الفد فحسب » والما ستيش 
أياما وأشهراً بل وسنين ٠‏ » » فهتف عندئذ يقول : « ما خير أن يعيش 
المرء أشهرا وسنين ؟ ان يوما واحدا لكاف من أجل أن بعر فالانسان 
كل سعادة هذا العالم ٠‏ يا أصدقائى الأعراء ! نحن محانين اذ اجر 
واشاهى ويحقد بعضنا على بعض الاماءة 'الته ٠‏ ألا فللتخرج الى الحديقة 
فلبتهج ويحب بعضنا بعضاً ! ألا فلسنن كل منا بفضائل ألخه ! ألا فلتعائق 
ومارك الحاة ! » ٠‏ قال الطسب لأمى حين شيمته الى درج الباب : « لن 
بعش ابنك طويلا ٠‏ لقد اختل من المرض عقله ٠‏ »اه وكانت غرقته نطل 
على الحديقة الظليلة المليئة بالاشسجار الكبيرة التى نبتت على فروعها البراعم؟ 
وكانت أوائل عصافير الرببع النى وصلت ملذ زمن قصير ترقرق وتغرد 
تحت نوافله » فكان يتأملها طوبلا ويعحب بها كثيرا » حتى لقفد ألخذ فى 
ذات يوم ستغفرها هى أَيِضًا قائلا لها : «أيتها العصافير التى خلقها الله > 
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أيتها الطبور الصغيرة » اغفرى لى أنت أيضاء لأنى أذنيت فى حقك !١ه‏ 
وبدا لنا هذا أمرا لا سبل الى فهمه قط » وكان هو يكى عطفا وحنائا ٠‏ 
وفال شارحا : « نعم »> قد كانت عظمة الله مسوطة أمامى ؛ الطبور 
والأشجار والمراعى والسماوات ٠‏ كان كل ثىء بتغنى بعظمة الله ورسميح 
بحمده ٠‏ الا أنا » فقد كنت أعيش فى الخزى والعار » مسيئا الى شرف 
الخلقة » لأشى لم أكن أرى جمال الحاة وسناءها ٠ > ٠‏ فكانت أمى 
تقول له باكية : ١‏ انلك اتنهم نفسك سخطايا كثيرة » © فقول لها : « أعاه 
يا فرحة نفبى »> اللى هن سعادة لا من حزن أبكى ٠‏ وددث لو أكون 
مذنياً فى حق العصافير الصغيرة ! لا أستطع أن أشرح لك هذا » 
لا أعرف كيف أشرح لك حبى اياها ٠‏ ألا فلأكن مذنياً فى حششكم 
جميعا » فنئفروا لى علدئذ جميعا » نلك هى الجنة + ألست الآن فى 
البجة ؟» ٠‏ 


وكان بقول أثساء أخرى أصببحت لا أنذ كر ها ٠‏ دخلت نات لم 
الى غرفئّه وكان وولحدم ٠‏ كان ذلك فى المسباء موالمو صامح مطى: > 
والشمس الثاربة تغرق الغرفة بأشعتها امائلة ٠‏ فلما رائنى أشار الى" أن 
اقترب © ثم وضع يديه على كتفى وتأملثى طويلا متفرساً فى عبلى © وقد 
بدا فى وجهة حب وخان+* وانقضت على ذلك دققة دون أن ينطق بكلمة 
ثم أسبل يديه وقال لى : « هيا السب الآن وابتهج ! اننى أريد أن انحا 
على ! » ٠‏ خرجت ومضيت ألعب ؟ ولكنتى كثيرا ما فكرت أثناء حائى » 
والدموم فى على © فى هذا الامر الذى أصدرم الى > وهو أن أحل 
محلّه فى هذا العالم ٠‏ وفى هرات كثيرة بعد ذلك عبسّر عن عواطف 
رائعة سامية رفعة > لم تكن نفهمها كثيرا فى ذلك الحين ٠‏ وانطفا فى 
الاسبوع الثالك يعد عند القصعم ء واضا كل الوعى » ضاحا كل الصبحو؛ 
ودثم أنه أصح لا يتكلم فى أواخر أيامه » فقد ظل على ما كان عليه حثى 
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النهاية > يتنظر الينا سعيدا فرحا ميتسما » وبسحث عنا وينادينا يعيليه ٠‏ 
وقد تكلم الناس عن مونه كثيرا فى مديننا ٠‏ وأئر هذا الحادث فى شى 
ولكن بدون افراط » وان أكن قد ذرفت دموعا سخنة .يوم الحنازة ٠‏ 
لقد كنت صغيرا جدا » كنت طفلا » ولكن ذكرى هذا الأخ ستظل قائمة 
فى أعماق قلبى » لتنتصب أمامى متى آن الأوان > نداء من الملا الأعلى ٠‏ 
هكذا جرت الأمور قملا ٠‏ 


ب - آثر الكنب المقدسة فى حياة الاب زوسيما * 


بقيت وحدا مع أمى ٠‏ ولم يلنث أصدقاء طسون أن قالوا لها انها 
تحسن صنعاً » بعد أن لم ربق لها إلا ابن واحد » وما هى محرومة من 
الموارد > أن ترسل هذا الابن الى سان بطر سيرج للدراسة »> على غراد 
ما 'تفعل أسر سلة أخرى ؟ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها » اذا هى احثفظت 
بابنها الى جانيها فى مديئة صغيرة » العرأضه للحرمان من مستقبل لامع ٠‏ 
وأقنموا أمى أخيرا بأن نسجلنى فى « مدرسة المرشحين > ببطر سيرج » 
لأكون فى المستقيل ضابطا من ضناط الخرس الاسسراطورى* وقد :رددت 
أمى كثيراً فى العزم على فراق ابنها الاخير » ولكنها اتخذت قرارها أخيرا 
وهى نكى» معتقدة” أنها بذلك تَؤْمّن سعادتى» وقادتئنى الى سان بطر سيرج 
فألقتنى بمدرسة الاعداد العسكرى هذه ثم لم أرها منذ ذلك الحين » 
لأنها مانت بعد ثلاث سنين ؟ وهى فى أثساء تلك الفترة لم تنقطم عن 
النكاء حزتاً على انها الفقيد » ولا 'انقطعت عن الارتعاد قلقاً على مصير 
ابنها الباقى ٠‏ وقد احتفظ خالى بذكريات مضئة عن المنزل الذى عشت 
فبه مع أمى > لأن أصفى مشاعر القلب الانسائى هى المشاعر الثى ,يكون قد 
أحسّها فى سنى طفوائه ٠‏ الأمر كذلك دائماً متى كان الحب والوفاق 
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مسيطرين على حياة الأسرة ٠‏ ولكن ذكريات الطفولة .يمكن أن نكون 
ذ كرربات سعيدة حتى فى الأسر المرفة متى كانت النفس «ادرة على أل 
ترى وأن تسجنى من عناصر الوجود ما هو طيب نيل ٠‏ ولقد ارتبطت 
الكتب اللقدسة بذكريات طفولتى > لأننى كنت أهتم بها أثناء طفولنى فى 
المنزل اهتماما كيرا ٠‏ كنت أملك كتابا فبه صور جميلة عنوانه : « مالة 
وأربع قصص مستمدة من التوراة والاجل » * » وفى هذا الكتاب اما 
لعلمت القراءة ٠‏ وما يزال هذا الكثان عندى حتى الآن ٠‏ هو هناك 

على الرف » وأا أحافنل عليه محافظتى على أثر ثمين جدا من آثار الماضى ٠‏ 
على اننى أنذكر أن الانفعال الدينى الأول الذى شعرت به * انما كان قبل 
تعلمى القراءة » ولم أكن قد نحاوزت التامنة من عمرى حنذاك ٠‏ لقد 
قادئتى أمى الى الكلسة للصلاة فى «أسبوع الام السبد المسبحء (لا أدرى 
الآن أين كان أخى حينذاك ) ء وكان ذلك فى يوم من أيام الاثنين ٠‏ 
النهار صحو ؛ والشمس ساطمة » وما زات أرى حتى هذه اللحظة » كأن 
الأمر قد وقم أسن ء ما زلت أرى أدخلة الور تتصاعد بطثة تحى 
الققة ؛ وفى أعلى الكنسة كانت أشعة شمس الاله تنفذ من ناقذة طسقة 
هابطة' تحونا » فكانت أدخلة البخور كأنها تندفم لاستقيالها أمواجاً مشسقةء 
ثم تنصهر فى الضاء الذهبى أخيرا ٠‏ كنت أتأمل هذا المشهد معيحاً ء 
وأحسست أن بذرة « كلمة الرب © "تغرس فى الى ٠‏ واتقدم مراهق 
الى وسط المعد ٠‏ كان حمل كتاباً كبيرا يلغ من الثتقل أن الفننى كان 
ببدو أنه ينوء بحمله + وضم الفتى الكتاب على منضدة الترئيل ؟ ثم فتحه 
وأخذ يقرأ ٠‏ فهمت فى ذلك اليوم » لأول هرة فى -حائى » ما يقرأ فى 
الكنيسة : كان يعيش فى أرض عوص رجل تقى صالح .يملك 'ثروات 
طائلة » ونوقاً لا حصر لعددها » وقطمان خراف وحمير ٠‏ وكان أولاده 
سعداء فرحين > وكان يحبهم كثيرا » ويصلى من أجلهم للرب ٠‏ هل 
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ارتكب هؤلاء الأولاد خطيئة ما فى سسادتهم ؟ ذلك أن ابلس مل يوما 
أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلها وما 'بحت الارض ٠‏ فسأله 
الرب : « هل رأبت صدى أيوب ؟ » ٠‏ وشاهى الرب أمام ابلس بقداسة 

عبد العثليم أيوب ٠‏ ولكن ابليس ضحك وأجاب : م مكلنى مله فترى 
أنه سبعصيك وسيلمن اسيك ٠0‏ قنك نّن الرب ابليس من عبده الأمين 
الذى كان ببحه الرب كتيراً ؛ فضرب لشسيطان قطبانه » وضرب أولاده > 
ودمر 'نرواله » وأرسل اليه جميع المصائب دفعة واحدة . كأن ساعقة من 
علد الله قد نزلت على داره ٠‏ مزق يوب ابه » وارتمى على الأرضس 
صائحاً : « لقد خراجت من بطن أمى عاريا » وعاريا سأعود الى الارض ٠‏ 
وهب ألرب لى كل ثىء »> واألرب يسترد ما وهب + شارك اسم الرب > 
الآن وفى كل حين » ٠‏ يا آبالى ومعلمى” » سامحوتى اذا رأيتمونى 
أسكب السرات فى هذه اللحثلة ٠‏ ان طفولتى شق الآن أمامى » حنى 
لسخل الى أننى أتنفس كما كنت أتنفس فى طفولتى يذلك العندن الصغير؛ 
صدر الطفل الذى لم يتحاوز السنة الثامنة من عمره ٠‏ ان ذلك الاتثعال 
نفسه الى أحمسبث به يومذاك ينرونى فى هذه اللحئلة ؛ فاذا آنا 
مدهوش مفئون كما كلت مدهوشا مفتونا فى ذلك الوم اللعيد بالكنسة» 
لفد أحدثت 'نلك النوق لأثيرا قوياً فى خالى > وأذهلانى قصة الثسطان 
الذى كلم الرب » وشدهنى قرار الرب أن يمكدّن القسطان من عيده 
الأمين > وكذلك متاق العيد مخاطياً ربة : « ارك اسمك > رهم أيك 
تعاققنى » ٠‏ ثم 'لصاعدت فى الكنسة أغلية رقيقة جدا : ١‏ سمع الله 
لصلائى » + وارانقمت أدسخنة البخور م وركم المصلون ٠‏ ومنذ ذلك الين 
أصبحت لا أستطيع أن أقرا تلك القصة المقدسة ب وقد حدث لى هذا 
أمس أيضا ‏ الا وتنسكب الدموع من عيلى ٠‏ ما أروع العظمة والسىً 
الخارقين اللذين ينان من هذا النص ! لقد انفق لى أن سمعك نقداً 
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لهذا النص من أناس يشتّحون الدين ويلونه > أناس أعماهم غرورهم 
وصلفهم > فهم يسخرون مما لا يفهمون ؛ قالوا : « كيف يمكن الرب”* 
الشيطان” مرخ قداسيه الاثير » فستهزىء الشيطان بالقديس © ويخطف 
أولاده ؛ وبرسل اليه الأمراض © ويغطى جسمه بالجروح > حنى صار 
بزاح القبح عن فروحه بشقفة من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن إيشاهى 
الرب أمام الشيطان قائيدة : « انظر ماذا يستطيع أن يتحمله واحد من 
أوليائى الصاللين فى سبيل محتى ! » ؟ لقد غاب عن هؤلاء الناقدين أن 
عظلبة هذه القصة انما هى فى هذا السرة الذى يتأكد فنها ! ان المظاهر 
العرضة للحاة الارضية نلامس فى هذه القصة الحقيقة الأبدية التى 
لا ندركها ٠‏ فمن خلال ما بدو لا على أنه واقع الأرض > ييتتجل فمل 
قوة أبدية 'نفوق هذا الواقم ٠‏ ان النخالق فى هذه القصة يتصرف كما 
تصرف فى الابام الاولى من الخلق حين قال انه أبدع قيما صئم + انه 
بنظر الى أيوب فسيجه أنه خلقه ٠‏ وأيوب الذى يمحد الرب لا #خدم 
الرب وحده بل يخدم الخليقة أيضا » من عصر الى عصر ومن جيل الى 
جيل » فذلك هو ما يمسر له ٠‏ رباه ما أروعه سفرا » وما أروعها تعاليم! 
ما أعفلم الكتب اللقدسة » وما أكير تلك القوة السجحزة التى نوقظها فى 

الاسان ! لكأنها صورة الكون والاسان نفسه ٠‏ كل ثىء قد قل فها 
وأعلن لقرون ٠‏ ما أعظلم الأسرار التى تكشف عنها وتحلها ؟ أن الرب 
برد السعادة الى أيوب » وويهب له ثروات جديدة ؟ وتلقضى أعوام فيولد 
له أولاد آخرون يحبهم أيضا ٠‏ رباه ! قد يتساءل متسائل : « فكيف 
استطاع أن ي#حهم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة 9 هل بمكن أن 
يشعر بأنه سسد حقاً بين أولاده الحدد ء مهما يكونوا أحة فى قلله» 


اذا هو تذكر أوائك الذين غابوا الى الأبد ؟ » ٠‏ الحق أنه كان يستطيع 
أن بشعر بالسعادة » لأن الآلام القديمة نهد بمرور الزمن > ويطامنها 


١ 7 


سر الطببعة الانسانية الكبير » وتستحيل شيئاً فثيئاً الى اراح ساجة ٠‏ 
ان العدم الذى يغلى فى سن الشباب ,يفسح المجال فى التسسخوخة لهدوء 
ساكن ٠‏ اننى أبارك فى لجميح الإيام طلوع الشمس » وان قلبى لييتهج 
بشروفها كما كان يتهج به فى الماضى > ولكننى أوثر الوم مبجد الكوكب 
الغارب وأشمته الائلة الى توق فى نسى ذكرياث بعدة عذبة » وتنحى 
أطاف الماضى الحسة من حاة طويلة سعيدة ٠‏ ففوق هذه الذكريات 
تحلق الحققة الالهية التى 'تهدىء وتصالح وثبيرىء ! سوف أموث © أنا 
أعرف ذلك وأفهمه » ولكثنى أحس فى كل يوم بأن الحياة ما 'نزال 
نوهب لى » وأن حانى الأرضية 'تندقع نحو حباة جديدة » أبدية » تجهولة» 
هى منذ الآن قريبة يملأ الاحساس بها نضى فرحا » ويهن قلبى هزآ قوباء 
ب! أصدقائى ومعلمى” ! لقد سمعت من يقول » سمعت ذلك هرار! وأسمعه 
الآن أكثر من أى وقت مضى » ان الكهنة » ولا ممما كهنة الأرياف يشكون 
مر الشكوى من أن رائبهم مير كاف » ومن أن منزلتهم الاجتماية 
وضيعة » قائلين بل كاتيين 6 وقد قرأت ذلك بعينى” ب أنهم أمبدوا 
عالجرين عن شرم الاتجبل للشعب » بسبب قلة رزفهم ٠‏ ه اذا جاء 
لوثربون أو هراطقة فأضلوا رعابانا » فلفعلوا ذلك ء لأننا لا سجنى من 
الرزق ما يكفنا » ٠‏ هكذا يقولون ٠‏ با عدالة السماء ! ألا اننى لأسأل 
الرب أن يربى رائهم هذا الذى بيحرصون عليه ذلك الحرص كله 
( لأن شكواهم لا تخلو من حق ) ولكننى أقول مخلصاً : من المستوك عن 
هذا الوضع ان لم مكن نحن المسثولين عنه الى حد ما ؟ اننى أسلم بأن 
القس فى الريفا مثقل بأعباء العمل > وليس فى وقنه من الفراغ ما يمكنه 
من الاعتمام بالشعب + ولكننى أرى أن وظيفته وعمله لا يشسغلائه الى اليد 
الذى بحر فه عن أن بقف على الرب ولو ساعة” من وقته فى الأسبوعء 
ثم انه لا يعمل طوال السنة بلا انقطاع ٠‏ ألا فلجمم فى داره » هرة” فى 
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الاسبوع » والأفضل أن يكون ذلك فى المساء » ألا فليجمع الأطمال فى 
أول الآمر > فاذا بآبائهم يعلمون ذلك فسجئون هم أيضا ٠‏ لا حاجة الى 
أن بكون هناك مكان خاص يُعقد فيه هذا الاجتماع ٠‏ ما على القس الا 
أن مع الناس فى منزله الفقير نفسه ٠‏ وليس له أن يخاف » فانهم لن 
يفسدوا مسكنه ! ما ساعة” فى الأمبوع ؟ ألا فلفتح التوراة المقدسة فقراً 
لهم فيها بغير فصاحة مصطلعة أو كلام متفيهق ! فللفراً قراءة بسسيطة 
طبيعية 6 ممتهمحاً بأن النانسن ستمعونه ويفهمويه » ممتتاً بحب النص 
المقدس ٠‏ وفى وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين ليشرح 
معلى كلمة لا يعرف معناها أبناء الشسب ٠‏ وليكن على يقين من أنهم 
سفهمون سرعة » لأن الروح الارثوذكسيه تحس الحقيقة احساسا 
سريعا ٠‏ ان القصص التى 'نروى حاة ابراهيم وسارة > واسحق وربيكا * 
ويعقوب الذى ذهب الى عند لابان > وثال بعد أن اصطرع مع الرب فى 
الحلم : « هذا مكان رهيب » ع ان هذه القصص ستمطى قدماً الى القلب 
النقى » قلب السطاء الذين لم تفسدهم الحاة بعد ٠‏ يجب أن تقص 
عليهم » وعلى الأطثال خاصة' > قصة الفتى الحميل القتان ,يوسف » النبى 
الكير » مفسّر الأحلام » كيف باعه اخوته ثم زعموا لأبيهم أن وحشاً 
أكله » وأظهروا أباهم على ثمابه ندليلا" على صدق قولهم ؛ وكيف سافر 
اوه بعد ذلك الى مصر الثماسا للخيز > وكان يوسف قد أصبح فيها 
عظيماً من عظماء رجال كرعون » ولكنهم لم .يعرفوه » فاضطهدهم © واتهمهم 
وحبس بشامين الغتى رغم ما بكله لهم من حب : « اننى أحكم > وانى 
لأعذبكم وأنا أحمكم » ٠‏ ذلك أنه لم يستطم أن ,بسى اليوم الذى باعه فيه 
اخونه لأناس من انحار العبيد » فى سهل مقفر > قرب بشر > بينما كان 
بضرع البهم باكيا عاقفاً ذراعيه أن لا بتركوه للسودية فى أرض غرية ٠‏ 
فلما رآهم بعد ذلك العدد الكبير من السنين أحس” بحبه لهم ينبعث فى 
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قلله » ولكنه عذبهم بسبب تلك الذكرى المرة > وثركهم أخيرا وانصرف» 
لأنه لم .يعد فادرا على أن يحتمل الشكاة الثى تصدر عن قله هو نه ٠‏ 
واثمى على سريره وأجهشن باكا ؛ ثم جفف وجهه وعاد اليهم عادىء 
النفس مشرق المحا وقال لهم : « ايا اخسوتى > أنا بيوسفف أححوكم اه 
ولفرأ القس للناس تتمة القصة : كيف سر يعقوب حين عرف أن ابنه 
لم يست > وكيفا سافر هو أيضًا الى مصر ء هاجراً الارض التى والد 
فها » ومات على اراب غير تراب وطلنه » ثاركاً فى وصضيئة أكبر وعد 
سيتتحقق للانسانية على مدى العصور » كاشفاً عن السر الذى كثمه طول 
حاله فى قلبه المتواضم الوجل » ألا وهو الوعد الذى ,سشر الانسانية بأنه 
سبولد فى يوم من الأيام انسان هو أمل العالم » وهو للانسائية مخلّصيها 
وقادبها ! با ابام لى ومعلمى” ! اغفروا لى ألتى أذكركم > كثلمية صفير » 
بأشياء تعرفوثها منذ زمان طويل > وسسكتكم أن علّمويها بأحسن مما 
أفبل فنأ وعلماً ! لقد اندفعت مع الحماسة٠‏ واغفروا لى دموعى» لأثنى أحب 
هذا السفر ٠‏ واذا استطاع الكاهن أن يكى هو أيضا أثناء القراءة > 
فلسوف يرى مدى أثر ذلك فى تفوس سامعيه قوة الغمال وعمق" عاطفة» 
ألا ان بذرة لتكفى مهما تكن يسيرة + فاذا بنّذْرت فى قلب اللسطاء » لم 
تفن بعد ذلك يوماً » وانما هى تعيش فى نفوسهم ونظل تثمر طوال 
حبالهم » من أعماق ظلمات ضلالاتهم وسخطاياهم » نبعا من ضسساء ومن 
حقيقةٍ أبدية » ذكرى خفية ونداءت مستسرا ٠‏ لا حاجة إلى شروح طويلة 
واستطر ادات مثعالة يشنه فى شعابها الفكر + ان أبناء الشعب يفهمون 
الأمور بسساطة كبيرة 0 أنظنون أنهم عاحرون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه 
التحربة > اقرأوا لهم “نلك القصة اللجميلة المؤثرة > قصة أستير الرائعة 
وفاستى المكبرة > أو اقرأو! لهم فلك المشامرة الممجزة »> مغامرة ,يونس 
فى جوف الحوت + ولا تتسسوا كذلك رمول الرب » ولا مما رمو 
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الاتحل كما وردت فى كتاب القديس لوقا ( وذلك ماكنت أفعله دائما )»> 
وافرأوا لهم فى كتاب الشهداء حياة ألكسى ولى الله » وكذلك حياة كبرى 
الشهيدات مريم القشطة ٠»‏ فلسوف ترون مدى ثاثير هذه القصص البسيطه 
فى فلوبهم ! تكفى ساعة فى الأسبوع > ساعه واحدة > رغم قلة الراتب» 
فاذا ارتضى الكاهن بذل هذا الجهد لم يلنث أن يدرك أن لمعنا نفساً 
كريمة ترف بالخميل + لسوف يرد اليه الفلا معروفقه مضاعفا مائة 
مرة + لسوف يتذكر شال الكاهن وقراءانه المؤئرة »© فاذا هو ,يهب من 
نلقاء نفسه الى مساعدته فى أعماله في الحقل أو المنزل + ولسوف يمحضه 
احتراماً متزايداً ؛ وهله المزايا » مجتمعة” » تساوى زيادة فى الدخل > 
ذلك حل يلم من السهولة فى الواقم أن المرء يستحى أحيانا أنيقترحه» 
مذافة أن بلضحلك عليه ٠‏ ومع ذلك فهذه هى اللقبقة ٠+‏ ان من لا .يؤمن 
لله لا يؤمن بشعبه أيضاً ٠‏ ولكن الذى لا يشلك فى شعبه » لن ,بلبث أن 
تتحلى له قداسة روح السب » ولو لم تخطن على باله يوما قبل ذلك * 
ان مثقفينا الملحدين > الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التى ألبتتهم » لن 
بنقذهم وأن ,بردهم الى طربق الرشاد الا شعينا الذى ستتأكد قوته الروحية 
فى يوم من الأيام ٠‏ ما قبمة أقوال المسبح اذا لم تسندها قوة القدوة؟ 
ألا ان الشعب ليهلك وبفنى ما لم تتسحده الكلمة الالهية » لأن الشعب 
ظامىء الى حقئقة دينة » والى مثل أعل أخلافى ر قبع * فى أثثاء شيابى » 
منذ أكثر من أربعين عاما » طفت أرجاء روسا بصحية الأب اشم تتجمم 
المعونات لديرنا الفقير ٠‏ قفى ذات يوم > الوققنا لبلا عند شاطىء نهر كبير 
من الأنهار الصالحة للملاحة » بين الصادين + قحلس الى جائننا قنى 
ملسم الوجه هو فلاح فى نحو ااثامنة عشرة من عمره كان ,يتسحل الالتحاق 
سمله فى الغد ء لأنه قد استؤحر لحر سفنة انجارية ٠‏ كان الفتى ,ينظر 
أمامه حالما بسنه الصافتين الحلوتين ٠‏ الليلة ساجية حارة » هى ليلة 
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مشرقه مضيئة من ليالى سهر تموز ٠‏ ومن النهر العريض تتصاعد أبخرة 
تحمل الينا طراوة ملعشة ٠‏ والليجس سمكه الى سطح الاء من حين الى 
حين > فتتلاطم الأمواج 'نلاطماً لخفيفا ٠‏ سكتت العصافير > فكأن الطببعه 
كلها تصلى لله صامتة فى هله الهدأة الثى نرين من حولنا على الأرض 
والسماء + واسحن وحدةا لم تلم » أنا وهذا الفتى ٠‏ تحدثنا عن جمال 
خلق الله وعن سره » عن الأعشاب والتمل والحشرات والتحل » عن 
جميع هذه المخلوقات التى عرف طريقها جسعا فى هذا العالم » دون 
أن يكون لها ذكاء م فاذا هى بهذا العلم المسجر اتشهد بعظمه صنم الله 
وتساهم فى كل لحظلة » بعملها المتواضم » فى 'تحقيق الغايات العلا 
للخالق ٠‏ فلاحظت أن هذا الشاب اللطيف المحب قد لأثن تأثراً قويا 
وأن نشسه الئهبت حماسة وحمًا ٠‏ وأسرء الى بأنه يبحب الغابات 
وطورها » لأنه كان هو نفسه ,يربى الطيود ويعرف اتغريد جميع أنواعهاء 
وبعرف كذلك وسائل اجتذابها ٠‏ قال لى : « لا شىء أروع من الغابة » 
وكل شىء فى الطببعة جميل على كل حال » فأجبته فاثلا” : ٠‏ هذا صحيح» 
كل شىء فى خليقة الله رائم ومؤثر > لأن كل ثىء فيها حق ٠‏ انطر الى 
الحصان مثلا” » هذا اللسوان الشيل الماملق بالانسان ذلك التعلق كله > أو 
انظر إلى القرة الخاضعة المطرئة التى 'نطعمه وتعمل من أجله ٠‏ ما أعذب 
هذه اللحوانات الأليفة » ما أكرم عاطنتها بحو أصحابها الذين كثيرا 
ما يضربونها بغير شفقة > ما ألطف الوداعة والثقة اللتين “تتحليان فى 
نظراتها ! ألبس هذا جملا ؟ انه لأمر مؤثر فى النفس أن تتذكر أن 
هذه الحوانات هى بلا خطبشة ء لأن كل ما فى الكون برىء كامل الا 
الانسان ٠‏ لقد كان المسبح مع الحيوانات > قبل أن يحىء لسخاصنا ٠ ٠‏ 
فسألنى هذا الغتى : د هل تعتقد حقاً أن المسبح ممها أيضا ؟ » فأجبته قائلا: 
« وكيف لا بكون الأمر كذلك » ما دامت الكلمة للجميع ٠‏ ان كل 
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مخلوى » ان كل من "نفس » حتى أحقر ورقة من أوراق الأشجار > 
يشسهد بعكلمة الخالق و يسام ببحمده + ان كل نىء فى الطببعة يندقع 
نحو المسمح » ويناديه على غير سعور 6 لآنه يملك هذه الفضيلة السرية » 
وهى أله بغير -خطئة ٠‏ انظلر فى الثابة الى الدب » المخيف الضارى دون 
أن يكون مسئولا” عن ذلك ! ٠.٠‏ » قلت له هذا وقصصت عليه أن دبا 
اقرب ذات يوم من فدبس عظيم كان يعيش معتزلا” فى حجرة وسط 
الغابة + فاشفق اللاسك على الوحشن الحائع » فهب الى لقائه سير وجل» 
ومد اليه قطعه من خيز قائلا” له : ه كل فى سلام ع ولكن المسيح 
معك و ء فابتعد الوحش الضنارى طائعاً دون أن يلحق بالقدس أى أذى» 
تأثر الفتى لأثراً شديدا من أن الدب انصرف دون أن بهحم على القديس 
ومن أن المسبح كان معه + وصاح يقول : «ما أروع هذا ! ما أروع كل 
ثىء اذن فى خلق الله ! » ٠‏ وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة » غارقاً 
فى لأملات لطفة وأحلام عذبة ٠‏ رأيت أنه فهمنى ٠.ثم‏ استلقى قربا منى 
ونام نوما بريثاً هادثاً ٠‏ بارك الرب فى الشباب ! صليث من أجله قبل أن 
أنام أنا أبضا ٠‏ رب ابعث السلام والأمن والضياء الى جميع مخلوقاتك ! 


ج - ذكربات سنى الشباب الانى عاشها 

الشيخ زوسيما فى العالم ٠‏ المبارزة 
لشت فى ٠‏ مدرسة المرشحين » بسان بطرسبرج زمنا طويلا” .يقرب 
من شمانى سنين ٠‏ أن التربة التى تلقتها فى 'نلك الدرسة قد كنتت فى 
نشبى كثيرا من مشاعر الطفولة » ولكننى لم أنس املك اللشاعر حقا ٠‏ وفى 
مقابل ذلك أكستنى هذه التربية أفكارا وعادات جديدة جعلت ملى 
انسانا يكاد يكون متوحشا > انسانآ قاسيا نمي ٠‏ وبتعلم اللغة الفرمسية 
تزربنت بآداب المجتمع وطدليت بطلاء من حشارة ٠‏ أما السجنود الذين كانوا 
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يبخدموننا فقد كنا جميعا » وأنا أيضا » عداهم بهائم ؟ ولعلنى كنك أسبق 
من غيرى فى ذلك » لأننى كنت فى كل أمر من الأمور أكثر الأثرا بالبئة 
من سائر رفاقى ٠‏ وما أصصمحنا ضباطا كنا مستعدين لأن نذل دمنا فى سبيل 
شرف كتيتنا » ولكننا كنا مجهل كل الجهل ما هو الشرف حقا ٠‏ ما من 
أحد منا كان يملك أية فكرة عنه > فلو قبل لنا ما هو الشرف حقا" لرقمنا 
أكتافنا استتخفافا واحتقاراً ٠‏ وكنا تكاد نز بما تشهمك قنه من سكر 
ومسجون » وما نندفع فنه من وقاحة واستهثار » ونكاد ده محدأ من 
الأمحاد ٠‏ لس معنى هذا أننا كنا فى قرارة أنفسنا أشراراً + فلقد كان 
فى هؤلاء الشباب خير طبيعى فطرى > ولكنهم كانوا يسلكون سلوكاً 
سيثاً » وكلت أنا فى ذلك شراً من سائر رفاقى + وفى 'نلك الفترة استلمت 
ثروتى > تأخذت أعش على ما ,بريد لى هواى وخالى وعلى ما 'شاء لى 
نرواتى وبدوائى > مندقماً اندفاع الثساب بغير أى تحفئل أو قصد ٠‏ لقد 
مخرت ناشراً جميع أشرعتى + ولكن الثىء الغريب هو أننى كنت أثرأ 
فى كتير من الأحان » حتى لقد كنت أجد فى القراءة لذة ومتعة ٠‏ وهم 
ذلك لم أقتح التوراة بوما غير أننى لم أفارقها » وائما كنت أحتففل بها 
قربسة ملى فى تنقلاتى » كأنما أنا أنوى أن أثرأها « فى بوم من الأيام 
وساعة من الساعات > فى شهر من الأشهر ومئة من السنين فىالمستقيل»٠‏ 
وبعد أربع سنين من اللخدمة » وجدت نشبى فى مدينة لد +++ التى كانت 
كتبيتنا تمسكر فيها ٠‏ ان المجتمع فى هذه المديئة كير العدد متنوع الملأ + 
وكان أكثر مؤلاء أناما أغناء لطافاً يعيشون حاة فرح وبهحة + وقد 
أحمنوا استقالى لأنتى مرح بطبعتى» يضاف الى ذلك ألهم كانوا بعدوئثى 
ثرياً » وذلك أمر بقدره المجتمع قدرا عظيماً ٠‏ وهنا انما حدث لى 
حادث كان له أثر حاسم فى مصيرى ٠‏ فقد 'نولهت بحب فتاة جمسلة ذكية 
سلة الخلق يتمتع أعلها باحترام كبين > فهم .مون بالثراء > ولهم 
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صلات عالية ٠‏ وفد أحسن أهلها وفادنى ٠‏ وأحسست أن الفتاة لست غير 
مكترثنة بوجودى » فاليهب خالى من ذلك التهابا شديدا ٠‏ ولقد أدركت 
فيما بعد أننى لم أكن أحمها فعلا” > وانما كنت مفتئناً بذكائها وسمو طبعها 
ورفعة خلقها » وتلك أمور ما كان لها الا أن نؤثر فى نشسى ٠‏ وقد منعتنى 
أنايتى من -خطبتها » اذ صعب على" أن أتنازل فى مثل تلك السن من ريعان 
الشباب عمًا فى حباة العازب الحرة المتحللة » من انمراءات ٠‏ لذلك 
اقتصرت على بعض التلسسحات الحفة »> وأرجأت الخطوة الحاسمة الى 
ما بعد ٠‏ وفى أثناء ذلك نلقيت أمرا عسكريا بالسقر مدة شهرين الى 
مقاطعة أأخرى ٠‏ فلما عدت عرفت أن الفتاة 'نروجت فى شابى ٠‏ لقد 
تزوجت رجلا غنا من أصحاب الأملاك فى منطقة مجاورة » وهو أكبر 
منى مناً ولكنه ما يزال شاباً » كما أن له صلات فى العاصمة وفى المجتمع 
الراقى » وذلك ما لم يكن لى مثله ٠‏ شم انه عدا هذا رجل لطيف محبب 
جدا مثقف جدا » على حين أن ثقاتى أنا كانت ناقصة نقصأ كيرا ٠‏ وقد 
بلغت من الاضطراب لهذا الحادث ما جملئى أتصور أللى قاقد بيه 
صوابى ٠‏ وكان أنكى ما آلملى النى علمت أن الرجل -خطيب الفثاة منذ 
زمن طويل ٠‏ ولقد .حدث أن قابلته فعلا” فى منزل أهلها مرارا كثيرة 
دون أن بخطر سالى شىء > من شدة ما أعمانى غرورى ٠‏ وقد أحنقنى هذا 
الأمر وأغاظنى أكثر من أى شىء عداه » تساءلت ؛: كيف ؟ أيعلم ذلك 
جميم الناس الا أنا ؟ وشعرت من ذلك بحقد شديد ٠‏ لقد شعرت بالدم 
يصعد الى جهتى حين تذكرت 'نصر ربحات الحب التى أو شكث أن أقولها 
لها مرارا ٠‏ ان الفتاة لم توقفنى بل تر كتنى أتكلم دون أن تلبثنى بأنها 
مسخطوبة ٠‏ فاستتتحت من ذلك أنها كانت تسخر منى ونضحك على ٠‏ 
وقد فهمت فما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذكسرت أنها » على 
خلاف ما توهمت »> كانت تقاطمئى فى كل مرة مازحة” > وتغير موضوع 
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الحديث » غير أننى عحزت فى ذلك الحين عن أن أحكم فى الأمر حكماً 
سلماً صححا » فكنت أحترق نوفا إلى الاتقام ٠‏ 

وانى لأنذكر الآن » بغي هليل من الدهشة » أن ذلك الغضب وذلك 
التوق الى الاثنفام اللذين شعرت بهما كانا شاقن على 'شى > لأن خفة 
طبعى كانت ت لا 'تنيح لى أن أظلل حاقداً على الناس مدة طويلة ٠‏ فصرت 
أح رض استائى وحنقى اتحريضا مصعنعا من أجل أن أصل أخيرا 
الى اتدفاع أحق غير اسانىء ارقت فرصة ' أنتقم فيها لنشى » واستطعت 
فى ذات مساه » بينما كنا فى مجتمع غفي » أن أهين «غرجى» فى أمر لاعلاقة 
له فى الظاهر بشخصى ء سخرت من رأيه فى موضوع حدث كان قد 
وقم وهزة أفكار الناس كيرا فى ذلك العهد* ‏ كنا فى عام875١‏ - وكانت 
سكر بانى - ى رأى الحضور - محكمة حاذقه فكهة ‏ ثم طلبت منه 
أن يصفى حسابه ممى بسارزئى > وبلغت من الففلاظة والغلفلة أثناء ذلك 
انه لم _بملك الا أن يقبل التحدى رغم كل ما بينى وبينه من مسافة > فأنا 
أولا" أصفر منه سنا » وأنا ثانا ضابط صنير لا قمة له فى حين أنه بيحتل 
هو مركزا اجتماعيا عالاً جداً » وقد علمث فما بعد أن شنا من الغيرة قد 
دفمه الى قول التحدى ٠‏ فمن جية أولى كان هو قبل ذلك الحين > أثناء 
خطربته » قد ساءئه ملأزمتى لبخطسته ؟ وهو من جية ثانية يخدى الآن » 
اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهاناتى دون أن بارزئى »> أن حفره على 
غير ادادة منها » وأن يتزعزع من ذلك حبها له ٠‏ ولم ألبث أن عثرت على 
شاهد لى بنير عناء » وهو رفيق من رفاقى كان ملازماً فى كثيبتى انفسهاه 
ولقد كانت المبارزات رائجة جدا بين الضاط فى ذلك الزمان » رغم آأنها 
محظورة محرامة » وهذا يدل على مدى 'نرسي الأحكام الاجتماعية الباطلة 
فى النفس الانسائية ٠‏ كنا فى أواخر شهر حزيران ( يوامو ) © وحددد 
الغد موعدا للقاء » فى الساعة السابعة من السام » على أرض مهجورة 
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خارج المدينة ٠‏ ووقم لى فى ذلك المساء حادث لا أستطيع الا أن أعده 
تدخلا” من القدر ٠‏ فحين عدت الى مسكنى فى ساعة متأخرة من اللبل 
مهتاجا اهتياجا شديدا » ثرت علىالخدى الذى يخدمنى » واسمه اتانازى» 
ورة شديدة » وصفعته بكل قوتنى مرلين » حتى أذ الدم يسميل عن 
وجهه ٠‏ ان اتانازى بخدمنى منذ زمن غير طويل » ولقد سبق أن ضريته 
من قبل » ولكننى لم أضربه بوحشيه حيوانية كهذه الرة + صدافوثى 
يا أصدقائى الأعزاء اذا قلت لكم : اننى ما زلت الى اليوم » بعد أكثر من 
أدبعين عاما » لا أستطيع أن أتذكر سلوكى حينذاك الا وأشعر بخزى 
وعار وألم عمق ٠‏ وقد رقدت فنمث زهاء ثلاث ساعات ٠‏ كلما استرقفلت 
كان الصح قد تنفس ٠‏ فأسرعت أرندى ملاسى لأن النوم قد طار من 
عبنى » واقتربت من الذافذة ففتحتها ٠‏ ان النافذة 'نطل على الحديقة ٠‏ وقد 
أخذت الشمس تطلم فى الأفق ٠‏ والجو جميل طرى »© والعصافير تفرد ٠‏ 
سألت نشسى : « لاذا هذا الاحساس الغريب فى لشسى بالتخزى والعار 
والاسمئزاز ؟ الأننى سأسفمم دم انسان ؟ لا ٠6٠‏ يدو أن هذا لسن هو 
السب ٠‏ أأكون اذن خائفا من الموت أحثى أن أأقتل ؟ لا + لا » ليس 
هذا هو السبب » لسن هذا هو السيب أبدا ٠.٠‏ » وفجاة أدركت علة 
ذلك الضيق الذى كنت أشمر به : لقد كنت أحس بعذاب فى ضميرى 
لأنى ضربت آنانازى فى الليلة البارحة ٠‏ ترادى لى الشهد بجميع 
تفاصله على حين بئئة : كان آتانازى واقفاً أمامى » منتصب القامة » مر فوع 
الرأس » جاعلا يدبه على درزة سرواله » وأنا أهوى على وجهه بالصفعة 
تلو الصفعة بكل ما أوننت من قوة ٠‏ وكان هو حدق أمامه كأنه فى 
استعراض عسكرى » ولا حرق أن برقع ذراعه للحمى وجهه رغم أنه 
يرتحف عند كل صلعة ٠‏ انظلروا إلى أى حالة يمكن أن يرد الكائن 
الانسانى ! كيف يستطيع اسان أن برضى ضرب ألخه الاسان ؟ با لها 


1١1 


من جريمة ! شعرت كأن ابره تتقذ فى جسمى + انلى أرى الآن كاف 
كنت واففاً أمام النافذة مشدوهاً مصعوفاً ٠‏ كانت الشمس فى الخارج 
تتلألاً » وكانت عصافير صغيرة تفرد بيراءة » مسبحة” بحمد الرب 6.ه 
وهأنذا أخفى وجهى ببدى” على حين فجأة > وأرثمى على سريرى 'اشجاً 
منتحاً + لقد عاودتنى فى انلك اللحثلة ذكرى أحِى مارسيل » وخطرت 
ببالى الكلمات التى قالها للخدم قبل مونه يقليل : « ا أصدقائى الطبيين » 
ماذا فلت حتى أمستحق أن اتخدموئى 4 ما الذى بحعلئى حديرا 
بساطنتكم 5 » ٠‏ وقلت للضبى : «ما الذى بحعللى أنا أيضا جديرا بأن 
بخدمنى قرينى الاسان ؟ » + وحاصرت هله الفكرة عقللى فبحأة + فأحخذت 
أتساءل ؛ «لاذا بحب على اسان شسه بى > انسان خلق متلى على صورة 
الله » أن يكون خادمى ؟ ما الذى جعلنى جديرا بذلك ؟ » ٠‏ لقد طرحت 
على نفسى هذا السؤال لأول مرة فى حاتى » « أماه » يا حتمسلى الوديع» 
ان كل اسان مرتكب جميع الذئوب فى حق جميع الناس ٠٠٠‏ البشر 
لا يعرفون هذا ٠٠0٠‏ ولو ارانضوا أن يعترفوا به لأصبحت الأرض جلة” 
منذ الآن » ٠‏ 'ساءلت من خلال دموعى : « أيحوز حقاً يا رب أن أكون 
مرتكباً جميع الذنوب > وأن أكون أكير اللساس اما ؟ انى اذن لأسوأ 
الناس طراً ! » ه وتراءت لى الحققة فحأة فى ضاء باهر ! ما الذى كنت 
أريد أن أفمله ؟ أن أقتل اسانا طيبا ذكا تسل الخلق لم يمسستى بسوه 
ولم بلحق بى أذى > وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد فى الوقت 
نضسسه > فأسلمها للعذاب وأدمثّر روحها ! وكنت أثثاء استسلامى لهذه 
التأملات راقداً على سريرى »© دافناً وجهى فى الوسائد » لا الاحفل أن 
الوقت كان ينقضى ٠‏ وها هو ذا رفيقى الملازم بظلهر فى غرقتى فجأة 
حاملا الى" المسدسات ٠‏ قال لى : 
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أنهضت من نومك ؟ أحسنت ٠٠٠‏ ما يزال فى الوقت مع ٠‏ 
هنا بنا ! 

اضطربت » وزاغ لبى > لكننى تبعته ؛ وقيما كنا نوشك أن تركب 
العربة التى كانت تنتظر أمام المنزل »> عدلت عن الركوب فبجأة > وقلت 
لرشقى شارحا ؛ 

النتظلرئى لحظة » أنا عائد الى البنث لأجىء بمتحمفله تشودى التى 

وأسرعت قدماً الى الغرفة الصغيرة التى يسكنها مخادمى الجندى ٠»‏ 
قلت له؛: 

اتانازى ! لقد صنمتك على وجهك مرنين أمس ٠‏ سامحنى ! 
لبس كايا » وأن بادرتى لا 'تلناسب والأذى الذى ألقته به > فاذا أنا 
أخهم فحأة لاندفاعة ماغتة فأرتمى على قدميه بملاسى الفخمة حتى 

ب سامحنى با اتاثازى 

بدا ا"تانازى مصعوقاً » وألدد بشقول ؛ 

ايا صاحب الثاله ٠٠‏ يا أبتاه +٠8‏ يا مولاى ٠٠٠‏ كيفف يمكتك 
أن 000 أ لست جديرآ بهذا |إووهو 

وأخذ يكى هو نفسه > كما بكيت ألا منذ قلل » دافناً وجهه فى 
إبديةاه٠‏ واستدار 'يحو النافذة » مرتعشاً من قمة رأسه الى أأخمض قدمه > 
غارقاً بدموعه ٠‏ وهرعت ألحق برشقى اللازم الذى كان ينتظسرنى فى 
العربة ء صحت أقول لللحوذى : 


كن 


سر »+ + *» 

وأضفت مخاطباً رفيفى : 

هل انتريد أن اترى الغالب ؟ انه أمامك ! 

كنت أشعر بحماسة شديدة » وظللت أض حك بغير انقطاع أثااء 
الطرريق » وأتكلم بلا توقف > أخبط فى الكلام خبط عشواء ٠00‏ لا أددى 
ماذا قلت ! وكان رفيقى بنظر الى" راضيا” مرتحا ٠‏ قال لى : 

أرى انك شحاع ! اسوف تشرآف بزائنا المسكرية ٠‏ 

ووصلا الى أرض المعركة » حيث كنا 'ننتظر + وضعنا أ وخصمى 
على بعد اثنتى عشرة قدما ٠‏ وكان عليه هو أن يطلق الثار أولا” ٠‏ وقابلته 
جذلا فرحا ء وأنا أأظر الى عشه فأتسبر أن قلبى يشض حا له ٠‏ 
لم 'نطرف عبئى + كنت وائقاً مما سأفمله ٠‏ أطلق النار ٠‏ خدشت الرصاصة 
حدى خدشا خضفا > ولامست أذنى ملاسة » 

صبحت أقول : 

الحمد لله ! انك لم تقتل أنذاك ٠‏ 

ثم 'تناولت مسدسى قر ميته ورائى فى اتعحاه الغابة ٠‏ 

فلت : 

ثم التفت ضمحو خصمى وفلت له : 

- سسدى ! اغفر لى انثى أسأت الك بغر سب لطشى وخفتى » 


ليل 


فأنت خير” منى عشر هرات » وربما أكثر من ذلك ٠‏ قل هذا عن لسائى 
للاسان الذى تقدره أكثر من أى انسان آخر فى هذا العالم ٠‏ 

قما ان نطقت بهذه الكلمات حتى أخذ الثلائة ,بصرخون ٠‏ 

قال خصمى وقد بدا عله حتى ثىء من الغضب : 

ما معلى هذا ؟ ما كان ينبغى أن تزعسنى اذا لم تكن اننوى أن 
تقائل ٠‏ 

فأجته قائلا” بمرح : 

لقد كنت حتى الأمس غساً أحمق » ولكننى صرت ذكياً عاقلا 
بعد ذاك ء» 

فقال : 

أما انلك كنت بالأمس غباً أحمق » فهذا أمر أسلّم به ؛ وأما 
أنك أصيحت ذكاً عاقلا” > فهذا ما لا يدو صحييحاً اذا نحن نظرنا الى 
سلوكك * 

قلت وأنا أصفق سدى” : 

ب مرحى ! اننى أوافقك على ما تقول ٠‏ لقد استحققت أن أسمع 
هذا الكلام ٠»‏ 

قال ملحا : 

أأنت عازم على أن تطلق الثار يا سبدى أم لا ؟ 

فأحته : 

لان أفعل + ولك أن تطلق هرة” ثانية اذا كنت تحرص على ذلك» 
ولكنك 'تحسن صنعاً اذا أنت لم تطلق ٠‏ 

اضطرب الشاهدان م ولا سيما صاحى ٠+‏ 


١و‎ 


- كيف انجرقٌ على أن نلطخ شرف كيتنا بالعار ؟ آتطلب الصصفح 
وأنت على أرض المسركة ؟ آه وو ليتنى “أت بهذا إِ ووه 

كففت فى هذه المرة عن الضبحك > وقلت لهم جميعا وأنا أنظر فى 

سادتى ! أعمحب” الى هذا الحد حقا أن يوجد فى أيامنا هذه رجل 
يستطيع أن يندم على خطيئة ارتكبها » وأن يعترف بها أمام الناس ؟ 

فصاءم صاحبى يقول من جديد : 

لا... ولكن هذا لا بكون على أرض القثال + 

فاستأئفت كلامى قائلا” : 

أهذا ما يدهشكم اذن ؟ لقد كان بحب على فى الواقم أن أعنذر 
اليه منذ وصلت » قبل أن ,يطلق على" النار » وذلك لأجششه ارتكاب خطئة 
قابلة ٠‏ ولكن من المؤسف أشا قد نظمنا حيائنا على 'نصورات يلغ من 
السعقف أنه كان ستحصمل عل أن أفمل ذلك ال صح التعبير > فاننى 
ما كنت لأستطيع أن أنتكلم آملا أن أأفهم حق فهمى الا بعد أن أطلق 
على النار من على بعد اثنتى عشرة قدما ؟ والا لكان يمكنن أن تعدونى بجانا 
غير جدير بأن يُسمع كلامى اذ1 أنا اعتذرت الله منذ وصولى قبل أن 

ثم هتفت فجأة أقول مندقماً بكل تشى : 

أبها السادة ! تأملوا خلق الله من حولكم : السماء الصافية » 
والهواء النقى 3 والعشسب الطرى 9 والطيور المغردة ! أن الطبيعة تنسط 
أمامكم رائعة بغير خطئة ٠‏ وتحن ولحدنا » معشير الأغناء الأدنياء > 
لا نستطيم أن نرى أن الحاة جنة + يكفى أن نعقد اللبة على أن عرف 


و1 


هذه اللقيقة حتى يبدو لنا العالم فورا يكل سثائه وبهائه وجماله ٠‏ ألا 
فلنتعايق ولننك +و» 
شعرت بانفعال شديد لايد » وكان قلبى بفض سعادة” لا عهد لى بمثلها 


كلامك فيه عقل وشرف ٠.٠‏ لا شك فى أنك اسان طسريئف 
حجد| ههه 


فأجته ضاحكا : 

اسخر منى الآن + ولكنك ستطرينى فى المستقبل » 

قال : 
بدى + لأنك هما بدو ل اسان صادق جدا + 

فلك : 

لاء.٠‏ لا تمدد لى يدك الآن ٠٠٠‏ وانما تمدها لى فى المستقيل » 
بعد أن أصلم نفسى وأستحق تقديرك ٠٠٠‏ يومد تصافحئى وتكون على 
حقٌ اذا صافحتلى ٠‏ 

وعدنا الى المنزل ٠‏ كان شاهدى حاتقاً فهو لا ينفلك يقرعلى فى 
العربة ٠‏ أما أنا فكنت أَقبّله ٠‏ وما أن علم رفاقى بما حدث حتى اجتمعوا 
لبحكموا على" * قال بعضهم : 

- لقد لطع شرف بزمنا العسكربة بالعار » فعليه أن يستقيل »* 


١و‎ 


ودافع بعضهم الآخر على قائلا” : 

ب ولكله صمد أمام اطلاق النار عله دون أن يلج 0 

فقال الأخرون : 

غير أنه جين بعد ذلك > وخاف استئناف ادل الرصاص » فاعذر 
على أرض الممركة ٠‏ 

فأجاب المدافمون عنى فائلين : 
مسدسه فى الغابة محشواً بالرصاص فهذا دلل أن الأمر ليس كذلاك » 
واتما هو نى: آآخر جديد طريف » 

وكلث أصغْى الهم » فلملؤنى أقوالهم فرحا » ثم فلت لهم اخر 
الأمر : 
با اصدقائى ورفافي الأعزة ! لا بفلقكم أمر استقالتى > فقد 
أرسلتها الى اللكتب منذ هذا الصباح > وسأدخل الدير متى قيلت 
الاستقاله ٠‏ 

فما ان سمعوا هذه الكلمات حتى انفحروا يضحكون ضحكاً 
صاخاً ٠‏ 

كان ينبغى أن تقول هذا من قبل ٠‏ الآن انضح كل شىء ٠‏ لبس 
يحاكم راه ٠‏ 

كان رفاقى يش حكون ولكن بشغير لحبث ؟ انهم يضحكون وعم 
جميعا يظهرون لى الحبة والمودة » حتى أعتاهم انهاماً لى وأقساهم حكماً 
على ٠‏ واحتفلوا بى فى الكثببة طوال الشهر الذى انقضى ببن تقديمى 


7و1 


الاستقالة واحالتى على التقاعد + كانوا ,يقولون : 

هذا راهنا * 
وأصبيح كل واحد منهم ,يخاطينى بأقوال فها محبة وعطفف > حاولا 
إن صرفنى عما عزمت عليه > بل ومشفقاً على" رائاً الى ٠‏ 

لماذا 'نفسد حانك هذا الافساد 8 

لاابل ابه شاع ٠»‏ لقد جابه اطلاق الثار عليه و كان فى وسعه 
أن برد » ولكن لا شك أنه رأى فى منامه حلما أثناء الليلة التى مسيقت 
اوم النزال فقرر أن يدكل الدين ٠+‏ 

وكان الامر كذلك فى المديئة أيضا ٠‏ لقد كان الئاس فى المساضى 
يبحسئون استقبالى وكفى ٠‏ أما بعد ذلك اللادث فقد أصبحوا يهتمون بى 
جميعا ٠‏ أتهمرث عل دعواتهم الى ولام ,يقيمونها لى ٠‏ صتخي أنهم 
يسخرون قليلا من قرارى > ولكلهم يحبوئنى ٠‏ ويجب أن أذكر أن 
السلطات قد أفمضت أعيئها عن حادث مبارزتنا » رغم أن هذه المبارزة 
بقربى قريبة ٠‏ ثم انه ما من دم قد سفح > وقد استقلت +++ لذلك 
عدآت المثامرة أشبه بمزاحة + وقد تحرأت فقررت أن أعبشّر عن آرائى 
شير تحرج »> رغم سخريات أبناء المجتمع الراقى التى لم تكن سعخر.يات 
خسثة شريرة والحق يقال » بل كانت سخربات بريئة طة +.* وكانت 
تخرى يلت الأحادبث عادة” فى المساء »م بحضور السسدات 3 لأن اهتمام 
كلامى » وكن” يجبرن رجالهن على أن بصنوا الى" كما يصنين هن” * 

كنت أ سأل بلهمحة ساخرة : 


١ ما‎ 


- كيف اتزعم أنئى مرتكب اجميح الذنوب فى حق جميع الناس 4 
أأنا الذى اقترف أأخطاءك مثلا” ؟ 

لا نستطيعون أن اتدركوا هذه الحقيقة اليوم » لأن المجتمم قد 
سار منذ زمان بعيد فى طرريق لخطأ » فرفع الى مصاف الحقائق خصلالات 
مشئثومة » وطلب من أعضائه أن بتينوا هذه الأحكام ٠‏ هذا أنا مثلا" : لقد 
أردت مرة” فىحياتى أن أتصرف 'نصرفاً صادقاً » فاذا أنا أصبح فى نتل ركم 
رجلا" ملتاث العقل ٠‏ ومهما اتحبونى > فانكم تظلون تسخرون منى ٠‏ 

قالت سسدة المنزل ضاحكة : 

- كيف يمكن أن لا سحب فتى مثلك ؟ 

كان الممع غفيراً جداً فى ذلك المساء » ولمحت فحأة” > بين السيدات 
الحاضرات » نلك المرأة التى أردت بسسبها أن أبارز » والتى كنت أحلم 
أن تكون سخطبتى قل ذلك بقليل ٠‏ لم أكن قد لا حلت وصولها ٠‏ 
وها هى ذى نهض واندنو منى وانمد إلى" يدها واتقول لى : 

اسمح لى أن أقرل لك اننى > أنا م لا ييخطر بالى لخئلة” أن 
أسخر منك ٠‏ بالعكس : اننى لأحرص على أن أعرب لك عن شكرى 
متأئرة أصدق التأثر » أن أعثّر لك عن تقديرى واحترامى للسلوك 
الذى سلكته فى ذلك الظرف ٠‏ 

وجاء الى زوجها أيضا » وانعه سائر المدعوين ٠‏ كادوا بقلوانى 
جمعا ٠‏ اجتاح الفرح نشسى + ولاحئلت خاصة” » بين الأشخاص الذين 
أظهروا لى مودتهم وعاطفتهم » سداً متقدما فى السن بعض الثىء » كنت 
أعرف اسمه منذ زمن > ولكننى لم أ'قدم اليه » فلم أخاطبه قبل ذلك 
الساء بكلمة واحدة ٠‏ 


١الك‎ 


شه الزائر العجيب 


كان يشغل منصسا هاما فى مديلتنا ملذ سنين كيرة + انه ششخص 
مرموق »© غنى »2 إيلمئم باحثرام عام »> اشتهن بره واحسانه » فقد' وهب 
ملحأ النقراء ولأوى الأيتام مبالم ضخمة + وكان عدا ذلك ساعد عددا 
كيرا من الفقراء » متخفيا متكتما » حتى أن ذلك لم يعرف الا بعد موانهه 
انه فى نحو الخمسين من عمره » وهو فيل الكلام وبوشك مظهره أن 
يكون قاسا ٠‏ وقد تروج منذ عقر سين فحسب »> وامرأته مائرال شابه » 
وله منها ثلائة أولاد كانوا صغارا فى ذلك الحين ٠‏ 

فى شد ذلك المساء الذى جرى نه الحديث »> كنت فى منزلى > قاذا 
بالباب يلفتيح فسأة + واذ بى أرى هذا السيد يدخل على" ٠‏ 


إحالتى على التقاعد فد استأجرت غرفة فى دار أمرأة ع.جوز هى أرملة 
موثلف من الموظفين » فكانت لخادمة هذه العجوز تقوم على خدمتى ٠‏ 
والحق اننى نركت منزلى القديم فى يوم المارزة نفسه »> فما ان رجعت 
الى منزلى فى ذلك الصاح -حتى صرفقت اتانازى وإرسسلته الى اللكلة » 
لأنى أصحت لا أجرؤ أن أننظلر الله بعد الذى حدث بيئنا ٠‏ انظروا الى 
مدى هضملة الأفكار السائدة على اسان من أبناء الجتمع لم ينها للحاة 
الروحة الأخلاقة ! ان هذا الاسان يمكن أن حر لحلا" حتى من 
أنبل الأفعال وأجدرها بالاحترام ٠‏ 

قال لى هذا السيد : 

لقد أتنيح لى أن أسمعءك عدة مرات فى منازل صديقة كثيرة »> 
فكنت أصفى الى كلامك باهتمام عظيم فى كل مرة + واللى لاحب أن 


و1 


أحغلى بمعر فتك لأتحدث معك بمز يد من التفصيل + فهل نمن” على" بهذا 
الفضل ؟ 

أجمته قاملا” : 

ذلك بسرتى أعظم السرور » وهو لى شرف كيين ٠‏ 

ومع ذلك فقد شعرت بشىء من الخوف + لقد أوحى إلى * هذا 
الرجل -خوفاً عميقا » صحمح ألنى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون 
كثيرون > وأن هؤلاء المستمعين كانوا فى كثير من الأحيان ,بصغون الى 
كلامى باستطلاع واهتمام » ولكن ما من أحد منهم قد واجهنى حتى ذلك 
الحين بهئة فها هذا اللحمد كله وهنا التفاذ كله ء أضف الى ذلك أن 
الرجل قد جاء الى بتى بنفسه * 

قال لى بعد أن جلس : 

لقد تينت فيك قوة خلقبة كيرة » لأنك لم خش أن #خدم 
الحقيقة فى ظروف تعراضك لاحتقار الجميعم »* 

فأحته : 

لعلك تقدرئي فوق قدرى فى هذه القضية + 

شال : 

لا *٠+‏ فان القام بعمل كهذا العمل أصعب مما نظن ٠‏ 

وتابم بقول ؛ 

لقد أثر سلوكك فى نفسى تأثيرا قويا » وهذا هو السبب الوحيد 
الذى دقمنى الى زيارانك ٠‏ أحب لو أسألك أن ضف لى ما لم انر ذلك 
فضولا” منى فى غير محله ‏ ما شعرت به لحظة قررت أن انعتذر اليه 
على أرض القتال » اذا كلت تتذكر مشاعرك ٠‏ أرجو أن لا تعزو سؤالى 
هذا الى طيش منى > فهناك أسباب لخفية تدفمنى الى القاء هذا السؤال 
عليك ء وسأشرح لك هذه الأسباب اذا شاء الله أن يقرب بئنا * 


لدفدل 


كانت أثناء استرساله فى هذا الكلام أنظر اليه بالثياه » فشعرت 
فجأة باطمئنان اليه وثقة به ؛ حتى لقفد أحسست أنا أيضا باستطلاع 
قوى » لأننى قدرت أن فى حاته سراً ٠‏ قلت له : 
أرض المسركة ء أحسب أن من المفد أن أروى لك كيف تسلسلت 
الأحداث منذ الدابة نسللا” لا يعرفه أحد الىالآن ٠‏ 

وأطلمته على ما وقم لى مع اتانازى > ورويت له كيف ألنى سسجدت 

تستطيع أن تفهم بعد هذا أن موقنى فى لظة المبارزة كان سهلااء 
لأنى كنت قد رجعت الى الاحساس باللطقيقة وأنا فى منزلى » فلما سرت 
فى هذا الطربق ام يكن على الا أن أتابع المضى فيه ؟ وسلوكى بعد ذل 
لا يتصف بانه لم يكلفنى أى عنساء فحسي » بل كان الى ذلك مصيحويا 
باحساس بالسعادة والفر حم ل 

أصنى الرجل الى كلامى باشاه » وكان فى نظرته الى" مودة كبيرة 
وحب عله + قال : 

هذا كله شائق جدا > وسأعود اليك لأتحدث معك مرارا + 

وأصبح بحىء الى" كل مساء نقريما ٠‏ وكان .بمكن أن “تونق بيننا 
عرى الصداقة » لو أنه حدثنى عن نفسه أيضا + ولكنه لم يكد يفغى الى" 
بشى: عن حيانه » وكان لا يزيد على أن سألنى عن حاتى أنا ٠‏ ومع 
ذلك فقد أحيته كثيرا » وفتحت له قلى كله » قائلا” لنضى اننى فى غير 
حاجة البئة الن معرفة سره » وحسبى أن أعلم أنه رجل صادق مستقيم»* 
وأرضانى أن أرى رجلا أكبر منى سنا » رجلا يبل هذا الملغ من الخد 


7و1 


ثم هو لا يحتقر صحبة شاب مثلى > بل إيجىء اليه فى منزله +++ وفد 
تعلمت منه أشساء هامة كثيرة » لأنه كان على جانب كبير من الذكاء ٠‏ 

قال لى فجأة ذات يوم : 

أما أن الحاة جنة > فذلك ما أفكّر فيه منذ زمان طويل + 

وسرعان ما أضاف قوله : 

بل اننى لا أفكر الا فى هذا ٠‏ 

ونظن الى مبتسماً ٠‏ 

حتى النى أشد اقتناعا بذلك منك » لأساب ستعرفها فيما بعد ء* 

كذلك أضاف يقول بمد قليل + 

وقد رت وأنا أصفى النه ايه ريما كان الايد أن بفضى الى عض 
أسراره 3 

واستاف كلامه قائلا” : 

ان كلا منا حمل فى نفسه جلة مدفولة” + أن هله الحنة قائية 
منذ الوم فأحتفظ بها طوال حيائي ٠‏ 

كان كلم بثىء من الحماسة ؛ وفى نظرته النصبة على" رأريت 
ما يثبه أن يكون سؤالا” مستسراً ععجبا ٠‏ ونابم كلامه يقول ؛ 

انه لصحح كل الصبحة أن كل اسان مرتكب كل الذثوب فى 
حق كل الناس » هذا عدا لخطاياه الخاصة + تلك حققة كبرى عتّرت 
عنها » ولا يسعنى الا أن بدهشنى ألك استطعت أن تكتشفها كاملة” » 


دما 


دفعة” واحدة ٠‏ ومن المحقق أن ملكوت السموات سكون واقما لا حلماً 
فحسب » فى اليوم الذى 'نفهم الانسائية فبه هذه اللقيقة ٠‏ 

فيتفت أقول بمرارة : 

ب مثى يحدث هذا ؟ هل ,يجىء ذلك الوم حقا ؟ أليس ذلك أملاة 
لا أكثر ؟ 

- أأنت لا اتؤمن بهذا اذن ؟ أنبشر بالحفيقة ثم تستسلم للشك ؟ 
ألا فاعلم أن ما تسميه أملاً ستحقق لا مصالة ٠‏ كن من ذلك على ثقة ! 
على أن هذا لن يتحقق اليوم » لأن لكل فمل مقاته فى الزمان بحكم قوائين 
صارمة ٠‏ لا بد أن تتغين الانسائية تغيراً نفسا وأخلاقيا ٠‏ لن بكون من 
الممكن أن شدل العالم ما لم يكتسب البشر روحا جديدة » وما لم ,ينجهوا 
فى طربق حديد ٠‏ لن ,يكون على الارض اخوة ما لم شعر اشر بائنهم 
بالعدل اذا هم لم ستوحوا الا العلم ومصالحهم ٠‏ ان كل واخد ميحد 
الصينية أصغر مما بيست حق أن يكون له من تسب ؟ وان الحجسد والحقد 
سيسودان قدفعان اليشر الى أن يغنى بعضيم بعضا ٠‏ تسألتى مثى يتحقق 
ملكوث السموات على الأرض ١‏ فاعلم أن ملكوت السموات ستحفق على 
الارض فى .بوم من الايام » ولكن ذلك لن يكون فل انتهاء « عهيد 
المزلة ٠,‏ 

د أيه عزلة 'تعلى ؟ 

ب العزلة التى ,بيس فها البشر » وتتحلى فى جميع المادين » ولا 
سيما فى عصرنا هذا ٠‏ ان عهد المزلة هذا لم يننه » حتى انه لم يصل الى 
ذروته ٠‏ ان كل اسان فى هذا العصر يحهد فى سبيل أن يتذوق الحاة 
كاملة” 3 ستعداً عن أقر ابه 3 ساعاً الى السعادة الفردية ٠‏ ولكن هصهات 


كما 


أن نؤدى هذه الجهود الى تذوق الحاة كاملة” > فهى لا انود الا الى فناء 
النفس فناء كاملا > ولا تقود الا الى نوع من الانتحار الروحى بع زله 
خائتقة ٠‏ لقد انحل المجتمع فى عصرنا الى أفراد .يعيش كل منهم فى 
جحره كوحش © ويهرب بعضهم من بعض ء ولا ,يفكرون الا فى أن 
يبخنوا 'نرواتهم بعضهم عن بعض ٠‏ وهم يصلون من ذلك الى أن ,بكره 
بعضهم بعضا » والى أن .يصبحوا جديرين بالكره هم أيضا ٠‏ ان الانسان 
يكداس الخيرات فوق الخيرات فى العزلة » ونسره القوة الثى يمحسب 
أنه يمذكها بذلك ء ثائلا” لنشسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مؤامنة 
مضمونة ؟ انه لا يرى » لحماقته + أنه كلما أوغل فى التكديس كان 
يفوص فى عحر قائل ٠‏ ذلك أنه يتعود أن لا ,يعتمد الا على نفسه » و يفقد 
ايمانه بالتعاون + ويسى فى عزلته القوانين التى 'نحكم الانسانيه حقاء 
وينتهى من ذلك الى أن .برئعد فى كل .يوم خوفا على ماله الذى أصبح 
فقدانه بحرمه من كل شىء + لقد غاب عن البشر ثماما فى أيامنا هذه 
أن الأمن الحققى فى اللحاة لا ,يتحقق بالعزلة > وانما ينمحقق بالحصاد 
الجهود وثناسق الأعمال الفردية ٠‏ ان عهد العزلة الرهب هذا ستتهى 
حتما فى يوم من الايام > وسيفهم البشر فجأة مدى تناقض العزلة 
طبرعتهم الحققية » وسلهب على الاساية نومئذ نؤمحة -جديدة + وستتساءعل 
الانسائية مدهوشة يومد : كيف أمكنها أن تعش طوال هذه المدة فى 
ظلمات الضلالة لا 'ترى اللور ؟ وعندئذ سوف تنظهر علامه ابن الاسان 
فى السموات ٠٠٠‏ وانما المهم أن نسدافتل على علمه إلى أن بحىء ذلك 
الحين » وأن تحاول » ولو بالقدوة الفردية > أن مخدّص اللفس من 
عزلتها بزرع المحبة الأخوية دون أن حثى اتهامنا بالشاء ٠‏ ما يشغى أن 
ندع لهذا الأمل العظيم أن يموت ٠٠٠0‏ 

هكذا كانت تنقضى لالنا فى ألحاديث مصوية متحمسة ٠‏ وأصيحت 


١م؟‎ 


أهمل مجتمع المديئة شيئًاً بعد ثىء > وأصبحت لا ألبى دعوات الئاس الا 
لاما ٠‏ ثم أن الحماسة لشلخصى كانت قد بدأت تزول ٠‏ لقد عمت 
ه موضتى » + ولست أقول ذلك لاثما ولا عاننا » لأن الئاس ظلوا ييحبوانى 
ويحسئون وفادئى ٠‏ ولكن جب أن نعترف بأن « الوضة » تلمب فى 
المحتمم دورا كيرا ٠‏ أما زائرى العجب فقد أصبحت أحمل له مع «رور 
الزين اعحابا شديدا ٠‏ كنت أشعر أمام ذكائه بنشوة قوية ووجد عنليم» 
وكنتث أحس أنه بنضج مشروعا سرياً أو بتهأ لسمل كير ٠‏ ولعله قدار 
فى” أننى لا أتدخل فما لا يعشنى فضولا ء فاننى لم أحاول > لا على نحو 
مباشر ولا على نحو غير مباشر » أن أستدرجه الى حبث بيُسرة الى" بشىء 
من أمره» ولكننى لاحظت أخيرا أن سره يثقل على صدره © وأله يحترق 
شوفاً الى أن يفتح لى قله » أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً 
واضحا كل الوضوح بعد شهر ٠‏ قال لى يوما : 

هل تعلم أن الناس فى المدينة يثرئرون كثيرا عنا » وأنهم 
يدهشون لزيارانى المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال > فان كل ثىء 
سيتضح كرييا * 

وكان يتفق له فى بعض الأجيان أن ينتابه اضطراب شديد > وكان 
فى مثل تلك النحظات ,ينهض فى الغالب يتصرف ٠‏ وكان فى مناسيات 
أخرى بطيل التحديق الى » ويلقى على نظسرات نافذة » فأقول لنفسى 
عندئف : د ها ٠ءه‏ سيتكلم » © ولكنه ما يلبث أن يغير الحديث » ويتطرق 
الى موضوعات لا قمة لها » أو ,بقول أشساء معادة مكرورة ٠‏ وكان يشكو 
من صداع فى كثير من الاحبان ٠‏ وفى يوم من الايام » بعد أن تكلم بكثير 
من الحرارة » رأيته يصفر” على حين فجأة » ورأيت وجهه بتقاص > 
ودأبته بتغفرس فى" نفرساً غرباً ٠‏ قلت له فلقاً : 

ماذا بك ؟ أأنت مرريض ؟ 


١م‎ 


ذلك أنه كان قد شكا من صداع منذ قليل ٠‏ 

فقال : 

0 هل تعلم ؟ أنا فءء أنا قائل ! ععه 

وابتسم بعد أن أفلتت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان فد اصطم 
بزرفة خيارية الى سواد + ار ما هذه الابتسامة 5 » برق هذا السؤال شّ 
ذهنى ولفذ الى قلبى » قل أن بتسع وثتى لأن أرد بشىء ٠‏ ولكننى 
شحت أنا أيضااء* 

مبعحت أسأله : 

ماذا 'نسنى ؟ 

فاستأنف كلامه ,يقول وهو سلسم ابتسامة -حزينة : 

هأنت ذا ترى كم كلفنى هذا الاعتراف الاول من عناء ! ولد 
تم الاعتراف الآن » وستكون متابعته أسهل وأيسر ٠٠٠‏ فهيًا أتابع ٠.٠‏ 

| ليشت زمناً طوبلا لا أصدق ما كان يقوله لى ؟ ولم أستطم أن أصل 
الى التصديق إلا شنا فشكأ > بعك أن ر جم إلى * ثلا أمسيات متتالنات» 
فروى لى القصة بحميم نفاصيلها ٠‏ ظللته فى أول الامر مسنونا > ثم 
أدركت الحققة أخيرا بمرارة فوية ودهشة عميقه ٠‏ لقد ارتكبي هذا 
الرجل فعلا جريمة قتل رهسة ملذ أربعة عشر عاما : فتل امرأة شابة 
غننة » جميلة جدا » كانت أرملة وجل من مالكى الاطان > وكان لها فى 
مديلتنا قصر تقيم فيه من حين الى حين ٠‏ لقد افتئن هذا الرجل بها افتتاناً 
شديدا > وتوله بها تولهاً مشيوبا » وصارحها ذات .بوم بحبه » وحاول أن 
بقلمها بزواجه ٠‏ ولكلها كانس بحب رجلا ألشر هو ضايط فى البحشس 
عالى الرتّة واسم الشهرة كان عندئذ فى الرريف وكان عليها أن تلحق 


١م‎ 


به قريما * لذلك رفضت عرض صاححى » ورجته أن لا يجىء الها بعد 
ذلك اليوم أبدا ٠‏ فلما صرفته بهذه الخحشونة » وأصح لا ستطيع أن 
بزورها » 'سلل ذاث ليله الى “منزلها الذى كان يعرف نرانسه > مارآ 
بالحدريقة والسطح » متهورا أشد التهور » معرضا نفسه لأن يكتشف ء 
ولكن الحظ وائاه » كما يحدث هذا كثيرا فى الحرائم الجريئة » فنفذ 
الى دارها من كوة فى السطح ء ثم عبط السلم المؤدى من طابق السققيف 
الى شقة السيدة ٠‏ كان يعلم أن الاب الذى ,يوجد فى أسفل هذا السلم 
يظل مفتوحا فى كثير من الأحبان بسبب اهمال المخدم + وعلى هذا انسا 
كان يعواّل صاحبى » فصدى حسابه ٠‏ فلما صار فى الشقَة اتحه فى الظلام 
الى غرفة نوم السيدة » التى كان يشتعل فها سراج + وشاءت الصادفة 
أن تكون وصفتا السيدة قد -خرجتا فى ذلك المساء » دون أن تستأذاها » 
وذلك ضور حفله صثيرة نقمها صديقة لهما تحتفل بيد صلادها 
ونسكن غير بسد ٠‏ أما الخدم والخادمات فقد كانوا ينامون فى الملحقات 
بالحديقة » أو فى المطبخ بالطابق الأدنى ٠‏ فلما رأى المرأة الشابة نالمة 
اضطرم هوه واسئعر » فاذا بغيرة حائقة ظامئة الى الانتقام تشب فى 
قله » واذا هو يقترب من السسدة كالسكران » ويشمد فى قللها سكناً 
وهو لا يدرك ماذا يثمل + لم بشع وفت السدة حتى لاطلاق صرخة ٠‏ 
ورتب الرجل أموره بمكر شيطائى وحيل رهيبة من أجل أن نقع الشبهات 
كلها على ساكتى المزل ٠‏ لم برض أن بستولى على محفظة القثيل > وانما 
فتعم أدراج صندوقها مستعينا بمفائيم وحدها تحت وسادتها » فاختار من 
محتويات هذه الأدراج أشاء هى ما بمكن أن يسرقه خادم جاهل + لم 
يمد بده الى السندات والصكوك والاوراق الثى لها قمة كيرة » وانما 
سرق الأموال النقدية » وسرق الحلى الذهية مسترشدا بحجمها ووزنهاء 
محتقراً التحف التى بفوق ثمنها 'ثمن الل الذهبة كثيرا ٠‏ وسرق كذلك 


6م 


بعض الاشياء التذكاريه التى سنتحدث عنها فيما بعد + حتى اذا أثم 
جربمته على هذا اللمحو > خرج من الدار متبعا نفس الطر يق الذى أتبعه 
فى الدخول ٠‏ ولم خطر بال أحد على الاطلاق » لا فى الغد حين 
اكتشفت الحربمة » ولا فى أية لحظلة من لحظات حياته » أن .يكون هو 
لسانى + وكان الناس يجهلون بحه للمرأة القتيل على كل حال ؛ لأنه 
كان شديد الصمت قليل الكلام » ولم يكن له أصدقاء يمكن أن يسا" 
النهم شكونه ٠‏ كان الناس بعدواية ألحد أصدفاء القتيل لا أكثر »> حتى ألهم 
كانوا لا يعدونه من أصدفائها الحميمين ٠‏ لأنهم لم بروه فى منزلها خلال 
الأسابيع التى سبقت الأساة * وانصبت الشبهات رأساً على -خادم فن اسمه 
بطرس > وكانت جميع الظروف “شير الله وتتهمه ٠‏ كان هذا الخادم 
لا بجهل أن المتوفاة ‏ الى لم يكن تخفى ما عقدت 'يتها عليه انريد أن 
تدخله فى قائية الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة السكرية » أولا لأله 
عازب » وثانا لأنه سىء السلوك ٠‏ وقد سمعه الناس فى احدى الخمارات 
,بطلق أقوالاة بهدد فها مولانه بالقئل وهو فى حالة سكر لديد وحلق 
قوى ٠‏ وفى غداة الجريمة » واجد على الطريق > غير بعد عن الضعة» 
قاقد الوعى من شدة السكر ) » فى جه سكين ويده اللمنى ملطخة يدم» 
وقد فسّر هو ذلك بأن أنشه رعف » ولكنه لم يتصداق ٠‏ واعثرفت 
الوصصفتان بأنهما غابتا عن المازل قملا” > وأقر نا بأنهما نر كنا باب الدار 
مفتوحاً عن سهو وغفلة + وجاءت تفاصيل أخرى مؤيدة لقرائن الانهام 
هذه > فاعتقل العخادم البرىء > وأودع السيحن »> وكان سيمل أمام القضاء 
لولا أنه أصب بحمى حارة بعد أسبوع > ثم مان فى المستشفى قبل أن 
بفيق من غسوبته + وأغلق التحقيق > ولم بق الا اتسلمم الأمر لله ٠.0‏ 
وظل جميم الناس » القضاة ورجال السلطة وأبناء الممجتمع فى المديئة > 
مقتئعين بأن الحريمة لا يمكن أن يكون قد ارتكها أألحد غير الخادم 
المتوفى + وعندئذ اما بدأ العقاب ٠‏ 


كما 


وقد أسر الى الزائر العجب » بعد أن أصبح صديقى > أنه لم 
يعرف عذاب الضمير فى الاونه الاول ٠‏ صحح أنه تألم زمنا طويلا > 
ولكن أله كان حسرة: على أنه قل المرأة الى إبحبها وعلى أنه فقد الى 
الأبد كل أمل فى أن يسعد بقربها » وكانت نار الحب ما تتزال 'تكوى 
عروقه ٠‏ أما أنه سفح دما وقثل اسانا فذلك أمر لم يزعجه كيرا > ولم 
بكن يفكر هو فه الا نادرا ٠‏ كان اذا 'نصور أن نلك المرأة كان يمكن 
أن 'لصبح زوجة رجل آخر غيره لا يطيق أن ,يحتمل هذا التصور؛ وكان 
لهذا السبب موقا بأنه كان يستحيل عليه أن يتصرف الا كما 'تصرف ٠‏ 
وقد هزآء اعثقال الخادم فىأول الأمر > ولكن مرض المتهم ووفاته لم يلينا 
أن ردًا الله هدوءه وطمأئنته » اذ كان واضصاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) 
أن الخادم لم يمت بسب اعتقاله أو بسبب صدمة نفسية » وانما مات بسبب 
البرد الذى أصابه أئناء هروبه » حين بات لبلة” بكاملها على الأرض 
الرطبة فاقد الوعى من السكر ٠‏ أما المال والأشاء المسروقة فانه لم يأبه 
لها قط ء لأنه ( هذا ما كان يقوله للغفسه أيضًا ) لم يسرقها طمعاً بل 
لمويهاً ٠‏ شم ان قيمة هذه الأشاء السروقة لم تكن كبيرة جدا > 
وسرعان ما وهب لأوى الفقراء الذى أنشىء فى المدينة فى الآونة الأخيرة 
ملفا يساوى قىمة الأشاء المسروقة بل ,يفوقه كثيراً ٠‏ وقد فمل ذلك 
ليهدىء ضميره فى موضوع السرفة > ومن الغر يب أله استطاع أن بهدله 
فعلا" خلال مدة طويلة من الزمن كما أسر هو الى" بذلك + واندقع 
يزاول نشاط مهنته اندفاعاً قوياً فغرق فى هذا النشاط » واستطاع أن 
بمحصل على أن يلمهد اليه بمهمة صعبة متعبة مشنية شغلته خلال سنتين 4 
واذ كان رحلا 2 التشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الجر يمة 
التى ارتكبها نسيانا يئسه أن يكون كاملا + وكان اذا راودته ذكراها يبادر 
الى طرد هذه الذكرى ٠‏ وقد انصرف أيضا الى البر والاحسان فدعم 


لاما 


وأنشأا أعمالا خيرية فى مدينتنا » وذاع صيله فى العواصم »> فاتخب عضوا 
فى الجمعيات الخيرية بموسكو وسان بطرسبرج ٠»‏ غير أن قلقا ألما قد 
اسشقظ فى نفسه بمرور الرمن > وأخذت ذكرى الماضى تحاصره محاصرة 
ها نفك تزداد الحاحاً وما “لفك 'نقص اندفاعه فى العمل + وثعرف فى 
نلك الفثرة الى امرأة شابة جميلة ذكة ء أعحته كثيراً فقرر أن بتزوجهاء 
آملا" أن يستطيع هذا الزواج أنْ يطرد كآبته وسدد قلقه + كان يقول 
لنفسه انه اذا دخل نحاة جديدة وأصبح يلهض» فىهمة ونشاط » يواجائه 
نحو امرآأنه وأولاده الذين مسلجبهم منها > قانه سستطيع أن بتخلص من 
شبح الماضى الذى حاصره تخلصا تاما ٠‏ ولكن ما كان يتوقعه لم يتحقق» 
وائما 'تحقق نقيضه ء فانه منذ الشهر الاول من حيائه الزوجية شعر 
بهذه الفكرة تعذبه ونقض مشضحعه : « صحيح أن زوجتى اتحبنى ٠‏ ولكن 
كيف عساها 'تتصرف اذا هى عرفت الحققة ؟ » ٠‏ وحين أسرت اليه 
أول مرة أنها ستصيح أمأ اضطرب وقال لنفسه : « أأهب اللماة أنا الذى 
فتلت ؟ لم لا كير أولاده > أأصبحثك 'تهاحمه وئلازمه أمثلة أخرى : 
« كفا أجرؤ أن أحبهم وأن أدبيهم وأنشثهم كأننى أستاذ يعلم الفضيلةء 
فى حين اننى ارلكبت جريمة قتل ؟ » + وكان أولاده على غاية من الظطرف 
والجمال » ولكنه كان اذا اشتهى أن بلاعبهم بقول لنفسه : « لست جديرا 
بأن أتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التى 'تلألا فيها براءة نفوسهم ٠6 ٠6‏ 
وأخيرا تبحس أمام ضميره طيف المرأة التى قتلها م ابحس وعنداً غامضاً 
كأنه نداء الدم المسفوح يهب الى الانتقام ! وأصيحت ثوافيه فى الليل 
أحلام ثقلة وكوابس مرهقة ٠‏ ومم ذلك استطاع بفضل قوة قله وثيات 
جنانه أن ,محتمل هذا العذاب زمناً طويلا” » واستطاع أن يقمله قائلاة 
لنفسه انه سكف بآلامه الخفة عن خطثته ٠‏ ولكن أمله هذا قد خاب» 
فان القلق الداحلى ما انفك بزداد ويتفاهم ٠‏ والناس فى المجتمع يسدترهونه 


١مم‎ 


تقديرا ليره واحسائه » مع نهيهم قسوة طبعه وانغلاق نشه ٠‏ ولكنه كأن 
يزداد شعورا بالارهاق كلما ازداد سعورا باحترام الثاس لهء وقد اعترف 
لى بأنه فكر فى الاشحار غير مرة + غير ان ثرارا آخر قد أخذ بنضج 
فى نفسه > فرارا بدا فى أول الأمر حلماً طائشاً ميجنوناً ولكنه ما زال 
يستولى على وجدانه ويترس فى ضميره حتى اصبيح لا يسلتطيع 
أن .يصرف عنه فكره + كان يقول للفسه : « بحب أن أسلم نفسى 
للقطاء » يحب أن اعتثرف بحر يمتى > يحب أن انهم نشى أمام جميع 
الناس بأسى قائل ٠ » ٠‏ وظل ثلاث سين حمل فى لخياله هذا التحلم 
الذى بعاوده فى صور جديدة بغير انقطاع ٠‏ واتهى الى الاقتناع بانه 
سشفى روحه وسسسترد أمنه الداحى الى الأبد » اذا هو اعترفه 
بحرريمته + ولكن ما ان لأصل هذا الاتتتاع فه حثى غزا الرعب قلبه > 
فأصبح بقول لنفسه : «كيف أفعل مثل هذا ؟ » ٠‏ وفى ذلك الحين انما 
وقعت المارزة سلى وبين ذلك الرجل ٠‏ 

قال لى الزائر العحب : 

حين نفلرت اليك وجدت فى نضى القوة على أن أعزم أمرى 
وأعخد قرارى » 

فهتفت أسأله وأنا أضه” يدى” احداهما إلى الأخرى : 

هل يمكن ححقاً أن يكون حادث ثافه كهذا الحادث قد ولّد فى 
نفسك عريمة كهذه العزيمة ؟ 

فأجابنى قائلا : 

ب ان هذا القرار قد نضح فى نشسى خلال ثلاث سلين > ولم نزرد 
مبارزتك على أن أخرجته الى النور + اننى ازاء اللثل الذى ضربئه أنت 


قد اسخصيت من ضعفى وحسدتك ٠‏ 


لحيل 


كذلك قال بلهحة 'نشيه أن تكون قاسة ٠‏ قلت : 
لن ,بصداقوك > فبعد أربعة عشسر عاماً ٠.٠‏ 
ب عندى براهين > براهين رهية > لا ,يمكن دحضها ٠٠٠‏ سأقدم 
هذه المراهين في 
بكيت وعائقته ٠‏ 
وقال لى بعد ذلك كأنه يخاطب اسانا يتعلق به مصيره : 
أجبنى مع ذلك عن سؤال > سؤال واحد : ما الذى سعحدث فى 
هده الطلالة أزروجنى وأولادى ؟ قد موت زروحتى حزنا ٠‏ أما أولادى 
فانهم إن تسقط عنهم نالتهم ولن بحرموا من أموالهم » ولكنهم سظلون 
الى الأبد أولاد سجين محكوم عليه بالأشنال الشاقة ٠‏ وأية ذكرى 
مسسحفظلونها على 8 
صمت فلم أقل شيئاً ٠‏ 
وأردف بثول : 
سكون على” أن أنفصل عنهم وأن أث ركهم إلى الأبد ! 
لم أجب بشىء > وكنت أتلو صلاة” يصوت اخافت ٠‏ ونهضت أخيراً 
وقد امتلأت نفسى رعباً وفزعا ٠‏ سألنى وهو ينظر الى" : 
هه ؟ 
قلت : 
- سكم نفسلكت للقضاء ! كل نيع مس عي واسقى | لمققة وحد هاه 
و سيفهم اولادك حن يكبرون مدى ما لحشحت الله من ل وسمو روحى 
فى سبل اتخاذ هذا القرار ٠‏ 


15 


تركنى فى ذلك المساء وقد بدا عليه واضحا أله قرر أن يعترف 
بجريمته ٠‏ ولكنه ظل -خلال الأسسوعين اللذين أعتبا ذلك > يجيء الى* 
كل" مساء تقريا » ويستعد كل يوم لتحقق ما عقد النة عله م حتى اذا 
جاء الغد جين فى آخر لخئلة عن محقيق عزمه ٠‏ وكان تردده يقلقلى 
ويعذبلى ٠‏ اله بدو فى بعض الأحان ثابت اللحنان صلب العزيمة » 
فها هو ذا بقول فى رقة وحنان : 

أنا أدرى أننى سأعرف اطْنة متى اعترفت بجر يمتى ٠‏ لقد عشدث 
أربعة عثشر عاماً فى الححيم + أرريد أن أتألم + سأقيل المحنة وسأستائف 
الحياة ٠‏ الكذب لا يؤدى الا الى الثللمات > وهو ,بسد الطر.يق نحو الغساء 
الى الأبد ! أنا الآن لا أجرؤ أن أحب حنى أولادى فكيف بالناس ! 


سيفهم أولادى 4 أه يا رب ! سفهمون ما فاسسث ولن ,بدينونى ! 
كن قورا ففى الستقشل حتما ٠‏ انك بهذا العمل تمخدم الحققة » لخد 
دكن كو ىُ . 3 . ا 
حقيقة اعلى من الواقع الأرضى ٠‏ 

اتصرف بعد ذلك وقد ضيك نقسية واشئكد أزره » ولكننى رأيئه 
فى الغد عائدا الى وقد شعحب وجهه واشعلت هئته > فقال لى بلهحة فيها 
سحر به : 

كلما ددخلت علك أحدسىي ألك تفرس فى” كمن يقول لنفسه: 
« لم يقرر بعد ! ماه صيرك ولا تتسرع فى احتقارى : ان انفاذ هذا 
ان تمطى انلى بى ! 
والحق أننى لم أكن أتفرس فه مسنطلعا » فلقد كنت لا أكاد 
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أجرؤٌ أن أنظار اله ٠‏ كانت هذه الأساة الداخلية تلمرضنى »© وكلك أهم 
أن أبكى فى كل حين » حتى لأوشك أن أأحرم النوم ٠‏ 

قال بيوما حين وصل الى" : 

نركث امرآأنى منذ هنبية ٠‏ هل استطيع أن لهم ما مسى هذه 
الكلمة : امرأني ؟ ٠.٠٠‏ لقد صاح أولادى .يبقولون لى حين شرحت من 
اللزل : « عد بسرعة با بابا لتقرأ معنا فى كتاب البحكايات , ٠‏ لا .٠ه‏ 
انك لا تستطيم أن تفهم هذا ٠‏ ان شقاء غيرنا يبدو لنا خفيفا ٠‏ 

وسطعت عناه واختلدت شعتاه ٠‏ وضرب الائدة فسأة بقضة بده 
ضربة” بلغت من القوة أن الأشاء التى كانت عليها أضذت تهتز + أن 
هذه البادرة تبدو أمرا خارفا س رجل يلغ ما يلخد هو من وداعذ ورقة 
فى العادة ٠‏ 

هلف يقول : 

ب أهذا ضرورى فعلا ؟ أهو مفيد حقا أن ألى بنفسى 4 ما الداعى 
الى هذا الاعتراف ولم ,حكم على أحد سيب جريمثى > ولم ,برسل 
برىء الى السيحن بدلا على © وقد مات ذلك الخادم من مرض ؟ أما الدم 
المسفوح فاننى أكفر عنه بالامى وعذابى ٠‏ ثم انهم أن يصداقونى > 
وسبعدون الأدلة التى يمكن أن أقدمها ٠‏ ففيم أثى بنفسى ؟ هلا قلت لى 
فيم أثى بنفسى ! اننى مستعد لأن أتألم طوال حائى من تلك الجريمة 
فى 'شسى » شريطة أن لا أجر زوجتى وأولادى معى الى الشقاء ٠‏ هل من 
العدل أن أجبرهم على مشاركتى فىالعقاب ؟ ألا 'نرى أننا قد ضللنا طريق 
الرشاد ؟ ين الحفقة ؟ وهل هؤلاء الناس جما قادرون حقا على أن 
يدراكوا المققة » وعللى أن يقدروها و بحترموها كما بحب أن تقدار وأن 
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قلت أخاطب نفسى : «٠‏ رباه ! انه يهتم بتقدير الناس فى مل هذه 
هذه اللحظة ! » + واستاحت 'نسى عندئد شنقة شديدة عليه حتى بدا لى 
أننى مستعد لأن أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه ٠‏ لقد اتقلت 
سحتته اثقلابا رهسا ٠‏ وما كان أشد انصماقى حين أدركت لا بعفل فى 
هذه المرة » بل بروحى وقلبى > مدى ما يكلفه مل هذا القرار من من 
باحفظ ! 

هنف يقول : 

- قرار مصيرى ٠‏ 

فأحته هاساً : 

- سكم نفسك للقضاء ! 

كان صونى راهنا ضعيفا > غير أن فيه حزماً وصلابة ٠‏ ثم تاوالت 
الكتاب القدس من على المائدة ‏ فى ترجمته الروسة . ودللته على هذه 
الفقرة من انجبل يوحنا م الاصحاءح 7؟ > الآية 74 : « الحق” البحق* 
أقول لكم : ان لم نقع حة القميح فى الأرض وانمث فهى انقى وحدها ٠‏ 
ولكن ان مانت فهى لأتى بثمر كير » ٠‏ وكلت قد وقعت على هذه الآيذ 
قبل زيارته بلحظات ٠‏ قرا الأية وقال : 

ب هذه هى الحقيقة ٠‏ 

ولكله ابتسم بد ذلك بمرارة » وصمت لظة ثم قال : 

ما أكثر ما بحد المرء فى هذه الكتب ! ما أسهل ها يوضم نحت 
أنفك كلام كهذا الكلام ! فمن ذا الذى كنب هذا كله ؟ هل يمكن أن 
يكون الذين كوه بشرا ؟ 

قلت : 


ب لعا ولكنهم كتبوه بوحى من الروح القدس * 
عاد يقول ميتسما مرة” أخرى »> ولكن ابتسامته فى هذه المرة يكاد 


يكون فيها كره : 
مهما تتكلم ! 


فتحت الانجيل على موضمع آخر > وأريئه الآبة ١م‏ من الاصمحاح 
٠‏ > « الرسالة الى العبرائنين » ٠‏ فقرا ؛ « مخيف هو الوقوع فى يدى 
الله الى ٠‏ +* 

فرمى الكتاب وألخذ جسمه كله برثمد ٠‏ قال : 

هذه آبة رهية ٠‏ ,يحب أن أعترف لك بأنك أحسنت اختبارها 

ونهض قائلا : 

الوداع ٠‏ أغلب الظن أننى ان أجىء اليك بعد اليوم » ستلتقى 
فى الحنة ٠‏ لقد « وفعت اذن فى بدى الرب الى » مدة أربعة عشر عاماء 
بظهر أن على أن أسمنّى هذه الفترة من حاتى هكذا ٠‏ غدا سأضرع الى 
تينك البدين أن 'نثر كانى ٠.0‏ 

وددت لو أقبله » ولكنلى لم أجرؤ ٠‏ كانت قسمات وجهه متقبضة 
وكانت نظرانه “#قئلة ٠‏ شرج ء انساءلت : « الى أين ,بمّى هذا الااأسان 
الآن ,با رب ! » > وارئميت جائما على ركيثى أمام أيقونة العذراء ٠‏ صليث 
باكا لأم الرب التى تعخف الى الشفاعة والمماية ٠‏ انقطى نصف ماعة دون 
أن أكف عن الدعاء والبكاء ٠‏ أوشك الليل أن ينتصف ٠‏ هذا باب الشرفة 
بفتح فحأد » وهذا صاحى بظهر من جديد ٠‏ أذهلتنى رؤّيته ٠‏ 

سالته :2 
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- من أبن مجنت ؟ 


ب السميت وه أن أننى سرت علدك كنا ٠.ه‏ هو منديل فى 
أغلب الظلن ٠‏ وهبنى لم أنس شيمًا » فان هذا لا بمنعنا من أن لتتحدث ٠06‏ 

جلس ٠‏ بقيت واقفا أمامه ٠‏ قال لى : 

اجلس أنت أيضاء 

أطعته ٠‏ لبثنا على هذه الحال يضم دقائق لا تتكلم ٠‏ كان بحد فى 
الى ه وفحأة » ضيحك ضحكة صغيرة بيك أتذكر ذلك ٠٠‏ كم نهض 3 
واقترب منى > وعانقلى بحرارة ٠٠٠‏ وقال ,بخاطبنى فى هذه المرة بصيغة 
المفرد ؛ 

- مذكدّر أننى جنت الك هذه الللة ٠‏ لا ننس ذالك ٠‏ فهمت ؟ 

تلك اول مرة بخاطنى فها بصئة المفرده ثم خرج ٠‏ قلت لنفسى: 
« انه فاعل قدا ٠»‏ 

لم بخطىء ظلنى ٠‏ كنت أجهل فى ذلك المساء أنه بيحتفل غدآ بعيد 
مسلاده ٠‏ النى لا أخرج منذ حين الا لاما » فلم يذكر لى أحد ذلك ٠‏ 
كان يقيم فى كل سلة حفلة أكبيرة فى منزله يدعو اليها كل أبناء المجتمع 
الراقى من أهل المدينة ٠‏ وكذلك فمل فى هذه السنة ٠‏ حتى اذا انتهى 
العشاء تقدم الى وسط الصالة » ممسكاأ بده ورقة” كنب علها اعترافانه 
موجهة” الى رؤمائه ٠‏ كان رؤماؤه حاضرين اللفلة ٠‏ كرأ 'نصربحه 
بصوت عال »> ذاكراً - جميع تفاصيل الحريمة التى ارتكبها منذ أربمة عشر 
ماما ٠‏ ولحت تراه قل 

أنا شبطان رجم ٠‏ وقد قررت أن أبعد 'شئ عن الجتمع » لقد 
مستنى النعمة الالهة ٠‏ أريد أن أتألم ٠‏ 
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نم وضع على المنضدة جميع الأدلة التى احتفظ بها خلال تلك 
السنين > والتى يأمل أن برهن بها الآن على قيامه بسجريمته : حلى المرأة 
القتيل » التى سرقها "نمويهاً ودفعاً للشبهات » والصليب والنيشان ( الذى 
بضم صورة خطبب الرأة القتيل ) ودفترا ورسالتين ؟ فأما الرسالة الأولى 
فهى من الخطيب بلغ فيها خطيبته أنه آت قريبا » وأما الثانية فهى جواب 
لم 'تلم كتابئه وقد نركته على ملضدنها لترسله الى خطبها فىالفدء ماذا 
كان هدفه من أسخد هانين الرسالتين ؟ وماذا كان الدافع الذى دفعه بعد 
ذلك الى أن بحتفظ خلال لك السنين كلها بهذه الأدلة الى تثهمه 
ولع رأضه للخطر بدلا من أن إبتلفها 9 مهما يكن من أمر » قالكم مأحدث: 
ذأهل الحضور من اعترافانه » والنتابهم جرع » ولكنهم رفضوا أن يصدقوا 
هذه الاعترافات ٠‏ صحيح انهم أصغوا اليه بكتير من الانثاه والاستطلاع» 
ولكنهم انما أصدوا اله اصغاءهم الى انسان مريض ٠‏ وبعد بضعة أيام 
كانت المدينة كلها مجمعة” على أن المسكين قد فقد عفله ٠‏ ولثن لم ,يكن 
فى وسع رؤسائه ورجال اللطة أن لا بتابعوا الأمر > فقد أرتأوا أخيراً 
أنه لا محال لتحريك القضاء ٠‏ ذلك أن الرسالتين والأشاء الثتى قدمها ان 
كانت انبث على التفكي > فلا يمكن أن ينبثى عليها وحدها اتهام » حتى 
ولو'بت أنها للقتئل » فمن الممكن أن تكون القثيل قد عهدث المه بها 
كصديق ٠‏ وقد علمتث' فيما بعد أن أصدقاء الضحة وأثرباءها قد 'عرفوا 
هذه الأشاء > فلم ببق حول ذلك شك + ولكن القفضية لم 'نتحرك رغم 
هذا > ققد علي بعد خسة أيام أن المسكين قد مرض وأن حائه فى 
خطر ٠‏ لا أستطيع أن أقول ماذا كان مرضه + وقد تتحدث الناس عن 
اضطرابات كلبة ٠‏ ومهما يكن من أمر > فان الأطباء قد فخحصوا حالته 
العقلة أبضا ء وذلك بالاح من امرأله > فانتهوا الى أنه مصاب ببداية 
جنون + ولم أكشف عن اعترافانه لى طبعا » رغم أن جميم الئاس قد 
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حاصرويى بالأسثئله ٠‏ وحين أردث أن أزوره مع ذلك أأغلق دونى 
بابه » وكايت أمراته خاصة” هى الى حالت ييلى وبه ٠‏ قالت لى : «أنت 
الذى أدخلت الاضطراب والاختلال الى عقله ! لقد كان دائما قاتم 
المزاج ؟ وأصبح ضطرابه اللفسبى وسلوكه الغريب يقلقاننا منذ عام » 
فيلت أنت فأجهزت على عفله ! أنت ت الذى حشوت رأسه بهذه الأفكار ! 
انه منذ شهر لا يكاد بخرج من عندك ! 

ولم يكن هذا شأن امرأنه وحدها ٠مء*‏ هل انصدفون هذا ؟ لقسد 
هاجمتئى المدينة كلها عندئذ وأغر قتلى لوم والقرببعاً ٠‏ 

ب هذه خطئتك ! 

هذا ما كان بشوله لى الناس فى كل مكان ٠‏ 

وكلت أصمت فلا أجيب » وكنت فى قرارة نشسى سعدا ٠‏ ذلك أنتى 

أدركت أن الرب قد أشفق على الرجل الذى أدان نفسه وأراد أن يلقى 
جزام ٠‏ أما جلونه المزعوم » فما كان لى أن أصدقه ٠‏ وسلمح لى أخيرا 
بأن أراء » لأنه أعرب هو نشسه عن هله الرغحة ملسا من أجل أن 
بودّعلى ٠‏ فحين دخلت عليه أدركت مذ اللبحظلة الأولى أن ساعانه 
لا أيامه وحدها ؛ معدودات + كان واهناً ضسفا أصفر الوجه مرئعش 
الدبن بتنفس بكثير من العناء ٠‏ ولكن نظرته تعثّر عن الفرح والهدوء 
وثمات السنان ٠‏ قال لى : 

اتتصرت الحقيقة ! اننى اننظرك منذ مدة طويلة > للاذا تأخرت 
فى المحيىء ؟ 

أخفيت عله أنلى ملعت من مقاربته ٠‏ 

الققد أشلق على الرب فنادانى النه ٠‏ آنا أعلم أننى سأموت » 
ولكن روحى قد عرفت السعادة والسلام والطمانيتة أخيرا » لأول هرة 


151 


بعد تلك السنين الطويلة كلها ٠‏ لقد وجدت الجنة فى سى منذ تكلمت 
مستوحياً شميرى ٠‏ أصيحت لا أخثى أن أنحب أولادى وأن الاطفهم 
وألاعبهم ٠‏ ان الناس ترفض أن 'تصدقنى ؛ ما من احد .بريد أن يسلم 
بأينى قائل » لا زوحتي ولا قضائى ٠‏ وأولادى ان بعدقوا هذاء هم 
أيضا ٠‏ سوف أموت » ولكن اسمى سبظل فى نظرهم طاهرا لم يدسس 
ولم بلطم ٠‏ أوه ؟ اننى أشعر بالل الآن » وان قلبى لبتهج كأننى فى 
الحنة ٠٠+‏ لقد قمث بواجى ٠٠٠‏ 

لم يستطم أن يكمل كلامه > فقد الثابه اختناق + غير أنه شد على 
بدى بحر رة » ونظر الى صامتا » وقد سطعت عنناه بلهيب ٠‏ لم تتمكن 
من اطالة حديثنا » لأن امرأته قد نشد صرها » ثهى شق الباب بير 
القطاع ٠‏ وانسع وقته مع ذلك لأن ,بدمدم قائلا : 

هل تتتذكر أننى شت اليك فى ذلك المساء » علد منتصف الليل؟ 
لقد أوصيتك عندئد بأن لا ننسى ذلك ٠٠٠‏ فهل تعلي ماذا كان هدفى 
حين جمت اليك فى نلك الساعة ؟ كان هدفى أن أقتلك ! 


* 


أرتعشت 

فعد أن 'نركتك » ليثت أطلوف فى الشوارع على غير هدى زمناً 
طويلا أصارع نفسى » فاذا أنا أشعر فجأة بكره لك بلغ من القوة أننى 
أحسست أن قلبى يوشك أن ينفح ء قلت للفنى : « يسنية وجده ائما 
أنا مضطر الى الاعتراف الآن ٠‏ لقد أصبح قاضى” © ولن أستطيع أن 
أفلك من الاب غدا لأنه يسلم كل شىه » » ليس مني هذا أثى كنت 
أحثى أن 'نثى بى (ان هذه الفكرة لم تتخطر بالى فى للظة من اللحظات) 
ولكننى كنت أقول لنفسى اننى لن أستطيع أن أنظر اليك بند ذلك اذا 
أنا لم أسلم نشبى لللمطات ٠‏ وسان أن تكون فى هذه المدينة وأن تكون 


فى أنصى الأرض ٠‏ أصبحت لا أطق أن أنصور أنك ميش فى مكان ما 
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عالاً بأمرى حاكما على مُدينا اياى» فأحذت أكرهك > كما لو كنت علة 
شقائى » كما لو كنت مسئولا” عما أنا فيه ٠‏ ورجعت الك متذكراً أن 
عندك على المائدة ختحرا ٠‏ وجلست »> ودعونك أن 'تحلس أنت أيضا > 
وللت دقيقة طويله أفكر وأنا أحداق الك + بدبهى أن حياتى كانت 
ستنتحطم على أى حال لو قتلتك > وأننى كنت سأنتهى نهاية شقية > سواء 
اعترفت بالجربمة الأخرى أم لم أعترف» ولكن ذلك لم بخطر بالى فى 
نلك اللحظة » لأنى لم أكن أهتم بالعواقب ٠‏ كنت أكرهك > وكانت 
تحر قلى رغهة قوية فى أن أثأر منك لكل ما كنت قد قاسيته من عذاب ٠‏ 
أما ما عدا ذلك فكان لا يمنينى ٠‏ ثم انتصر الرب فى 'بلك الدقيقة على 
الشبطان فى قلبى ٠‏ ولكن اعلم أن الوت لم يقترب ملك فى بوم من 
الأيام كما اقترب منك فى 'نلك الليلة * 

مات الرجل بعد أسبوع ٠‏ وشيعت المديئة كلها جثمائه إلى المقبرة» 
وألقى الكاهن كلمات مؤثرة ٠‏ والشحب المتحيون زلا علله » واشتكوا 
مر الشكوى من المرض الذى أمانه ٠‏ وبعد اللحنانة قاموا على" ٠‏ 
وأصبحوا منذ ذلك الحين لا يدعوثنى الى منازلهم ٠‏ فير أن عددا من 
الأشسخاص > كانوا قلة” فى أول الأمر ثم تكائروا بسرعة بعد ذلك ء قد 
انتهوا الى الاقتناع بصدق اعترافانه » فكانوا يحون الى" فى كير من 
الأحان يرعحونى بأمثلتهم عله > وقد امتلآت نفوسهم فضولا شديدا 
وخيثاً حفاً ٠‏ ان الانسان يحلو له ,برى رجلا" صالًا بسقط ويتلطم 
شرفه ٠‏ أببت أن أتكلم مع ذلك » ثم لم ألبث أن بارحت ثلك المديئة 
مار حة نامة ٠‏ وسد خمسة أشهر من ع الرب فوجهنى فى طريق 
القين والنور ؛ بوركت اليد الخفية التى قادت -خطاى نحو الهدف ٠‏ أما 
صاحى ذاك مشيل » خادم ١ارب‏ » الذى كان عاثر الحظ © فقد ذكرنه 
فى صلواتى كل بوم منذ ذلك الحين > وما زلت أذكره فيها حتى هذه 
الساعة ٠»‏ 
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ب« 


بعمن (للى اراق عرع ا لطزبازيما 
فك لا سكلى 
ه ل حديث عن الراهب الروسى 
والدور الذى بمكن أن يقوم به * 


الراهب يا اخوتى ومعلمىء ؟ ان بعض الناس 
فى الأوساط المقفة باعلقون بهذه الكلمة فى 


أيامنا هذه ساذرين © وان بعضهم لآخر يعدها 





مسبة واهانة ٠‏ وسوء الفهم هذا ما يلفك يتفائم 
بمرور الزمن + صحيح أن بين الرعبان ‏ ,يجب على" أن أعثرف بهذه 
الحقيقة وا أسناه  !‏ كسال وفجرة وفاسقين ٠‏ فأولئك أناس أفاقون 
أشقماء ارتموا فى الأديرة + والمتلورون من أبناء المجتمع يدون علينا 
بهذا ليندونا رجالا وائين > لا لخير يهم ولا نفع ملهم > ولعاملونا كما 
بعامّل طفيليون ومتسولون لا شرف لهم ٠‏ ولكن ما أكثر المتواضمين 
الوادعين ببننا مم ذلك ! ها أكثر الذين لابطمحون الا الى أن يصلوا للرب 
صلاة حارة فىعزلتهم الهادئة ! ان الناس لايلقون بالا" الى هؤلاء كما يلقون 
بالا" الى أولئك ء حتى أنهم لايأثون على ذكرهم ولا يتكلمون عنهم البئة * 
آلا ما أشد الدهشة التى سيقشس بها أوائك الثاليون الشتّمون اذا هم 
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علموا أن روسا القدسة انما سينقذها مرة” أخرى فى يوم من الأيام 
هؤلاء الرهان المتواضعون الظامئون الى العزله والصلاة! ان هؤلاء الرهيان 
يستعدون صامتين « للوم والساعة » للشهر والسئة » الثى سحين تحينهاء 
هم الآن يسهرون على صورة السح ء محاولين بكثير من الثقى والخشوع 
فى حاتهم المفمورة » ان ,يحافظلوا على ما لهده الصورة من سناء وثاء ء 
فهم بيشون فى الحقيقة الالهية وفقاً لتعاليم آباء الكليسة والرسل 
والشهداء ٠‏ حنى اذا دقث الساعة ذكروا المشر برسالته إلى الاسساية 
الترئيحة ٠‏ أن هناك فكرة عظليمة هى فاعدة حانهم ٠‏ انها النحمه النى 
ستطلع يوما من المشرق ٠‏ 

ذلكم هو رأيى فى الرهيان ٠‏ أأكون على ضلال > أيكون حكمى 
ثائما عل عحب وغرور ؟ انثاروا الى العلمانين > هؤلاء الذرين ,يعيشون 
فى الحتمع ويعدون أنفسهم أعلى من رجال الدين : ألم يدسوا نفوسهمع 
وسخونوا الحقيقة الالهبة ء هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم 
يملكون العلم » واكن العلم لا يعرف الا ما تدركه الحواس ٠‏ آما الكون 
الروحى > أما العنصر الأسمى فى الطبعة الانسانية » فقد رفضوه وتبذوءء 
واطرحوه وآدانوه » شاعر بن بنوع من قرم الانتصار > بل وبلوع س 
الكره والبغض ٠‏ ان العالم بعتر بالحرية > ولا سمما فى أيامنا هذه » 
ولكن ما الذى نؤدى اله هذه الحرية ء وما الذى نراه يتأكد باسمها ؟ 
عودية الننوس والاتتحار الأخلاقى ٠٠٠‏ يقول الناس : «١‏ ان لك 
حاجان > فعلك أن تسعى إلى ارضائها » لأن حقوقك لا تقل عن حقوق 
الأغناء والكبار ٠‏ لا تخش رغياتك > بل أكثر عددها ٠‏ » + تلكم حى 
عقبدة هذه الأيام ٠‏ هكذا يتصور الئاس اللحررية فى هذا العصر ٠‏ قُما 
الذى يؤدى البه هذا الحق المزعوم فى اكثار المرء رثمائه ؟ انه ,يؤدى 
لدى الأنناء الى العزلة والموت النفسى > وبؤدى لدى الفقراء الى الحسد 


الملن 


والقتل ٠‏ ذلك أن الناس قد أ عطوا حقوفا > ولكنهم لم ,يعلموا بعد' 
وسائل محقيق الغلبة لها ووسابل ارضاء حاجاتهم ٠‏ يزعم بعضهم أن 
اللطور الطببيعى يقود الانسانية نحو مزيد من الاتحاد > فازالة المسافان 
بالمكتشفات الحديتة » وانتشار الفكر فى الهواء بنسان الاحساس بالأخوة 
والتضامن ٠‏ واحسرتاء ! لا ندعوا لهذه الأوهام أن تخدعكم ! ما من 
وفاق ,يمكن أن يقوم على أسس من هذا النوع ٠‏ اثنا اذا 'نصورثا الحرية 
على أنها قدرة الفرد على اكثار حاجاته وارضائها بسرعة > كنا نشوه طبيعة 
الانسان م وثير فيه .حاجات باطلة لا سبل الى تحقيقها » وسخلق له عادات 
حمقاء وأحلاماً مجلونة ٠‏ أن الئاس لا يعيش ون الوم الا فى الحسد 
اشاعا لشهوائهم أو ارضاء لفرورهم ٠‏ أن اقامة الحفلات > والخروج 
فىالنزهات »© والتمتم بالأدب» واقتناء العربات الفاشرة > والظهور بالمظاهر 
الخلابة وامتلاك الخدم الأقنان » ان ذلك كله يدو لأبناء المجتمعم ضرورة 
لا غنى لهم عنها م وحاجة لا يبالون فى يلها أن يضحوا بحياتهم 
وشرفهم > وأن يشخلوا عن حب الااسان أخاه الانسان > حتى لمؤثرون 
أن ينتحروا على أن يتنازلوا عنها + وهذا بصدق أبضا على من لا بملكون 
ثراء طائلا” + أما الفقراء فانهم يسخنقون بالسكر » الى حين » ما يشعرون 
به من حسد > وما يدركونه من استعدالة ارضاء رغباتهم « ولكن سسائى 
يرم يسكرون قه يدم لا بسخمر ٠‏ فالى هذا انما يندفعون ٠‏ الى لألقى 
عليكم هذا السؤال : هل هؤلاء الرجال أحرار ؟ لقد عرفت فى المامى 
مثففاً كان « يناضل فى مسرل فكرة » ه وقد أسرء إلى" هذا الرجل فى 
ذات يوم أنه حين حرم من اتدخين فى السعدن بلغ المه من هذا البحرمان 
أنه أوشك أن #خون « فكرته » فى سبيل التسدخين ٠‏ وكان يزعم أله 
بريد أن « يناضل فى سميل الانسائية » ٠‏ هل نصدق أن رجلا كهدا 
الرجل .بمكن أن يمغضى بعمدا فى بذل البجهد ؟ انه عاجر الا عن اندفاعات 


م 


مؤقتة وعمل مباشر » أما الثنات والاسثمرار فلا طاقة له بهما ٠‏ فهل 
غريب بعد هذا أن البشر لم يجدوا الحرية بل العبوديه > وأنهم بدلاة 
من أن يخدموا الاسائيه وأن يوحّدوها فد سقطوا الى « المزلة » »> كما 
قال لى فى شسابى زائرى العسجبب ومعلمى ذاك ؟ لهذا نرى العالم الآن 
بسبيل أن يفقد اليوم حس الاخلاص للاسانية » حس الوحدة الانسائية 
والأخوة الانساية » ولغ من ذلك أن هذه الأشواق الكبرى أصبعحت 
لا تثير الا ابنسامات هى ابتسامات من أصبح لا يؤمن بالأوهام ٠٠+‏ وأنى 
للانسان فملا” أن يتحرر من عاداته المكتسة » وماذا يمكن أن يصير اليه 
الاسان الذى استعدنه حاجاته » اذا كنا قد علمناه أن يرضى الشهوات 
الكثيرة التى بخلقها هو نشفسه ؟ ان اسانا هذا شأنه انما يس فى عزلة 
روحة ٠‏ وهل انعنه الجماعه فى هذه الحالة ؟ ذلك ما وصل الله الشر: 
جمعوا ثروات فوق ثروات » أما الفرح كقد نناقص فى قلوبهم ٠‏ 

ولا كذلك الطر.يق الى يسير فيها الراهب ٠‏ كيرا ما سسخر الئاس 
من الطاعة والعيام والصلاة » مم أن الطاعة والصام والعسلاة هى فى 
الواقم السبيل الوحيدة الى بلوغ الحرية اللحفقيه : انثى حين أضحى 
بحاجائى الزائده » وحين أسطر بالطاعة على ارادتى المزهوة الأنانية ء 
انما أرتفم بعون الله الى العدرية ااروحه الى نهب لى القرح النفبى ٠‏ 
أيُهما أكثر لأهياً النشال فى سل فكرة عظلمة ء ألننى الذى يعيش فى 
عزلته الروحية أم الراهب الذى تحرر من استتداد العادات واطاجان 
المادية ؟ ان بعض الناس يأخذون على الرهبان أنهم ممتكفون » فهم يقولون 
لهم : ١‏ لد اعزائم العام اتضسوا سلامتكم وراء جدران دير > واسيلم 
تضامنكم مع البشر اخوتكم »> واسيتم واجب خدمة الاسائية » ٠‏ لسوف 
لرى من الذى سخدم قضية الأخوة الانسانية خيرا من غيره + ألا انهم 
هم الذين يعيشون فى الدزلة » لا نحن » ولكنهم لا بدركون ذلك ٠‏ ومن 


١ 


سئنا انما خرج » منذ أقدم العصور > أولئك الرجال الذدين :اضلوا فى 
سبل سعادة الشبعب + فلماذا لا يكون الامر على هذا النحو اليوم ؟ لسوف 
برى هؤلاء الرهان المتواضمون الذدين يلتزمون قواعد الصيام والصمتء 
لسوف يرون فى يوم من الايام ,بهبون للقيام بعظائم الأعمال + ان الشعب 
هو الذى سيلقذ روسسا > وأن الرهان الروس قد للوا مسحدابن بشسنا 
انحادا قوياً فى جميع الأزمان ٠‏ اذا كان الشعب فى العزلة فمحن فى 
العزلة أيضا ٠‏ ان ابن الشعب يؤمن بما نؤمن به سحن ٠‏ أما مثقفونا 
اللفحدون > قانهم أن بصلوا الى شىء فى روساء ولو صدقت فلوبهم 
وكابوا بنعمون بذكاء عبقرى ٠‏ تذكروا هذا : ان الشعب سيقوم أيرا 
على المللحدين و سغليهم ٠‏ سوف السترد روسا العظيمة وحدانها الروحة 
فى الأرنود كسية ٠‏ أسهروا على الشعب » وصونوا طلهارة رولحة + ربوه 
فى صمت + تلكم هى رسالتنا أبها الرهبان > لأن هذا الشحب يحمل فى 


نفسة ألناه ٠‏ 


و حديث عن السادة والخدم 
هل بمكن أن يصبحوا اخوة فى الروح ؟ 
انه لصحيح » وا أسفاه » أن الشعب يعيش فى اللخطيئة هو أيضا ٠‏ 
ساعة » لأن عدواء تأنى من الطبقات العليا » فاذا بالصفار والفقراء يقعون 
فى العزلة هم أبضا + النا نرى تلهور المحتكر بن والمستعلين ٠‏ والتسجار 
,بزدادون ظم الى مظلاهر الممحد + انهم بر بدون أن يُعدلوا متقفين » مع 
أنهم لا يملكون أبة ثقافة فى الواقع + وهم يحسبون أنهم يصلون الى 
ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة > وسلثون فى هذا حد الشحعور 
بالخجل والعار من ايمان آبالهم * انهم يختلفون الى مجتمع الأمراء > 


4 


مم أنهم ليسوا الا فلاحين متدهورين ٠‏ ان الادمان على الخمر يهلك 
روح شعينا الذى لا يسنطيع التحرر منه ٠‏ ما أشد فسوة حياة المرأة 
وحتى ححماة الاطمال فى الاسر الفقيرة ! ان الاسراف فى شرب الخمرة 
هو سيب ذلك ٠‏ لقد رأيت أطفالا يعملون فى المصائع وهم لما يكادوا 
بسلغون العاشرة من أعمار هع : انهم ضعاف هزيلون مقوسو الظهور قد 
سدت أخلافهم منذ الآن ٠‏ القاعات الخائقة الموبوه هواؤها » ضمحة 
الآلات + العمل الذى لا تتخلله راحة كافة » الأحادريث البذيئة التى 
يسمعها الطفل فى هذه البيئة » المشروبات الكحولة > ذلك كله لا يمخلق 
منلخا صاطا لنفس الطفل» ان الأطفال فى حاجة الى الشمس » والألعاب» 
والقدوة الحسئة » وحد أدنى من العاطفة والدحنان ! يجب أن تنتهى 
هذه البحالة أيها الرهان > وأن بمخلص الاطفال من العذاب ! امضوا الى 
الناس وعظوهم حتى نزول هذه الشرور بأقصى سرعة +٠‏ ولكن الله 
سيئقذ روسيا رغم كل شىء ٠‏ ذلك أن ابن الشعب أن تدهور وأصبح 
لا بشعر بالقدرة على العدول عن هذه الخطايا الرهبة > قانه بعلم على 
الأقل أن سوء سلوكه هذا لا يرضى الرب > وأنه مخطىء اذ ينقاد للشير»ه 
ان شعينا لم ,يقد ايمائه بالخير ٠‏ اله مؤمن بالله » وهو ييكى ندماً على 
خطاياه بدموع صادقة » ولبس هذا حال أبناء الحتمم الراقى وا أسفاه ! 
فهؤلاء بدعون اقامة العدالة بمعوثة عقلهم ووحده > مستلهمين تعاليم العلم 
مستغئين عن السمح بعد الوم »+ حتى لقد 'ادوا منذ الآن بانه لا خطئة » 
بأنه لا جريمة ٠‏ ولا شك أنهم من وجهة نظرهم على ححق : اذا لم يكن 
هنالك اله » لم يكن هنالك خطئة ! فى أوروبا تثور الشعوب على الأغنياء 
وريد أن تقائلهم بالقوة ؟ وقادتها تقودها فى كل مكان الى اراقة الدماء 
قائلة” لها ان عضها حق وعدل ٠‏ ألا ان « الغضب ملعون لأنه قاس 0 اء 
ان روسا سخنّصها الرب »> كما سيق أن خنّصها الرب مرارا فى 
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لماضى ٠‏ وسيأتى الخلاص من الشعب > سيآتى الخلاص مما يبلكه 
الشعب من روح الاذعان لمشيئه الله » ومن ايمان بوجود الله ٠‏ قبا ابالى 
ومعلمى © صونوا ايمان شعينا » لان ما ابشركم به الآن ليس حلماً من 
الاحلام ٠‏ لطالما شدهت أثناء حيبائى كلها مما يلمع به شعينا الروسى 
العظم من كرامة صادقة ويل كبير ٠‏ لقد رأيت هذا بنفبى » وكنت 
شاهدا عله م وفى وسعى أن أؤكده لكم » رغم اللخطايا الكنيرة والمياس 
الشدبدة الى يعيش شها + ان الفقراء والصغار لم يصبحوا عدا فى 
بلادئا » بعد فرئين من الرق »> بل حافظوا على مسلك الحرية ه دون أية 
غطرسة مم ذلك ؟ ولم تحضف بشفوسهم روح الحسد والانتقام ٠‏ أسان 
حالهم بقول : دأنث على :2 وأنث فى عليه عاليه »وات ذكبى »> وات 
صاحب موهيةء اننى أعلم ذلك > وأسأل الله أن يحميك ! اننى أحترمك, 
ولكننى لا أسى أننى أنا أبضا اسان ٠‏ واذا احترمتك دون أن أحسدكء 
فانني أؤكد أمامك كرامتى الانسانية » ٠‏ لثن كانوا لا يقولون هذا الكلام 
صراحة ( لأنهم لا يحستون التصير عما بأنفسهم ) > فان هذا الموقف 
النفسى يتحلى فى سلوكهم + رأيت ذلك > وكنت شاهداً عليه ٠‏ صدقونى 
اذا قلت لكم : ان الروس تزخر تفوس هم بالحقيقة النسلة على قدر 
ما يكوئون فقراء صنارا ٠.‏ ذلك أن الذين افتلوا منهم قد أصيحوا 
محدكر بن ومستغلين وسدت أخلاق أكثر هم منذ الآأن» وهذا أمر تسأل 
عله نحن الفسئا بعض الشىء بسبب اهمالنا وضعف نشاطنا وهمتناء ولكن 
الرب سنقذ ذوبه > لأن روسيا عليمة باذعاتها لمشيئة الله 5 اانى أحلم 
بمستقبلنا » يبدو لى أحيانا آلنى أراه : مسيأئى يوم يشعر فيه أفسد 
أغنائنا أخيرا بالخحل والعار من ثرواته أمام الفقير ؟ وسييرهن الفقسير 
بومذاك » بعد أن يرى ندم الغنى ومذلته » على .حسن الفهم هو أيضا ء 
فبترك له خيرانه فرحا »> مستحسا بالخحب للثوبة النسلة يتوبها ذاك الذى 


ال 


أنعم عليه القدر ٠‏ صدفوني أن هذا ها سكون > لأن هذا هو ما بقودنا 
اليه التطور ٠‏ لن ,يكون هناك مساواة الا فى الشعور بكرامة الانسان 
الروحة » وهذه حقيقة غير مفهومة الا فى بلادنا ٠‏ لسوف تسود الأخوه 
متي أصبيح النشر اخوة بالقلب » وبدون هذه الأنخوةه لا بمكن أن يكون 
هناك قسمة عادلة ٠‏ ألا فلتحتفتل فى أنفسنا بصورة المسبح » حتى تشترق 
على العالم فى بوم من الأ.يام درة” نشم ضياء ٠‏ آمين > امين ! 

يا آبائى ومعلمى” > لقد اثفق لى فى الماضى أن عانيت اتجرية” اهز 
النفس هرا قويا ٠‏ 'حيئما كنت أجوب روسا » الثقيت فى مدينة اد 6٠م‏ 
وهى مركز مقاطعة م بخادمى الحندى آتانازى الذى لم أكن قد رأيته 
ملذ ثمانى سلين » أى منذ الوم الذى صرفته فيه الى التكنة ٠‏ لقد لمحنى 
مصادفة” فى السوق فعرفنى فهرع الى وقد امتخفه الفرح : 

أهذا أنت يا مولاى » أنت » أنت ؟ هل بمكن حقا أن تكون 
أنت ؟9 

وقادنى الى منزله ٠‏ كان قد 'تحرر من الجندية واتزوج وألجب 
طفلين » وهو عيش مم أسرانه من تحارة صغيرة على سطةٌ ٠‏ أنْ مسكله 
ضق ولكله نظف مضىء + فلما أجسنى » سكن السماور واستدعى 
امرآنه » كأن زيارنى عبد له ٠‏ وقدم الى" ولدبه قائلا : 

بار كهما يا أبانا * 

فأجبته : 

أأنا من باركهما ؟ ما أنا الا راهب متواضم + سأدعو الله لهماء 
آما أنت ا آتانازى بافلوفتش » فانى ما كففت عن الدعاء لك كل يوم > 
منذ ذلك الحادث الذى وقم بننا » لأن كل نىء قد بدأ يومذاك * 

شرحت له ما ومسعتى أنْ أشرح ه فكان بكر ل* مدهوك] 4 
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لا يستطيع أن ينهم أن مولاه القديم » الشابط ء موجود الآن أمانه 
بمسوح راهب بسيط ٠‏ حتى لقد أخذ يكى ٠‏ سألئه : 

ل اذا تبكى يا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن سر وتفررح 
با عزيزى لأن الطريق الذى اخترته لنفبى طرريق جميل مغىء ٠‏ 

كان لا يتكلم وانما هو بتنهد نهدا وربهن رأسة يبعلف وى وتأثر 
شديد ٠‏ وسالنى : 

ماذا صنعت بثروانك 95 

وهتها للدير الذى عش فيه حاة مشثركة ٠‏ 

وودعتهم بعد أن شربنا الشاى » فاذا هو يعطينى -خمسين كوبكا 
للدير ؟ واذا هو بدس” فى ,بدى لخمسين كوبكا أخرى » خلسة” » وهر 
شول : 

هذه لك أنت » فما دمت راهيا تضرب فى الأرض فقد نفيك 
فى الطريق ٠‏ 

قيلت صدقته م وحته وحبت امرأته » والصرفت مبتهجج القلب + 
أحدث نشسى قائلا” : « لا شك أنه مثلى فى هذه اللحئلة > يتنهد ثارة 
وتسم نارة أخرى > هازاً رأسه متساللا” كيف جمم الرب بيئنا من 
جديد » ٠‏ ولم أره منذ ذلك الحين ٠‏ لقد كنت سيده وكان خادمى » 
ولكثنا حين تسانقنا أناء لقائنا بمحبة وحئان قد أعدنا اقامة الا-خوة الانسانية 
الكترى بئنا ٠‏ لطالا فكرت فى هذا الأمر بعد ذلك ء وائى لأتساءل 
اليوم : « لاذا لا يكون من الممكن أن يتحقق الاتمحاد بين الروس على 
هذه الطربقة السيطة الصادقة نفسها فى يوم من الايام متى آن الآوان؟:٠‏ 
اننى أعتفد بأن هذا الانحاد العظم سيتم وأن ساعته اقتربت ٠‏ 

وانى لأضيف ما بلى فى موضوع الخدم : كان ينفق لى فى السنين 


لملا 


الأولى من شيابى أن أغضب على المخدم : ٠‏ سكيت الطباخه اللساء ساحناً 
مقرملا فى السكونه ؟ اللخادم لم ينطف سابى بالفر سَاة 6ه ولكن ذكرى 
أحى العزيز قد بعك فى نشبى انورا ء لان افواله كانت تعاودنى دائما : 
« أأنا جدير بان يحدمنى الانسان ؟ هل يحق لى أن أعده أدنى منى لانه 
فير جهل ؟ ٠‏ وقد أدهشنى بعد ذلك أن معانى بسيطة هذه الساطة 
واضحة هذا الوضوح لا تعرض لعقولا الا متاخرة ٠‏ أن المحاة 'تصبح 
اليوم مسحلة م لم نكن هناك سادة وخدم ٠‏ فللا أقل” مر أن امول 
سلوكنا بشعر -خدمنا بأن خدمتهم ايانا لا تقض حر بتهم ٠‏ لاذا لا تصبيح 
خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظلوا أنا لا تكبر علهم أى تكبر » سيتحررون 
من الشنك فينا ومن محاذرثتاه اذا لا نعدهم أقرباء ولا تستقبلهم فى أسرنا 
متهجين بوجودهم سلنا ؟ ان هذا الموقف يمكن انخاذه منذ الآن > و,بمكن 
أن .بكون فاعدة” للاتحاد العظيم الذى سستحقق للاسانية فى المستقيل » 
يحاول أن لا يرد أقرانه النشر الى العبودية كما ,يفعل الآن » وانما ,ينطلم 
بكل نفسه الى أن يصبح خادياً لجميع الئاس عملا بروج الاتحيل ٠‏ 
انون أنه حلم باطل ان يراودنا الآمل فى أن نرى البشر آخيرا بنشدون 
السعادة فى السمو اللفسى وممارسة اليحة ء بدلا من السعى الى الملذات 
التوحشة فى اللهم والفنجور وحب الظهور وفي ذلك الظما اللحاسد الى 
الارتفاع فوق الآخرين ؟ أما آنا فاننى أؤمن ايمانا راسها بأن هذا لس 
أملا” باطلا” » وأن الزمان الذى ستحقق فه هذا الأمل قد اقترب + ان 
الناس برفعون ١‏ كنائهم ويسالونكم ساخرين ؛ « متى بأتى هذا الزمان > 
وهل ما نراه الأن فى العالم .سمح بمثل هذه التلبؤات ؟ » ه انى أعتقد 
بأنا ستحقق هذا العمل العثلم بمعونة اسبح ٠‏ ما أكثر الأفكار التى 
بدت فى الاضى مستحيلة التحقق > والتنى علدت قبل عشر سنن أفكارا 


ا 


حمقاه طائشة » ثم اذا هى تنتصر وجاة على الارض وتتتشر فى كل مكان» 
لأن ساعة تسققها قد دقت وكانت خافية مستسرة ! ذلكم ما سيكون فى 
بلادنا » وسيشرق نور شعبنا على الانسائية » وسيهتف جميع البشر عندئد 
قائلين : « ان الحجر الذى رماه اليناءون ورفضوء قد أصبح حجر الزاوية 
فى البناء » ٠‏ أما الساخرون المسستهزئون فائنا نستطيع أن نلقى عليهم 
بدورلا هذا السؤال : « اذا كانت جميع أشوافنا أضفات أحلام » فهلا” 
فلم لنا منى 'نقدرون أن نشيدوا بناءكم وأن 'ننظموا أنفسكم على العدل 
بمعونة العقل وحده مع رفض المسبح ؟ »© ٠‏ قد يحون بأنهم هم الذين 
سيقمون الوحدة الاسانية » ولكن السذج منهم هم الذين بؤمنون بهذا 
الكلام » حتى لمكن أن يدهش المرء من بساطة هؤلاء ٠‏ الحق أن فى 
أفكارهم من الخال الباطل ما لبس فى أفكارنا بحن ٠‏ انهم يأملون أن 
يقيموا العدل فى هذا العالم » لكنهم وقد رفضوا المسبح سوف بينتهى بهم 
الأمر الى اشعال الحريق وسفك الدم فى كل مكان ء لأن العنف يستدعى 
المنف 5 ومن يشهر السيف يهلك بالسيف ٠‏ ما لم يمن يوعد المسيح > 
فان اشر سسد بعضهم بعضاً » الى أن لاسقى منهم علىقيد المياة الا اثنان 
وهذان الاثنان سكونان عاجرين من غطرستهما عن التفاهم » فاذا بأحدهم 
بقتل الثانى آخر الأمر ثم بقتل افسه ٠‏ ذلكم ما مسيحدث اذا لم يتتحقق 
وعد بسوع بوقف المذبيحة حا بالضعفاء والمسالمين الوديعين + حين كنت 
ما أزال أرندى الزة العسكرية بعد الممارزة > 'تحدانت فى المجتمع كثيرآ 
عن اللخدم » فكان السامعون بُدهشون من كلامى و.يسألون : 

هل علينا أن ندعوا خدمنا الى الحلوس على أريكة > وأن تقدم النهم 
الشناى ٠‏ 

وقد أحيث عن هذا السؤال مرة بقولى ( 'لى أتذكر هنا ) : 

لم لا > ولو من ححين الى حين 1 
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فسسخر الحضور منى ٠‏ الا أن سؤالهم بدل على خفه عقولهم ٠‏ 
ان احابتى لم لكن واضحة جد 0300 59 ألم بهدا وحم ولكن يخيل 
الى الوم أن قد كان فيها شىء من حقيقة ٠‏ 


زب حديث عن المحبة والصلاة » ومعرفة الخياة الآخرة 


لا ننس أن تصلى أيها القشاب ٠‏ فاذًا كانت صلاتك صادقة صاحيها 
فى كل مرة شعور جديد > وولّد هذا الشعور الحديد فكرة” جديدة 
كنت تجهلها الى ذلك الحين »> فكرة” ستقد أزرك ونفوى عزريمتك بعد 
ذلك ء وستدرك عندئذ أن الصلاة ثربة النفس ٠‏ نكر أيشاً أن اترداد 
كل” مساء وكلما استطعت الى ذلك سسيلا” : « هب رحمئك با رب لكل 
الذين بمثلون أمامك الآن » ٠‏ ذلك أن ألوفاً من النشر سارحون الأرض 
فى كل ماعة > فى كل دقيقة > وتمغى أرواحهم نمثل أمام المخالق ٠‏ 
ما أكثر الذين قضوا منهم تتحبهم فى العزلة » بعيدين عن نظر أى صديق» 
ممتلثى القلب مرارة وحزناً » لأن أحداً لن .بأسف على رحيلهم » حتى 
أن حبائهم ستكون قد انقضت دون أن يراها أحد + لن يلم أحد غداً 
أنهم عاشوا ٠‏ فاذا بصلاتك تصعد فحأة الى الرب من الطرف الأقصى من 
الأرض ندعو لروح من الأرواح » رغم انلك لم تعرف هذه الروح > ولا 
هى تعرف من أنت + لسوف "تأر هذه الروسم من ذلك تأثرآ عطيماً حين 
تمل جزعة أمام الاله العلى القدير + سوف تعلم أن أحداً بصلى لله من 
أجلها هى أيضاً » سوف تعلم أن على الأرض اساناً واحداً على الأقل, 
بتشفع لها وبحبها ٠‏ وسينظر الرب عندئد اليكما بمزيد من التساميح > 
لأنك قد أشفقت على ذلك المت > وسيكون الرب أكثر رحمة” به »م لأن 
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حبه أوسع من حبك ء واحسانه أعظم من احسانك ٠‏ وسيعفو الله عله 
سسيك ٠‏ 


يا اخوتى > لا 'تحتقروا البشر لخطاياهم » أحبوهم رغم خطايامم > 
فبذلك مرفون المحبة العظمى التى هى على صورة محبة الرب ٠‏ أحبوا 
خلق الله جملة” » وأحموا كل ذرة من الرهل على حسدة »2 وكل ورقة 
شجرة » وكل شعاع ضوء ! أحبوا الحيوانات > أحيوا النانات » أحبوا 
كل موجود ٠‏ انكم حين يصون المخلفة تنفذون الى السر الالهى الذى 
'نضمة > والمعرفة ااتى تحصلون عليها بهذا ستلمو بعد ذلك » ثم ما 'شملت 
تكبر فى كل لوم »> قاذا حيكم يعم الكون بأسره » ويعسح ثامالا * أحيوا 
البهائى لأن الرب قد وهب لها بذرة فكر وأودع فى فلبها فرحا بريئاً ٠‏ 
لا تسكروا هناءها » لا تعذبوها » لا تنمسوها ء لا 'نخالفوا ارادة اللخالق ٠‏ 
أيها الانسان > لا تتحملنك كيرياؤك على التعالى على الحبوانات © فهى بلا 
خطيئة » أما أنت فاك مم عظمتك تدس الأرض بوجودك وامخلف أئرآ 
احجساً حيث 'لمرا٠‏ ذلك شأننا جميعا وا أسفاه ! ذلك شأننا جميما » بهير 
استثناء نقربا ‏ أحبوا الأطفال خاصة > لأنهم بلا خطئة > لأنهم أشسه 
باللالكة ؟ انهم يعيشون لفرحة قلوبنا ونطهير نفوسئا » كقدوة مضيئة الى 
جائينا ٠‏ ويل للذين يسسيئون الى الأطفال ! لقد علمنى الأب اشيم أن 
أحبهم : كان هذا الراهب التواضع » يشترى بالكو بكات الثى توهب لنا 
أثناء طوافنا » بشترى -حلوى يوزعها على الأطفال ٠‏ كان لا يستطيع أن 
براهم دون أن نهتر نفسه اهتزازا عميقا ء كذلك كان هذا الانسان ٠‏ 


ان شكا يراودنا فى بعض الأحيان > ولا سيما حين نرى الخطئة 
فتساءل عندئذ : « اترد بالفوة أم بالجب المتواضع ؟ » 8 علدك دائماً بالرفق 
واللين + فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد » استطعت أن تستولى على 


لين 


الأرض بأسرها ٠‏ ان الحب المتواضع هوة هائله > أفوى من سائر القوى» 
ليس لها مبل فى العالم ٠‏ راهب سلوكك فى كل ساعة وفى كل دقيقة من 
الوم » حتى تشع الطهارة منك + قد تمر قرب طفل وقد عصف بك 
الغضب ء فتفلت من لسانك كلمة سئة : لعلك لم فلاحظ وجود الطفل » 
ولكن الطفل راك » والصورة اللمصة اللبيثة التى نركتها له ستيقى فى 
قرارة قله البرى+ ٠‏ أنت لم ,سخطر سالك ثىء » ولكنك قد بذرت بذور 
الشر فى هذا الكائن الصغير » ولا شلك أن البذرة السيثة ستطلع يوما 
قتجلب له الشقاء ٠‏ كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك بحضور الطفل » 
ولأنك توانيت عن تعهد الحب القظ الفعال في نفسك ٠‏ البحب با اخونى 
معلم كبير » ولكن يحب أن عرف كيف تملكه ٠‏ أنه لا يكتسب بسهولة ؛ 
وائما ييحصل عليه الانسان بثمن باهل م بجهد متصل طويل ٠‏ ذلك أن 
اللفصود لبس هو أن تحب موقا ومصادفة” م بل أن يحب حبماً مستمراً 
مطرداً ٠‏ ان أى انسان » حتى المجرم > يمكن أن يشر بحب طارى» 
عابر ٠‏ لقد كان أى يستغفر العصافير » وقد يبدو هذا سمخفا من أول 
نظلرة » ومع ذلك كان أتى على حق » لأن اللحاة أشية بجر محط 
اسنتلط فيه وتتمازج فيه جميع الأمواج ٠‏ ان ضربة نقم على مكان من 
الأمكنة تترجم آثارها فى أقصى الطرف الآخر من الأرض ٠‏ هل استغفار 
العصافير أحمق الى هذا المحد ؟ لو كنت خيراً مما أنت الآن > لشعر 
العصفور بمزيد من الأمن والطمائنة فى قربك ٠‏ أن الطفل وكل كائن 
حى آخر سكون أسمد حالا” وأهدأ بلا" قربك اذا توافرت فى قليك 
ولو قطرة واحدة أخرى من الطببة ٠‏ أعود فأقول : ان الكون أثشبه 
بأوفيانوس جميع' أجزائه متواصلة ٠‏ فمتى أدركت” هذه الحقيقة 
استففرت العصافير أنث أيضا ٠‏ اذا أدركت هذه الحققة تملكك حب 
واسع يملأ قلك سعادة ووجدا فاذا أنت تسألها » تسأل العصافير > أن 
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تشفر لك لخطاياك ٠‏ فتعهد بالتنميه والاذكاء هده الحماسة الروحية وهذا 
الوجد »> دون أن السخشى أن تعد محئوناً فى نظن الناس : 

با أصدقائى اسألوا الرب أن بهب لكم الفرح ٠‏ كونوا فرحين 
كالأطفال » كالمصافير الصتيرة فى السماء ٠‏ لا تدعوا للاضطراب أن 
يستولى عليكم ء ولا لخطايا البشر أن تصرفكم رؤيئها عن جهودكم ؛ 
لا تخشيوا من ضلالاتهم أن تحمل عملكم عقيماً أو أن لا سبح له 
بالظهور ٠‏ لا قولوا قط ٠‏ أن الشسر فى هذا العالم فوى > وان الطلم 
منتصر » وان الأشرار مسيطرون » على حين أئنا نحن معزولون لا حول 
لنا ولا قوة ولا سلطان > وان القوة الشريرة ستدمرنا قبل أن ستطيع 
القيام بعمل صالئم ٠ ٠‏ لا ندعوا لهذا اليأس يا أبنائى أن يستولى عليكم ٠‏ 
وليس هنالك الا سبيل واحدة تنفع المرء فى حماية نفسه منه > ألا وهى 
أن يعد نفسه مسئولا” عن جميع لخطايا البشير ٠‏ وتلك هى الحقيقة 
با أصدقائى ٠‏ فمتى اعثرفتم بأئكم مس ئولون عن كل شىء تجاه جميع 
الناس » أدركتم أن الأمر هو كذلك حتقا » وأن ذيكم ليس وهماً صواره 
لكم الخال ٠‏ أما اذا ألقيتم على عانق غير كم ما هو فى الواقع نشجة كسلكم 
وتوانيكم وضعفكم » اتتهيتم الى السقوط فى هوة التكير الفسيطانى 78 
وأخذتم 'دمدمون متمردين على ارادة الله ٠‏ سأقول لكم رأيى فى التكير 
التسطابى : انه لسير علينا أن تنفد الى دلالله الحشاية أثناء حاننا الأرضية» 
وحن لهذا مبالون بطبيعتنا الى الوقوع فى الخطأ > قاذا سحن تكبر تكبر 
الشيطان ظاتّين أننا بذلك نكر وحقق عملاة رائعاً جدير؟ بالاعحاب ٠‏ 
ان المعنى اللقيقى لكثير من عواطفنا القوية واندفاعات قلينا ,بفواتنا أثناء حمائنا 
الأرضية على كل حال ٠‏ فلا نستسلموا للاغراء ولا 'نلنوا أن الجهل يمكن 
أن .يكون لكم مسواغاً ٠‏ على ان « القاضى الأعلى » سبيحاسيكم عما كان فى 
وسعكم أن العر قوه م لا عممًا يوق عقولكم ٠‏ ستدر كون هذا فى حله > 
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وستكفون عندئذ عن المنافشة بحضور الحقيقة التى ستعرفونها ٠‏ لقد كلب 
علينا أن نضرب فى الأرض > وما لم لكن صورة المسبمح الغالية نصب أعيتناء 
فسنهلك سيب أخطائنا كما هلك للوع الاسائى قبل الطوفان + هناك 
أشباء كثيرة البقى خافية” عنا فى هذا العالم » ولكننا فى مقابل ذلك قد 
أوئيلا معرفة الحياة الآخرة والصلات التى نربطنا بعالم أعلى وأفضل ؛ 
والجذور العسقة إمواطفنا وأفكارنا انما 'نمتد فى السساء لا فى الأرض 
على كل حال ٠‏ لذلك حلم الغلاسفة أن ماهية الأشياء لا يمكن ادراكها 
فى هذه الحياة الديا + لقد أخذ الرب بذوراً من عالم الغبب فنترها على 
الأرض ليزدع حديقته » فنبت كن ما كان يمكن أن يليت > ولكن 
الموجودات الى نينت على هذه الأرض لا احا ولا تقى حة” الا بوعى 
الصلة التى 'نربطها بالعالم الأطر السرى ٠‏ حتى اذا ضعف هذا الوعى أو 
زال » مات عندئدذ ما يكون قد طلع بها » فلا تكترث بعد ذلك بالحياة » 
أو هى تكره الحياة ٠‏ ذلكم هو رأبى على الأقل ٠‏ 


ح ب هل يجوز للمرء أن يحكم عل أقراله ؟ 
الايمان الذى لا يتزعرع 


لذكر خاصة” أنه ليس من حقك أن تحكم على قربنك كائناً من 
كان + ما من أحد يستطيع أن يحمل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن ,يدرك 
أنه » وهو القاضى » لا يقل اجراما عن الجانى المائل أمامه » وآنه ربما كان 
هو المسئول الأول عن الخطأ الذى ارئكيه هذا الرجل ٠‏ حتى اذا أدرك 
ذلك استطاع أن يسحكم ٠‏ فد يدو هذا الرأى باطلا » ومع ذلك فهذه هى 
اللحقيقة ٠‏ فلو قد استطءت أن أكون عادلا على -الدوام » لكان من الجائز 
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أن لا يرنكب هذا الرجل جريمته ٠‏ فاذا أمكنك أن نلقى على عائقك جنايه 
الخانى الماثل أمامك > وأن ”تجعل حكمك فى فلك > فافمل ذلك بغير 'نردد 
واقبل أن تألم مابة عنه ٠‏ أما الحانى فدعه بنصرف دون أن 'نوجه اليه 
لوماً * استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك > ولو نصيك القانون 
قاضا له » لأن المذبب سلصرف بعد ذلك لبدين تشسه ادانة أسى من 
ادائتك اباه ٠‏ واذا ظهر للك أنه لم بحس رفقك به » واذا رد على حبك 
بالسخرية » فلا تدع لوقفه هذا أن ,يغضلكت : فائما يدل هذا الموقف على 
أن ساعته لم ندق بعد > وأنها ستحين فى المستقيل + وهها أن 'سحين ابداء 
فلا نهتم كثيرا بذلك > لأن شسخصا آخر سيعثرف بوما بذنيه وسيتألم مله » 
وسدركه » وسدين نفسه بنفسه > فاذا بالحقيقة 'تتأكد رغم كل شىء ٠‏ 
صداق ما أقوله لك » صدقه 'نصديقا جازما قامطلما » لأن هذا هو الأساس 
الحق الذى ,بقوم عله الأمل ويقوم عليه ايمان القدبسين ٠‏ 

لا تقعد عن العمل ولا 'ندع لهمتك أن 'نفثر ٠‏ فاذا لذكرت © بعد 
أن رفدت فى سريراد لتنام » أننك أغفلت القيام بو جب من الواجبات » 
فابهض فورا لتدارك هذا النسيان + واذا رأيت نفسك محاطا بأناس أشرار 
لا بحسون » ويرفضون أن يسمعوا لك > فارتم على أقدامهم واستغفرهم» 
لأنك أنت الذى تحمل ذبب عنادهم فى الحقيقة + واذا شعرت بأنك عاجز 
عن أن تخاطب الأشرار بالحسئى » فالخدمهم صامئا متواضعا دون أن نأس 
قط + واذا هجرك جمع الناس وطردوك شر طردة » فاسحد على الارض 
حين الصسحح وحيدا واغمرها بقلانك + اسىّ الارض بدعوعك » فتحمل 
هذه الدموع ثمارا »> ولو لم برك أو سمعك فى عزلتك أحد ٠‏ حافظ على 
ابمانك حتى النهاية > ولو كان عذك أن 'قى الانسان الوحمد الذى 
يحافظ عليه ٠‏ اذا تنكر سائر الناس لعقبدنهم > تابر أنت على المضى فى 
طريق التضحية واستمر” فى المسحيد الله يا آخر مؤين > فقد بلقاك مؤمن 


لسلضن 


آخر » قتصبحا اثنين » وهذا كاف لعودة الكون حياً بالحب : سوف 
تتعانقان عندئذ وقد امتلأت نفساكما عاطفة » وسوف تسبحان بحمد الله فاذا 
الحقيقة تتأكد بكما رغم أنكما لستما الا اثنين ٠‏ 

اذا الفق أن أ/مت فأخذ الندم على ارئكابك الأخطاء يعذبك ويرهقك 
ارهانًا شديدا » فلبهسحك أن تتذكر أن هناك سانا صانكا لم يرتكب اثمأء 
وقل لنفسك منتيطا سعدا : لثن وقعت آنا فى الثسر » ان ثممة انسانا غيرى 
فد ظل طاهرا لم يتلوث * 

واذا ملأك لخبت البشر استاء وألما عليفاً رغم ذلك » حئى صرت 
تتملى معاقة المحرمين انثقاما » فصن نيلك من هذه العاطفة يكل ما نملك 
من قوة » واببحث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مسئول عن جرائم هؤلاء 
الناس ٠‏ اقل هذه الألام وتحملها ٠‏ فذلك بهدىء قلنك ويطمئن نفسك ٠‏ 
سوف ندرك أنك ثم فعلا » لأبك كنت تستطيع أن 'تهدىء هؤلاء الناس 
بالقدوة » ولو كان عليك أن 'نقى الا'سان الوحمد الذى يعيش بلا خطيئة» 
م لم 'نفمل ٠٠+‏ فلو أنك اثبمت طرريق النور هذا فى حائاك » لاستطاع 
الآخرون أن ,بروا طريقهم بنور طهارتك ء ولأمكن الاسان” الذى 'تتهمه 
اليوم باللجريمة أن سقى شريفا طاهرا ٠‏ قد يحدث مع ذلك أن تكون أنت 
قدوة حسلة ثم يرفض الآخرون اللخلاص الذى أيهم من نورك © فلا 
بترغزعن ايماك حنذاك » ولا براودنلك شك فى أن الحققة السماوية 
منتصرة آخر الأمر ٠‏ اعلم أن البشر سينقذون غدا ان لم .يمكن القاذهم 
اليوم ٠‏ واذا لم يمكن القاذهم أثناء حياتهم » فسيلنفد أبناؤهم من بمدهم» 
لأن نورك ان ,يزول ومسسقى بعد مارحتك هذا العالم ٠‏ قد ,زول الرجل 
الصالح » ولكن نوره باق لا يزول ٠‏ ثم ان الئاس لا بقبلون الخلاص الا 
بعد موت ذلك الذى أراد أن بعخلصهم * أن البشر لا بعترفون بأسائهم 
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بل يقلتونهم ء ولكن البشر فى مقابل ذلك ,نحبون شهداءهم وويقدسون 
آولئك الذدين استشهدوا بأيديهم ٠‏ ففى المستقبل وفى الانسانية بمجموعها 
انما يجب عليك أن تفكر حين تبذل ما تبذل من جهورك لا تتنظي 'نواباً 
على الخير الذى تعمل » لأن نصبيك فى هذا العالم كبير حتى بدون هذا 
الثواب : لسوف عرف نفسّك الفرح المحق الذى لايوهب الا للصالكين٠‏ 
لا تخش العظماء ولا الأقوياء ٠‏ كن عاقلا حكيما كريما على نفسك فى كل 
ظرف ٠‏ التزم القصد والاعتدال + اعلم أن هناك أجالا” نفرض نفسها على 
تشوقا الى السل » وتقيد بهذه الأجال ٠‏ لذ بالصلاة فى العزلة * تلم 
كيف تحب الارتماء على الارض وثقبيلها ٠‏ قل الأرض بغير كلال » 
وأحبنّها بكل نفسك ٠‏ انشر حبك على كل ما يوجد ٠‏ اندفع فى الحب 
واسم الى حماسة القلب + اسق الأرض بدموع فرحك » واحب” هذه 
الدموع ٠‏ لا يخحللك وجدك م قدار هذا الوجد » لأن الله مصدرء »> فهو 
هة كرى لا توهب فى هذه الحياة الدنا الا للمصطفين ٠‏ 


طا ب حديث فن الححيم والثار الابدية 


تامل صوفى 


يا آباثى ومعلمى” » لقد تساءلت : « ما البحيم » > فأجبت «هو 
عذاب الانسان من أنه أصبح لا يستطيع أن يحب » ٠‏ ففى المكان والزمان 
اللانهانين » تنتاح للكائن الروحى الذى يظهر على الارض » لظ وحصدة 
يمكنه فبها أن يقول : « أنا موجود وأنا أحب » ٠‏ مرة واحدة » مرة” 
واحدة 'نوهب لهذا الكائن الحى القدرة على أن ,كار طرريق الحب الثعال 
الحى » وقد وهبت له الحياة لهذه الغاية مع ما تشتمل عليه الحياة من زمان 
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وآجال + وهذا الكائن الذى أأغدقت عليه هذه النعمة قد رفض النعمة التى 
لا توصف » ولم بقدرها حق قدرها © ولم يلمتع بها » بل استخف بها 
وآثر أن تخلو نفسه من الحس ٠‏ ان هذا الكائن يرى ابراهيم بعد 
أن لبار مج الارض » ويتحدث مع رب العائلة م كما ورد فى رمن لازادر 
والفتى الشرير + انه ربرى الحنة ويعلم أنه سيمتل أمام الرب ؟ واذا كان 
بعذبه شىء فائما يعذبه أنه سيمثل أمام الخالق دون أن يكون قد أحب > 
وأنه سبسير الى جانب مخلوقات مدحة احتقر هو حبها ٠‏ ذلك أنه الآن 
يرى ويدرك » فقول للفسه : « أنا الآن أعلم » ورغم اننى اليوم ظلامىء 
الى الحب فلن يكون لبى قيمة ولن تكون فبه تضحي لآن حبانى الأرضيه 
فد اتتهث » ولن يأنى ابراهيم فيهدىء بقطرة من ماء الحاة ( أى باعطائى 
حاة” أرضة جديدة فعالة شبيهه بالسابقة ) ظمئى الى الحب الروحى لذى 
#درق الآن نفسى بعد أن ازدريته على الارض : لن تكون بعد اليوم حباةء 
إن ,بكون بعد البوم وفت ! النى أثمنى الآن أن أضحى بوجودى فى سل 
غيرى » ولكن فات الأوان » لأن الحماة التى كان بمكن أن أضبحى بها 
قد انقضت الى غير رجعة » فالهوة تفصل بينى وبينها الى الأبد > ٠‏ كثيرا 
ما يتكلم الئاس عن نار الحيم وهم يفهمونها بالعنى المادى ٠‏ اننى لا أريد 
أن أبحث هذا السرءً الذى يملا نشى رعياً وهولا > ولكتتى أتصور أن 
هذه النيران لو كانت محسوسة هادية اذن لابتهج بها الممذبون ء لأن الألم 
الجمسمى باح لهم عندئذ أن ينسوا ء ولو لحظة” قصيرة » العذإب الروحى 
الرهيب الم أن تخلصهم من عذاب نفوسهم مسحل » لانه عذاب داخلى 
لا خارحى » فلا يمكن أن ثاله تير الأخرين* وهنا استطعن! أن عجر أدهم 
من هذا العذاب > ثان شقاءهم سزداد من ذلك فيما خضل الى + هب 
العادلين فى السماء غفروا لهم حين رأوا الامهم » وههم ثادوهم اليهم 
يحب لا نهاية له ؟ انهم سضاعفون بذلك آلامهم » لأنهم سيوقظون ففهم 
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مزيدا من الفلماً الحار الى الحب المتبادل والعرفان والثيل »© فى وكت 
أصبحوا فيه عاجزين عن ذلك الى الأبد ٠‏ على أننى أتصور» خاشع” النفس 
ذليلا » أن شعورهم بهذا السجر سعخفف عنهم آخر الأمر بعض التتخفيف» 
واليكم كيف يكون ذلك : انهم حين ,يقلون حب الصالحين دون أن 
بكونوا فادرين على أن ,بردوه بمئله » سيجدون فى التسليم بهذا التفاوت 
بهم وبينهم وفى الوضع الى سيمليه عليهم الشعور الصادق بأنهم دونهمء 
سيسجدون فى ذلك معادلا أو صورة لليحب الفعال الذى ازدروه على 
الأرض» وسيصحون قاردين عندئذ على فمل يذكّر بفعل النفسالمحبة.. 
يؤسفنى > با ابائى ومحلمى” > أن لا أستطيع التعبير عما بلشبى بمزيد من 
الوضوح + ولكن ويل للذين أنهوا حياتهم على هذه الأرض بأنفسهم » 
وبل للمنتحرين ! أحسب أنه لس هناك من يفوق هؤلاء شقاء ! يقال 
اله اثم أن ندعو الله لمن قتل نفسه بارادانه » وواضح أن الكنيسة تطرد من 
حطنها ذلك الذى قتل نفسه بارادته ٠‏ ولكننى أشعر مم ذلك »2 فى سريرة 
نشسى »© أله بحوز الدعاء للمنتحرين » لأن المسيح ان يسوءه افراط فى 
الحب + لقد دعوت طسوال -حائى للمنتحرين » أعترف لكم بهذا الآن 
با آبائى ومعلمى” » وما زلت أدعو لهم كل يوم ٠‏ 

لا شك أن فى المحم أيضا معذّبين أصروا على صلفهم وضراوانهم 
وظلوا لا بتأئرون بالحقيقة رفم أنهم أصبحوا يعرفونها ويرونها ساطعة كل 
السطوع ١‏ .ان ببلهم أناسا رهيين قد اتحدوا بالشسطان واتض موا الى 
عصائه ٠‏ انهم يقتلون المحم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن يشيعوا 
منه ٠‏ أوائك يتعذبون ويريدون أن بتعذبوا ٠‏ فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم 
اذ لعنوا الله والحاة ٠‏ انهم بقتانون بكرههم المتكير الصلف افثيات الكائمين 
فى الصحراء بدمالهم يمتصوئها ٠‏ ان غليلهم لن يشفى ببوما » وهم برفضون 
الغفرة الى الأبد » لاعنين الرب الذى بناديهم + الهم لا يستطيعون الا أن 


حرين 


يشعروا بحنق سعور حين بتأملون الاله المى > ويتمئون أن لا يوجد ء 
ويودون لو يفنى الخالق نفسه مع الخلقة كلها ٠‏ هؤلاء سيظللون ييحترثون 
الى الأبد بنيران كرههم منادين الموت والعدم فى غير طائل ٠‏ ولكن لن 
يوهب لهم أن يموتوا ٠٠+‏ 


هنا تنتهى مخطوطة الكسى دورو فتش كارامازوف* وأعود فأقول: 
هذا عمل غير مكتمل » هذه أجزاء متفرقة ٠‏ فالاشارات التى 'نتصل بحاة 
النسنح زوسسما مثلا لا تتناول الا الفترة الأولى من ثساب التسيخ ٠‏ وان 
شذرات من تعالمه ومن الآراء التى أطلقها فى عهود مختلفة وبتائبيي 
مناسبات شتى » قد جلمعت هنا وصلهرت كما يرى القارىء ذلك واضحا ٠‏ 
والأقوال التى نطق بها الشسخ فى الساعات الأخيرة من حائه لم تقل 
تقلا كاملا" والما 'عرضت عرضا موجزا فيما ,بظهر » بحبث تؤدى روح 
ذلك الحديث الأخير وتمرز عناصره الأساسية مزيدا من الابراز بمعونة 
أفوال أخرى استمدها الكسى فيدوروفتش من تعاليم شبيخه السابقة ٠‏ وقد 
وافت الشيح” منته على حو لم يكن فى اللحسبان حقاً ٠‏ قرفم أن جميع 
الأشخاص الذين اجتمعوا حوله فى ذلك المساء قد أدركوا أن وفائه ثريبة» 
فان أحداً منهم لم يتنبأ بأنها ستوافيه على هذا النحو المبائغت ٠‏ وكما سبق 
أن قلت كان أصدقاءه قد اعتقدوا حين رأوا ما رأوا من شسداعته وميله الى 
الكلام طوال تلك الللة أن صحنه ستتحسن تحسلناً ملحوظا وان يكن 
عابرا موقناً ؛ ولا ثىء كان بسممم لأحد » الى ما قبل موته بعخمس دثائق 
( كما رأوى هذا بدهشة فيما بعد ) > أن .تنأ بأن وفانه وشيكة + ولكن 


بدا عليه فحأة أنه بحس بألم شديد فى صدره » واصفر وجهه » وشد 


حي 


بده شداً قوياً على قلبه ٠‏ نهض جميع الحضور وهرعوا اليه ٠‏ وظل هو 
رعم الألم يلظ الى أصدقائه مئسما ٠‏ وثئرك شه ينزلق برفق عن 
كرسيه » فحنا على ركبته 2 ثم سسيجد جاعلا وجهه على الأرض > 
وصسط ذراعيه عر هن الوجد الحذله وقسّل الأرض بعد يل © ولفظل 
روحه على حو ما أورد هو انفسه فى لعاليمه » مصلا في اندفاعة عظمى من 
قرم هادىء مطمكن إى | تتشر 5 وقائنه قورا فى الصومعة والدرير ٠‏ وقام 
أصدقاوٌء والأشخاص المختصون بتكفينه على ما توجبه الطقوس القديية » 
ثم اجتمع أعضاء الرهينة فى الكئيسة ٠‏ وقد عرف موت الشيخ فى المديئة 
قبل أن يطلع الفجر ء كما أكد الناس ذلك فيما بعد ٠‏ ومهما يكن من 
أمرء فقد تمحدث املأ عن موته فى كل مكان منذ الساعات الأولى من الصباح» 
وأزدحم فى الدير جمع ففير من المواطنين ٠‏ سلعود الى الكلام عن هذا 
فى الباب التالى » وحسينا أن شير هنا » مستيقين تتمة هذه القصة + أن 
حادثاً غير منتظر قد وقع قل نهاية النهار » فأحدث في تفوس سكان الددبر 
وفى فوس سكان المديئة على السواء أثرأ يبلغ من الغرابة ومن الافلاق 
ومن المنف أن ذكراه ما تزال حتى بومنا هذا » بعد انقضاء ذلك العدد 
الكبير كله من السنين » ما تزال حية فى أذهان جميع الذين عاشوا بلك 
الساعات المضطربة القلقة جووع؟» 


لاشكم للف م 


جثمان الأب زوسمما للدفن وفقاً المطافوس المقررة. 
وقد جرت العادة » كما تعلمون © بأن لا يفسل 
رفات الرهيان واللساك ٠‏ يقول كناب الطقفوس 
فى هذا الصدد : « اذا نادى الرب راها البه » 
فعلى الأخ المكلف بزينة المتوفى أن بدلكه بماء قائر > بعد أن برسم اشسارة 
الصليب باسفليحه على جميله وصدره وبديه وقدميه وركيله » وهذا كل 
نىء + »+ وهد تولى الأب بانس القيام بهذه المهمة بنفسه وفقاً للطفوس ٠‏ 
فلما فرغ من تدليك جسمه ألبسه مسوح الرهيلة » وكفته بالجبة بعد أن 
شقها قليلا” بحبث يحملها فى صورة صليب > كما تأمر الطقوس بذلك» 
ووضع على رأسه بعدئد طاقة مريئة بصلب ذى ثماية افرع » ماركا 





الطاقية :فر عن الوجه » منطياً الوجه ببرقم أسود ؟ ووضع صورة 
الخلّص بين بدى التوفى ٠‏ حتى اذا انتهى تكفين” المثمان على هذا 
الحو سحِنّى عند الصاح فى ابوت سيق اعداده هنف زمن طويل ٠‏ 
وأريد أن ,ترك التابوت طوال اللهار فى حححرة الشستم ( الحجرة الكبيرة 
التى اعتاد الشيخع أن يستقل ففها الرعمان والزوار العلمائيين ) ٠‏ واذ 
أن المتوفى فى رئبة « هبيروشيموناكوس » > فقد كان على الرهبان الكهنة 
وعلى القسامسة أن يقرأوا أمام رفاته الانجيل لا المزامير ٠‏ فشسرع الأب 


دويق 


جوزيف فى القراءة بعد قداس الجنازة فورا ٠‏ أما الأب بائيسى الذى 
حل محلنّه » باصرار منه » أثناء بقية النهار وأثناء الليلة التالية » فقد كان 
فى نلك الآونة مهموها جدا (مثلما كان كير النساك) من ذللك الاضطراب 
الشديد » الخارنى » « غير اللائق ء » المشوب بنوع من التظلار محموم » 
الذى استولى على الرهيان وعلى جموع الناس الغفيرة التى هرعت من 
اللدينة ومن الفنادق المجاورة للدير + كان ذلك الاضطراب ما ينفك 
يزداد فوة وظهوراً » فاضطر الأب باليسى وكير النساك الى بذل جميع 
جهودهما فى سبل أن يهدثا النفوس المهتاجة ما أمكنت التهدئة ٠‏ وما 
ان طلع النهار تماماً حتى أخد يفد من المديئة أششخاص يصطحون 
مرطئ »> مرضى من الأطفال خاصة > كأن جميم الناس كانوا .يتتظرون 
هذه اللحظة آملين أن يروا ظهور معجزة الثفاء الثى لا بد فى اعتقادهم 
من أن 'نصدر عن جثمان الشبخ ٠‏ فى تلك اللحظة انما 'تحلى مدى العود 
الناس على اعتبار الشسخ > حتى أثناء حيائه » قديساً صادقاً عظيماً ٠‏ ولم 
يكن جمع المؤمنين الوافدين من المديئة ينتمون الى الأوساط الشعبية ٠‏ 
وبدا للآأب بائسى أن هذا التوقم العظيم الذى ينوقعه المؤمئون والذى 
يتحلى بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة 
حتى لكأنه مطلب من المطالب » بدا للأب باليسى أن هذا التوقع فيه ثى, 
من مجافاة الأدب والحشسمة ؟ ورغم أن الأب بانسى قد تنبا بهذا التوقم 
منذ زمن طويل > فان القوة التى .ينحلى بها هذا التوقم الآن قد 'تحاوزت 
جميع تنبؤات الأب بائيسى ٠‏ فكان يتحه الى الرهبان التحمسين فقول 
لهم « ان التظار معجزة كبيرة مباشرة دليل على عواطف طائشة بلفهم 
صدورها عن علمائبين ولكنها لا تليق برهان » ٠‏ وكان هؤلاء لايسمعون 
له كثيرا » وذلك أمر لاحظه الأب بائيسى فلقاً ٠‏ ومم هذا كان الأب 
بانسى هو نفسه ( نلك حقيقة ,بحب أن 'مترف بها اذا أردنا الصدق ) > 


حرص 


رغم استيائه الشديد من مظاهر نفاد الصير صذه التى ,برى فيها خفة 
وطيشاً » كان هو نفسه بحس فى قرارة ضميره بهذا الانتظار نفسه الذى 
يشر به المضطربون المهتاجون »> وكان لا بد له أن يعترف للنفسه بذلك»ه 
على أن رؤبة بعض الأشخاص قد ساءنه كثيرا > لأن وجودهم قد أيقظ 
فى نفسه شكوكا غامضة لم تنشأ والحق يقال الا من احساسات ميهمة ٠‏ 
من ذلك أنه شعر بنفور داخلى شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين 
لم بين الجمهور المحتشد فى حجرة الشسخ » حين لمح راكيئين وراهب 
أوبدورسك الذى طالت اثامته فى الدير ٠‏ لقد بدا الرجلان كلاهما 
مشبوهين فى نظر الأب بالسبى > رغم أن هناك أششخاصا آآخررين كانوا 
مشبوهين مثلهم أبضا ٠‏ وكان راهب أوبدورساك يتميز بكثرة ذهابه 
وايابه ٠‏ فهو بُرى فى كل مكان مستطلعاً سائلوة أو مصشاً أو مدمدماً 
على نحو سرى ٠‏ وكان وجهه يعير عن نفاد الصير نفاداً شديداً يوشك 
أن يستحل فى بعض الللحظات الى اهاج وحنق ء لأن الحادث الذى 
بتوقم الناس فى كثير من الاندفاع والحماسة والحمينًا أن بحدث قد 
أخر حدوثة ٠‏ أما راكيئين فقد علم فيما بعد أنه إن جاء الى الصومعة 
فى ساعة مسكرة هذا الشكير من الصباح > فلأن السسدة هوخلاكوفا هى 
التى طليت منه ذلك صراحة ٠‏ ان هله الرأة التى 'نتصف بالطبية ولكن 
تموزها قوة الطع » قد أحست بفضول شديد يقرصها قرصاً حين علمت 
بموت النسح عند اسشنقاظها من اللوم » وبلئت من شدة الفضول أنها 
لمرثتها بأن محيثها الى الصمسومعة لن يكون مقبولا” قد أسرعت انوقد 
راكبتين موصية” اباء بأن بلاحظ كل شىء وأن ينبثها حالاة > فى رسالة 
يبعث بها اليها كل" نصف ساعة » بكلة ما قد يحدث ٠‏ كانت السيدة 
هوخلا كوفا 'نعد راككثين شابا شديد التقى كوى الايمان » فالى هذا الحد 


وففا 


كان راكتين بارعا فى الحظوة برضى الئاس حاذقا فى انخاذ المظلاهر التى 
نطابق رغبانهم متى وجد فى ذلك مصلحة له ٠‏ 

بدا النهار صاحيا مضيءًا مشمسا ٠‏ والخجاج الذين وصلوا الىالدير 
يزدحمون حول القيور » ولكن بيضسهم قد ثفرقوا فى جوار الدير ٠»‏ 
وحين طافق الأب بالنسى فى الصومعه » اتذكن ألوشا فحأة » ونذكر أنه 
لم يره منذ مدة طويلة » منذ الليل على كل حال ٠‏ فما ان لطر بباله هذا 
حتى احه فى ركن نام قرب السياج جالسا على الجر من قير راهبر 
مان منذ سئين وعرف أثناء حائه بشدة نسده وقسوة كفاراته + كان 
ألبونا قد أدار ظهره للصومعة وائجه برأسه تسو السباج» وكأنه بيختبىء 
وراء شاهدة القبر ٠‏ فلما اقترب الأب بائيسى رأى ألبوشا قد وضع وجهه 
فى بديه وأخذ يسكى بكاء مرا وان يكن صامتاً » وأن جسمه كان ,بهزه 
الاتتحاب ٠‏ لبث الأب بائيسى واقفاً قربه بشم للظات ٠‏ وقال له أخيرا 
بصوت متائر : 

هدىء روعك يا بنى ٠‏ ما بك ؟ عليك أن يتهج لا أن ليكى * 
أفتجهل أن هذا الوم هو أحمل وأعظم من جميم الأثيام النى وأهب له 
أن يعرفها ؟ أنسيت أبن هو فى هذه اللحئلة ؟ هلا" فكرت فى هذا ! 

رفع أليوشا عشه فرأى الأب بائيسى وجهه محتقنة بالدموع كوجه 
طفل ؛ ثم تحول أليوشا دون أن ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى يديه 
من جديد + قال الأب بالسى مطرقاً مفكراً : 

قد تكون على حق مع ذلك ! ابك فى سلام إيا بنى لان المح 
هو الى ,يرسل اليك هذه الدموع ء 

ثم أضاف يقول بصوت حافت كأنه ييخاطب نفسه : 

ب ستساهم اتتحاباتك اللمؤثرة فى نهدئة روعك + وستبعث الفرح 
فى فلك اللبيل ٠‏ 


ثم ابتعد ممتلىء اللفس عطفاً على أليوشا وحبا له ٠‏ والحق أنه 
سارع يتصرف لأنه أحس أنه يوشك هو نفسه أن يلفجر لأشيجاً وهو 
بنظر الى الفتى ٠‏ 

كان الوقت ينقضى »> وكانت صلوات الحنازة وقداساتها 'نتعاقب 
ونقا للنظام المقرر ٠‏ ولمح الأب بائسى الأب جوزيف قرب التابوت > 
فحل ممحله فى قراءة الانسجل ٠‏ ولكن ما ان دقت الساعة الثاللة بعد 
الفلهر حتى وقم الحادث الذى أشرت اليه فى لختام الاب السابق ٠‏ وقد 
جاء هذا الحادث على غير ما ,بتولم جميع الثامى »> وحاء معخالفا ممذالفة 
مذهلة للا كانوا يأملونه » وبلغ من ذلك أن ذكراه وذكرى ميع التفاصيل 
النافية التى رافقته قد ظلت حة الى أيامنا هذه فى أذهان سكان مديثتنا 
وسكان المنطقة الجاورة كما سق أن قلت ٠‏ وأحب أن أسوق هنا 
ملاحفلة خاصة بى : انه ليشق على نفسى أن أتكلم عن هذا ااحادث المقلق 
الذى لا بد أن بهز النفوس رم أنه فى حقيقة الامر طبيعى ويمكن فهمه 
جدا ؛ وكان فى وسعى أن أسكت عنه حثما لولا أنه قد أحدث تأثيرا 
قويا نجدا ب فى البحاه متحدد تحديدا واضحدا ب فى نفس وقلب البطل 
الرئسى ( وان يكن البطل المقبل ) الذى تدور عليه أحداث هذه القصةء 
أعلى أللوثا ٠‏ لقد إضطرب أللوشا من هذا الحادث اضطرابا رهبا » 
والى هذا المهد انما رجع انعطاف حائه النفسية ء لأن عقله الذى أوشك 
أن يهزه الحادث » قد .حرج من الأزمة منتصرا » ثابتا منذ ذلك المحين 
الى الأبد » متيحهاً 'محو هدفق معين محددا٠‏ 

وهأناذا أصل الى الوقائم : حين أرقد جثمان الشينع فى 'نابوت يعد 
تكفينه قبل الفحر > ووضم التابوت فى الغرفة الأولى من بت الشسيئح 
ب وهى ححرة الاستقيال ‏ فان أحد الأششخاصض الحاضرين سأل 
آلا يمُستحسن فتس النوافذ ٠‏ ان هذا السؤال الذى ألقاه صاحبه كسؤال 


حرق 


عابر وهو يشعر بما يشبه الخجل » فد ظل بغير جواب ولم يكد ينتبه اليه 
أحد ٠‏ والذين سمعوه رأوا أن فكرة صدور رائحة نفس من جثمان 
ميت كهذا النت تبلغ من السخف أنها لا تستحق فى أبعد تقدير أكثر 
من أن ,يرفعوا أكتافهم مشنئين (أو أن يتسموا محتقرين) ازاء مايتصف 
به الذهن الذى أمكن أن #خطر له من قلة الايمان وشدة الطيس وقرط 
الغناوة * ألبس ما ينتظر من قداسة الشبيع هو نقيض هذا ماما 5 ولكن 
الذى حدث هو أن الأشخاص الذين دخلوا الححرة ابتدات من الظير 
قد أخدوا يلاحظون ملاحظات كتموها فىأول الأمر عن غيرهم واحتمظوا 
بها لأنشسهم » حشية أن ينقلوا الى الآخرين شعورا لا .يكادون يصدقونه؟ 
غير أن الظاهرة التى أأدركت ادراكا غامضا فى اللداية قد تأكدت فى نحو 
الشاعة الثاللة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضصوح أنه أصبمح يستحيل 
الشك فيها > فاذا الخير يننشر فى الصومعة على الفور © واذا سمو يشيع 
بين التدفقين من أنواع الححاج » واذا هو بصل الى الدير فى الوقت 
نفسه تقريا فغرق الرهان فى دهشة شديدة وحزن مبرح ٠‏ والتقل 
النبأ من الدير الى المدينة فأحدث اضطرابا فى الناس > المؤمنين ملهم 
والملحدين على السواء ٠‏ لقد اننصر الملحدون + وأما المؤمنون فملهم من 
كان ابتهاجه أشد من ابتهاج غير المؤمنين أيضا » لأن الانسان ٠‏ يحلو له 
أن .برى سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالعار م كما قال التوفي 
فى أحد أحاديثه + وما وقم هو أن رائحة نفسخ قد صدرت عن التابوت 
خفيفة” فى أول الأمر > ثم ما زالت تشتد وتشئد ماعة بمد ساعة ؛ فما 
حانت الساعة الثالثة بمد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوضويم > 
وما فتثت انشتد بعد ذلك + عبثاً محاولون أن تجدوا فى حوليات ديرنا 
ذكرى اضطراب فاضح عنيف كالاضطراب الذى استولى على الرهمان منذ 
أن علرف الحادث » والنى ما كان يمكن تصوره فى أى ظرف آخر من 


1 


الظروف ٠‏ وبعد انقضاء عدد كبير من السنين ظل حتى أعقل الرهان 
وأحصفهم بشعرون بدهثئة شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل 
وثائم ذلك النهار » والفوضى التى أطاشت العقول » وما نشأ عن ذلك 
لدى رهان الدير من موقف غير لائق ٠‏ كثيرا ما حدث فى الماضى أن 
رهياناً علرفوا باستقامة الحياة وطهارتها » أن رجالا" يعظمهم جميع الناس 
ويخافون الله » قد ماتوا أتقناء أنشاء » ثم لوحفلت مع ذلك .حول جثمانهم 
السكين بعض الافرازات » كما يحدث هذا لجمع الموتى فى هذه الحياة 
الدنيا » ولكن الأمر لم يصدم عندئذ أحداً بل ولا أدهش أحداً ٠‏ صحيح 
أن الأذهان محتفظ عندنا أأيضا بذكرى رهان متوفين منذ زمان طويل > 
بتنافل الناس عنهم أن بقاياه, لم تظهر عليها أية علامة من علامات 
التفسخ ؛ وقد أحدث ذلك فى نفوس الرهبان أثرا عظيما » فكانوا 
يتتحدثون عن معسبين > وكانوا يحرصون أششد الحرص على حفظ ذكرى 
هذه الوقائع المسجزة التى تشهد بالقداسة ؟ وكانوا يقدكرون أن مزيدا من 
الممحد ستتحقق فى المستقبل لقبور هؤلاء الأخار المختارين فى الساعة التى 
يشاء فها الله ذلك ٠‏ فهكذا كان شأن القدبس يعقوب مثلا” > الذى عاش 
مائة وخمس سلين والذى بقست ذكراه حية” فى ديرلا ٠‏ لقد كان يعقوب 
لاسكا كيرا م اشتهر بفرائض الصمت والصيام التى كان يلزم بها نفسه ؟ 
وقد مات ملذ زمن بعيد » فى السنين الأولى من القرن التاسم عثير ؟ 
وأصصبح قبره الآن محل تعظيم -خاص > فسكان الدير يقودون البجاج الى 
زيارته قل سائر القبور » مشيرين بكلام حمل معائى السر والاعجاب 
الى الآمال الكميرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالمح ( على ذلك 
الفير ائما لمم الأب باتسى © فى الصاح > أليوشا ) + وعدا ذلك الراهب 
الذى توفى منذ سئين كثيرة » هناك راهب آآخر مات مند عهد مير بعيد 


كثيرا » وخدّف فى الدير ذكرى كهذء الذكرى ٠‏ انه الشسيخ العظيم 


ليق 


فارسونوف الذى خلفه الأب زوسيما » والذى كان يعده جميع اجاج 
الذين يزورون الدير « يوروديفوى » ٠‏ ان الئاس بروون عن كل من 
هذين الراهسين أن الناظر الله فى ثابوته كان لا يشعر الا بأنه الم نوما > 
وأنه دافن دون أن ,يفسد جثمانه ؛ بل وأن نوراً كان يشع من وجهه ٠‏ 
حتى أن بعض الناس ذهبوا الى حد القول فى الخاح واصرار أن رقاته 
كان ينشر روائح عطرة ٠‏ ومح ذلك > رغم هذه الذكريات الموحيه + 
فان من العسير على المرء أن يدرك السبب الذى دفع الرهبان فى ذلك 
اليوم الى أن يقفوا موثّفا يلم هذا الملغ من الخفة والطيش والسيخف 
والعداوة ازاء تابوت القسيح زوسيما ٠‏ أما أنا فأعتقد أن الأسباب كثيرة 
متنوعة » ولكنها تعمل جميعا فى الحاه واحد ٠‏ ويخسن أن لذكر » من 
بين هذه الأسباب » المعاداة الشديدة لنظام المشابيم هذا الذى كان يعد 
بدعة شثومة » وهى عداوة كد :رسخت عسقة” فى نوس عدد كبير من 
الرهيان ٠‏ وهناك سبب آخر لعله أهم الأساب > هو الحسد الذى كانت 
'ثيره قداسة الشيخ التى بلغت أناء حياته من الرسوخ أنه كان يدو من 
غير المائز أن يناش أحد فنها ٠‏ فلثن أيقظ الشبخ تملقا عميقا به » ولثن 
عرف كينا يكسب محبة عد كبير من الرهبان برقة روحه لا بمسيزاتهء 
ولثن أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص » فلقد خلق من حوله » 
رهم ذلك وربما سبب ذلك » حْسادآ كتيرين أصبحوا أعداء ألدداء 
شثاً بعد شىء > فبعضهم بخفى هذه العداوة وبعضهم يعلنها ٠‏ ولقد كان 
له أعداء من هذا النوع لا فى صفوف رهبان الدير فحسب » بل بين غير 
رجال الدين أيضا ٠‏ أنه لم ,سىء يوما الى أحد ء ولكن الناس كانوا 
بتساءلون : « لاذا يعدا قديساً عظيماً ؟ » ٠‏ وكان هذا السؤال كافاً 
بتردده الستمر الى أن يخلق من حوله بغضاً لا تنطفىء جذدوته ٠‏ ذلكم 
فى دأبى هو السبب الذى جمل كثيرا من الرهبان يتهيجون ابتهاجا 


شق 


شديدا حين علموا أن جسمه يصدر رائحة تضخ » وأن هذه الرائحة 
قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة » لأنه لم بنقض على موه ريوم* 
أما الرهمان المؤئون بالشيخ المخلصون له » الذين ظلوا يقدسونه الىذلك 
الحين > فقد أحسوا بمحادنة التفسيع هذه نوعاً من إساءة الهم هم أنفسهم» 
واهانة لقت بهم شعخصيا ٠‏ اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : 
منذ اللحظة التى ظهرت فيها أولى علائم التفسخ » أصبح من اللسير على 
المرء أن بحزر » من هيئة الرهيان الذدين كانوا يدخلون ححرة المتوفى > 
الهدف الذى دخلوا من أجله ٠‏ كانوا يدخلون فمكثون بضع لحظات ثم 
سرعون خارجين ليؤكدوا النيأ من كانوا يزدحمون أمام الباب ؟ فبعض 
مؤلاء يهرون رءوسهم بحزن وأمى > وبعضهم لا يكلفون نفسهم حتى 
عناء الخفاء الفرح الخبيث الذى سطع فى نظرائهم الكارهة + ولم سخطر 
ببال أحد أن يؤاخذهم » وما من صوت ارنفم يداقم عن الشبتح > وذلك 
أمر يثير الدهشة فى الواقم » لأن المسحبين بالشيخ كانوا أكثرية الدبر 
رغم كل ثىء ٠‏ ولكن يظهر أن الرب كان قد قرر فى هذه المرة أن 
بسمح للأقلية بالانتصار الى حين ٠‏ ولم يلبث أن 'ندفق الى الحجرة رجال 
علمانيون بنتمى أكترهم الى الأوساط الثقفة » فاما أن الفضول هو الذى 
يدفعهم الى ذلك » واما أن أصداءهم قد أرسلوهم يستطلعون الخبر 
القين ٠‏ أما أبناء الشحب فقد كانوا أميل الى التأى والابتعاد » رغم أن عددا 
كيرا منهم قد تسمهر على أبواب النسك ٠‏ ومهما يكن من أمر فمما 
لا شك فيه أن سيل اازوار العلمانين قد ازداد ازديادا ضمكما بعد الساعة 
الثالثة على أ شبوع ابأ الفاضيع ٠‏ وهنساك أششخاص ما كان لهم أن 
بحمُوا بمناسية وفاة الفسخخ > ولكنهم درعوا الى الدير مع ذلك وليس لهم 
من هاف الا أن يتحققوا من صدق اللا بأنشسهم » وكان بينهم رجال من 
كبار موظفى الدولة ٠‏ يحب أن لذكر مع ذلك أن سلوك اللسستطلعين 
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الفضولين لا بكر جو الحشمة صراحة حتى ذلك الحين » فما زال 
الأب بائيسى يستطيع أن تلو أيات الانتجيل جهراً بلهحة ثابتة وهيكة 
فاسية دون أن يدو عليه أنه يلاحل شيئا » رغم أنه قد لاحظ منذ بعض 
الوقت أن شكًا خارقا .بحدث ٠‏ ولكن ها هى ذى ملاحطات قد أحذت 
تصل الى مسامعه ٠‏ أن أصصابها بدونها لجحلة وجلة أول الأمر ء فهم 
يهمسون بها همساً ء غير أنها ما تنفك تلح وتتسسرأ فاذا هو يسمع ذه 
الملاحظة بوضوح : « يدو أن حكم الله لا يؤيد دائما حكم البشر » ٠‏ ان 
الذى جازف فقال هذه الكلمات أول القائين هو رجل علمانى متقدم فى 
السن موظف فى البلدية .يعد على جانب كبير من التفى والورع ٠‏ على 
أن هذا الرجل لم يزد على أن كرر جهراً ما كان الرهيان يسر به بعضهم 
الى بعض همسا فى الآذان منذ وهلة طويلة + ان هؤلاء الرهيان لم يننظروا 
طويلا من أجل أن يفصحوا عن هذه الفكرة التى تعبر عن تندد الأوهام » 
والأتكى من ذلك أنهم كانوا يفصحون عن هذه الفكرة وقد بدت فى 
وجوههم امارات النصر والتلفر التى كايت ترداد قوة ووضوحا من دفقة 
الى دققة + وما لمت مراعاة اللياقة أن زالت فكأن الجميع أصحوا يحسون 
أن من حقهم أن لا بقيموا لها وزثا بسد الآن + « كيف أمكن أنْ يسددث 
هذا ؟ ء كذلك كان يتساءل بعض الرهبان وهم .يصطئعون فى أول الأمر 
هيئة الحزن فكان رهان آخرون بسارعون الى الجواب قاللين : ٠‏ لقد 
كان جسمه تحبلا هزبلا معروتا » كله عظام » فمن ين يمكن أن أتى 
هذه الرائيحة ؟  »‏ « ممنى ذلك أن الرب قد أراد أن يدل على عدم 
رضاه » ٠‏ وكانت آراؤهم هذه قبل فور بشير نقاش » لأنه اذا كان 
التفسخ ظاهرة طبيعية تحدث دائما بعد وفاة خاطىء فانها لا تتحدث فى 
العادة الا بعد أربع وعششرين سانة على الأقل » ولا تظهر بمثل هذه 
السرعة ٠‏ 
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أما وأن تفسخ الشيخ قد سبق الطيعه فلا بد أن نرى فى ذلك 
عملا" من أعمال الله واشارة آنية من السماء ٠‏ ذلك برهان كان يبدو 
مفحماً ٠‏ ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف » آمين مكتبة الدير الدى 
كان صفى الشسم وأثيره وكان رجلا دمثا لطفا رقيق اللحاشية م حاول أن 
بسوق بعض المجج والأدلة جوابا على نلك الأقوال السيئة ٠‏ قال فيما 
قال : « ان هذه الآراء لا يؤخذ بها فى كل مكان وان ما يقال من أن 
أجساد الصالحين لا تتفسخ ليس من صلب العقيدة الأورنوذكسية وامما 
هو محرد ظن ٠‏ ففى مراكز الاورثوذكسية الصافة الثقية متل مونت 
اوس لا يقام كير وزن لرائسحة النة ولا بعد عدم التفسخ علامة نهائيه 
على محد القديس وانما يتمد هنالك على لون العظام بعد أن تتوى 
الأجساد زمنا طويلا فى الارض وبعد أن تكون قد تفسحت فى الثراب 
تفسمكاً اما فاذا صارت العظام بمضى الزمن الى صفرة كصفرة الشمع 
كان ذلك دللا قاطعا على أن الرب قد محد الثوفى أما اذا أصبحت العثلام 
سوداء اسندل من ذلك على أن الرب قد حكم على المتوفى بأنه لا يستحق 
ذلك الثعرف > ذلكم هو الأساس الذى يبنى عليه الرأى فى مونت 
آثوس وهو مكان مقدس جدا حافظت فيه الأورثوذكسية فى كل الأزمان 
على صفائها ونقائها » ٠‏ بذلك احتم الأب جوزيف كلامه ولكن أقوال 
هذا الراهب المتواضع لم :تحدث أى صدى ولم تزد على أن أثارت فى 
أكثر تقدير ملاحئلات ساخرة فقال بعض الرهان : « تلك بدع العلماء 
لا نريد أن سمعها » » وأضاف آخرون ؛ « سوف نقى أوفاء للتقالد 
أمناء علبها والدع كثيرة فى زماننا هذه أفنيشى لنا أن نقلدها جميما » ٠‏ 
وقالت طائفة ثالثة فى استهراء : لا يقل ما كان عندنا من قديسسين عما كان 
عند رهيان مونت آنوس وقد سى هؤلاء كل ثىء ابان الحكم التركى 
وفسدت الاورثوذكسية عندهم مئذ زمن طوبل ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
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لا يملكون حتى نواقيس » ٠‏ انصرف الأب جوزيف حزينا ٠‏ ثم أنه لم 
يعبر عن رأيه بكتير من «لجزم والقطع بل عير عنه مثرددا كأنه لبس 
مفتنما به كل الاقتناع عو نفيه ٠‏ وما كان أشد اضطرابه اذ ثمث له أن 
ررح عداوة قد هيت على الرعبان وأن روح اللمرد على نظام الشايخ قد 
عاد الى التلهور * وصملت جميع الاصوات الرزيلة المعتدلة شيئًا بعد ثىء 
على أثر هزيمة الأب جوزيف حتى لقد حدث أن أولئك الذين كانوا فد 
أحبوا زوسيما وكانوا قد خضعوا لنظام المشايخ بحماسة شديدة » ذعروا 
على حين فحأة وأصبحوا لا بكادون يسجرؤون حين بلتقون على أن يشادلوا 
نظرة لخيحلى+ أما خصوم هذا النظام الذين يصفويه بأنه بدعة مفسدة فقد 
شعروا بانتصار وراحوا يسكتالون باهيا وها هم يقفولون فرحين فرحا 
خبيثاً : « عند موت الأب فارسونوف لم نلاحلظ علائم انفسخ بل كانت 
جثته ننشر روائح عطرة ٠‏ على أنه ام يساق العم الرب بصفته تسيا 
وائما استتحقها بفضل طهارة اله لأنه كان رجلا صاللاً » ٠‏ وانطلقت 
الألسن من عقالها فهى لا تتردد الآن عن التقاد الشسخ المتوفى بل وعن 
انهامه فهؤلاء بعض الرهان الأغاء ,يقولون : « كانث تعاليمه -خطأ ٠‏ كان 
ازعم أن اللحاة فرسم عظيم 0 مصدر حَرُلٌ ويلبوم دموع » + وهؤلاء 
رهبان آخرون يقولون بمزيد من الغباء : ه كان رجلا عصريا + كان 
لا يؤمن بنار جهنم » وعؤلاء حساد بقولون : « لم يكن .يتقيد بالصام نقبداً 
شديداً ٠‏ كان يسمح لنفسه بأكل الملوى وكان يتناول مع الشاى مربب 
الكرز ٠‏ كان يتلذذ بذلك ٠‏ كثيرا ما كانت سيدات ترمسل اليه حلوى 
ومرباً ٠‏ أبلبق بناسك أن ,شرب شاباً 5 وهؤلاء أسوأ الرهصان قصداً 
بقولون حانقين : « كان متكيراً + كان يطن نفسه قديسا + كان الئاس 
يحثون أمامه وكان هو بقبل آيات الاحترام هذه ويعدها واجيا له على 


الآخرين » ٠‏ وهؤلاء ألد أعداء نظام المشاب يضيفون بصوت حافت ولهحة 
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شرسة : كان بمتهن حرمة سر الاعثراف»+ ان أكثر هؤلاء الأعداء الألداء 
لنظام المشايح هم بين الرهيان أكبرهم سأ وأشدهم تفشفاً وأعظمهم تفيد | 
بكفارات الصيام والصمت ٠‏ كانوا أئناء حياة الشبيخ فد التهوا الى الاذعان 
والرضوخ ولكنهم يطلقون الآن لأحتادهم أعننها وذلك ير القلق كيرا 
لآن لآراءهم اتأثيرا فوباً فى الرعبان الشبان الذين ظلت افكارهم فى هذا 
المجال رجراجة + كان راهب أوبدورسك ء الراهب الصغير الوافد من 
سان ستلفسش. » يصيخ إسمعه الى هذه الأقوال كلها منشهاً انشاها سديدآ 
متلهدا نلهدا عممًا » هازاً راسه » قائلا للفسه : « يدق أن الأب لبرابونت 
كان على حق أمس ٠ ٠‏ وهدا هو الأب تيرابونت بظهر هو نفسه على حين 
فيأة كأنما لكمل اضطراب النفوس وبللة الأفكار ٠‏ 

سبق أن فلت انه كان لا بثرك الا نادرأ ححرانه المختسبية الواقعة 
قرب لخلية النحل وانه كان ,يغيب عن الكنيسه فترات طسويلة ٠‏ ولكن 
سكان الدير كانوا ينضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام » يحيجه أنه 
انسان ساذج برىء والحق أنهم كانوا يعدون أنفسهم مضطرين أخلاقيا 
أن صمح التعبير الى غض الطرف عن شذوذ سلوكه فانه لبكاد دو غير 
لائق أن يطالب ناسك كير مثله بلزم نفسه بالصيام والصمت مدداً طويلة 
ذلك الطول كله ويقضى أياما كامله وليالى طويلة فى الصلاة والتهسحد 
( لقد كان .بنفق له أن بنام على ركبتته ) > أن بطالب بالخضوع للطفوس 
العامة والشمائر المنعة اذا هو أراد أن بتحلل منها فلو آراد أحد أن 
يزعسحه لقال الرهيان ؛ « انه أقدس منا -جمعا وهو يفرض على لفسه 
كفارات أقوى كيرا مما نلزم به أنشسنا من فرائض فاذا لم ,أت الى 
الكسة فلا شك أن هنالك أساباً ندفعه الى ذلك» ان له فرائضه الخاصة 
التى بوجبها على نفسهه لذلك كان ترك هذا المعتزل السجوز وشأنه 'يحاشيا 
لاحتيجاجات الرهمان ودمدماتهم وكان معروفا لدى الناس أن الأب 
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تيرابونت إيكره التسيح زوسيما ٠‏ ولم تلبث الشائعة التى تقول : « ان 
حكم الله لا .يؤيد حكم اليشر دائما وانه قد سبق الطبيعه فى نفسخ جنمان 
الشبخ » ء لم :نليث هذه الشائعة أن وصلت الى حجرنه الائية المتعزلة 
وأغلب الظن أن راهب أوبدورسك الذى زاره البارحه وخرج من عنده 
مذعورا كان من أوائل الذين نقلوا الله الأ ٠‏ وقد ذكرت أيضا أن الأب 
بالسى الذى ظل يثابم قراءة الانجيل أمام التابوت ثابت المنان بين 
اضطراب والذى كان لا يمكن أن يرى وأن بسمع من مكائه هذا ماكان 
يجرى خارج الغرفة » قد حزر مع ذلك فى قرارة نفسه الثىء الأسابى 
مما كان بجرى لخارج الغرفة لأنه .يعرف الروح المسيطرة على بثله حق 
معرفتها ٠‏ لم يدع الأب باتسى لنفسه أن بضطرب واتتلر ما سبحدث 
دون أن يرناع متثيثاً بعواقب هذه الحركة بما أوتى من بصيرة نافذة وفكر 
سديد غير أن ضحه لخارقة آنية من الممر قد شدت اثشاهه على حين فحأة » 
وهى ضحة لا يسخفى فى هذه المرة أنها ثثافى الذاقة ٠‏ الفتس الباب على 
مصراعيه وظهر الأب ليرابونت فى العمّبة ء ان عددا كبيرا من الرهيان 
بيهم بعضن العلمائنين كانوا يسيرون وراء الأب ثيرابونت ولكنهم آثروا 
أن .بلوقفوا فى أسفل درجات الدخل فهم يرون من الثرثة ٠‏ لقد قرروا 
أن لا بدخلوا الغرفة وفضلوا أن يشهدوا من بعد ما سيقوله الأب تيرابوات 
وما سسفعله ٠‏ ذلك أنهم كانوا ,يتتيأون بأن الأب تيرابونت لم ببحىء عيئا 
وانهم لشعرون بشىء من الارشاع رغم جر أتهم وجسارانهم ٠‏ توقف الأب 
تيرابونت فى العشة ورقع ذراعه قرت عندئد الععنان اللادتان المستطلعتان 
عنا راهب أوبدو رسك الصئير الذى لم بستطع مقاومة الاغراء وجازف 
وحده فاحتاز درحات المدخل وراء الاب ثرابونت ليرى ما سحدث من 
كني ولا كذلك الآخرون فقد تراجعوا فلبلا وهم بشعرون بسخوف مفاجىء 
حين انفتمح الباب مقرقعاء صرخ الأب 'يرابوئت بقوة وهورافم ذراعقائلا" : 
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وأسرع لسع اشارات الصليب كبيرة” وهو يتحه الى جدران الغرفة 
الأربعة جداراً بعد جدار ٠‏ ورسم اشارة الصليب كذلك أمام كل زاوية 
من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جميع الذين تبعوا الأب تيرايوت دلالة 
هذه الحركة فلقد كانوا ,يعرفون أنه ,يفعل هذا دائماً فى أى مكان يذهب 
اليه ولا يرضى أن يقسول كلمة أو أن يجلس فى قاعة قبل أن يطرد 
السيطان وكان ,بردد كلما رسم اشارة الصليب : 

ابتعد أيها الشيطان ! أخرج من ها ! غوروا أيها الأبالسة لأثنى 
اطردكم ٠‏ 

هكذا كان يزأد الفسخ 'يرابونت ٠‏ 

وكان إبراندى “وبا دشنا بزبره حل وكان صدازرم الأشيب الشعر 
يظهر من شق قميصه المصلوع من الخشس أما قدماء فكانتا حافتيين اثماماً 
واذا حرك ذراعه سلمع صليل السلاسل الخديدية الثقلة الثى كان يمحملها 
هادثاً على وضم اتنظار وسأله أخيرا وهو .يلقى عليه نظرة قاسية ؛ 

ماذا جثت 'نصنع هنا أيها الأب المحترم 5 اذا تشوش النظام ؟ كيم 
بث الفوضى فى الرعية اللمسكئة ؟ 

صرخ الأب تيرابونث يقول منقلب السحنة : 

اذا لحنت ؟ ريد أن عرف لاذا سكت ؟ فماذا ظن اذن ؟ لقد جنت 
لأطرد ضوفك ء لأطرد الشاطين النجسة ! أردت أن أرى هل استضفتم 
شياطين كثيرة فى غيابى ٠‏ سأطردهم جميعا بالسياط ٠‏ 

أجابه الأب بائسى هادئاً دون اتفال : 
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- ااحسب لات تطرد الشيطان مع أنك ربما كنت انخدمه آمن ذا الذى 
,مستطيع أن ,ول عن نفسه انه فديس ؟ أتراك أنث أيها الأب الحثرم ؟ 

قال الأب تيرابونث مرعداً : 

أنا لست بقديس قط ! ألا رجل داس ! ولكننى أنا لا استريح على 
مقاعد وثيرة ولا أحاول أن أحمل الئاس على عبادتي كاله ٠‏ ان الناس فى 
أيامنا هذه يستهزئثون بالدين المقدس و,ححدونه ٠‏ ان صاحكم المثوق » 
هذا القدبس ( كذلك أضاف يقول ملتفتاً بحو الرهان المحتشدين عند 
المدطل مشيراً باصعه الى “ابوت الشسح ) كان لا .يؤمن بوجود الشساطين 
تقد كان بصف لمن مستهم الشياطين أدوية تناف الأمماء فهل عجب بعد 
هذا أن تتكائر القساطين عندكم تكائر المتكبوت فى زوايا الجدران ؟ أما 
قديسك فانه بتفسخ الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء ٠‏ 

والحق أن فى حاة الأب زوسيما حادثئة من هذا النوع فان راهياً 
من الرعيان قد رأى الشيطان فى منامه عدة مرات هم أخذت هذه الرؤى 
تحاصره فى اليقظة أيضا ففائح التسخ بذلك فنصحه الشسخخ بأن ,بكتر من 
الصلاة والصيام + فلما لم اتنفعه هذه الوسلة وصف له دواء ونصحه فى 
الوقن نفسه بأن لا بنقطم عن الاكثار من التعيد ٠‏ وقد شنده من هذا 
عدد كير من الرهيان وأحذوا بتحدثون فه هازين رعوسهم اسشاء 
واستنكاراً ٠‏ وكان الأب تيرابونت أشدهم نورة حين أسرع الوشاة سلنونه 
بما فعله الشسخ من أمر .يعد « -ذارقا » فى حالة من هذا النوع ٠‏ 

قال القسيخ بانسبى بلهيحة صارمة : 

ابتعد أبها الأب ! ان الكم لله لا للشر وان « الاشارة الآنية الينا 
من السماء » يمكن أن يكون لها معنى بفوق عقلنا فلا نستطيع أنت ولا 
أستطيع ألا ولا يستطيم ألحد هنا أن ,جارف فبؤولها ٠‏ ابتعد أيها الأب 
وكفاك نشويشاً للرعية ! 
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كذلك ردد الأب بائسى ملحا * 

واستايف الراهب المندفم يقول وكأنه فقد كل سسيطرة له على 
نفسه : 

كان لا يعتقد بفرائض الصيام كما بليق براهب من رتيته ٠‏ ذللكت 
هر معلى الأشارة السماويه هذا واضح وضوح النهار ومن الاثم أن 
تحاول انكاره ٠‏ كان يتلعم بالحلوى النى كانت اتمتلىء بها جيوب السيدات 
اللواتى تزريداء* كان بملاً بطنه بالشاى و سحشوه بالعصائدء أما روحه نقد 
كانت تقيض كبرياء وزهوا ٠‏ ذلك هو السب فى أن الرب قد أرسل اليه 
هذا المار ٠‏ 

أجاب الأب بانسى رافعاً صوتهة هو أيضا : 

أقوالك طائشية يا أب الى لأعجب بفسوة صامك وشدة ثقاك 

واكنك ترسل الكلام جحرافا بغير اروابة كثشاب علماتى . تعوزه النضج 

وحلتم الأب بائيسى كلامه قائلا” بصوت مجلجل : 

ب اخرج من هنا ٠‏ 

قال الأب تيرابونت مرنكاً بعض الاراناك ولكن دون أن يهدأ 


ب مأمطى ! طب 66 أنتم رجال علماء ٠‏ أنتم بكبرياء عقلكم 
المسعورة ترتفعون فوق بساطتى + لقد جتن الى الديرأما ٠‏ والقلل الذى 
كنت أعرفه فى الماضى نسسته منذ ذلك الحين ٠‏ لقد شاءت رحمة الرب 
نفسه أن تصوائى أنا الضعيف من دنس عقلكم ٠‏ 

لل الأب بانسى هادثا بلتظر الثثمة بصلابة وثات ٠‏ 


امسن 


صمت الأب تيرابونت للظة ثم اذا بوجهه يظلم على حين فجأة و ذا 
به حمل يده اليملى الى خده ويعول بصوت ضيف وهو يلظر الى 'ثابوت 
الشبخ : 

ب غداً بنشدون له التشيد العثليم « ربنا هب اما من لدنك عونا 
واحمنا » أما حين سأفطس أنا فسيكتفون بثلاوة آبات سسطة قائلين كان 
حانه هادئة وادعة * ٠‏ 

كذلك فال بصوت 'نخالطه الدموع وتستئير الشفقة ٠‏ ثم صر يقول 
كمن جن جنوله : 

لمتكم الكبرياء والثقة ! ما هذا المكان الا عدم ! 

واستدار على عقييه نجأة وهو إيخرك ذراعية وهرول ,بهبط درجات 
السلم الصغير ٠‏ ظهر التردد على الجمهور الذى كان ينتلره نحت ثم 
تبعه بعضهم قورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الغرفة قد ظل مقنوحا 
وأن الأب بالسى الذى شيع الأب تيرابونت الى درجات المدخل كان 
يلاحظهم صابتا ولكن العجوز الندفم التتحمس لم يكن قد أفرغ كل 
ما فى جعبته فها هو اذا بتوقف بعد أن سار عشرين خطوة ويلتفت نحو 
الشمس الغاربة رامياً ذراعيه فى الهواء “م بتهاوى على الأرض كأن قوة 
حخفه فد حصدته : 

انتصر ربى ! تغلب المسح عند غاب الشمس * 

كذلك زأر يقول بصوت مسعور وهو يمد ذراعيه بحو الكوكب ٠‏ 

م جعل وجهه الى الأرض وأخذ ينكى بكاء طفل مهتن التحسم 
مجر كا ذراعبه كأتما لبعائق الأرض ٠‏ هرع الجميم اليه وسلمع صراح 
وسمع بكاء عطف فكأن حماه قد الثقلت الى الجمهور ٠‏ وهتفوا يقولون 
من كل بجهة من الحهات بغير تحفثل ولا اعتدال : 


يسن 


هدا هو القددبس الحق + هذا هو الصالح الحق ٠‏ 

وأضاف آخرون يقولون بنضب ثديد : 

البه إنما يجب أن سند الشسخة ٠‏ 

فبادرت أصوات أخرى تقول على الفور : 

ب ان ,قبل أن يصبح شيا ٠‏ ميرفض هو نفسه + لن ,يرضى أن 
بنضم الى هذه البدعة اللسنة ٠‏ ما هو بمن سيقلد هذا الجنون 2٠‏ ' 

لا يدرى أحد بماذا كان يمكن أن ينتهى هذا كله لو أن النافوس 
لم ندوة أصوائه فى 'نلك اللحظة منادية الرهيان الى القداس ٠‏ رسم 
الجميع اشارة الصليب ونهض الأب تيرابونت ورسم اشارة الصليب كبيرة” 
عريشة للحمى نفسه من الدر الخفى واتجه نحو غرفته دون أن بلتفت 
وهو ,يطلق صرخات مضطربة لا اتساق فيها + تبعته قلة قليلة من الرهان 
ولكن أكتر الرهان رفوا مسرعين الى العادة ٠‏ وعهد الأب بائسى الى 
الأب جوديف باام القراءة وابتعد هو أيضاً ٠‏ إن الصرذات المحمومة الى 
أطلقها المتتصبون لم نستطم أن هزه كثيرا ومع ذلك شعر بحزن «خاص 
ينزو قله فحأة فدهش من هذا ووقف يتساءل : « ما مصدر هذا العناء 
الذى يرهقنى » ٠‏ فما كان أشد استغرابه حين أدرك فورا أن سيب ذلك 
انما هو حادث يبدو فىالظاهر تافهاً لا قلمة له : فين صفوف الجمهور الذى 
كان ,يضطرب مئذ هنهة عند مدخل الثرفة لاحل الأب بانسى وجود 
أليوشا الذى كان يدو مضطربا اضطرابا شديدا منثملا انفعالا قويا ( انه 
بتذكر هذا الآن ) فشعر من ذلك بما يثسه ألا يطعن قليه * مساءل الأب 
بانسى مدهوكا دهشة قوية : « هل بمكن حتا أن يكون هذا الشاب قد 
احتل كل هذا اللكان فى 'شى ؟ » ٠‏ وما هو بتساءل هذا التساؤؤل مر 
ألبوشا غير بعد عنه + كان يغذ اللخطى ولكنه لم يكن متبجها حو الكنيسة»٠‏ 


يق 


التفت نظرانهما فسرعان ها أشاح ألوشا عيشه وخفضهما نحو الأرض 
وأدرك الراهب العجوز من النظر الى هيية الفتى وحدها ما كان يجرى 
فى نفسه من اتبدل * 

هتف الأب بائيسى يسأله : 

- أثراك 'نركت لنفسك أن 'نهتر وتضطرب أنت أيضا ؟ 

نم أضاف يقول بمرارة : 

أترال الضممت الى صف اللدين يشكون 6 

توق ألنوشا وألقى على الأب بالسى نظلرة مترددة م أشاح عليه 
وأطرق الى الأرض من جديد ٠‏ لقد وقف مواربا ليتحائى نظرة ميحدثئه 
وجهاً لوجه + وكان الأب بالسى يرقبه بالشام ٠‏ 

قال الأب بانسى : 

الى أين أنت ذاهب 4 هذه ساعة القداس ٠‏ 

ولكن أليوشا ظل لا بمجبب + وثابم الأب بابسى أسثئلته : 

ألعلك نترك الدير 6 أبدون أن انيثا ! أبدون أن تتلقى الماركة ؟ 

فاذا بألوشا بطلق على حين فجأة ضحكة صغيرة مصئوعة » 
ويشخص ببصره الى الراهب الذى كان يسأله + ان هناك شكاً غرييا بل 
غرييا جدا فى النظرة التى ألقاها فى تلك اللحفلة على الرجل الذى عهد 
به اليه أثناء مونه مرشداه الروحى المتوفى » معلم قلبه وفكره © شبخه 
المحبوب ٠‏ ها هو ذا بحرك يده فنجأة » دون أن ,يجيب » باشارة تنم عن أنه 
أصبح لا إيهمة أن إيرعاه ألحد + ثم البجه يحو مخرج المنسك ببخطى 
سر لعة * 

دمدم الأب بائيسى يقول يصوت اخافت وهو يتابعه بنظره مدهوشاً 
دهشة أليمة : 

ب ستعوت * 


ان 


أ 
ولت دنه للم 





فى أن الأب بايسى لم يخطىء حين قدر أن 
« أيه العزيز » سعود ؟ حتى لقد فهم قيما دو 
( لا فهماً كاملا" واللق يقال » لكنه فهم فيه كثير 
من نعاذ البصيرة ) الالة النفسية التى كان عليها 
ألبوها ٠‏ ولكن سجب على" أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح 
على وجه الدقة معنى 'نلك الدقيقة الغرية المبهمة من الخياة الداخلية التى 
عاشها بطلى الذى أنحيه كثيرا والذى ها بزال فى ريعان الشباب » لكان ذلك 
صعبا على كل الصعوبة ٠‏ اننى أستطيع طبعا أن أجيب عن ذلك السؤال 
اللربر الذى ألقاه عليه الأب بائسى «أتراك أصبحت فىصف من يشكون؟:» 
أستطيم أن أجبب عن عنا السؤال وائقا : دلا » انه لم يكن يشك 01 ء 
وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان بسر عن نقيض هذا ثماما : لثن شعر 
بقلق فذلك لأن ايمانه كان كيرا ٠‏ لقد قلق أليوشا قلقا شديدا » وبلغ 
قلقه من الايلام أنه ظل بعد سنين طويلة يعد ذلك اليوم المشئوم ألاخر 
أيام حاته بالألم والحزن ٠‏ ولو سئلت ؛ ه هل يمكن حقا أن شمر بكل 
ذلك الحزن والقلق لا لشىء الا لأن جثمان شبيخه قد فسد قبل الأوان 
بدلا من أن يحقق معسجرات شفاه ؟ » > لأجبت بغير تردد : « نعم > ذلك 
بعيلة هو سيب لحزله 4 + ولكلتى أرجو القارىء مم ذلك أن لا بتسرع 
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كتيرا فيستهزىء بصفاء علب بطق ٠‏ لست أميل من جهتى الى أن ألتمس 
له سماحة القارىء » أو أن أتتحل لايمانه الساذج عذرا من شبابه أو 
نقص دراسته أو فلة ما حصئّل من 'نقدم فى العلوم فى اللدرسه > بل انف 
الموقف المضاد بغين 'ردد تأقول : الى أشعر نحو بساطته باحترام كبير»ء 
صسححح أن شبابا غيره » شنابا أكثر تفلا" وأشد حذرا فى اندفاعات 
روحهم » شابا .بحبون حبا حارأ ولا شك » غير أنهم بحبون بغي هوى 
شديد ؛ شبابا يحسئون التحكم بحركات فلبهم فى ذكاء والق مستقيم 
لكنه مم ذلك مسرف فى التعقل اذا فيس بأعمارهم ( وهو تبعا لذلك 
ضثل القبمة ) » واضح أن شبابا كهؤلاء كان يمكن أن يتقوا الاضطراب 
الذى وقم فيه بطلى ٠‏ ولكن لأن بنساق المرء أحيانا مع اندفاع فد يكون 
طائشا ولكنه مستلهم من حب كير » فذلك فى رأبى أنبل وأكرم من أن 
يكون عاجزا عن الشعور بمثل هذه العواطف ٠‏ وهذا يصدق خاصة على 
الشساب » لأن الشاب الذى يفرط فى التروى لا بوحى بلقة عميقة ولس 
له قمة كيرة ٠‏ ذلك رأبى أنا على الأقل ٠‏ رب ألاس رصنين يعثر ضون 
قائلين : « فالى أ.ين نصير اذا آمن جميع الشباب بمثل هذه الآراء ؟ ليس 
صاحيك أليوشا بمن 'تضرب به مثلا” أو تقدمه قدوة » ٠‏ وائى لأجيب 
هؤلاء قائلا” : ه لقد كان ألوشا ,لمن بحرارة وحماسة > كان ,يؤمن 
ايمانا مقدسا لا بتزعزع > ولكن لبس يخطر ببالى أن ألتمس له سسيب 
ذلك أعذارا ٠‏ » ٠ه‏ 

وهم ذلك ..٠‏ مهما أؤكد ( وربما كنت فى هذا التأكيد مفرطاً فى 
التسرع ) اننى لن أحاول أن أسوغ سلوك بطلى أو أن ألتمس له 
الأعذار » فائنى أرانى مضطرا » رغم كل شىء » الى أن أقدم بعض 
الابضاحات تسهيلا” لفهم قصتى ٠‏ اللكم ما أريد أن أقوله : ليس غياب 
المسجزة هو ما أسلم أليوشا للاضطراب ٠‏ إن ألبوشا لم ينتظر > تاقد 


لحقيق 


الصر » ظهور ظاهرة فوق الطببعة » عن خفة وطيش ٠‏ انه لم يكن فى 
حاجة الى ذلك لتبوت صدق اعتقاده ونا مظفرا ( لا هذا على كل حال)» 
ولا لبتاح لفكرة قائمة فى ذهنه أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى 
يعارضها ٠‏ أبدا ! ان ها كان يعنيه فى هذا الأمر قبل كل شىء آآخر > بل 
ودون كل شىء آخر ء انما هو مصير اسان » مصير هذا الاسان وحدهء 
أعلى ششخص التميخ الذى كان أليوشا بحبه » شخص الرجل الصالح 
الذى كان أليوشا يسجب به ويسجله + أن ما فى قلبه الفتى من قدرة على 
الحب ء وان ما كان يشعر ابه نحو « جميع الأشياء وجميع الئاس ٠‏ من 
مودة وعاطفة وحنان » قد نركز فى اتلك الفترة > أعتى أثناء نيلك السئة » 
على انسان واحد هو شيخه السب الذى مات الآن ولكنه كان قد أصبح 
ربما بشىء من الافراط ‏ القطب الوححد الذى ,يحتذب أعمق عواطفه» 
صحيح أن هذا الشيخ ظلل سد فى نظره أرفع مثل أعلى انسائى + 
خلال مدة بلثت من الطول أن قوى طبعته الشابة وأشواق نفسه كان 
لابد أن تنجه الى الشسيخ وحده حتى لتنسيه فى بعض الأحبان « جميع 
الأشياء وجميع الناس » ( سوف يتذكر فيما بعد أنه فى ذلك البوم الحزين 
فد بسى سانا ناما أخاه دمترى الذى كان برغب أمس فى رؤيته م رضة 
حارة قوية ؟ كما أن القرار الذى ات#خذه أمس والذى خرص عليه أشد 
الحرص » وهو أن برد المانتى روبل الى والد ابلِوثا » قد غاب عن 
ذهنه 'نماما ) ٠‏ ولكننى أعود تأقول مرة أخرى : ليست المسحزنات هى 
ما كان ألوشا فى حاجة اليه » وائما كان أليوشا فى <اجة الى « عدالة 
علا » > وهله العدالة العليا قد أوذيت فى نظره ايذاء شديدا ٠‏ فهذا 
لا غيره هو ما كان يؤام قلب ألوشا ابلاما قاسيا + لقد كان هذا طعنة 
موجعة رهيية ٠‏ لبس بالأمر المهم أن تكون هذه ٠‏ ااعدالة » قد تترجمت 
فى ذهنه م بتأثير البيئة الطسعى > توقماً لمسجزة لا بد أن تتحقق قرب 
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جنمان القائد الروحى الذى كان يبكيه . ألم تكن هده العجزة هى 
ما يامله جميع الناس فى الدير » وفى طليعتهم أولئك الذين كان أليوشا 
يعرف بتفوفهم العقبى عليه » كالأب بائيسى مثلاة ؟ لذلك لم يتردد أليونا 
فى أن بعسّر عن أمله على بحو ما كانوا يعيرون > دون أن تشسوشه 
شكوك أو تأملات ٠‏ وقد نضح هذا التوقع فى نفسه خلال سئة كاملة 
عاشها فى الدير حتى أصببحت طبعية كعادة + ولكن فلمأه كان الى عدالة 
لا الى معسجرات ! وهذا هو الانسان الذى كان فى عاطفة البوشا فوق 
جميع البشير فى العالم بأسره بتجلل بالعمار فسأة ويسقط فى اللخزرى 
بدلا” من أن ينال المحد الذى ستحقه ! اذا ؟ من هو القاضى الذى اتخذ 
هذا القرار وأصدر هذا الحكم ؟ من الذى يمكن أن يكون قد اتخذ هذا 
القرار حا ؟ 'نلكم هى الأسئلة النى داهمت نفسه البريئة التى تسوزها 
الخرة والتحربة وأخذت نسومها سوء العذاب ٠‏ كان لا بطق » دون أن 
بشعر بالمذلة ودون أن بعصف به الغضب »> أن يرى أصلم الصالحين 
فريسة استهزاء شرير وانهكم ليث إيصية عليه جمهور طائشن هو دونه 
كثيرا ٠‏ كان بمكن أن يقل أن لا نحدث أية مسجزة وأن لا يقم أى نى” 
خارق للطبيعة » ثلبية” للا يتوقعه جميم الناس ٠‏ ولكن لاذا يجدّل الخ 
بالخزى والعار » لاذا هذا التفسيخ الذى ييحدث قل الأوان > و « سسق 
الطبعة » كما كان يقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن انها 
لهؤلاء الأشرار فرصة أن يروا فى هذا التفسيم « اشارة » يسارعون الآن 
الى تأويلها كما ,يحون ويشتهون وراء الأب اليرابونت 9 ومن ذا الذى 
خوالهم الحق فى أن يعمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين العناية 
الالهية فى هذا كله وأين ,بد الله ؟ اذا امتنم الرب عن التدخل فى اللحلة 
التى كان فها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما ,يكون ( فى رأى أليوشا ) 
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حتى لكأنه استسلم هو نفسه أمام قوى الطبيعة الماديه العماء التى 
لا ترحم 9 

ذلكم ما كان ينزف منه قلب أليوشا ٠‏ كان فى 'نلك الساعة > كما 
سبق أن قلت ء لا يفكر الا فى ذلك الا'سان الذى هو أحب اسان الى 
فلبه فى العالم » وهذا الاسان هو من جلشّل بالخضرى والعار الآن » 
مضنت قبمته وأانزل الى الدرك الأسفل ٠‏ النى أسلم بأن هذا المنى 
قد برهن > حين كان يدمدم هذه الدمدمة » على أنه طائش العقل مخطىء 
الرأى » ولكننى أعود فأقول مرة ثالئة ( ولتتهموئى بخفة العقل أيضا اذا 
شثم ) : اننى للسعدنى أن أليوشا قد أعوزه القصد والاعتدال فى "نلك 
الساعة من حائه » لأن العقل ستقظ دائماً فى وفت سكر لدى الانسان 
الذى لم يحرم من الذكاء > فاذا لم بتغلب عليه الحب فى مثل هذه اللحظة 
فى قلب فى" مراهق © فمتى عساء ينتصر فى هذا لعالم ؟ على أننى 
لا أشطيم أن أصمت عن عاطفة أخرى غامطة مضطربة قد مست نشس 
ألبونا مساً عابرا فى تلك الدققة القلقة الألمة من حياته ٠‏ ولعل كلمة 
« عاطفة » لسنت هى الكلمة الماسية ٠‏ هو « ثيء » كان يندبه » هو شعور 
شاق مرائيط بذكرى الحديث الذى قام أمس ببنه وبين ايفان والذى 
يعاود فكره فى هذه اللحظة الحدرجة بالطلاح محاصر ٠‏ لست أعنى قط 
أن عناصر ايمانه الأساسية ء الفطرية ان صم التسير » قد أصابها أى 
تزعزع ٠...‏ لا..ء انه بحب الهه الآن كما كان يحبه من قبل > واله 
ما بزال .بؤّمن بالهه وان كان بدمدم متذمرا فى بعض اللحظات ٠‏ ولكن 
ذلك الاحساس القلق السىء الذى شعر به بعد ذلك الحديث رأساً قد 
استيقك الآن فى نفسه من جديد > وأمخذ بحاول اللخروج الى سطح 
شعوره بقوة ما نفك تترايد ٠‏ 


هبط المساء أثناء ذلك » وختّم التللام ٠‏ وهذا راكيتين الذى كان 
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بحتاز غابة الصئوير ليذهب من الصومعة الى الدير ,يلميج أليوشا على 
فجأة » مستلقا تحت شحرة > جاعلا" وجيهه الى الأرض » ساكنا لا+ 
فكأند نام ٠‏ اقترب ر كتين منه ولاداه : 

أهذا أنت يا ألكسى ؟ أيمكن حقا أن ٠.٠‏ 

كذلك قال راكتتين مدهوشا ؟ ولكنه أمسك فبأة عن الكلا 
أن بينم جملته ٠‏ 
الحال ؟ » ٠‏ 

لم يرفع ألبوشا عبنيه نحو راكيتين» ولكن راكبنين أدرك من 
بسيرة تح ركها جسم أليوشا » أن ألوشا قد سمعه ٠‏ استأتف افد 
يقول وقد أخذت الدهشة التى يعبر عنها وجهه تستتحل شيا قثب 
ارتسامة ساخرة ؛ 

ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسمع با أليوشا ! اثنى أبحث عططء 
ماعتين فى كل مكان ٠‏ لقد احتفيت من هناك بغتة” ٠‏ قماذا تصلم 
أهى سخافة جديد: ؟ أنظر الى على الأقل +.. 

دقع أليوشا رأسه » وجلس مسنداً ظهره الى الشجرة ٠‏ له 
ببكى » ولكن الألم كان يقرأ فى قسمات وجهه > وكان فى عبليه 
على أنه لم .يكن بنظر الى راكتين وائما هو بحداق الى ثىء فى - 

قال راكتين : 

هل تعلم أن وجهك قد تثير انماما ؟ لم ببق فيه أثر مره 
الودعة الثى كنت توصف بها ؟ أتراك غاضيا من أحد 6 هل أساء 
أحد و 
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فال أليوشا دون أن ينغلر اليه أيضا > قال وهو بحرك يده باشارة 
تعر عن التململ والتبرم : 

ب اتصرف ! 

قال راكتين : 

أوه ! أوه ! أعكذا أصبحنا الآن اذن ؟ عضب وتصرح كسائر 
الناس [ مجحب ! من ذا الذى يمكن أن ,بصدق صدور هذا عن مثل هذا 
اللاك ؟ طبب يا أليوشا ٠.٠6‏ فى وسعك أن تعثر بأبك أدهفتى ٠.٠‏ 
أفول لك هذ صادفا كل الصدق ٠‏ لقد أصبحث' ملذ زمن طويل 
لا أدهس من ثىء هنا + على أننى كنت ألنك انسانا مثقفا +++ 

أخيرا رفع ألبونا اليه عينيه » غير أن فى هيئته الآن ذهولا” فكأنه لم 
يفهم جدا ما اله ساحيه ٠‏ وعاد راكيتين بهتف قاثلا وقد اسشدت به 
دهشة شد يدم هن جدبك : 

ب أكل” هذا لأن صاجيك السسحوز قد مات ؟ أكنت نذلن بحقاً اذل 
أنه كان سعحقق ممحزات ©“ 

فصرخ ألوشا يقول بسوت حائق : 

كنك أظن » وما زات أن > وأريد أن أظن * وسأئلل أخلن ! 
٠٠6‏ أكفيك هذا الآن ؟ 

ولكنتى لا أريد شما ,نا عزيزى ! عحب ! ان صا فى الثالشة 
عشرة من عمره لا بؤمن بهذه الأمور فى أيامنا هذه ٠‏ للك ما 'شاء على 
كل حال ٠٠+‏ هأنت ذا اذن غاضب من الله > “ائر عله ثورة معلثة | 
كموتلف مستاء من أنه نسى عند ترقع > أو حرم من وسام فى احتفال! 


هذا أنتم ! ووه 
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تفرس أليوشا فى داكبتين ويلا" » وهو مفمض عيليه نصف 
اغماض > وومض فى عشه برق ٠٠+‏ غير أن هذا لبس الآن حنقاً وغيظا 
من راكيتين ٠‏ ثم فال وهو يبحمل نفسه على الابتسام : 

لست ثائرا على الهى > ولكننى « أرفض قبول اللخليقة » ٠‏ ذلك 
كل شىء ء* 

فكر راكيتين للظة فى هذا الجواب ثم سأله : 

الرفضى ؟ ماذا نعنى ؟ ما هذا الكلام المضمحك أيضا ! 

لم بيجب أليوشا ٠‏ فال راكيتين : 

كفانا كلاما فى “نرهات ٠‏ لنفكر فى الأمور الهامة : هل أكلت 
اليوم ؟ 

لا ألذكر ٠٠٠‏ يدو أننى أكلت ٠.٠‏ 

ندل هيكتك على أنك فى حاجة الى استرداد قواك ٠‏ أن منذرك 
بثير الشفقة عليك ٠‏ قبل لى انك لم ننم طول الليل ٠‏ يظهر أنكم قد عقدتم 
اجتماعا كبيرا ٠‏ مي حدث ذلك الهرج كله » وفامت ثلك الاحتمالات 
والطقوس كلها +٠٠‏ ان فى جسى بعض المقائق © حملته احشاطا حين 
حتت الى هنا ٠‏ ولكن أظن أنك لا تأكل المقائق > ألس كذلك 6 

هات المقاق + 

هد هيه ٠.٠‏ هذا أُمر جديد .٠ه‏ هذه ثورة أصولة > ثورة 
بمتاريس ! هما ٠٠‏ ها هذا بقليل أيها الأخ » هل تعلم ؟ طيب .٠ه‏ 
تعال معى الى بتى ٠٠٠‏ أنا أيضا فى حاجة الى قلل من الطمرة ٠٠+‏ 
النى مرهق ٠٠٠‏ أنت لا تشرب -خمرة » ألبس كذلك ؟ اللهم الا أن ٠٠‏ 
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قال راكيتين وهو يلثلر الى صاحيه مدهوشا : 

هه ؟ محمهةء هذا كثير ٠.٠‏ القائق سلمنا بها ووه ولكن أخمرة 
أبضا ١‏ هذه أمور عظلمه حقا ٠‏ يحب أن لا توت الفرصة + ها بئا ! 

لو علم ألجواه ايفان بهذا لدهش هو + بالمناسة ؛ لقد سافر ايفان 
فبدوروفئش الى موسكو هذا الصياح » هل كنت تمرف ذلك ؟ 

فال ألبوشا بغير اكثراث ؛ 

ب أعرقه ٠‏ 

وامثقت صورة دمترى فحأة فى خاله » ولكنها لم 'نلسثك فيه الا 
أى ابطاء» هو الزام أخلافى » هو واجب رهيب بحب أن ,قوم به » ولكن 
هذه الذكرى لم اتتخرجه من لخدره ؟؛ لقد اجتازت فكره دون أن تبلغ 
قلبه ثم لم نليث أن بارحته ٠‏ ومع ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود 
ذاكر'نة كثيرا فما بعد ٠‏ 

- لقد 'مننى أخوك المهذب اللطيف ايفان ذات مرة بقواه « ثاقه 
لبرالى لا موهية له » ٠‏ أما أت فقد أسممعتى فى .بوم من الأيام أننى 
أفتقر الى ه الاسثقامة » ٠‏ طيب ! مئرى قربا ما قيمة مواهكم واستقامتكم 
أنتم ( أضاف راكنتين قوله هذا هامسا كأنه يخاطب نفسه ) ٠‏ 

ثم أردف يقول بوت عال : 

ب للتحاش ازور بالدار ولنتحه رأسا الى المديئة ممحتاز ,بن المر 


ا 


الضيق ...١‏ هم ! وسأئب لحظة الى عنزل السسسدة هوخلاكوفا أثناء 
الطريق ٠‏ ضور أننى قصصن عليها تفصبلا كل ما جرى هنا > فاذا هى 
تجيبلى منذ قليل فى بطاقة كثرت عليها بالقلم الرصاص ( هذه السيدة 
نعشق كتابه البطافات ) : « انها ما كان لها أن نتوقع من عنجوز مبجل 
كالشيخ زوسييا +٠.‏ أن إصدر عله ٠.٠‏ مثل هذا السلوك ٠» 6 ٠61‏ 
هذا ما كثته بالحرف : « السلوك + ! هى أيضًا حاقدة عليه شخصيا سبب 


ما وقم ٠‏ هذا ألتم ٍ 


قال راكتين ذلك ثم ساح فحأة يقول وقد توقف عن السسير » 
وامسك ألوشا من كتفه » وحداف اليه بعنين متفرستين : 

هل اتعلم يا أليوشا ؟ 

لقد اسنئدت براكيتين فى تلك اللحفلة فكرة جديدة انثقث فى 
ذهنه ؟ وكان واضححا رغم هيئئه الضاحكة أنه ما زال لا ,يجرؤٌ أن يسر 
عنها من فرمل ما ريصعب عليه أن يصدق ما كان عليه أليوشا من لاله 
نفسية هى فى'شار راكيتين -خارفة غير متوفعة ٠‏ 

وعزم أمره أخيرا ففال .بصوت متردد غير مطمئن ؛ 

أللوشا » عزيزى ! هل تسلم أين بيجب علا أن يذهب كلانا 
أولا” 6 

ب نذهب الى حيث نشاء ٠‏ يستوى عندى كل ثىم ٠‏ 

فقال راكتين وهو برتجف لهفه ولخشية : 

لنذهي الى جروشتكا ! هل ثتوافق ؟8 

فأجاب أليوشا هادثا بغير تردد : 

للذهب الى جروشتكا اذا آردت | 


كمب 


كاد راكيتين أن يشب الى وراء من فرط ما بدت له هذه الموافقة 

هكذا ؟ عظيم ٠.٠1!‏ 

ولكند لم يلبث أن ثاب إلى نفسه ع تأمسك أليوشا من ذراعه » 
وأسرع جره نحو الممر الضيق > خثسية أن بتراجع أليوشا عن قراره٠‏ 
وسارا صامتين » لأن راكيتين بتحائى الآن أن ,يفتح فمه مسخافة أن يعكر 
ما كان عليه ألبوشا من حسن الاستعداد والقبول ٠‏ غير أنه لم يستطم أن 
يملح نفسه من أن بدمدم بعد للظة قائلا : 

ما أعظم ما ستشعر به جروشتكا من سرور برؤيتك ! أوه ! 
لسوف 'تنكون سعدة ! 

على أن داكيثين لم يحاول أن يحذب أليوشا الى منزل جروشككا 
ليسر جروشتكا ٠‏ ان راكيتين رجل جاد » فهو لا يحاول أمراً من الأمور 
دون أن يرى فيه نفعاً له ٠‏ ولقد كان فى تلك اللحظه بخضع لباعئين 
م “ند اس الرجل الصالتح 8 © أنه يريد أن برى «” سقوط 0 ألبوشا من 
« القداسة إلى الاثم » ٠‏ وذلك أمر كان راكتتين يتلذذ به منذ الآن ٠‏ وأما 
الباعث الثائى فهو هدق مادى سيحقق له ربا كيرا » وسئأئى على ذكره 
كما بعد ٠‏ 

فال راشتين فى سره وهو شعر بفرح خفى خيث : « اذن لقد 
حاءت دشقة كهده الدفقة فى حاتنه ٠‏ وبحب أن لا بشوت هذه الدفقة 0 
لأنها نعدنا بمنافم كثيرة وفوائد جمة ٠6‏ 
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جروشتكا فى قلب الديئة قرب مدان الك 5 
فى منزل المرأة موروسوفا » وهى أرملة نالجر 
أجدّرت -جروشتكا جناحا مبليا من خشب فى فناء 





منزلها ؟ والمنزل من -حمجر »> وهو واسع له طابق 
فوق الطابق الأرضى > لكنه متسخ ليس فىمظلهره كثير من رواءه وصاحته 
العجوز تعيس فبه وحيدة مع قريبتين لها طاعنتين فى السن هما أيضا ؛ 
وهى انملك من الثراء ما كان يمكن أن يعشها من اتأجيد جنا الفناء » 
والناس فى المديئة بعلمون جميعا أنها لم تقبل سكنى جروشتكا فى منزلها 
( منذ أربم سنين ) الا ارضاء” لقريبها التاجر سامسونوف الذى يميل الى 
الشابة وبرعاها وريحمسها ٠‏ والناس فى المديئه يؤكدون أن العحوز الفيور 
على الشابة , اها أراد فى أول الأمر حين أسكن أثيرنه فى منزل موروسوفاء 
أن يسحملها امحت اشراف المسحوز القفلة التى كلفها بأن ثرافب سلوكها ٠‏ 
ولكن سرعان ما ظلهر أن هذا السلوك لس فى حاجة الى أن يراقّب > 
ود أصحت السحوز آنذر الأمر لا نهتم بحروشتكا > ولا أثراها الا نادراء 
ولا تزعحها بالسؤال تلو السؤال من باب السحث والتقصى والافتيش ٠‏ 
ولقد انقضت الآن أربع سنين على اليوم الذى جاء فيه الثاجر العسجوز الى 
هذا المنزل بالصسة العذسدول التى لا يزيد عمرها على مائية عثير عاما > 
والتى لقنها فى مركز الاقلم وكانت عندلئد حلة المسم ضعيفة الشة 
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كثبرة الوجوم حزينه النفس ٠‏ ان ماهاً كثيرة قد جرت حت المسور 
منذث ذلك اليوم 0 وكان اللاس فى مدريلثنا لا ,يعرفون إلا أشياء قليلة عن 
عاضى الفناة » وكان ما بر د دو ابه ع معلومات علها ثعوزه الدقة ويعوره 
الوضوح ؛ ولم تردد هذه المعلومات بعد ذلك كثيرا » حتى فى المهد الذى 
أصبح د له أمر « الحسيناء ع الرالمة ٠‏ » أجرافين الكسندروفنا » بهم عدداً 
كيرا من الاشخاصس.ن علدنا ٠‏ كان يقال أن ضابطا محهولا قد أغرأها 
واغواها فى السلة السابعة عثيرة من عمرها ‏ ثم لم يليث أن هجرها 
وساقى ونزوج غيرها » فر كث الصبية الشقية للمار والبؤؤس ٠‏ وكان 
زعم أبضا أن جروشتكا » رغم أن التاجر المجوز ييلها > انما تتتمى الى 
أسرة محترمة من رجال الددين ؛ وانها بنك سس كان مخالا” على 
الاستداع ؛ أو كانت لقال أشيام من هذا القبيل ٠‏ الهم ان التيمة 
الحستّاسة المدلّة ااسكئة فد اسستحالك فى غضون أربع سسلين 
الى نصيناء روسية بيه الجسم ه زاهيه الألوان »> نحية اللشاط © جر يئة 
جسور لا لخلو سن وقاحه ء حاذقة فى شئون الأعمال » شرهة الى المال» 
بخلة حذرة فى آن واحد ٠‏ وكان يقال أيضا انها استطاعت خلال هذه 
الدة القصيرة أن تحمم رأس مال صغيرا > بوسائل لست شريفة أمينة 
دائما ٠‏ على أن هناك أمرا بسجمم الناس عليه : هو أن جروشتكا امرأة 
سسمتحيل لها » فما من ريجل واحد باسئثناء حامها العحوز »> استطاع ان 
إشافى أيه حتلى مها بشىء مكللال 'نلأت السنين الأربع 3 والأمر محفق 
١‏ لي نب لماه » ذالك أن رسالا كير ين قد سعوآأ الى الحظوة بنعمها 3 ولا 
سما فى السئتين الأشيرين ؛ فلم ,بخلفر أحد ملهم بطائل » وباءت جميم 
مداو لانهم بالاحماق ؛ حنى أن بعضهم قد اضطر الى الاتسحاب وهو 
هو مم هنء واتهكم إمسيما ها انلف مامد به السسدة سن عز بمة صلبة وددم 
ساخرة ٠‏ وقد عرف أيضا أنها أصحك تهتم بالأعمال » ولا سمما منذ 
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سنة > وأنها انبذل فيها مقدرات كبيرة وتبرهن فيها على كفاءات عظيمة > 
حتى أن كيرا من الناس أصبحوا يصفوئها بقولهم «يهودية» ٠‏ ليس معنى 
هذا أنها كانت 'تقرض بالربا ‏ ولكن عرف ثلا أنها كانت تشترى 
بالاشتراك مع قدور بافلوفتش كارامازوف سلدات قديمة بعشر قبمتهسا 
م توصل بعد ذلك الى محصمل قممتها كاملة” > أى تتقاضى مالغ نساوى 
عشرة أضعاف ما دفمت ٠‏ وكان المحوز سامسوئوف الذى 'ثورمت ساقاء 
وأصحتا عاجزتين عن الحركة منذ عام » رجلا أرمل يضطهد' أبناءه 
ويسومهم سوء العذاب > ولكنه ,يملك عدة مئات من ألوف الروبلات ؛ ومع 
ما بتصفف بد من سخل وفسوة لا ترحم > فقد وهم نحت انأثير الفتاة النى 
كان لا يمن عليها فى أول الأمر الا بما د بسد الرمق © أو بما يوجنه 
« الصيام الكبير » على حد تسير الساخربن المستهرئين »> الى أن استطاعت 
جروشكا أن تتحرر » ولا سيما بفضل ما أوحته اليه من 'ثقة عظبية 
بوقائها له ٠‏ أن هذا العحوز » وهو رجل من كبار رجال الاعمال ( ولد 
توفى منذ زمن طويل ) كان له طبع سخاص أهي” ملاميحه السخل والقسوة 
الشديدة ٠‏ فرغم ما كان لجروشتككا من تأثير كبير عليه حتى أصبح 
لا يستطع الاستغناء عنها ‏ فانه لم .بترك لها مالا” كثيرا ؛ ولو قد هددانه 
جروثتكا بالقطبعة لا ترحوح عن موقفه فى هذا المجال ٠‏ على أله قد 
أعطاها أثناء حانه ملفا غير كبير من المال > فلما علم اللاس فى المدينة 
بذلك دأهشوا جمعا ٠‏ قال لها وهو ببعطها ثمائنة آلاف رويل « أنث 
امرأة ذكية » فسوف تعرفين كيف تربين هذا المبلغ باستثماره ٠‏ ولكن 
اعلمى اننى ء عدا ما ألفقه عليك لا عالتك التى سأستمر فى تأمينها » لن 
أعطيك شيا أثناء حبائى » ولن أوعى للك بنى* فى وصيتى بعد مماتى ٠»‏ 
وقد تمسك الرجل بقوله : مات ثاركا كل ثرونه لأبنائه الذين عاملهم 
أثئاء حيائه » هم وزوجائهم » معاملة الخدم ٠‏ أما جروشتكا فقد أبى حتى 
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أن بأنى على ذكرها فى وصيئه ٠‏ هذه التفاصيل كلها قد عرفت ما بعده 
ولكن الرجل قد ساعد جروشتكا فى مقابل ذلك بنصائحه فى امشعار 
رأس مالها الششخمى الصغير » > ودلتها مراراً على أعمال رابيحة وصففاتن 
افعة ٠‏ فلما تونّه فدور بافلوقتش بسحب جروشتكا النى عرفها بمناسية 
صفقة طارئة » ولما انتهى به الأمر على نحو لم يكن فى حسانه هو نقسه 
الى الهام بها هياماً أفقده كل عقله نقريباً » فان العحوز سامسونوف الذى 
كان مريضاً جداً وكان يشارف على لهايته » لم ,بزد على أن ضحك من 
ذلك ء إن من الأمور البارزة أن جروشتكا كانت صر باحة هع العحصوز 
صراحة ثامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ وييدو أن العحوز كان هو الانسان 
الوحد الذى تعامله جروشتكا هذه المعاملة وتصارحه هذه الصارحة ٠‏ 
ولكن حين توله دمترى فبدوروفتش آخر الأمر هو أيضاً بجروشتكا > 
اتقطع حايها العجوز عن الضحك ؟ بل لقد اعتقد أن من واجبه أن يبه 
الرأة الشابة ناسحا مسحذرا » فقال لها بليحة جادة قاسية : « اذا كان عليك 
أن 'مختارى بين الائنين » الأب وابنه » فاختارى الأب » ولكن على شرط 
أن بتعهد الوغد برواجك وأن .يهب لك ميلقا مناسا منذ البداية ٠‏ أما 
الكابتن > فدعه + لأنه لا يناسيك ٠» ٠‏ بهذا مخاطب العجوز المحب لملذات 
الحاة صاحيته جروشتكا بيئما كان ,بحس بوشك نهايته » ولقد مات فعلاة 
بعد ذلك بخمسة أشهر ٠‏ ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن 
بعرف عل عوجه الدثة ماذا كان موقف جروشتكا من كارامازوف الأب 
وكارامازوف الابن » دعم أن أشخاصا كثير.ين كانوا فى ذلك الوقت على 
علم بالمئافسة الفظيعة بين الأب وابنه على الفوز بحظوة المرآة الشابة ٠‏ أما 
خادمتا جروشتكا فقد شهدنا فى الدعوى ( بعد الكارثة التى سنتحدث عنها 
نما بمد ) أن أجرافين ألكسندروفنا لم تكن تستقل دمترى فيدوروفتش 
الا خوفاً ء لأنه كان قد « هداد بقتلها » ٠‏ ان لخروشتكا خادمتين : إحداهما 


"0 


طاخة هرمة جدا كانت فى الماضى تخدم أسرتها وهى الآن مرريضة واتكاد 
تكون صماء » والتانية فتاة لطيفة فى العشرين من عمرها كانت بسابة 
وصيفة لها » وهى حفيدة الطباخة العحوز ٠‏ وكانت جروشتكا نسش نحاة 
قيرة فى مسكن داخله بسيط متواضم جدا ء انها تششل فى المجناح 
ثلاث غرف أثاثنها من خشب الأكاجو » استأجرنه جروشتكا من مالكة 
المنزل أيضا » وهو من طراز أثاث عام ٠م8١‏ + 

حين وصل راكبتين وأليوشا الى مسكن جروشتكا كان الظللام قفه 
خم » ولكن الغرف لم تشعل فيها الأضواء بعد * كانت جروشتكا 
مشطجعة” فى الصالون على أديكة طويلة “قيلة لها مسند من خشب 
الأكاجو » قد فلت بحلد صلب »> وثال منها الزمن فاهترأت وانقت 
فى عدة مواضع + ان المرأة الشابة مسئدة رأسها على وسادتين ألحذتهها 
من سريرها 5 مستلقية على ظهرها > ساكنة » جاعلة ذراعها تحت شعرهاء 
مرتدية ثثوبا من حرير أسود ‏ كأنها تتنظر زيارة أحد ‏ ملفعة” شمرها 
بقبعة رائعة من 'نخريم » ملقبة” على كتفيها وشاحاً من خريم أأبضا قد 
يتنه بدبوس حلية كبيرة من ذهب + واضح أنها كانك نتن أحداً > لأن 
وضعها كان ,يدل على قاد الصير ثفاداً ممحموما ٠‏ وكأن وجهها يدو 
شاحا » وكانت عتاها تسطعان > وكانت شفتاها نحثر فان > بيلما كان طرف 
قدعها بلطم ذراع الأريكة لطماً موقماً ينم عن تململ الاننظار ٠‏ فما ان 
دخل ألوشا وراكئين مسكلها حتى استولى عللها اضطراب شديد ٠‏ لقد 
سمعاها » وهما فى الممثى » تثب عن أريكتها وثقف على قدميها وتصبح 
بلهحة فها دعر وهلم : 

من هنا ؟ 

وها هى ذى اللخادمة الشابة الثتى فتيحت لهما الاب تهرع إلى سيدثها 
على المور لتقول لها : 


م 


دمدم راكتين بقول وهو .مساك ألنونا من ذراعه لبقوده إلى 
الصالون : 

ماذا دهاها )ا 

كانت جروشتكا وافه ورب الأريكة وهى ما تزال مذعورة بعض 
النى: ٠‏ ن ضفيرة كشيفة من شعرها الكستئناوى قد حرجت هن حك 
قنعتها وتهدلت على كتفها البمنى » ولكن جروشتكا لم تثتبه ليها أول الأمر 
ولم نرفعها الا بعد ان 'نفرست فى القادمين وعرفتهما ٠‏ 

الت جروشتكا : 

هه ! أهذا أنت با راكينا ؟ لقد رواعتنى ! ومن هذا الذى جتتنى 
بد » يا لها من مفاجأة ! 

كذللك صساحثت جروشتكا حين رأثت أليوشا ٠‏ 

فال راكتين وهو يصطنم هيئة ملطلقة حرة » هيثة رجل يشس أن 
ببنه وبين ربة المتزل من المعرفة الحميمة ها يجيز له أن ,يصدر الأوامر 
نابة” عنها : 

ب طيما طبعا +٠٠‏ الشموع ٠٠٠‏ الشموع ! فنا * > اثثه بشمعة ا٠ه‏ 
لقد أخترت اللحظلة المناسة لتجئنى به ! 

كذلك هتفت تقول جروشتكا مرة أخرى وهى تومىء برأسها الى 
ألوشاا* 

“م التفنت 'محو المراة ء فتلاوات الضفيرة المتهدلة بكلتا يديها » 


لض 


وأسرعت "تنبتها على رأسها ٠‏ كان بدو عليها أنها غير راضية ٠‏ قال راكيتين 

لعلنى جمت فى غير الأوان المناسب ؟ 

فقاات جروشتكا وهى انتسم لأليوثا : 

كلا ٠6٠‏ ولكنلك رواعتنى يا راكتا » هذا كل شىء ٠‏ لا خف 
منى إبا عريزى الطبب اليوشا ٠‏ لينك نعرف مدى سمعادتى برؤيتك + أنا 
التى لم أكن أتوقم مجيئك ٠‏ أما أنت با راكيتا فقد روعتنى منذ عنيهة »> 
لأنى لنت أن متنا هو الذى كان يريد أن يقنحم بابى ٠‏ لقد خدعته فى 
هذا اللساء » وأجيرته على أن يحلف لى بأنه يصدقنى » بيلما كنت أكذب 
عليه ٠‏ ذلك أنثى زعمت له أسى سأقغى السيرة كلها علد عجوزى 
كوزمتش أساعده فى اجراء حسابانه الى ساعة متأخرة من اليل ٠‏ انه 
بعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتش مرة كل أسبوع لتنظيم دفائره » 
نشلق علينا باب الغرفة > فيأخذ هو باجراء عمليات الجمع مستعينا بعداد » 
والحذ أنا بتسحجيل ما يمليه على من أرقام » لأثنى الاسان الوحيد الذى 
بولئه “منده ان مشا يعتقد بأننى الآن عند السحوز» على حين أللى مضطيحمة 
هنا فى انتظار رسالة ٠‏ اننى لأمساءل لماذًا سمحت لكم فنا بالدخول ٠‏ 
فنا ! فنا ! أسرعى الى الاب الكبير » وألقى نظرة على المخارج لتتأكدى 
من أن الكابئن لا يحوم حول المنزل ٠‏ جائز أن يكون قد انتب لبنتجسس 
على" ٠‏ اننى أخاف مله خوفا قاتلا ! 

ب لسن هناك أحد يا أجرافين ألكسندروفنا » فلقد درت حول المنزل 
ملذ لحظة » وأنا أنظر من شق الباب من حين الى حين © لأنلى أرتعد من 
الخوف أنا أيضا ٠‏ 
هل لخشب النوافذ مغلق با فنا 5 يحب اسدال الستائر هكذا 


لمن 


( ثالت هذا وأسدلت الستائر الكليفة بنفسها الى النصف ) حتى لا بلاحط 
نوراً فى الشوافذ ٠‏ انتى خائفة من أخيك خوقاً رهيباً فى هذا اليوم 
ها اليوشا ٠‏ 

كانت جروشتكا تتكلم بصوت عال رغم قلقها ولخوفها » وكان 
يلاحظ فبها ثىء من حماسة ٠‏ 

سألها راكيتين : 

ب لاذا ت#خافين ميا كل هذا الخوف فى هذا المساء ؟ ما عهدنك 
وجلة” ممه » انما أنت تسيّر يله بعصا فى العادة ٠‏ 

قلت لك النى أننظر رسالة » رسالة 'ثميلة > فما يشغى أن يعجىء 
سما الآن ٠‏ ثم انه لم بصدقنى حين زعمت له اننى ذاهية الى كوزيا 
كوزمتش > لفد أحسست بذلك ٠‏ لا بد أنه أسندأ فى مكان ما وراء حديقة 
فدور بانلوتش ليترصدنى ٠‏ هذا أفضل ٠‏ فهو فى هذه اطالة لن ,يحىء 
الى هنا ٠‏ أما كوزما كوزمتشس فقد ذهيت الله علا" > وقد رافقنى منتما حتى 
باب منؤله » وزعمتث له ألتى سأبقى هناك إلى تضاف الليل > ورجوئة 
ملحة” أن بجىء ليصحنى فى العودة الى بتى ٠‏ عندئد ث ركنى © فمكثت 
علد العجوز عشر دقائق » ثم رجعت الى الببت راكضة ٠‏ أوف ! ما أشد 
ما كنت أخثى أن ألقاه فى الطريق ! 

لأى مناسبة 'نربنت هذه الزيئة كلها ! انها لقبعة رائعة هذه القبعة 
الى أرى ٠+‏ 

غريب أمرك با راكنا ! قلك لك اننى أننظر رسالة » فمتى وصلتك 
الرسالة أسرعت أخرج لا يؤحخرثى أن أتحدث معكم ٠‏ لقد تزينت 
استعدادا للحظلة المئاسة ٠‏ 


ردس 


الى أبن تذهين ؟ 

حب أن 'نعلم ذلك ؟ الاكثار من العلم ضرر باعزريزى ! 

باه ! أنت فرحة جدا ء ما رأيتك على هذه الخال فى يوم هن 
الأيام ٠‏ لقد تجملت وتزينت كأنها ذاهية الى حفلة رقص ! 

كذلك قال راكتتين وهو يفحص بنلظره جروشتكا ٠‏ 

قالت له : 

ماذا تعرف أنت عن حفلات الرقص ؟ 

وأنت ؟ هل 'عرفين عنها أكثر مها أعرف ؟ 

أنا 5 شهدت حفلة رفص مرة” واحدة فى حيائى ٠‏ حدث ذلك 
منذ ثلاث سنين > حين زوجع كوزما كوزمنشس ابنه + كنت أشاهد الحفلة 
من أعلى الشرفة ٠‏ على أنثنى ان ألهو بمناقشتك يا راكيتا بيئما علدى 
ضف نادر هذه الندرة » ضيف هو أمير حا ! يا ألبوشا » يا ملاكى 
الصغير » اننى لا أصدق عينى” ! كيف أمكن أن يجىء الى بتى ؟ الحق 
النى لم أتوقم ولا كنت أحلم أن أراك فى منزلى ! لم أصداق فى .بوم من 
الأيام أن من المكن أن تسحيئنى > أعترفى لك بذلك ! انك لم #كتر اللاحقلة 
المناسبة » ومع ذلك فأنا سعدة كل السعادة برؤيتك ! اجلس على هله 
الأربكة +٠‏ با عزريزى > يا شمس مضئة ! اننى مذهولة ٠.٠‏ لينك قد 
خطر بالك يا راكنتا أن تمحئنى به أمس © أو أمس الأول ٠0٠‏ لا بأس 
على كل حال ٠٠٠‏ أنا سعيدة رغم كل شىء ! +٠٠6‏ بل ربما كان مجشه 
الوم » فى مثل هذه اللحظة » خيراً من المجىء بالأمس ٠٠ء‏ 

حلست جروشتكا على الأريكة قرب أليوشا بخفة ونشاط وحرارة» 
وأخنت تنظر الله فى 'شوة ووجد ء كانت تشعصر حقا بسعادة لرؤيته » 
ولم تكذب حين أكدت له ذلك + كانت عيئاها تسطعان » وكانت تضيحك» 


سن 


ولكن بمرح فيه كثير من اللطف والكيامة ٠‏ لم يكن اليوشا ينوقع أن 
برى فى وجهها مئل هذا التععير عن الطيه ٠.ه‏ انه لم برها -حتى الآن 
الا نادر؟ »> وكان رأبها مها رأياً فظيعاً ٠‏ كانت ثورتها المتوحشة على 
كائر ين ابفانوفنا بالأمس قد قلت نفسه رأساً على عقب » لذلك أدهشه 
الآن أشّد الدمشه أن برى فيها انسانا مختلفا كل الاحتلاف ٠‏ اله رغم 
الحزن الشديد الذى يرهقه لم ,ستطع أن يملع نفسه عن التحديق الى 
المرأة الشابة والتفرس فبها ٠‏ كانت حركاتها وآدابها قد تغيرت عما كانت 
عليه بالأمس وتدسلت نحسنا ملحوظا : ليس فى صوتها الآن نلك 
الثبرات الرهوة التى أصبحت الآن سربعة بسيطة ماشرة واثقة ٠+‏ هى 
الآن تشع طببة وتنطلق على سسجبتها طبيعية بلا تعمل » رغم ما يبدو من 
أنها مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

قالت مدمدمة : 

رباه ! يا لها من مغامرات كثيرة فى يوم واحد ! الى أتساءل 
ا ألونا لاذا أنا سعيدة برؤيتك هذه السعادة كلها ؟ أؤكد لك انى 
أجهل أنا نشي سيب هذه السعادة ٠‏ 

قال راكتين متدخلا” وهو ينسم ابتسامة صفيرة ؛ 

أأنت تجهلينه الى هذا الحد من الجيل ؟ لا شك فى أنك لم 
تلحى حلوال هذه المدة فى طلب الاثبان به » دون باعث يدفيك الى ذلك٠‏ 
لقد نقرت أذئى” من طول ما سألتتى أن أتى به اليك » فلا بد أن يكون 
لك فى ذلك هدقف ٠‏ 

كان لى هدف حقا » ولكن لم ببق لى هدف الآن ٠‏ فات الأوان» 
ماذا أقدم اليكما من طعام أو شراب ؟ لقد أصبحت طببة يا راكيتا » هل 
تعلم ذلك ؟ هلاة حلست با راكنا ؟ لماذا تظل واقفا ؟ ها ٠+‏ أأنت جلست 
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اذن 9 لا خوف على راكيئا من أن يسى نفسه !ها هو ذا قد اتخذ له 
مكانا فى قبالتنا يا أليوشا » مستاء من أننى لم أدعه الى الجلوس قبل أن 
أدعوك أنث ٠‏ انه سريع التأذى » هل ثعرف هذا ؟ انه رهيب فى سرعة 
تأذيه ! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ٠‏ لا تترعل يا راكيتا ! أنا اليوم طية 
جدا ! ولكن أنث با صغيرى أليوشا > لاذا بدو حزينا هذا الحرن كله ؟ 
ألعلنى أخفك ؟ 

قالت له ذلك ونظرت فى عينيه وهى البنسم ابتسامة لاهية ٠‏ 

قال راكتين : 

.هو حزين لأله أأغفل فى الترقيات ٠‏ 

أية نرقات ؟ 

اتنتشرت من شلخه رااحة فسخ ٠‏ 

انتشرت 4 ما هذه السخافات التى 'تقولها ؟ لا شك أنك تريد أن 
لغمر وتلمز ٠٠٠‏ أنا أعرفك ! اسكت أيها الأبله ٠‏ 

ثم قالت لألبونا : 

هل "سمح لى با أليوشا بأن أقمد على ركشتيك ٠.١‏ هكذا ؟ 

فالت ذلك ثم قدت على ركشه بوثية واحدة وهى 'نضحك وثلامسه 
ملامسة رفقة كقطة صغيرة ه 

نم أحاطت عنقه بذراعها اليمنى فى عطف وحئان ٠‏ وأردفت 
تقول : 

- سأعرف كيف أدخل البهحة الى قلبك يا قتاى الصغير التقى ٠‏ 
حقاً ٠6٠‏ هل سمح لى بأن أبقى على ركبتك ؟ ألا تنضب ؟ اذا شثت” 
فمسث ‏ + 


مين 


صمت أليوشا ولم يجرؤ أن يتحرك ٠‏ لقد سمع قولها : « اذا 
شكت قمت' » > ولكنه لم يجب وشعر كأنه مشلول ٠‏ ومع ذلك لم بحس 
بما يمكن أن يتخله رجل ملل راكتين الذى كان يتأمله بطرا ٠‏ ان 
الألم العميق الذى يملأ قلبه قد جمنّد أحاسيسه © ولو كان يستطيع أن 
يرى ما بنفسه رؤبة واضحة لأدرك أنه كان فى ثلك اللحفلة محصنا 
تتحصينا قويا من جميع الفتن وجميع الاغراءات الممكنة ٠‏ ومع ذلك » رغم 
ذهوله عن حاله ورغم الألم الذى كان يرهقه » فقد أدهشه شعور -جديد 
غريب 'مت فى نفسه : وهو أن هله المرأة » هذه المرأة «الرهمبة» لاتخيفه 
الآن كما كانت ضفه من قبل © ولا تمعث فى نفسه ذلك الذعر الذى 
كان بحسه حتى ذلك البحين متى خطرت بباله المرأة فى المناسيات النادرة 
التى كان بمكن أن خطر بباله المرأة ! بل ان ما يحدث الآن هو عكس 
ذلك ثماما : أن هذه المرأة الشابة التى كان يخشاها أكثر مما #خشى سائر 
اللساء »> والثى 'تحطه بدراعها جالسة” على ركتيه » توقظ فى تشسه 
شعورا ممنتلفا عن ذلك الشعور كل الاختلاف »> شعورا فريدا غير 
متوقم > شعورا هو استطلاع قوى بحسن الى حالته الروحية حقاء انه » 
خاصة” > لا يشر بأى خوف > لا يشر بأى أثر من آثار جزعه المامى» 
وهذا ما كان يدهشه بالرغم مله ٠‏ 

هتف راكتين يقول : 

كفاك كلاماً فى ثرهات ٠‏ نخير من هذا أن 'سقينا شسيًا من 
الشمانيا ٠‏ لقد وعدتنى بذلك » هل تتذكرين ؟ 

ب صحيح + وعدتك بذلك» لقد قطعث له على نفسى عهداً يا أليوشا 
لأسقينتّه شمبانيا يوم" يحئنى بك » هل انفهم ؟ هلموا بنا » سأشرب أنا 
تنشبى شمانا ٠‏ فنا » فشا » هاتينا بتلك الزجاجة اللى 'نركهاهميتنا » 


ننس 


اسرعى ! سأسقيكم شمائيا مهما أكن بخيلة ! ما هذا من أجلك با راكيتاء 
فما أنت الا خارة فاسدة » بل من أجله هو » من أجل أميرى ! سأشرب 
معكما » رغم أن فكرى فى مكان آخر ٠‏ أرريد أن أقصف ! 

عاد راكيتين يسألها مستطلعاً ملحا » وهو ذل جهدا كيرا فى 
سيل أن يظهر بمظهر من لا يلاحل السخريات الثى تصيها عليه : 

ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التى تنتظرنيها ؟ هل الأمر 
سر ؟ 

فقالت جروشتكا وقد عاودها قلقها فيحأة : 

ليس الأمر سراً » ثم انك على علم به ٠‏ 

وأدارت رأسها نحو راكتان وابتعدت قليلا عن أليوشا مع بقائها 
فاعدة” على ركشه محيطة” بذراعها علقه » وثالت : 

- سيصل ضابطى با راكيتين » ضابطى الجميل ! 

أعرف أنه سسصل ء ولكننى كنت أظن أنه ما يزال بعيدا ٠‏ 

هو الآن فى موكرويه » وسببعث الى من هناك رسولا” ٠‏ ذكر 
لى ذلك فى رسالة "نلقتها أمس ٠‏ فأنا أننظر الآن هذا الرسول ٠‏ 

غريب ! لاذا فى موكرويه ؟ 

شرسم هذا يطول ٠‏ يكنبك الآن ما علمت ٠‏ 

وذلك الشجاع ميثيا 5 هل يعلم بالامر 8 

لا يعلمه طبعا + وهو لا يششيه فى ثىء ٠‏ لو علم لقثلا ٠‏ ولك: 
أصبحت لا أخاف منه ٠‏ اننى لا أعا بنج ره ٠‏ اسكت با راكيتا ٠‏ 


"14 


لا تحدثنى بعد الآن عن دمترى فيدوروفتش ٠‏ لقد أساء الى كثيرا ٠‏ 
لا أحب أن أفكر فى هذه الأشساء بعد اليوم ٠‏ أوئر أن أمتم بألبوتا ٠‏ 
أننى أنظار البه» فبتهج بذلك قلى ٠٠٠‏ هلا ضحكت قليلا يا ملاكى ٠‏ 
كن أكثر فرحا » شاركنى سعادتى » اهز بحماقنى ٠.٠‏ .هه ها هو ذا 
ببسم ألخير ٠‏ لقد ابتسم لى ! ما أجمل هذه الوداعة فى نظرانه ٠‏ هل 
تعلم يا أليوشا ؟ لقد كنت أخثى أن نزعل منى بسبب انلك القصة التى 
حدانت فى ذلك الوم عند الآنسة * لقد :تصرفت حوها 'نصرف وحس 
حبيث ! هذا صحيح ٠‏ ولكتنى مسرورة رغم كل شىء بما حدث ٠‏ كان 
على حين فسبأة وطاف بابتسامتها شىء من القسوة ) ٠‏ دوى لى هيئيا كيف 
صرخت تقول بعد الصرافى : « هذه البنت تستحق أن تجلد على مرأى 
من الناس » ٠‏ لقد أرادت أن تعرفنى أملا" فى أن تسطر على + كانت 
نظن أنها ستغر بلى وستفتانى بتتحان من الشوكولايه 2.. لا ووه لااووه. 
لقد أحسنت' صنعاً اذ تصرقت كما تصرفت ٠‏ كل ما أحشاء هو أن تكون 
أنت قد زعلت ملى ٠ه‏ 

بهذا حتمت كلامها وهى تضحك ضحكة خفيفة ٠‏ 

قال راكتين مدهوثا دهشة عميقة : 


سدو أنها تخئى رأيك حقا يا ألوشا ! انها يناف منك > من 
دجاحة مثلك ! 

هو فى نثارك دجاجة لأنك ٠٠٠‏ لا ضمير لك ! هذا كل ثىء ٠‏ 
أما أنا فلحه بكل نسى » هل فهمت ؟ هل تصدقنى با أليوشا اذا قلت لك 
اننى أحبك صادقة مخلصة ؟ 


11 


يا لخالعة العذار ! هذا تصريح بحب يا أليوشا » تصريح بحب 
لك أنت ! 

لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟ 

ب وصاحك الضابط ؟ والرسول الأتى من موكرويه 6 

هذان أمران مختلفان ٠‏ 

ب ذلك ما تنقوله النساء دائما فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

أجابئه جروشتكا بقوة وحرارة : 

لا تحنقنى يا راكيتا ٠‏ هذان أمران مكتلفان ٠‏ أنا أحب ألوشا 
حا آخر ٠‏ صحح أننى فد رسمت خططاً شريرة ,شأنك يا أليوشا » 
لأأنى منحطة عليفة قاسة ٠‏ ولكتنى كنت فى لمات أخرى أعدك بمثاية 
ضمير لى » وكثيرا ما كنت أحدث نضسى قائلة : « لا بد أنه ,يحتقر فى 
بسبب سلوكى ٠‏ » »> وقد قلت للفسى هذا الكلام أمس الأول حين رجعت 
من عند الآنسة ٠‏ لقد لاحفلتك منذ ذمن طويل يا أليوشا ٠‏ ان ميئيا يعلم 
هذا ٠‏ لقد ذكرمه له ٠‏ وهو ينهمنى ٠‏ هل تصدق يا ألبوشا أنه يتفق لى 
أحانا حين أنظر اليك أن أشعر بالخجل فيأة » باللخجل من نفسى ٠.٠‏ 
كيف استطست أن تدخل الى قلى على هذا النحو ؟ لقد نفذت الى قلبى »* 
أما منذ متى » فلا أدرى فى الواقع 58ظ 

دخلت فنا فى نلك اللحظة » ووضعت على الائدة صيئية عليا 
زجاجة شمايا مفتوحة وثلاث كوس ملأى ٠‏ 

عتف راككتين يقول : 

وصلت الشمانيا ! أنت مهتاجة كثيرا فى هذا المساء يا أجرافين 
الكسندروفنا » حتى أصحت لا تمسطرين على «فسك ٠‏ ومتى أفرغت 


ا 


هذه الكأس فسوف ترقصين » ترالالا ! ٠٠٠‏ ولكننى الاحظ أن الشميانا 
لم 'نقدم وفقا للأصول أن الزحاجة فاثرة » والسدادة منزوعه » والخادم 
قد ملأت الكثوس فى المطبخ + لا بأس +++ ستشربها على كل حال م 

واقترب راكتين من اللمائدة » فتئاول كأساء وأفرغها فى بجوفه دعة” 
واحدة ثم ملأها من -جديد » وقال وهو ,يمر على شفته بلساله : 

لا بتمتع المرء بالشميانيا كل يوم ٠‏ جاء دورك يا ألبوشا ٠‏ ألا 
فلر مقدرتك ! أى تخب نشرب ؟ ربما تخب أبواب البجلة ؟ تثاولى هذه 
الكأس يا جروثا واشربى ممنا تيخب أبواب البجلة ! 

أبواب السئة ؟ ماذا تعلى ؟ 

وتناوات جروشتكا كأسا ؟ وكذلك فمسل البوشا فجرع جرعة 
ووضم الكأس على المائدة وقال مبتسما ابتسامة” عذبة : 

أوثر أن لا أشرب ٠‏ 

فصاح راكبتين قائلا” : 

فماذا كان ثناهيات اذن ؟ 

لن أشرب أنا اذن ٠‏ ثم الثى ليست بى رغبة فى الشيراب ه 
تستطم أن تفرم ال جاجة وحدك اذا شنت يا راكنتا ٠‏ واذا قرر ألموشا 
نستطع تفرع الزجاجه و باراشتا + واذا قرر البو 
أن يشرب شربت أنا أإيضا٠‏ 

قال راكيئين ساخرا : 

با للعواطف الرفقة ! انها بهذا تحثو على ركشيها + ان له هو 
عذراً على الاقل » فهو حزيين النفس ء أما أنت فأى عذر ,بمكن آن تلتحلى؟ 
ايد المرد هو على الهه وأراد أن يأكل مقايق + 


لض 


ماذا وقم له ؟ 

+ ماثك شه هده الليلة ووه الأب زوسيما ٠فءه‏ ذلك القديس ٠‏ 

ماذا ؟ الشييح زوسيما مات ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ 

قالت حروشتكا هذا صائحة > ورسمت على نفسها اشارة الصلس 
بسقى وورحٌ ٠‏ وأردفت 'تقول منفعلة” على حين فسأة كاللمذعورة : 

آه *ءه يا رب ! وأجلس على ركبتيه فى مثل هذا اليوم ؟ 

3 أسرعت تليض > ومضست 'تتحلس على الأريكة 8 حدق البها 
ألبوشا بنظرة طوبلة دهشة ع وانسطت أسارير وحهه قلللا” » وقال 
بخاطب راكيتين بصوت قوى حازم : 

لا يضايقنى بموضوع ثورتى المزعومة على الله يا راكيتين ٠‏ النى 
لا أُحب أن أغضب منك > ومن أجل هذا أرجوك أن نيرهن على نبل 
النفس أنت أيضاا ٠‏ لقد فقدت' كنزاً لم نملكه أنت فى .بوم من الايام > 
لذلك لن تستطعء أن تفهملى ء لير للك أن انقتدى بها : هل رأيث كم 
دارتنى ورعتنى ؟ لقد حثت” الى هنا لأقابل اسالة شريرة »> لألقى روحاً 
لخبيثة » وكنت أثمنى ذلك أنا نضببى ء لأننى كنت فى نلك اللدفلة جبانا 
شريرا ء ثم اذا أنا ألقى أأختا صادقة » جوهرة نمئة > نفساً صافية ممة 
ءءهه دارت مشاعرى ©» و أحاطتنى بالرعاية ه عنلك أتكلم ببا أجر اقين 
ألكسندروفنا ٠‏ لقد وهت لى اللجرأة على أن حا ٠‏ 

أحذت شفنا ألنوشا ل تحتل و جمرت مكتنقا ٠‏ 

قال راكبتين وهو ,بضعحك سائخرا : 

لكأنها أتقذتك ! ألا فاعلم اذن أنها كانت تنوى أن تلمك ! 


رمس 


كفى يا راكيتين + واسكتا كلاكما الآن ٠‏ لا تفل شيا يا أليوشا » 
لأن أقوالك تشعرتى بالخزى والعار » أنا فى الحق خبيئة لا طبة كما 
تفلن + أما أنت با راكيتا فأريد أن تسكت لأنك لكذب ٠‏ جائز أننى نوبت 
فى السابق تلك النية الحبانة وهى أن أبلعه لقمة" واحدة > ولكنك مع 
ذلك تكذن 3 لأن هذا قل معى الآن + لا اريد ان أسمع صوتك 
يا راكنا ! 

كانت جروشتكا 'نتكلم مضطربة” اضطرابا شديدا ٠‏ 

قال راكيتين بصوت صافن وهو يكار اللهما مدهونا : 

لقد فقدا كلاهما العقل ٠‏ لكأنهما محنوثان ! أترالى وقعت فى 
ستشفى للمسانين ؟ أعسيها عاطفيين » وما هى الا طفلة حتى يطفقا 
ياكيين 0 

قاطية جروشتكا 'تشول : 

- سوف أبكى > نعم سوف أبكى ٠‏ لقد دعانى أخته » إن أسى هذا 
ما جاه | اعلم با راكيتا أننى مهما أكن شريرة ©» فقد وهبت بصلة * 1 

أيةٌ بصلة ؟ حتقا لقد فقدا العقل ٠‏ 


كان راكتين ستغرب الدقاعاتهما الحماسية > ويحس بالاهانة > 
رغم أنه كان يمكن أن ,بدرك أن الظطروف قد جمعت هذين الانسانين 
على حو من شأنه أن يسث فى تشسيهما الاض_طراب ه ولكن راكتين + 
السر ربع جدا الى ادراك كل ما يمسه م سد عناء فى فهم عواطف 
الأشربن واحساساتهم أولا لأنه قلل الخرة بحكم شابه > وثانيا لآنه 
على جانب عظم من الأثانية ٠‏ 


رضن 


التنتت جروشتكا معو ألوشا وهى تضحك ضحكة عصية 
وقالت له : 

ها قد زأيت يا أليوشا أتنى 'ناهيت أمام راكيتا بأننى قدمت بصلةه 
ولكننى مأتكلم معك صادقة مخلصة بثير 'نفاخر ٠‏ الأمر أمر أسطورة : 
هى قصة جميلة قصتها على" فى طفولتى مائرين الثتى تعمل عندى اليوم 
طاخة ٠‏ اليك القصة : كان هناك فى الماضى امرأة جوز شريرة حداً ؛ 
فلما مانت هذه العجوز وكانت لا نملك أية فضيلة ,يمكن أن تشفم لها 
فى بوم الحساب » فقد أمسكتها الشساطين وألقتها فى بحيرة من ثاراء 
وعندئذ أخد حارسها الملاك يفكر ٠‏ تساءل : « ما الذى ,يستطيم أن أفسله 
لانقاذها ؟ ألا بمكننى أن أكتشف فضيلة” أذكرها عنها للرب ! » » فاذا 
هو يتذكر حادثة جرت لهذه الرأة فى حاتها » فقال للرب : « لقد 
الترعت من حديقتها بصلة فى ذات يوم ووهيثها لشعحاذ + »> فقال الرب 
للملاك الحارس : د خذ هله البصلة » ومدةها الى هذه الرأة فى بسحيرة 
الثار » ومرها أن تنشيث بها م ثم شدها لتتخرجها من اللهب + فاذا استطعت 
أن تبخراجها ذهيت الى السجنة » أما اذا تقطعت النصلة فستقى الرأة حمث 
هى » ٠‏ أسرع الملاك الى المرأة ومد الها البصلة وثال لها : « 'نمسكى بهذه 
البصلة فأخرجك من الثار » ٠‏ وأخذ يشد بكل ما أوتى من قوة » وكاد 
بخرج المرأة من بحيرة النيران حين لاحظ المذمون الآخرون أنه كان 
بسسل القاذها » فتمسكوا بها بئية أن مخرجوا من البحيرة معها ٠‏ ولكن 
السجوز كانت شريرة جدا » فركلتهم ,قدميها وهى 'تصرخ ؛ « انما ,براد 
القاذى أنا لا انقاذكم أتم ٠‏ هذه البصلة بصلتى أنا لا بصلتكم أت » ٠‏ 
فما ان نطقت العحوز بهذه الكلمات حتى تقطعت البصلة > فسقطت الرأة 
العجوز فى البحيرة من جديد ٠‏ وما نزال #حترق فى الثار .حتى الآن ٠‏ 
أما الملاك فقد اتصرف باكا ٠‏ اننى أحمئل هذه الاسطورة على شلهر ١اقلب؟‏ 


فيس 


احتفظت بها لأننى شبيهة بتلك المرأة العجوز الشريرة ٠‏ لقد شاهيت أمام 
راكيتا بأننى وهيت بصلة ٠‏ أما لك أنت فأقول متواضعة اننى ان كنت 
قد وهت بصلة مرة” فى حانى فذلك كل ما فعلته » ولبست تتمدى طيبتى 
هذه الحدود ٠‏ فلا تمدحتنى اذن يا أليوشا » ولا نظن أنى طبة ٠‏ أنا 
شريرة *» شريرة جدا » واننى لأمتلء بشعور الخزى والعار حين أسمعك 
تكبل لى المدبح ٠‏ وهأناذا أعترف لك بكل شىء با أليوشا : لقد بلغت من 
فرط الرثمة فى أن أراك عندى أننى كنت لا أعرف ما عساى قاعلة 
لأحض راكتين على أن جئنى بك + ووعدته أخيرا بأن أعطيه خمسة 
وعشرين روبلا اذا هو اصطحيك الى منزلى ٠‏ لحظة” يا راكتا ! 

أسرعت حروشكا لقترب من الملضدة > ففتحت درجاً » وثثاولت 
محفئلة نقودها » وألخرجت منها ورقة ,سخمسة وعشرين روبلا * 

متف راكتين يقول مرتكا ارناكا شديدا : 

ما هذا السيخف © كان ذلك هزلا لا جد ٠‏ 

ب خذ الال يا راكتا ! أنا مديئة لك به ! لن ترفضه ! لقد الحت 
على" لأعطيك هذا المبلغ ٠‏ 

ورمت اليه الورفة + 

قال راكيتين بصوت أجشن وهو يحاول أن ,يسطر على اضسطرابه 
وارشاكه وححله : 

لأكوئن” حماراً اذا أنا رفضت ٠‏ انما وجد الأغساء فى هذا العالم 
أصلحة الأذكاء ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

والآن أسعد نى بسكوتك با راكتا ٠‏ ان ما سأقوله الآن لا صلم 


يض 


لأذيك ٠‏ اجلس هناك > فى الركن »> ولا تقل بعد هذه اللحظة شلا ٠‏ 

قال راكيتين بلهحة معاديه دون أن يداول اخفاء غضيه : 

ودست الورقة اللقدية فى جيه > ولكنه شمر يحرج شديد أمام 
أليوشا ٠‏ كان بقدار أن يتقاخى مكافأنه فيما بعد » على غير علم من 
رأى أن من الحذق حتى ذلك الحين أن لا يستفز جروشكا » ولكنه 
بدا يفضي الآن ٠‏ قال : 

لا يحب المرء بغير باعث على الحب » فما الذى يسحعلكما تستحقان 
حبى ؟ 

من قال للك ان ألبوشا حبك ؟ ماذا صنع من أجلك ؟ قليلاا من 
الفهم على الأقل ! ٠.٠‏ 

كانت جروشتكا فش وسط الغرفة 3 وكانت تتكلم متحمسة” بصوت 
تداخله فى بعض اللحظات ضسرات هسترربة ٠‏ 

اسكت با راكيتا ! انلك لا نفهم فى هذه الأمور شيئاً ٠‏ ثم اننى 
لا أريد بعد الآن أن ترفم الكلفة بينى وبتك وأن تخاطينى بصيغة المفرد»ه 
اننى أمنمك أن تفمل هذا فى ااستقبل ٠‏ من أجاز لك أن ترفع الكافة 
الى هذه الدرجة ؟ ابق فى ركنك واسكت » لأننى أعدك بمثابة خادم لى» 
والآن با ألوشا » سأقول لك المحتيقة كاملة” » لتعلم النى انسالة شريرة 
سئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف > لا لراكيتا ! لقد أردت” ضياعك 


كرض 


يا ألوشا » أثول لك هذا لأنه هو الخقفيقة بعينها ! ولقد تصورت لهذا 
الأمر خطة راسخة » وكنت أبلم من شدة الحرص عليه أننى حرضتث 
راكيتا بالمال على أن يحئنى بك ٠‏ ها هو السبب الذى دفعنى الى أن أريد 
ضاعك ؟ انك لم تلاحل شيئا > ولم يخطر ببالك ثىء »> وكلك تشيح 
بوجهك عنى + كنت اذا لقبتتى نغض طرفك + أما أنا فقد نظرت اليك 
أكثر من ماله مرة » وسألت جميع أصدقائى عللكت ٠‏ انطبعث ملاميح 
وجيك فى قلبى ٠‏ كنت أقول لنفسى : « انه يحتقرثى ٠‏ انه يأبى حتى 
أن ,برفع عه الى » ٠‏ وشعرت من ذلك بغيفك بلغ من فرط القوة أننى 
دهشت أنا شى ٠‏ قلت : «لاذا الخوف من هذا الصبى الغر ؟ لأكلنه 
لقمة واحدة » ولأضحكن بعد ذلك كتيرا ٠ » ٠‏ ان نوعا من الحلق 
السعور قد اضطرم فى نشسى غضا منك وحقدا علك + هل 'نصدق 
هذا ؟ لا يستطيع أحد أن يأذذ على شيئاً فى هذه المدينة » لن يجروٌ 
أحد أن يششه فى أجرافين ألكسندروفنا فسىء فبها الظن اذا هى استقيلت 
رجلا فى بثها ٠‏ ليس فى حاتى الا ذلك العمجوز الذى ارئبطث به وبعته 
نفسى ٠‏ لقد جمع الشيطان بيئنا ٠‏ غير أن ذلك العجوز هو الرجل الوحيد 
الذى حفلى بى ٠‏ ومع ذلك كنت مستعدة لأن أشدذْ عن هذه القاعدة من 
أجلك ٠‏ كنت أنهي لأن أبلمك » لأستطيم أن أضحك ما شئت أن أضحك 
بسد ذلك ٠‏ فانظلر مدى ما أتصف به من حيث وشر أنا التى دعوثنى 
أختك ٠‏ وهذا صاحى الذى عشنى وأغوائى ,سلغلى أنه قادم » وأنا أننظر 
رسالة” منه + هل علم ماذا كان هذا الرجل فى حيائى ؟ لقد جاء بى 
كوزما الى هنا منذ خمس سنين ٠‏ كنت أعش فى أول الأمر هاربة” من 
الناس أخثى أن برائى أحد وأن يسممنى أحد + كنت هزيلة الحسم 
غسة العثل » وكنت لا أكف عن الكاء فى ليل ولا نهار ٠‏ كنت أبقى 


مؤرقة هيدف الى درمتها احدث نفسى, قائلة : م أبن هو فى هذه الساعةء» 


يفيضا 


الرجل الذى أغوانى ؟ لا ذلك أنه يضحك على" ويسخر منى مع امرأة 
أخرى ٠‏ آء ٠0+‏ ليتنى أستطيع أن ألقاء بوما ! لدفمن” عندئذ سن 
ما جنت بداه ! » ٠‏ وكنت أبكى على وسادتى فى الظلمات واحلم بالثأر 
والانتقام ٠‏ كنت أمستشير ألمى عامدة” لأملأ نشسى كرهاً وحقداً ٠‏ كنت 
أخرج فى الليل قائلة : ه لسوف يرى ! لسوف يرى ! ليندمن” على 
ما فمل ! » ٠‏ ثم أدركت فسأة عحزى ٠‏ وأصبحت اذا 'نصورت أله يسخر 
منى ويضحك علىء » أو اذا تصورت أنه قد اسيلى اسانا ثاما ب وهذا 
أنكى - أسقط عن سربرى على الارض وأظل أتدحرج منتحبة” مرئحفة 
بكل جسمى حتى مطلع الفجر ٠‏ فاذا أشرق الصاح نهشضت وأنا أشد 
ضراوة من كلب » نهضت وأنا مستعدة لأن أوذى أول انسان يقم عليه 
بصرى ٠‏ والشضت السئون » وأأخذت أجمع الال » وأصبحك بلا رجةء 
وسملت ٠‏ ماذا تفلن ؟ هل تلن أننى غدوت بذلك أهدأ بالا وأكثر 
تسقلاة ؟ لا ٠.٠‏ ما من أحد برى ما أعانى » ما من أحد فى الكون بأسره 
يتصور ما أقاسى : ما يزال ,بحدث لى حتى اليوم » كما كان يحدث لى 
منذ لخمس ستين » حين كنت صية يافعة » أن أشد على أسثانى فى 
سريرى ليلا" » وأن أستمر فى البكاء الى الصباح » مرددة قولى : «للدفعن” 
من ما جنت بداه ! » + هل تسمعتى ؟ فاحكم على" الآن : لقد وصلتئى 
منه منذ شهر رسالة أولى يلغنى فها أنه ترمل » وآانه يريد أن برانى > 
وانه يأمل أن يصل قريبا ٠‏ صعقت فى الوهلة الأولى وحطمئى الانشال ٠‏ 
ثم فلت لنفسى فحأة : « سيعود > وإن ,يكون عليه الا أن يصفر حتى 
أعرول الله ككلب »> محدّلة بالخزى » مطعوئة القلب » طالية” الصفح 
والنفران ! » «وساءات عندئذ : « أأكون جائة وضععة الى هذه 
الدرجة ؟ أأرضى أن أذل نشى هذ الاذلال ؟ » ٠‏ وقد اسشد بى 
من الغضب على نفسى طوال هذا الشهر » لذثية أن أسقط فى مثل ذلك 
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الجين ومتل تلك الخحطه » ما جعلنى أصح أخبث نفساً وأميل الى الثقسر 
مما كنت كذلك خلال السئوان الخمس الماضات» هل أدركت إيا ألنوشا 
مدى ما تلصف به نفسى من سوء وشر وعلف 4 انلى أذكر لك اللحقيقة 
كلها ٠‏ لقد اتتخذت دمترى سلوى للفسى حتى لا أركض الى لقاء اللخ + 
اسكت يا راكيتا ! ما أنت من ,بحكم على" ! وما أنت من أكلم ! كنت قبل 
وصولك يا أليوشا راقدة على الأريكة أنهيا لمواجهة تدرى > وان انعرف 
فط ما كان يجرى فى قلبى ٠‏ قل للآنسة ييا ألسوثا أن لا تأهذ على” 
الشهد الذى وقم أمس الأول ٠٠٠‏ ما من أحد فى العالم يستطيم أن 
يفهم الحالة النفسية التى أعانيها منذ شهر » ما من أحد يستطيع أن ,يتصور 
هذه الخالة النفسية ٠٠٠‏ ذلك أن من المكن أن أحمل <نجرى فى هذا 
المساء لأذهب إلى الموعد 5 انثى لم أعزم أمرى بعد ٠.٠‏ 

بعد أن أفضت جروشتكا بهذا الاعتراف الذى « يرثي له » م لم 
نستطع أن تتمالك نفسها > فاذا هى تتقطم عن الكلام » وتشطى ونجهها 
بديها » وتتهالك على الأريكة » وتأحذ “نتحب على الوسادة كطفل صغير ٠‏ 

نهض ألوشا واقترب من راكتتين + وقال له : 

لا ترعل يا مشا ! لقد أهانتك ولكن ما شغى لك أن تغضب منهاء 
لى المرء أن يعامل الطببعة الانسائية بالتسامح والرحمة » وأن يشارك 
اناس عذابهم والامهم 6ه 

قال ألوشا هذا الكلام باندفاعة من قله لا.سيل الى مقاومتها ٠‏ كان 
شعر بحاحته الى اطلاق انفعاله حرا لا يعوقه عائق ؛ ولثن حاطب بهذا 
لكلام راكتين » فلقد كان بمكن أن يتحدث وحدا لو لم ,يكن را كيتين 
ناك + ولكن راكتين ألقى عله نظرة باردة ساخرة » فتوتف أليوشا عن 
كلام ٠‏ قال راكتين وهو ستسم ابتسامة كارهة حافدة : 
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شسذك هو الذى حشا راسك بهذه الأفكار » فتريد أن تقدمها 
الى بدورك الآن يا أليوشا > يا راهياً صخيراً ! 

لا تستهزىء با داكتين > دع السخريات © ولا نقل سوءا فى 
الشيخ الراحل ! انه خير من -جميع البشر الذين عاشوا على هذه الأرضء٠‏ 

كذلك قال أليوشا والدموع فى صونه ٠‏ ثم نابم كلامه يقول : 

لا أقول لك هذا الكلام فاضيا بل متّهماً هو شر المتهمين طرآء 
ما أنا أمام هذه المرأة ؟ لقد جثت الى بتها عاقدا نينى على الضياع ء قائلاة 
للفى فى جن وحصنار وحطة ١‏ لا ضير ٠٠+‏ لا ضين ٠٠+‏ » » فاذا هى» 
هى التى ثألت خلال لخمس سئين » تغفر كل شىء > واننسى كل شىء > 
وتنكى بعد أقل من خمس دقائق > لا لثىء الا لأن رجلا" مجهولا” قال 
لها كلمة مودة صادقة ! ان الرجل الذى أساء الها كل تلك الاساءة » 
وألحق بها كل ذلك الأذى > قد عاد وأوما الها » فاذا هى 'شفر له على 
الفور » فرحة سعيدة مستعيحلة” لقاءء ٠‏ أما اللخدحر فثق أنها ان تحمله! 
لا... لا ..ه أنا لا أساويها » آنا لا أعدلها ٠‏ لا أدرى يا مشا هل أنث 
طبب ييل كطسها وثيلها » أما أنا فلس كذلك بحال من الاحوال ٠‏ هذا 
درس انلقئته اليوم ٠٠+‏ ان هذه المرأة أعظم منا بالمب ٠.٠‏ هل كنت 
تعرف ما رونه لنا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه حثماً ٠‏ والا لأدركت كل 
ثىء منذ زعن طويل .+٠‏ وثلك الأخرى الثى آذثها هى أمس الأول > 
يحب علها أن تغفر لها هى أيضا ! سوف تغفر لها متى علمث © وستعلم 
+٠٠‏ أن هذه اللفس لما سترد هدوءها وطلمانتتها بسك © قفلغى أن 
تدارى وأن تراعى ٠0+‏ لعل فيها كنوزاً لا تخطن يبال ٠٠٠‏ 

صمت ألبوشا منقطم الأنفاس ٠‏ وكان راكيتين ينثلر اليه مدهوشا 


باينا 


رفم حنفه ٠‏ ما كان ليتومع متل هذا الكلام الطويل من الراهب المبتدى, 
البسيط ! 

قال راكتين صائحاً وهو يضيحك ضحكة وفحة : 

يا للمحامى البارع ! أتراك وقمت فى حبها ؟ يا أجرافين 
ألكسندروفنا » ان صاحينا الصائم قد 'نوله ببحبك ء وهام غراما بك ٠‏ هنيئاً 
لك بالتعر ! 

أنهضت جروشتكا رأسها عن الوسادة » وألقت على ألوها نظرة 
حنولاً أشرق بها وجهها المحتقن بالدموع على حين فنجأة ٠‏ 

لا تكترث له ابا أليوشا » يا ملاكى ٠‏ أنت 'نرى ما هو قلا داعى 
الى مناقشته ٠,‏ 

كذلك قالت جروشتككا » ثم النفتت نحو راكيتين وقالت له : 

كنت أنوى يا ميشيل أوسسوفةشس أن أعتذر الك عن الكلمات 
الحارحةٌ التى كلتها الك » ولكننى أعدل عن ذلك الأن ٠‏ 

وعادت تخاطب أليوشا فقالت له وفى وجهها فرح : 

- ألبوشا ء اجلس هناء بجابى » هكذا > قريبا منى ٠‏ قل لى 
يا أليوشا ( تناولت ,بده ونظرت فى عيليه مبتسمة ) > قل لى : أما زلت 
أحيه ؟ أما زلت أحب الآخر 4 أقصد الرجل الذى أغوانى ٠٠٠‏ لقد كنت 
فل محيئك ألقى على نفسى هذا السؤال فى الظلام » محاولة” أن أقسرأ 
فى أعماق قلى : أمازلك أحبه ؟ أضىء طريقى با ألوشا ٠‏ هذه ساعة 
انخاذ القرار ٠‏ اننى أكل أمرى الك ٠‏ هل ,سحب على” أن أغفر له ؟ 

قال ألوشا مستسماً : 

ولكنك غفرت له وانتهى الأمر ! 


58م١‎ 


فدسدمت جروشتكا تقول واجمة مفكرة : 

ب صصح ٠‏ لقد غفرت له ٠‏ ما أجين قلبى ! 

لم هتفت القول ؛ ش 

انلى أشرب مكب هذا الجبان الكبير » قلبى ! 

وتناولت من الائدة كأس شمانيا » وأفرغته فى -حوفها دفعة” واحدةع 
ثم ألقته طائرا على الأرض ٠‏ تتحطم الكرستال »> ورنث شطاياء * ومرة” 
أخرى ظهر فى طرفى فمها ثىء من قسوة ٠‏ قالت بصوت أجشن متقل 
بتهديدات فامضة > قالت وعى #خفض عشها كأنها يخاطب نفسها : 

لعلنى لم أغفر له بعد ٠‏ ان قلبى بتهيأ للمغفرة » وسأحاول أن 
أقاومه ٠‏ آه يا ألدوشا ! ما كان أعظع تلذذى بالدموع الثى سكيتها طوال 
خمس سئين ٠‏ ان عذابى هوها أحب ٠‏ اثثى أحب ألمى > ولا أحبه 
هو | 

قال راكتين متهكماً : 

لست أتمئى أن أكون اياه ! 

ب لن 'تكون اياء أبداً يبا راكيتا» أبدا ٠.٠٠‏ اعلم هذا ٠‏ أنت ستنظف 
لى حذاءى ٠‏ ذلك ما تصلح له أنت فى أكثر تقدير ٠‏ النساء اللواتى هنت 
من نوعى لم يخلقن لك ء ولا له أيضا على كل حال ٠.٠‏ 

ولا له أيضا ؟ فلمن 'نزينت اذن ؟ 

لا تأحذ على" تزبلى ابا راكيتا ! أنت لا تعرفنى ! سأترع نوبى 
وزينتى اذا عن” لى هذا » سأرميهما فورا » هل ثفهمئى ؟ (كذلك صرخت 


بصوت -حاد ) ٠‏ أنت لا تعرف با راكيتا الهدف الذى من أجله اتربنت ٠‏ 


لين 


من يدرى ؟ ربما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انار ماذا أصيحت ! ٠+‏ 
لقد تركنى وأنا فى السابعة عشيرة من عمرى 'احلة” مصدورة” بكاءة ٠‏ 
سأجلس قربه » أغربه وأغوبه » وأضرم نار الهوى فى قلبه » أقول له : 
هه ! ألست الوم جملة ؟ أأنث تعجب بى الآن ؟ اكتف اذن بالاعحاب» 
لأن المسافة بعيدة بين الكأس والشفتين ! ه + ربما كان هذا هو السيب 
فى أننى 'نزينت اا راكيتا ( بهذا ختمت جروشتكا كلامها لراكيتين وهى 
'نضحك ضحكة لخيئة ) + أنا عشفة يا أللوشا » ألا شربرة ٠‏ سوف ألزع 
وبى » وأشوه 'شسى > وأحرق وجهى وأخدده بطعنات مونى لأدمر حمالى 
ثم أمطى أتسول ٠‏ ليس يتوقف الا على" أنا أن أبقى هنا فى هذا المساء» 
فلا أذهب لا الى هذا ولا الى ذاك + واذا شت رددث” منذ الغد الى كوزها 
كوزمتش جميع الهدايا الثتى أهداما الى » والمال الذى أعطانيه > ثم أمضى 
أعمل طوالى حانى لأجنى رزقى عاملة” بسيطة ٠‏ هل نظن ألنى لن أفعل 
شيئاً من هذا يا راكتا ؟ هل نظن أننى لا أجرؤ على ذلك ؟ بل سأثمله » 
سأثمله ؟ لا 'تُهحتى والا فعلته فورا ! ٠.٠‏ أما الآسخر ء فسأطرده » سأمد 
له لسانى استهزاء' » سأسل من بان أصابعه ! 

قالت هذه الكلماتث الأخيرة بصوت “اقب > بوشلت أن .بكون هسترياء 
ثم لم 'تتمالك نفسها فاذا هى دقن وجهها فى يدبها من جديد م وتتهالك 
على الوسادة ناشحة منتحبة ٠‏ فنهض راكتين من مكانه فحأة وقال : 

أن أوان الانصراف ٠‏ لقد تأخرنا » وسوف تلق أبواب الديره 

فالتفضت جروشتكا وصاحت مسأل أليوشا بدهشية أليمة : 

- أتمطى الآن يا أليوشا ؟ أنعيث بى اذن هذا العسث ؟ لقد ينثت 
الاضطراب فى نفسى > وعريت أعصابى > ثم تتركلى لأبقى وحيدة > 
وححدة كما كنت من قبل » فى هذه الللمات ! 


اننا 


قال راكيئين بعوت ساخر : 

- لن يقضى الليلة عندك على كل حال ! اللهم الا أن .يكون رائيا 
فى ذلك حريصا عليه ! وفى هله الحالة سأعرف كيف أعود وحدى ٠‏ 

فصرخكت جروشتكا فول فى غضب : 

اسكت أنت أبها النفس اللخيئة ! انك لم 'تعصرف فى يوم من 
الأيام كيف تكلمئى كما كلمئى هو اليم ٠‏ 

فقال راكيتين سألها حانقاً : 

فما هى الأشاء الخارقة التى قالها لك ؟ 

سيت » لا أعرف » لا أتذكر كلماته » ولكن كلماته مضت الى 
قلبى رأساً » وهزت 'شسى هزاً قوباً ٠٠٠‏ لقد أحذنه بى شفقة ورحمة » 
فكان أول اسان يرثي الى > كان الانسان الوحد الذى رثى الى ! لماذا 
لم تأت من قبل با ملاكى ؟ ( كذلك سألت ألموشا وهى تحثو على ركتيها 
أعامه فيما إيشيه الوجد ) ٠‏ لقد انتفارتك طوال ححباتى ٠‏ كنت أعلم » كنت 
أحس أنى مألتقى فى يوم من ايام بانسان مثلك .يعرف كفب يغفر لى ه 
كنت وائقة من أن أحدا سحنى آخر الامر أنا أيضا » لفرضٍ آخر غير 
عارى +0ه 

سألها ألوثا وهو إيبتسم ابتسامة فيها حئان ورفة م وبميل علبها 
ويثناول يدها : 

ماذا فعلت حنى أستحق هذا كله ؟ أنا انما قدمث الك بصلة > 
بصلة حقيرة » هذا كل كىء + هذا كل ثىء ٠٠٠١‏ 

وتوقف أليوشا عن الكلام وطفق يكى ٠‏ 

وفى 'للك اللحظة سمعت ضحة فى الممر ٠‏ ان أحداً قد دخل الى 
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الست ٠‏ لبيضت جروشلكا مذعورة ذعراً ملديدا ل وأسرعت فنا الى 
الغرفة هئف فراحة” لاهتة : 
5 5 00 

استى © عرز بزنى > انستى الطبية» وصل الرسول ! لقد ! رسلت 
من موكرويه عربة تستقليلها » ومغى اللوذى 'يسموئى يبدل الدخيل ٠‏ 
هناك رسالة لك يا انستى » رسالة » رسالة ٠٠٠‏ هذه هى ! 

كانت فشا 'نمسلك الرسالة ببدها وانلوح بها في الهواء وهى اتتكلم* 
انتز عت جروشتكا الرسالة منها وأدتها من الشيعة +" صمى بلاقة الاصمار 5 
جدا لا نشم الا بضعة أسط. قرآأتها جروشتكا بلمحة عين ٠‏ ثم صاحت 
تقول وفد شحب وجهها شحوبا شديدا وتقئض واجهها بابتسامة أليمة : 

لقد صفر لى ء لقد صفر لى ٠‏ ازحف أيها الكلب الصغير ! 

ولت مترددة خلال هنهة فصيرة »ثم ازدحم الدم شي وجندها 
فاحمرنا حتى صارثا بلون الأرجوان > وهتفت 'نقول : 

سأذهب ! اننهت تلك السئون الخمس من حاتي ٠‏ وداعاً وداعا ! 
وداعاً لك أنت أيضا يا ألوشا ٠‏ لقد تقرر مصيرى + اذهبوا > انصرفوا 
الآن جميعا » ولتفسوا عن عنثى الى الأد ءءء ان حروشتكا تدا لحياة 
جديدة ٠‏ لا تحمل لى حقداً > أنت أيغا يا راكتا ٠‏ من يبدرى 9 قد أكون 
ذاهبة الى الوت ! آه 300 أحس بأننى سكرى على نحين فعجأة 000 

ثي لم تحفل بهما وركضت الى غرفة نومها ٠‏ 

لقد طردتنا +٠٠‏ فلللصرف +مء+ ضقت ذرها بهذا الصرام : نطلفه 
امرأة هسترية + فللمش قل أن بستائف الصراخ ٠٠٠‏ 

انقاد ألموشا انقاداً آل ٠‏ كانس العربة فى قناء المازل ٠‏ بول 


هم 


تحل” » وأناس منهمكون على ضوء مصباح + وأمام الباب أفراس” 
جديدة ٠‏ وما ان هبط ألبوشا وراكتين درجات اللمدخل حتى فتتحك 
نافذة غرفة النوم »> فاذا -جروشتكا 'نصيح قائلة بصوت رنان : 

عزيرى أليوشا » أبلغ أخاك دمثئرى نحينى > ول له أن لا يحقد 
على هذه الوغدة > أنا ٠‏ كرر على مسامعه هذه الكلمات عن لسائى : 
د وهيت جروشتكا 'شها لرجل بائس » لا لك أنث النسل » ؟ قل له أيضا 
اننى أحسته ساعة » ساعة واحدة » فليتذكر تلك الساعة مدى الحياة > ان 
جروشتكا هى النى تأمره بذلك * 

ختمت جروشتكا كلامها شبه باكبة وأسرعت اتغلق النافذة ٠‏ 

غمغم راكيتين وهو بضحك ساخراً : 

ب هو .٠ه‏ هم 06 تمد سكيئا فى قلبه » فى قلب أخيك ميتيا 
"ثم هى انريد أن ,تنذكرها مدى الححياة ٠‏ يا للسادية ! 

لم يجب ألوشا ٠‏ وكان يبدو عليه أنه لم يسمع «انه سير الى 
جانب رششقه بخطى حثئة ٠‏ ولقد كان فى الواقم ذاهلا” يمشى كله + شعر 
را كيين بألم شديد كأن أحدا قد غرز اصيعه فى جرم له لم يلتم ٠‏ 
لبست هذه هى الخائمة التى كان يأملها للقاء بين يوشا وجروشتكا ٠‏ 
لقد جرى كل شىء على غير ما كان يتنأ ؟ ولم باحقق ما نمنى بكثير من 
الحرارة أن بتحقق ٠‏ قال وهو يحاول أن يسسطر على اعتكار مراجه : 

ب صاحيها الضابط بولندى ٠‏ على أنه لبس الآن ,بضابطك ٠‏ لقد 
عمل زمئاً فى ادارة العدمارك على الحدود العيئية ٠‏ هو طبرم حقير 
ما فى ذلك ربب ٠‏ يقال انه طرد من وظيفته ٠‏ وأغلب الثلن أنه علم 
أن جروشكا قد جمعت بعض الال > فها هو ذا يعود ههه هله هى 


المسحرة كلها ! 


املكن 


ها يزال أللوشا صامنا ٠‏ ولم يطق راكيتين صيرأ » فقال وهو 
بضحك ضحكا ساخر! خييثا ؛ 

هيه ! هل هديتها الى الحق »> هذه الخاطتئة ؟ هل رددت المرأة 
الضالة الى مسسل الرشاد 9 هل طردت الشساطين السيعة من روحها» 
هه ؟ هذه هى المسجزة التى اننظرها الناس طويلا” منذ هذا الصباح ٠٠+‏ 
لقد تحققت ! 

قال ألنوشا مألا : 

ب اسكت إيا راكيتين ! 

-ه أإبسيب هده الروبللات» الخسة والعشربن انما تحتقر فى الآن 9 
الأسخر يوطى ! 
يه الأن ٠,‏ 

كذلك قال أللوشا ء فغضب راكبتين فى هذه المرة نضيا كاملا > 
وأعول يقول : 

- شيطان ,يأهذكم جميعا ! انى لأنسائل ما كانت تحاجتى الى 
الارثياط بك ! لا أرريد أن أعرفك بد الآن ٠‏ امض فى سسلك وحدك ! 

ومال فحأة فسار فى شارع آخر وثرك أليوشا وحيدا فى اللبل ٠‏ 


خرج ألموشا من اللدينة واتحه الى الدير خلال الحقول * 


ونا 


3 
تسوت انا 


وصل ألبوئا إلى الصومعة كان الوقت متأخراً 
جدا بالنسسة الى الأنظمة التبسة فى الدير ٠‏ 
وسمح له الراهب البواب أن يدخل من مسر 
خفى ٠‏ كانت الساعة التاسعة قد دقت » وكان 
كل ثىء يستريح يعد نهار مشطرب ذلك الاضطراب كله ٠‏ تسلل 
ألنوشا وجلا الى الفرفة التى سْحّى فيها تابوت الشبيخ ٠‏ كان الأب 
بابسى وحدا فى الرفة ما يزال يقرأ الانجيل ٠‏ وكان الراهب البتدىء 
بروفير الذى أتعيه الحديث الطويل فى اللبلة البارحة وأنعيته الفعالات 
النهار ء ينام فى الغرفة المحاورة على الارض نوما عميقا إشحه له شيابه* 
ولم يلفت الأب بايسى رأسه رغم أنه سمع دخول ألوشا ٠‏ انجه أليوثا 
الى الركن الذى يقع على سين الباب » وجنا على ركبتيه > وأخذ يصلىء 
كانت نفسه طافيحة > غير أن المشاعر المختلفة الثى عاناها أثناء النهار مختلط 





الآن فى نفسه اختلاطا مهما دون أن لون لأحدها غلة » وائما هى 
تتعاقب و بطرد بعضها بعضا فى حركة مطردة هادثة ٠‏ وشعر ألسوشا 
بانفعال رفيق عذب يجتاح نفسه > فكان العجيب فى الامن أنه لم ,يستغرب 
ذلك الانفمال ٠‏ انه يرى أمامه التابوت الذى يضم جثمان الراحل 


لكا 


الحبوب » يراه من جديد » ولكن الألم اللقيل الذى كان يجثم على صدره 
طوال الصباح قد حلت محله الأن عاطفة هادئة وادعة ٠‏ انه حين وصل 
قد ركع أمام التابوت ركوعه أمام هكل > غير أن فرحا عذباً يملا الآن 
روحه ويفئضش من قله ٠+‏ كانت احدى نوافذ الثرفة قد تركت منتوحة» 
فمنها بدخل الى الغرفة هواء طرى ملعش ٠‏ قال أليوشا يمحدث نفسه : 
دلا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد قرروا قشم النافذة ٠ » ٠‏ غير 
أن فكرة رائيحة التفسخ التى أثارت فى نفسه عند الصماءم ذلك الاضطراب 
كله وذلك التمرد كله » والتى كانت بدو له رهيسة فظيعة مهينة للقدار 
مخلة بالكرامة » أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعرء بشىء من الحرج ٠‏ 
أخذ أللوشا يصلى صامتا ٠‏ ولكنه لاحظ بعد برهة أنه بصلى صلاة آليةء* 
ان نتفاً مسنائرة من أفكار #لامس ذهنه ملامسة ونومض فى خاله كشسرارات 
نم ما ثليث أن تنطفىء لبحل محلها غيرها ٠‏ وقد أخذ فى بعش اللاحظات 
يصلى بحرارة وحماسة » شاعرا بحاجة قوية عنيفة إلى أن يشكر وأن 
بحب ٠٠0‏ ولكن فكره ما يليث أن بلصرف الى ثىء آخر » فاذا هو يثرق 
فى أحلام غامضة مبهمة ننسيه الصلاة وتئسيه التأمل الذى قطم الصلاة* 
أصاخخ بسمعة فى لخئلة من اللحظات الى قراءة الأب بائيسى > ثم أدركه 
التعب » فاذا هو ينحدر شيا فشيدًا الى وسنر هادىء رفق ٠‏ 

د وفى اليوم الثالث كان عرس فى قانا الجليل وكالت أم بسوع 
هناك »٠٠‏ * 

« عرس ؟ ما العرس ؟ وثارت فى فكره زوبعة من الخواطر ٠‏ همى 
أيضا سعسدة ٠6٠‏ ذهبت الى احتفال 20٠‏ لم تحمل اللختبجر ٠00‏ ما كان 
ذلك منها الا ثولا” طائشا ٠٠٠‏ سحب أن نغفر الأقوال الطائشة > لأنها 
تهدىء النفس ٠٠٠‏ وبدونها بصح ألم الانسان أشد من أن يطاق 0ه 
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غاب راكيتين فى شارع صنير ٠٠٠‏ لسوف يغيب فى شوارع صغيرة ما ظل 
لا يفكر الا فى الاهانات التى ثثاله هو ٠.٠‏ أما الطريبق فهى عريضة 
لاحة مشرقة مضلئة ٠٠٠‏ مستقمة طاهرة ٠0٠‏ ثقية تقاء اليلور ٠.٠‏ 
والشمس هى التى تسطم فى نهايتها ٠٠٠+‏ ماذا يقرأ الآن ؟ ٠٠5‏ 

«د ولا فرنحت الخمر قالت أم بسوع له : ليس لهم حمر »*++٠‏ 

د ها ..ه نعم » لم أتابع القراءة » مع أنئى كلت لا أحب أنتفوئنى 
هذه الفقرة » الى أحبها كثيرا : عرس قانا » المعجزة الأولى ٠٠+‏ كانت 
نلك معسجرة » معحزة الهبة ٠٠٠‏ لم يحىء سوع للحزن » بل للفرح 
٠٠6‏ أفرم قلب الناس بتلك المعجزة الاولى ٠٠٠‏ « الذى يحب البشر » 
بحب فرحهم أيضا ٠‏ » +.. ذلك ما كان بردده القستم الراحل بغير 
القطاع ٠٠٠‏ ذلك تعليم من تعاليمه الرئيسية ٠.٠‏ لا يستطيع الانسان 
أن يحبا بغير فرح » كذلك يقول متا +٠‏ تعم ايا مثيا ٠٠+‏ كل ما هو 
عظيم وجميل يشسع منه النفران الشامل +٠٠‏ انه هو الذى كان ,يقول هذا 
أيضا ٠٠م‏ > 

د٠٠ه‏ قال يسوع : 

« قال لها يسوع ؛ هال ولك با امرأة ! لم ثات ساعئى بعد ٠‏ 

قالت أمه للخدام : مهما قال لكم فافعلوه ! » 

« افعلوا ٠٠٠‏ كان ذلك لفرح أناس فقراء > فقراء مغمورين »> فقرا 
جدا > جدا .٠٠‏ لا شك ألهم كانوا فى فقر مدقع ما دام الخمر قد 
أعوزهم حتى لعرس ٠٠٠‏ يؤكد المؤرخون أن الأهالى الذين كانوا 
بعشون فى ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبرية وفى المناطق المجاورة 
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لها كانوا أفقر الناس فى هذا العالم ٠٠٠‏ هذه امرأة علا كانت فى 
العرس » هى أم بسوعء تنشعر فى قليها بأنه لم ينزل الى الارض الا لهدف 
وأحد هو أن بوم بت دحيله الهائلة »> وأن نفسة قادرة على أن نشاراد ف 
الفرمم اللسيط الساذج الذى يحسه هؤلاء اللاس المتواضعون المرآون من 
المكر » الذين دعوه بمحة الى حضور عر سهم الذى لا تألق شه ٠‏ قال 
لها بسوع وهو ينسم ابنسامة رقيقة : « لم تأت ساعتى بعد » ( لا شاك 
أنه ابتسم فى تلك اللحفلة ابتسامة لا نهاية لرقتها وعذوبتها ) ٠٠٠‏ أجاء 
اذن الى الارض ليزيد الخمر فى أعراس النقراء ؟ ومع ذلك ام يتردد» 
ولمى رحاءها +٠٠‏ 25 

مر قال لهم بسوع املأوا الأحران ماء , فملأوما الل فوق 0 ثم قال 
لهم استقوا الآن وقدموا الى رئيس السقاة فقدموا + فلما ذاق رئيس السقاة 
الماء التحول خمرا ولم يكن بعلم من ابن هى بيئما الخدام الذين كانوا قد 
استقوا الماء علموا » دعا العريس وقال له : كل انسان يضع الخمر الجيدة 
أولا فمنى سكروا وضعع الرديئة ء أها أنت فقد ابقيت الخمر الجبدة 
الى الآن + * 

« ولكن ما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ ثاذا 'نتسع الثرفة فحاأة 59 ٠.٠١‏ آءء 
حت +*٠‏ هوق الزواج و٠٠‏ هذا عرس +أوه طبعا وه هر لاء هم المدعوون 
+٠٠‏ وهنان هما العريسان » والجمهور الفرح 00 ولكن أبن هو اذن 
ذلك الساقى المكم جداً ؟ وهذاء من هذا ؟ من هذا ؟ الغرفة تنسع 
مزيدا من الانساع +٠٠‏ من ذا الذى ينهض على امائدة الكبرى هناك 8 
كيقت هو ؟ أيكون هو أيضا هنا ٠+5‏ كنت ألحسب أنه فى تابوتنه كُ 
بل إأابه هو بعيلة وو نهص ووو رانى 00000 ها هو ذا يقل على” ووو 
رياه ٠»!‏ 


واقترب ثعلا" من ألبوما » الشسيم الناحل المخداد وجهه بغضون 


لطن 


صغيرة + كان فرحا > وكان ,يضحك ضحكا رققا حلواً + لقد الحتفى 
التابوت ٠‏ والشيخ ,يرتدى اللملابس التى كان يرتديها أمس أثناء ذلك 
اللحديث الاخير مع أصدقائه ٠‏ ال وحهة شرق مودة ومحية > وأن عيدده 
نلتمعان ٠‏ « كيف أمكن أن ,يكون ها م فى هله الحفلة ؟ أدعى اذن الى 
عرس قانا ا » ٠‏ كذلك تساءل ألبوشا ٠‏ فسمع صوتنا لطيفا ,يقول له من 
قوقه » صونا ألف أللوشا أن سسمعه : 

أبعم با بئى » لقد دعبت أن أبيضا » داعيت وتوديت * لاذا تحشبىء 
فى ذلك الركن ؟ لا يكاد براك أحد ء تعال > وكن منا »٠٠‏ 

هو صوله » صوت الشيخم وسيما ٠ءء‏ لاا شك أنه الشيخ و مادام 
يناديه » ومدة الس يده الى أليوشا الراكم » فنهض أليوشا ٠‏ وتابع 
الشبخ المعروق كلامه قائلا : 
فرح عثلم جدا +٠٠٠‏ هل ترى جميع هؤلاء المدعوين ؟ هذا هو الخطب» 
وهذه هى اللخطية » وهذا هو السافى الحكيم جدا م يذوق الس 
المدهشة ٠‏ لاذا تنظر الى" هكذا ؟ لقد وهمت بصلة فقملت فى هذه الفلة٠‏ 
الأحوال عندنا ؟ أنت أيضا » يا بنى الطبب الوادع » لا بد أنك وهبت 
الوم بصلة طائمة مسكيئة ٠‏ ابدأ مهمتك » واجه عملك » يا صغيرى 
اللطيف ! هل تراه هو ؟ هل نرى بسوع »> شمسنا 9 

دمدم ألوشا يقول : 

أنا حاتف ٠٠‏ لا أجرؤ أن أنظر الهاء٠‏ 

الا كف مله + هو مكف بعظمثه الى ثر فعه قوفنا » هو ع 
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بالعلو الذى هط منه الينا » ولكن لطفه لا تهايه له ٠‏ لقد جعل نفسه 
شبهاً بنا » وارنشى بالمحبة أن يشا ركنا فرحتنا م وأحال الماء حمراً حتى 
١‏ تنقطم سعادة الضوف + وهو يلتظر مدعو بن أخرين » وما نفك 
يدعو منهم لزيد الى الايد ٠‏ الثلر * ها هم حون بالخمر التحد بد 0 
ها يحملون الأوائى 0 

كان فلب ألبوشا يحترق احتراقا وقد امتلأ بفرح شدديد يصافب 
الألم » وانيجست من عينيه دموع نحياية ووه وهدة ذراعيه » وأطلق 
صرخة ء واستقفل من نومه 02 


3 


التابوت ما يزال فى مكانه » والنافذة ما تنزال مفتوحة ؛ وصوت 
الأب بائبسى ما ,يزال بمسمع وقورا هادئا وهو يقرأ الانجيل ببطء + ولكن 
أليوشا لم .يصع اليه ٠‏ كان قد نام على ركبتيه + والغرريب أنه الآن واققف 
على قدمه ٠‏ وها هو ذا يتقدم فجأة » كأن قوة خفية ندقمه دفعاً » فاذا هو 
يصبح قرب التابوت بعد ثلاث خطوات سريعة م حتى لقد لامس كتف 
الأب بائسى دون أن ,يلح ذلك ٠‏ رقع الأب بائسبى عينيه وألقى على 
ألبوشا نظرة قصيرة » ولكنه سرعان ما استأف قراهنه » اذ أدرك أن 
الفتى كان فى حالة غريبة ٠‏ وقف أليوشا أمام التابوت صف دقققة : 
تأمل التابوت > تأمل المتوفى الساكن الذى غطى وجهه ببرقع» وو ضعت 
بان الدايه أيقونة » ولْفنّم رأسه بقبعة .يزينها صليب ذو 'ماية أفرع ٠‏ لقد 
سمع أليوشا صوته قبل بضع للظات » وما يزال هذا الصوت بترجع فى 
أذسه ٠‏ ان أليوشا بصفى وينتظلر ٠٠+‏ أثراه بسمعه من -جديد 5 وفجأة > 
استدار أليوشا وخرج من النرفة ٠‏ 

أم يتوف عند درجات الباب بل هبطها مسرعا ٠‏ كانت نفسه التى 
تطفح حماسة » فى حاجة الى فضاء وحرية + هذه قبة السماء تعلوه ممتدة” 
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فى جميع الجهات الى غير لهاية » مزدحمة” بنجوم 'نسطع أشعتها سطوعاً 
هادثاً ٠‏ ان المجرة » التى لا تكاد 'ترى بعد » نمتد من السمت الى الأفق٠‏ 
وان ليلة طريية هادثة صامتة ساجية > يدو أنها نلف الأرض بأكملها ٠‏ 
والأبراج لبيضاء والقب المذهية من الكنائس تبرز على قاع لازوردىه 
وأزهار اللخريف النلة “مدو نائمة فى أحواضها التى تحف بالمازل ٠‏ 
ان سكينة الارض تتحد بسكنة السماء » وان سر الحاة والنجوم يرفرف 
على العالم ٠.٠‏ أمل ألوشا هذا المنظر » فاذا هو يتهالك على الأرض 
فحأة كمن لخارت قوآه 3 

لع يعرف ألبوشا لماذا عانق الارض » ولاذا شعر بمثل هده الحاجة 
الى أن يشمرها بالقيل ٠‏ كان يقبلها باكياً » فيرويها بدموعه » حالفاً بكثير 
من الحماسة لبحمنتّها على الدوام » لحينها أبد الدهر ٠٠٠‏ « اسقٌ الأرض 
دموع الفرح » وأحبب دموعك » + كذلك قال له صوت فى أعماق نفسده 
لماذا هذه السرات ؟ كان ألبوشا يكى من اللحماسة » حتى لقد كان ييكى 
لهذه النجوم التى ننظر اليه من قرارة اللانهاية » ولم « يكن يشعر بمخجل 
من هذا الوجد الذى ملأ نفسه » ٠‏ ان الصلات الخفية التى نشده الى 
هذه العوالم البععدة » كانت تهتز عندئذ فى قلبه » وكان ,بطير فرحا من 
شعوره بنشوء « هذا الاتصال إمله وبين المي الأعلل 4 فى ننفسه ٠‏ كان 
بشتهى أن بغفر كل شىء لمع الئاس » وأن إستدفر أيضا لا لنشسه 
وحدها بل لجميع الناس » وعن كل شىء ٠‏ ومرة أخرى قال صوت فى 
أعماق نسه : « ان آخرين سسألون لى اللطف » ٠‏ وشير فى الوقت 
نقفسه باحساس واضح جدا » احساس يشبه أن يكون جسمنا » أن 
نفحة” قوية خالدة كانت هبط عن قبة السماء » وتحتاح كيابه كله شيئاً 
بعد » ثىء »> كفكرة تزغ فى روحه لتحكمها الى الأبد ٠‏ كان ألبوشا قد 
سقط على الأرض ثتى واهناً ضعيفاً » ولكنه حين نهض الآن أحس بأنه 
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مناضل جسور على مدى ما بقى له من أيام فى هذه الحياة » واختلط 
بيؤاكد بعد ذلك باقتناع عميق د أن أحداٌ قد زار نفسه فى تلك اللحظلة» 3 

وبعد ثلاثة أيام رك الدير شعاً وصية الشسييم الراحل الذى 
« أرسله الى العالم » » 
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دمترى فدورو فشن الذى ٠‏ أمرت 3 جروستكا 2 
سالاماً أخيراً © مع المطالية بأنْ يحفتل الى الأبد 





ذكرى ساعة فصيرة من حب وعبته له » كان 
يحتاز هو أيضا » رغم جيله بما كان يدث للمرأة الساية ٠‏ كان بحتاز 
فترة عصسية من الاضطراب الشديد والقلق الرهيب ٠‏ انه يعيش ملذ 
بومين فى حالة نفسية لا سبيل الى وصفها » حتى ليكاد يصاب باحتقان فى 
الدماغ على حد العير لذى استعمله عو فيما بعد + لم يستطم أليوشا أن 
يهتدى اليه وأن يعنر عليه حين ببحث عنه فى الصاح ؟ ولا هو جاء بعد 
ذلك بقلل الى الوعد الذى كان فد ضربه لأخيه ايفان فى الكاباريه ٠‏ 
وقد عمست أصحاب الدار الثى كان يفم فيها » نزولا على ارادنه وتنفيذا 
لأوامره ٠‏ وظل هو خلال بومين شرب فى الارض على غير هدى وبغير 
راحة « مصارعاً قدره ساعا إلى ذلاصه ٠ء‏ كما صرح بذلك قيما بعد ٠‏ 
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رهيب + سوف نذكر هذه الظروف المختلفة بتفاصلها بعد قليل » وحسبى 
الآن أن أسرد أهم وقائم هذين اليومين الر هين » هدذين البومين 
الأخيرين اللذين سبتقا سقوط الكارئة على حاته ذلك السقوط القاسى 
المفاجىء ٠»‏ 

صبحبح أن جروشتكا قد أحبته خلال ساعة من الزمان حباً صادقاء 
ولكنها فى مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فيها + وأنكى 
ما فى الام أنه لم يستطع أن يفهم عواطفها الحقيقية فهماً واضحا ٠‏ ولم 
يكن له أى أمل فى أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوة» 
ولو قد ازول ذلك لعائدته فى جميع الاحودل ولثركنه غاضية حائقة * 
كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا + وكان يدرك أنها تجتاز عى 'نفسها 
فى 'نلك الساعة أزمة عصية وأنها تنشط فى حيرة شديدة © فهى 'نوشك 
أن تعنم أمرها دائما ثم تتردد كل هرة فى آخر لحظة 4 وكان يقدار 
ولس بخلو تقديره هذا من حق ‏ أنها كانت فى بعض الأحمان تكرهه 
ونكره غرامه بها * لعله لم ,يكن مخطثاً فى هذا » ولكن السبب الحقيقى 
للقلق الذى تعانه جروشتكا كان بفوانه» وكانت المسألة التى تعذبه انما ترتد 

فى الواقم الى هذا الاختثار بين شحخصعين لا ثالث لهما : « اما هو منلا > 
واما فيدور بافلوفتش > ٠‏ وهنا بحسن أن نوضمح النقطة التفصيلة الثالية: 
كان متا مقتنما اقتناعا مطلقا بأن فيدور بافلوفتش ستعد لأن يتزوج 
جروشتكا ( وامنه عرض عليها ذلك ) > وكان لا بتخيل فى طفلة من 
الاحظات أن العحوز الفاسق قد خطر باله أن ,يصل الى تحقيق أغراضه 
دون أن بضشسى بشىء الا ثلاثة الاف رويل ٠‏ هكذا كان يفكر دمئرى 
على أساس ما بن أنه بعرفه من طبع جروشتكا + لذلك كان من الممكن 
أن بقدر أن ما تعانيه المرأة الشابة من قلق وتردد انما يرجم الى أنها 
لا تدرى من تختار منهما » جاهلة” أيهما أنفم لها وأجدى عليها ٠+‏ أما 
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أن يعود فى القربب ذلك « الضابط » » ذلك الرجل المشكوم الذى احتل 
هذا المكان كله فى حياة جروشتكا والذى كانت جروشتكا تنتظر وصوله 
بذلك الفدر كله من نفاد الصبر وشدة اللخوف » فان دمترى لم ييخطار 
باله هذا الامر مرة” واحدة خلال تلك الأيام » مهما بيد ذلك غريبا + 
صحح أن جروشتكا أصبحت منذ زمن طويل لا تكلمه فى هذا الامر» 
ولكن دمترى كان يحلم أن صاحب جروئتكا قد كتب الها » لأنها أطلعته 
على الرسالة التى تلقتها منه منذ شهر» وكان يعرف بعض ما تضمنته هذم 
الرسالة ٠‏ لفد أطلعته جروشتكا على الرسالة بدافم القسوة » فما كان 
أشد دهشتها حين رأت أنه لم بول الرسالة أى اهتمام فى أول الامر > 
ولا اكترث لها ٠‏ انه لمن العسير أن نشرم ااسبب الذى جعسل دمترى 
لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزنا كبيرا ٠‏ لعل ذلك يرجم » ببساطة > 
الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه تحت وطأة هول تنافسه مم أببه على هذه 
الرأة أنه كان يستحيل عليه أن ,شخيل مصية أكير من تلك المصسبية 
وشقاء أعفلم عن ذلك الشقاء » فى تلك الفثرة على الأفل ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه كان لا بتصور أن من الممكن أن يعود لخطيب” بعد فاب خمس 
سئين © وأنه كان لا يصدق خاصة” أن يعود ثريا ٠‏ هذا الى أن وسالة 
د الضابط » لم تتضمن أشارة الى محئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت 
الرمالة لا تحنوى الا أمورا عامة ومناجيات قائمة وتصريحات عاطفة + 
بحب أن لذكر أن جروشتكا قد أخفت عنه الأسطر الأخيرة الثى ,يشير 
فها كاتب الرسالة الى عودته القريبة بشىء من الوضوح + وكان دمثرى 
بتذكر عدا هذا أنه لاحثل أن المرأة الشابة » حين أطلمته على الرسالة > 
فد أظهرت على غير ارادة منها احتقارها للرجل الذى كتب البها الرسالة 
من أقاصى سيريا ٠‏ ولم :فض جروشتكا الى دمترى بعد ذلك بأى ثىء 
عن الاتصالات الى نمت سنها وبين ذلك الرجل ء الى أن سى دمترى 
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وجوده شما بعد انىء ٠‏ فكان لا بشغله الا اعتقاده بان الصراع الحاسم 
ببله وبين فدور بافلوقئش سدو وشيكاً مهما ,يحدث من أمر 2 قلا بد 
أن حل هذه المسألة على أى حال من الأحوال قبل سائر المسائل ٠+‏ وكان 
بننظر على أحر من الممر قلقاً » أن تتيخذ جروشتكا قرارها من دققة الى 
دققة » وكان يقدر انها ستتتخذ هذا القرار فجأة بما يشبه الوحى أو 
الالهام » فتقفول له ذات يوم : « خذنى > أنا لك الى الأبد » » وينتهى 
كل ثىء » فنقيض عندئذ عليها » ويمطى بها الى آخر العالم ٠‏ عم ».٠+‏ 
لأحذامّها عندئذ فوراً الى أبعد مكان ممكن > لأخذنها الى أقصى روسيا 
ان لم يأخذها الى أقصى الأرض ؟ وسوف يتزوجان ويستقران مجهولين 
لا بعرفهما أحد » ولا يمكن أن بهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك ٠‏ 
ولسوف بدأ عندئذ حياة جدبدة ! كدلك كان دمترى لاينى يحلم متحمساً 
بالحاة الجديدة » الحاة « الفاضلة » ( الفاضلة مخاصة ) + لقد كان فى ظماأ 
شديد الى هذا التحديد . الى هذا الانبعاث > لأنه كان يتألم تأللاً فوياً من 
الحمأة المقيرة التى تردى اليها وغاص فيها بارادئه 4 وكان > ككثير من 
الرجال فى مثل هذه اللالة »م يؤمن باللخلاص عن طرريق اشير السثة : 
قلا يرى هؤلاء الناس ولا بش فى هذا الوسط بعد الآن + كان ,يتصور 
أنه متى رك هذا الحبط تغير كل شىء بين عشسة وضحاها » وبدات حماة 
مجدايدة على أأسس لجدابدة ذلك كان أمله » والى هذه الغاية ابما كانت 
تتجة أخلامة ناقد الصبر » 

غير أن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق الا اذا انضذت جروشتككا 
القرار الأول » القرار السعيد التى #ختاره فبه من دون أببه ٠‏ وهناك قرار 
ثان ها يزال من الممكن أن تتخذه جروشتكا » هناك حل آخر رهيب 
بمكن أن يتحقق > هو أن تقول له مثلا" على حين هجأة : « اغرب على 
الآن > فلقد انفقت مم فيدور بافلوفتش اتفاقا نهائيا وقررت أن أتزوجه» 
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فلا حاجة بى اليك بعد اليوم + ه + قفى هذه السحالة 6 فى هذه اللالة 
وهه لقد كان ميا لا ,يعرف هو نفسه ما فد يحدث عندئذ > ولقد ظل 
لا يعرف ذلك الى آض دققة ..٠‏ علينا أن نذكر هذه اللققة ترئة” 
لداء٠‏ انه لم ,بعقد انيه على شىء > ولم ,يفكر فى ارئكاب جريمة ٠‏ كان 
لا يريد على أن براقب وبترصد وبتربص ويتجسس © ويتعذب بغسير 
انقطاع » ولكئه لا يتصور الا الحل الأول » ولا يتنبا الا بالخائمة السعيدة» 
وربطرد من ذهئه كل فكرة أخرى + على أن هناك صعوبة أخرى كانت 
اللعجسر علدئذ وتجعله قلقَأ مهموما مغموما ؛ ذلك أن عقمة -جديدة 'تقنف 
عثرة فى طريقه حتى حين يتحقق الحل الأول السعيد » عقبة” خارجية 
طلبعا » ولكنها عقبة رهيية يستحيل تذليلها على كل حال ٠‏ 

هب جروشكا الت له ؛ « أنا لك » خذنى » ء فما عساه يفعل من 
أجل أن يرحل معها ؟ أين يسحد المال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى 
هياتها له دقعات فيدور بافلوفتش قد نفدت تفاداً ناما ٠‏ صبحبيح أن 
جروشتكا نملك مالا » ولكن مدا كان يشعر علدئك على حين فحاأة 
بكبرياء شديدة تسشقفل فى نفسه » كبرياء علفة لا تتثلى ولا تلين ٠‏ لقد 
كان حرص أشد الحرص على أن تحمل هو نفقات الرحيل > وأن ,بدأ 
معها بحياة جديدة بماله » وبرفضش أن يعيش عالة” عليها ٠‏ كان لا يطيق 
أن يتصور أن يأخذ من مالها شيئاً » وكان اذا نصور ذلك يلغم من شدة 
الألم حد الاشمئزاز من نفسه + أن أحاول أن أشرح هنا هذه الحالة 
النفسة ولا أن أحدّلها » وحسبى أن أقرر ان هذه كامت عاطفته » وان 
هذا كان شعوره ٠‏ جائر جدا ن يكون هذا الموقف قد أملاه عليه » على 
غير شعور منه ء ما قاساه ضميره من عذاب -خفى منذ أن استولى على المبلخ 
الذى اثمنته عله كاترين اينانوفنا ٠‏ لقد كان دمترى يقول للنفسه فى 
بعش الأحان » كما اعترف بهذا فيما بسد ؛ « أنا ود حقير فى نظر 


لمان 


الأول » وسأصبع وفداً حقيرا فى نظر الثانية + اذا علمت جروشكا 
بالأمر > فلن ترضى بنذل مثلى » + ولكن أين عساه يد المال اللالم 
ولطالة هذه ؟ أبن عساه يحد المال الذى يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجم 
كله » والذى بدونه سيتعرض كل شىء للخطر » وبدونه إن يمكن أن 
يتحقق أى هدف 5« أكل هذا سسب سألة مالة حقيرة ؟ آه +., 
يا للشقاء ] » ه 

سأستبق الآن القصة فأشير الى أن مترى ربما كان يعلم أيين ,يمكله 
أن يجد هذا المبلغ » وربما كان لا يجهل فى أى مكان ,يوجد هذا المبلغ. 
ولن أدخل الآن فى سرد التفاصيل الثى ستعرض فى حينها ٠‏ غيد أأنى 
ماذا كانت الصعوبة الكبرى فى نظره : لقد كان ,يرى أن عليه » حتى 
يستطيع أن يأخذ المبلغ المخبأ فى مكان ما م حتى يكون « من حفه » أن 
يستولى على هذا الميلغ » كان يرى أن عليه أولا أن يرد الثلائة آلاف 
دوبل التى يدين بها لكائرين ابفانوفنا * « والا لم أكن الا سارقا صغيراء 
الا لصأ حقيراً » وسيستتحيل على عندئذ أن أبدأ حاة جديدة » ٠‏ كذلك 
كان يقول ميتيا لنفسه > ولهذا قرر أن يقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم 
الأمر » من أجل أن يستطيع رد البلغ الى كائرين ايفانوقنا ٠‏ وقد ااختير 
هذا القرار فى نفسه فى الأيام الأخيرة » أثناء الساعات النى أعقبت لقاءه 
أليوشا فى الطريق » بعد أن علم من أخيه بأمر الاهانة الثى ألقتها 
-جروشتكا بكائرين ايفانوفنا » فهتف يقول : «قل هذا عن لسائى لكاترين 
ابنانوفنا اذا كان ذلك يمكن أن بهدىء روعها ء ٠‏ ولقد شعر أثناء تلك 
الللة م وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد > « بأنه بحسن صثعاً 
اذا هو قتل أحداً وسلية ما معه فى سبل أنْ يرد الى كانما مالها » ٠‏ قال 
بسخاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصبح قائلا” ولصاً فى نظر ضحتى وفى 


؟+؟ 


نظى جميم الئاس > ألا فلأأرسل الى سحون الأشغال الشاقة بسييريا » 
فى سيل أن لا تستطع كايا أن تقول عنى النى لم أأخلها فحسب » وانما 
سرقتها أبضا وسطوت على مالها لأهمرب مع جروشتكا وأبداً بدلك حياة 
حديدة ٠‏ لا أطيق أن تقول عنئ كاتا هذا الكلام ! » ٠‏ ذلك ما كان 
يحدث به مشا نه وهو يكز أسئاقة » وكان من حقه فعال” أن خفى 
أن بصاب باحتقان فى دماغه » ولكنه كان » حتى تلك اللحئلة على الأقلء 
ما ,يزال ييكافيم لل 

والامر الغريب أنه كان من الممكن أن يدو له أن الهدف الذى 
يسعى اليه لا يمكن تحققه وانه لم يبق له الا أن ياس »> فمن أبن يمكنه 
الحصول على متل هذا المبلغ الكبير من امال بينما هو بتمضط منذ الان فى 
قر مدقم وبؤس أسود ٠»‏ ومم ذلك ظل يأمل حتى اللهاية » وائقاً من 
أنه سعيثر على ميلم الثلانه الاف روبل هذا » وأن هذا المبلغ سيهيط عليه 
من السماء عند الحاجة ٠‏ فكذلك يفكر على وجه العموم أوائك الذين 
لم ,بعرقوا فى حياتهم الا نديد ما ورثوا » متل دمترى > والذين .يجهلون 
كل شىء عن اريقه جنى الرزق وتحصسيل امال ٠‏ ان مشاريع خيالية 
عحببة تغلى وتفور فى ذهنه ملذ أن ترك أليوثا قبل بومين » وفد اختلطت 
فى عقله أبسط الماتى واضطريت أيسر الأفكار » قدأ مساعيه بمشروع 
هو أسشف ما يمكن أن يتتخيله الخال من مشارريعم ٠‏ ومن السجائز على 
كل حال أن 'تكون أشد الأفكار شذوذا وأكثرها اغرابا وأعمقها ايئالا” 
فى عالم الأوهام هى التى تفرض نفسها أكثر من غيرها على أناس من 
نوعه فى خلروف كظروقه > وسدو لهم سهلة التحقيق ٠‏ لقد فرر دمترى 
أن يذهب الى التاجر مامسونوف © حامى جروشتكا م ليعرض عليه 
صفقة” » وبحصل منه فورا على الثلاثة آلاف روبل سلفة” على الربحه 
كان دمترى لا سخامره شلك فى قيمة مشروعه من الللحية التجارية » 


م 


وانما كان ,يتساءل كيف عبى سكقيله المحوز ٠‏ وكان دمترى يعرف 
العجوز وجها » ولكنه لم يكلمه وما حتى ذلك البحين ٠‏ وكان مقتنما منذ 
زمن طوبل » على كل حال » سواء أكان اقتناعه هذا خطأ أم صوابا » بأن 
هذا العجوز الفاسق الذى وضع احدئى: قدميه فى القبر منذ الآن > لن 
يعارض فى أن تبلى جروشتكا لنفسها حاة شريفة بتروج رجل «يستحق 
الثقة » ٠‏ كان يقول لنفسه : « أغلب الفلن أن العحوز أن برى أى ضير 
فى هذا > بل لعله يثمناه ساعد فى 'تحقيقه اذا عرضت الفرصة ٠ ٠‏ ء٠‏ 
وكان يعتقد أيضا » على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال أفلتت 
من جروثتكا » أن سامسونوف بؤثره على فيدور بافلوقتئن زوجا المرأة 
الشابة فى المستقيل ٠‏ وبما كان بعض قرائى يرون أن حسابا كهذا 
الحساب من جانب دمترى »© وما عقد عليه اللية من استلام شطسته من 
بدى حامها إن صم التسير » بدلان على أن دمترى فبدوروفتشس بفتفر 
الى رقة الشعور وأناقة السلوك الثقارا شديدا » وأنه امرؤ نخلو نشسه من 
وساوس الضمير -خلواً عحياً ٠‏ ولكننى أجس على هذا بقولى ان مينا كان 
برى أن ماضى جروئتكا قد دافن إلى الأبد ٠‏ لقد كان شقاؤه وسقوحله 
يوفظان فى نشسه شنقة عظيمة ورحمة لا حدود لها ٠‏ لقد دفمته حرارة 
الهوى الى الاعتقاد بأن جروشتكا سليعث بعثا جديدا واتصبح امرأة جديدة 
منى صارحته بحيها وقررت أن اتتزوجه > وأنه سيبعث هو نفسه بعثا 
حدبدا »> فكون فى وسعهما كليهما أن المدءأ حاة سرأة من كل ثم 3 
حاة” كلها فضيلة : لسوف يثفر كل ملهما لصاحبه أسشطاءه > ويعيشان 
حاة جديدة كل اللحدة ٠‏ أما كوزما سامسونوف فكان دمترى يرى أله 
قد لعب فى حياة جروشتكا ابان ضاها دوراً مشئوماً و لاشك »> وأنه لم 
بحها على كل حال » ولكن دمترى كان برى أيضا أن كوزما ‏ وهذا 
هو الأمر الأسامى . قد « انقضى » هو أيضًا > قلا سحسب بعد الآن ٠‏ 


ان 


أضف إلى ذلك أنه لم يكن يستطيم كيرا فى اللحلة الراهنة أن يرى فى 
هذا السجوز رجلا »> فلقد كان معلوما فى المدية أن كوزما ليس اليوم 
الا خرقة بالية » وكان الناس لا يجهلون أنه لم نبق له بجروشتكا الا 
علاقات أبوية ان صح النعير » وذلك منذ زمن غير قصير »> منذ ما بشرب 
من عام + صححيح أن موقف ميثيا هذا فيه كثير من السذاجة » ولكن 
ميثيا كان على جانب عظيم من السذاجة حقا رفم جميع عيوبه ٠‏ فكذلك 
كان بيغلن لساطته أن العحوز كوزما الذى يشعر بأنه يوشك أن إيارسم هذا 
العالى كان يحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشتكاء وأن جروشلكد 
لبس لها فى هذا العالم فى هذه اللحظة صديق أشد اخلاصاً وأكثر ننزها 
من هذا العحوز الذى أصح الآن لا بلختثى منه أذى ٠‏ 

ففى غداة الحديث الذى جرى بين ميتنا وألبوشا على الطريق » 
ذهب ميتيا الذى لم يفمض له جفن طسوال الليل » ذهب الى منزل 
سامسوتوف فى الساعة العاشرة من الصباح » وأعلن عن لفسه ٠‏ المتزل 
مينى حزرين المتلهر » عثليم الانساع » له طابق فوق الطابق الأرطى » وله 
ملحقات كثيرة وجنام فى الفناء ٠‏ ان الطابق الأرضى يسكنه ابا التاجر 
المتروجان » وأحته الطاعنة فى السن > وابنته الثى لم 'تتروج ٠‏ أما الجناح 
الذى فى الفناء فسكته اثنان من مستخدمه فى تجاراته » أحدهما ذو 
عائلة كيرة + ان أولاد سامسونوف ومستخدمه تضبق بهم مساكتهم > 
ببلما الطابق الأعلى وقف على سامسوئوف وحده » الذى كان يرفض حتى 
أن تشاركه أنه ابنته ٠‏ ومع ذلك كانت ابنته هذه تعتنى به واترعاء » وأكان 
عليها » فى ساعة محددة > وكلما ثاداها » أن “ذهب اليه وأن #صعد السلم 
ركم مرض الربو الذى تشكو منه منذ زمن طويل ٠‏ ان الطابق الأعلى 
الذى يسكنه العحوز يتألف من ححرات واسعة متتابعة » مؤثئة على الطراز 
الذى كان ,سمه التحار فى الماضى > قد اصطفت على طول جدراتها مقاعد 


6 


الكرستال مجللة بأغطة » ووضعت فى زواياها مرايا قانمه ٠‏ ان هذه 
الحجرات خالية من السكان الآن > لأن السجوز المريش أصبتح لإيغادر 
فرفة نومه الصغيرة التى تقع فى آخر البيت والثى 'تخدمه فيها خادم عجوز 
تقمط رأسها دائماً لمكيل 4 ف « حمبى » لام على دكةه فى الدهليز 0 
وقد أأصبعحت ساقاه اللورمتان لا نكادان 'تنسحان له أن بمثشى © فهو يكتفى 
أن بنهض عن كرسيه بمساعدة المخادم العجوز من حين الى حين لبسير 
لضعم خطوات فى الغرفه ٠‏ وهو قامى الطبع منححهم المراج لا بتكلم اللا 
قليلا” حتى مع هذه الخادم لي 

فلما أ بل زيارة « الكابتن ٠‏ > رفض أن يستقيله فى أول الأمر ؛ 
ولكن ميشنا ألح” أن يراه » فسأل العجوز” الصبى” هل ,يبدو على الزائر 
أنه سكران أو هل يظهر عليه أنه يسعى الى فضيحة ٠‏ قال الغلام : 

٠.6 03‏ ما هو سكران » ولكنه لا يريد أن بنصرف ٠‏ 

فرفض العجوز مرة أخرى أن يفتح بابه ٠‏ ولكن ميثيا لم .يفقد 
سيطرته على نفسه ولم يذهب صبرء » لأنه كان فد تأ بالأمر > وتزود 
سلفاً يفلم وورقة ٠‏ فها هو ذا يكش ب على الورقة « أن القضية قضية 
مستعحلة 'تتصل بأجرافين ألكستدروقا من كتب » » ويرسل الورفة الى 
الاجر العحوز ٠‏ كر سامسوتوف بصعم لات 3 م أمر الصبى بادسال 
الزائر الى الصالون ء وأسرع ,برسل النخادم المسحوز فى الوقت نفسه الى 
ابنه الأصغر آمراً ياه أن يصعد اليه قورا > فسرعان ما حضر الابن دون 
أن ينطق بكلمة ٠‏ انه رجل طويل القامة عريض الجسم قوى قوة 
عرقلة » حليق اللحة برتدى الزى الألانى ( أما سامس وفوف لفسه 
فكان بار لددى قغطانا وكانت له لحة ) ٠‏ ان جميع أفراد الأسرة براتعدون 


كن 


خوها أمام الأب ٠‏ ولفد استدعى العجور ابنه القوى مدا لا خوفاً من 
الكابئن > فانه لا تعوزه ااشداعه ء ولكن لكون هنالك ساعد ذا لزم أن 
يكون هناك ناهد ٠‏ وها هو ذا يتسند على انه وعلى الع ى فظهر أخيرا 
فى عتة الصالون كله ماليحه + وربما كان يشبخى أن نسللم بأنه كان 
بشعر بكتير من الاستطلاع والفضول ٠‏ 

ان الصالون الذى كان مينا ينتظر فيه هو غرقة واسعة كالحه » من 
شأن مظهرها وحده أن بقيض الصدر ويهىء النفس للحزن > وعى 
مردانة بثلاث ثريات كبيرة مجلله بأغطية م وسماط من اللوحات تصطاف 
فى القسم الأعلى من اللجدران المصنوعة من مقدّد الرمر ٠‏ كان متنا 
جالساً على كرسى قرب الاب بتتغلر أن ينقرر مصيره وهو فى حالة 
عصبية شديدة» فلما ظهر العجوز فى الباب المقابل له على مسافة عشريين 
مثرا » نهض فجأة وتقدم نحوه بخطى واسعة حازمة هى الى جندى 5 
لفد كان -حسن الهندام > برتدى ردنحوالاً معقود الأزرار > وحمل بريه 
قبع مدوارة » ويلسس تقازين سوداوين » نماما كما كان قل نلا أيام 
فى الدير عند الشبخ أثناء لقائه بفيدور بافلوفتش وأخويه + انتظره 
السجوز واففاً » رصين الملهر وفور الهيئة » وشعر مثا حين اكثرب مله 
أنه كان بتفرس هه ويفحصه بائتياه + وقد خطف بصره ما كان قد أصاب 
وجه كوزما كوزمئش من 'نورم شديد منذ زمن + أن شفة كوؤما السفل» 
وهى شفذ سمكة » تتدلى الآن تدلاً ٠‏ ايحلى مامسوئوف أمام ضيفه 
صامتا ردينا » وأشار له الى مقعد أمام كنة جلس علها هو بتهالك بطىء 
ستندا الى ابنه مطلا من سدره بعض الأنين ٠‏ فسرعان ما شعر ميتيا أهام 
هذه الحهود الألمة التى يذلها المجوز م بعذاب الضمير من أنه » وهو 
الثءاب التافه » قد أجاز لنفسه أن بزعس شخصة مرموقة كهذه الشخصية 


الكيرة + 


قال العحوز أخيرا بعد أن استقر على الكنية : 

ماذا ترريد ,يا سدى ؟ 

وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطىء فاس »> ميجرلا مقاطع كلماتهء 
ولكله ألقاء بليحة مؤدبة مهذبة ٠‏ 

ارتعش ميا » وأراد أن بنهض » ولكنه عاد يجلس فور! 2 وبداً 
شروحه متكلما بسرعة كبيرة وعصية سديدة » مكثرا من الحسركات 
والاشارات ع لأننيه كان في -حالة امشياج عفليم ٠‏ فقمن رآه أحس أنه أمام 
رجل اندقع الى آخر مدى ,يحاول أن بحد مسخرجاً من مأزقه وأنه مستعد 
لأن .بلقى نفسه فى الماء اذا أخفق ٠‏ ولا شك أن العحوز سامسونوف قد 
لاحظ ذلك من أول نظرة > ولكن وجهه خلل باردا هادمئا رصنا مغلقا 
كأئيه وحه 'تثمثال +٠‏ 

لا شك أن كوزما كوزمتش المحثرم جدا قد سمع عن منازعاتى 
مم أبى يدور بافلوفتش كارامازوف الذى سلبى ميرائى من أمى 
المرحومة ++٠‏ ان المدبنة كلها تلغط فى هذا الأمر منذ زمن علويل > لأن 
الناش هنا قد تعودوا هذه العادة البشعة وهى أن يهثموا بما لا يعليهم ٠0‏ 
ولا شك أنك علمت من جروشتكا ‏ معذرة » أردت أن أفول أجرافين 
ألكسندروقنا التو أحترمها وأبحلها الى غير حد ٠.ه‏ 

بهذه الكلمات بدأ ميتيا حديثه »م نم لم يلبث أن اضطرب . على 
أننى لن أتقل هنا أقواله كلمة كلمة » وحبى أن ألخص مضموتها 
الأساسى + الكم ما ذكره دمترى : لقد ذكر أنه استشار منذ ثلاثة أشهر 
محاما من اللندر ( كان ميثما يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابير رائئدة 
فى السئة التى ينتمى اللها سامسونوف ) + قال : 

ذهبت الى بافل بافلوفتش كور سلودوف الشهير الذى لملك 


ا 


نعرفه يا كوزما كوزمئش ٠٠+*+ء‏ هو اسان عريض الحبهة ٠.٠٠‏ له ذكاء 
يشيه أن يكون ذكاء رجل دولة ٠٠٠‏ انه يعرفك أيضا +٠٠‏ وقد أننى 

هنا اضطرب ميثيا من جديد وأرانج عليه + ولكنه كان يثوب الى 
نفسه فى كل مرة » منتقلا” الى فكرة جديدة بدون تدرج ٠‏ عاد يقول 
ان كور سلودوف هذا م بعد أن أصفى الى شروم ميتنا » ونظلسسر فى 
الأوراق النى وضعها بين يدبه ( لم تكن شروح ميا بصدد هذه الأوراق 
واضحة > واثما هو مر على هذا الجرء من حديثة مروراً سريماً » رأى » 
فيما يتعلق بقربة تشرماشليا » وهى القرية التى كان جب أن 'ثول اليه 
مع اننى لم أستطع أن آلخذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشر ألف 
على العجوز النذل >وأن هذه الدعوى يمكن أن 'نضع العجوز فى مأزق 
صعب ١ ٠.٠‏ لأن جميم الطرق لست مسدودة » ولأن القضاء يعرف 
كيف ,جد الطربق التى تؤدى الى الهدف ؛ ؛ أى أن من الممكن اللتصول 
بهذه الوسيلة من فدور بافلوقتش على مبلغ بعل الى عشرة آلاف روبل 
من قبل التعويض > لأن 'نشسرماشنيا تساوى فى الواقم -خمسة وعشريين 
ألف روبل » وحتى ثمانية وعشرين ألف روبل حثما ٠‏ 

ثلاثون ألف روبل » ثلانون ألف روبل يا كوزما كوزمتش » 
مع اننى لم أسئطع أن آخذ من هذا الرجل القابى الا سبعة عشر ألف 
روبل » نصور ! ولكلنى ثرت أن لا أرفم دعوى» لأنى لا أفهم فى شئون 
المخاصمات شيا ٠٠+‏ فلما وصلت” الى هذه المدينة رأيتتى ‏ الاحق 
وأطار د ( هنا اضطرب ميتيا أبضاً وأسرع يقفز الى موضوع آخر ) ٠.٠‏ 
هل تقبل » فى هذه الشروط > يا كوزما كوزمتش الحترم » أن أتنازل 
لك عن جميم حقوقى عند هذا الشيطان الرجيم » على أن ندفع لى فى 
مقابل ذلك ثلائة آلاف روبل فحسب ؟ ٠...‏ انك لا محازف بشىء على 


لمكن 


الاطملاق ء أؤكد لك ذلك صادةا » وأحلف لك عليه بشرفى ,.٠٠6‏ 
بالعكس : لسوف ترد الك هذه الثلاثة آلاف ستة أو سبعه 0+٠‏ وائما 
المهم أن تتم هذه |اصفقة كلها « اليوم » ٠‏ اننى مستعد لأن أوثع عقداً 
مسجلا لدى الكانب بالعدل » أو شيئاً من هذا القيل ٠٠٠‏ أى انلى 
مستعد لكل نىء ٠0+‏ أعطيك الأوراق التى ستستاج الها » وأننازل لك 
عن جميع اللقوق اللى يدها ٠٠+‏ تيرم العقد فوراً , فى هذا العسباح 
ان أمكن » اذا كنت انستطع ذلك ٠٠٠‏ ثم تعطينى الثلائة آلاف روبل ٠٠+‏ 
أنت الذى تعد أفنى رجل فى هذه المديلة ٠٠‏ وبذلك تتقذنى وهب 
لى فرصة اقيق مشروع سام جدا نيل جداً فى الوافع ٠٠‏ فائنى 
أضمر عواطف رقيقة لانسائة تعرفها أنت وتسهر عليها وانرعاها رعاية 
الأب ابنئه ؛ وما كان لى أن أجىء اليك لولا علمى بأنك قد أصبحت لها 
بمثابة الأب حقاً ٠‏ واذا شكئنا الدقة فى التعمير وجب أن نثول أن رجالاة 
ثلانة بتصادمون هنا » لأن القدر قوة هائلة رهية يا كوزما كوزمئشس ٠‏ 
فلنكن واقعيين با كوزما كوزمتئش » لنكن وافسين ! واذ انك أصبحت منذ 
زمن طويل لا تحسب فى عداد المتصادمين » فلم يبق هنا لك الا -خصمان 
بتنازعان ٠‏ اننى أعبر عما بنفسى تعبيراً أخرق » أنا أعرف ذلك © ولكننى 
لست بأديب ٠‏ المهم أنه لم ببق هنالك الا أنا من جهة » وذلك القسطان 
الرجم من جهة أخرى ٠‏ فاختر الآن : أتختارنى أنا أم مختار ذلك 
الشيطان 6 كل ثىء ملوقف عليك منذ الآن ٠‏ انك نملك فى يديك 
مصائر ثلاثة أشخاص »> وعلك أنت أن ترهى النرد فتفصل فى الأمرء» 
اعذرنى اذا رأيتتى أرئيك ولا أحسن التعير : ولكنك ستفهمئى ولا شكه 
اننى أرى من نظلرات عيشك اللحثر مثين أنك ستفهمنى > فان لم تفهمنى 
فلن ببقى لى الا أن ألقى شى فى الامء هذا هو الأمر ٠٠ه‏ 

قطع ميا حديثه الفسريب المدعش فجأة بعد أن نطق بجمالئه 


امنا 


السسخيفة تلك : « هذا هو الأمر » » ونهض عن مكانه بوئية واحدة ينتظر 
الرد على عرضه المضحك ٠‏ لقد أحس على حين بفنة وهو يختم تلك 
الجملة + أن كل ثىء قد ضاع الى غير رجعة > وأنه قد ارتكب على وجه 
الخصوص حماقة كبرى ٠‏ قال يحدث نفسه مضطرياً مرشكاً متحيراً 
« ربب ! كلت حين وصولى أحس” أن الفكرة رائعة > فاذا عى لا نسفر 
في النهاية الا عن غباء » وكان العجوز أثناء تدفق ميثا فى الكلام > يمحاففل 
على هدوء وضمه > ويلاحظ ميحدابه وقد لام فى عشيه تعبير بارد برودة 
النلج ٠‏ فلما أنهى ميثنا كلامه » جمله العجوز يننظر الجواب دقيقة > ثم 
وال له بلهيحة حازمة موئسة : 

متأسف يا سيدى ! اثثى لا أتعاطى أعمالا من هذا النوع ٠‏ 

أحس ميا بساقيه ننثبان ! وتمتم ,يقول وهو يبتسم ابتسامة برائى 
لها : 

ولكن با كوزها كوزمتش » ما عبى أصير الله فى مثل هذه 
الحالة ؟ لقد هلكت” اذن > ألا 'تصدق ذلك ؟ 

أسف مه 

ليث ميشنا جامداً ساكن النظرة » ولكنه لاحثل عندئذ شيا من 
الانتفراج فى عضلات وجه سامسوئوف ء فارئعش وعاوده الأمل فسجأة ٠‏ 
فال المحوز : 

أنا با سيدى لم أنعود تباطى أعمال كهذه > فاننى أكره الدعاوى 
وأمقت المحامين ٠٠٠‏ ومع ذلك فى وسعى أن أدلك ء اذا شت > على 
شخص يمكثك أن تتحه الله وتتكل عليه ٠٠٠‏ 

قدمدم ميتا يول ؛ 

من هو ؟ آم ٠.٠6‏ يا رب ! انك ترد الى الحيذةة يا كوزما 
كوز متش | 


ديق 


ليس هذا الرجل من هنا » وليس يقيم الآن فى هده المدينة أيضاء 
بده قلاح بتعاطى تعدارة اللخشب ٠‏ اسمه لياجافى ٠‏ وهو يتفاوض مله 
سئة مم فبدور بافلوقتش على ثمن الأشجار التى آن قطعها فى قرربتك 
وقد جاء إلى المنطقة من جديد > وهو يسكن الآن عند القس ايلنسكى فى 
قرابة بلنسكى اللى 'نبعد ابنى عشر فرسعخا عن محطة فولوفيا + وقد كتب 
الى" فى مو ضوع الأشسحار هذه ستتصحا ء* وأحسب من جهة أخرى أن 
قفدور بافلوفتشس ,يعتزم الذهاب اليه * فاذًا أذرث فدور بافلوفتشس 
وعرضت على لاجافى ما عرضته على الآن > فمن الجائز أن 32-6 

فقاطعة مستيا قاملا” ببحماسة : 

ولكن هذه فكرة ععقرية ! ذلك هو الرجل الذى أنا فى حاحة 
اليه ؛ هذه الصفقة صفقته ! انه بساوام على السعر > ويطلب منه ملم 
باهفل ثمناً لأشحار بقطعها » فاذا هو ببحد بين يديه أوراثًا 'تحسله مالكا 
للمنطقة بأسرها ! هاهاها !1 ...+ 

انفصر ميثيا يضحك ضحكته الصغيرة الحافة على نحو لم يكن فى 
حسيان العجوز > فلم يملك العجوز الا أن يرتعش قليلا * 

واستأنف ميتا كلامه قائلا وهو يغلى ويفور أملا” : 

كيف أشكر لك جميلك يا كوزما كوزمتش ؟ 

فقال سامسونوف وهو بحنى رأسه : 

لا داعى الى الشكر ٠‏ 


ف 


- أوه ! انك لا نملم ٠.٠‏ لقد أنقذتنى من البأس ٠0٠‏ قلبى هو 
الذى هدانى الك ٠٠٠‏ والآن » الى ذلك القس ! 

لا دذاعى الى الشكر ٠‏ 

اننى ذاهب الى هناك ! سأركض الى هناك ركضاً ! لقد أسرفت 
فى الاستفادة من لطفك وذوقك وكياستك > ينما أنت مر بض مواجع ٠١‏ 
أوه ! لن أسى جميلك ما حيت ٠‏ ان روسياً هو الذى يعدك بذلك » 
روا٠ء‏ سيا 5.6 

ب طبب ه 

أراد ميتنا أن ,يمسك بد العحوز لنصافحها شاكراً ممثناً » ولكنه 
لاحئك ومضا لنسثا فى على العحوز فى نلك اللحفلة » فأمسك فورا » 
وأرخى يده > قين أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ثلله > وقال للفسه : 
«لا بد أن يكون متعا ٠.٠6‏ »> وهتف يقول بصوت مدو : 

هذا من أجلها با كوزما كوزمتش > هذا فى مسلها ! 

ثم حينًا العسجوز باتحناء > واستدار > واليحه نيحو البات بمخطى 
واسمة دون أن يلثفت بعد ذلك ٠‏ كان نض حماسة ٠‏ قال للنفسه: 
هظنلت أن كل شىء قد ضاع ٠‏ ولكن ملاكى الحارس ألشذني ٠‏ فحين 
يدلئى رجل خير من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما أثبل نشسه » 
وما أعظم مهابته ! ) »> فممئى ذلك أننى ربعحت القضة ٠٠‏ ما ينبغى أن 
أضم دققة واحدة ٠‏ سأذهب الى هناك حالا” ٠‏ ثم أعود قبل الليل ٠.٠0‏ 
نعم قبل الليل ٠‏ آه ٠٠‏ أصبح الأمر فى جببى ! ذلك أن الحجوز لايمكن 
أن يكون قد سخر منى على كل حال ! » ٠‏ بذلك كان ميتيا يحدث نفسه 
وهو يتحه الى بيته ٠‏ ولم .يكن .يمكنه فى الواقم أن يتصور الا أحد 
أمرين لا ثالث لهما : فاما أن المسألة مسألة حل مضمون يوصى به رجل 


يلين 


له خيرة سامسونوف الذى كان على علم بالموقف وكان عدا ذلك يعرف 
لاجافى هذا با له من اسم غريب  !‏ واما أن المسجوز قد سخر منه 
وضبحك عليه ! والحق أن هذا الاقتراض النانى كان هو الصبحيح ٠‏ لقد 
ظل العجوز سامسونوف زمناً طويلا بعد وقوع الكارثة ,يضحك كلما 'نذكر 
أنه دبّر مكيدة لهذا « الكابئن » ٠‏ ان سامسونوف اسان موء الطوية 
قاسى القلب ساخر النفس »> كثيرا ما بخالط الكره فى شه مرض ٠‏ 
ترى هل فعل ذلك سبب ما رآه عند ما من حماسة شديدة وحميا 
عظيمة واعتقاد ساذج بأنه م هو سامسونوف »© يمكن أن تنطل عليه هذه 
العروض الخداعة 'نصدر عن رأس محموم و « سلة مثقوبة » من هذا 
النوع ؟؛ أم أنه فعل ذلك بسبب ما شعر به من غياة على جروشتكا التى 
جاء هذا « الولد الطائش الفاجر » سأله الال باسمها من أجل مشروع 
سخيف مضيحك ؟ لا أدرى أى الدافعين مل فى نفس الشسيم حين كان 
مينا يقف أمامه شاهرا بالثناء ساقه هائفا فى غناء أنه هلك ! الهم أن 
سامسونوف انما ألقى عله فى انلك االمدفله نظارات خيثة وقرر أن 
بضحك عليه وبيس مله + 

وما ان انصرف ميا حتى النفت كوزما كوزمتش الى ابله » وقد 
شحب لونه من شدة الفضب > فأمره بأن يمل كل ما بيجب فمله حنى 
لا يستطع هذا الشاب الرث أن بظهر فى منزله مرة” أأخرى فى الستقيل 
وأن لا يُسمح له بدخول الفناء » والا ,.٠‏ 

ولم بتكمل كوزما كوزمتش نهد بده » ولكن ابنه أراتعد خوفا » رغم 
أنه سبق أن رآه غاضيا مرات كثيرة + وظل العحوز بعد ذلك ساعة” 
كاملة فررسة” حلق شديد برئعش مله جسمه كله ٠‏ حتى اذا جاء المساء 
أأحس” بألم ووهن » فتادى الممراض الذى بحرعه أدويته ٠‏ 
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كذلك كان يردد مشا على نفسه + ولكنه لم يكن 
قد بقى معه مال لاستثيوار شول + أن فى جيه 
بضعة قروس > فذلك كل ما بقى له من مسنى 
التراء التى عاشها ! لكله نذكر أن عنده فى الست 
ساعة قديمة من فضه » متعطلة منذ زمن طويل + فحملها الى تاجنر 
ساعات بهودى > له دكان قرب السوق > فاشتراها مله هذا الثاجر سسئة 
روبلات ٠‏ هتف ميا .يقول لنفسه متتحمسا : «لم أكن آمل أن أحصل على 
هذا المبلغ كله ! » ( أصبحت حماسة ميتيا لا مفتر ! ) > وعاد الى مسكله , 
بالدلغ مسرعاً » وأكمله باقتراض ثلائة روبلات من أصحاب الدار الثى 
قم ها ٠‏ ولقد قبل أصحاب الدار أن يقرضوه راضين مسرودين > 
رغم أنهم كانوا هم أنفسهم فى عسرء وذلك لأنهم بحبونه كثيراء وأبلئهم 
ما » وهو على ما هو عليه من فرح طافح > أن مصيره سيتقرر > وشرح 
لهم » بضع كلمات سريمة جداً » « الخطة » التى عرضها على سامسونوف 
والقرار الذى اتنخله ساسونوف > والآمال التى أشرقت فى نفسه » الخ ٠‏ 
وكان هؤلاء ااناس الطببون على علم مابق بعض أسراره > وهذا هو 
السيت فى أنهم كانوا بعدويه واحدا مهم »> فهو « ميك » لا يتكبر ولا 
تل ٠‏ فلما أن جمع ميا نسمة روبلات على هذا النحواء أمن بنخيول 





لضن 


للسفر الى فولوفيا ٠‏ ولكن هذا ألّف واقمة ثابتة” ستلذك. فمما بعد ؛ 
د فى عشية الطادثة » لم .يكن ميثيا يملك قرشاً واحداً » حتى لقد اضطر » 
من أجل اللصول على نىء من امال 6 أن سبع ساعته وأن يستدين ثثلائة 
روبلات من أصبحابي الدار » وذلك كله تشهد به شهود ٠‏ 6ه 

الى أذكر هنا هذا الظرف الذى ان تظهر خطورة شأنه الا قنما 
بعداء* 

كان ميتا » أثناء انطلاق اللخيول به الى فولوفا بسرعة » مشرق 
الآمال متهلل النفس ٠‏ كان يتأ فرحا بأن « جميم هذه الثثون » 
ستسوتى أخيرا ٠‏ ومع ذلك كان ,قلق ويرنش لخوفا فى بعض اللحظات 
حين بتساءل ما صبى 'نصير اله جروشتكا أثناء غابه ٠‏ ههها قررت فى 
ذلك اللمساء 'شه أن تذهب الى فدور بافلوفش ؟ انه يسبب هذا 
الاتتراض انما قرر أن لا ,شئها بأمر سفره » كما أنه أمر أصحاب داره أن 
لا يكشفوا لأحد عن الكان الذى سافر البه اذا هم سثلوا عن ذلك ٠‏ «يسجب 
أن أعود قل هبوط اللبل » مهما كلف الأمر > مهما كلف الأمر » ٠‏ 
كذلك كان يكرر لنفسه بيلما كانت العربة 'تلطلق به الى فولوفيا مسرعة 
ونهزه هزاً قوياً ٠‏ وكان يحدث نفسه أثناء تسجله المحموم هذا قائلا” : 
« أما لاجافى هذا » فسوف أعود به معى > لابرام العقد » ٠‏ ولكن حلمه 
لن يتحقق على ما رسم له من « -خطط » وا أسفاه ! 

فهو أولاة قد وصسل متأخراً > لأنه سلك »> ابتداء من قولوفنا » 
طريقا من الطرق الثى تمل بين القرى الصغيرة » فلم بقطع اثنى عشر 
فرساً بل مائية عشر ٠‏ ثم ان القس ابلنسكى لم يكن فى بيته لأنه كان 
قد ذهب الى ضبعة مجاورة ٠‏ فلما عثر عله ميا أخيرا فى نلك الضيعة 
التى تابع طرريقه اليها بخيوله الكدودة المنهوكة » كان الليل قد أوشك 
أن يهبط ٠‏ وسرعان ما ذكر له هذا الكاهن » وهو رجل لطف يحول 


عضن 


الظهر > أن لياجافى قد تزل عنده فيلا فى أول الأمر > ولكنه ,يقيم الآن 
فى سوحوى بوزيولوك » وآنه سبيت هذه اللبلة فى عزبة حارس المراج 
لأن له أعمالا” يجب أن يشجزها هناك + فتوسل اليه ميثما أن ,يصحبه كورا 
الى لباجافى وأن ٠‏ ينلقذه » بذللك » فتردد الفس فى أول الأمر » لكنه 
وافق أخيرا على أن .براقفه حتى سوخوى بوزيولوك > وكان واضسا أن 
الفضول هو الذى دفعه الى هذه المواقفة ٠‏ ومن سوء الحفك أله نصح 
بقطم الطربق سيراً على الأقدام » لأن المسافة لا ريد على فرسيح واحد 
أو « أكتر ثللا" ٠٠‏ وكان طبيعا أن ,يقل ميا هذا الاقتراح »> فأخذد 
سير بخطى مديدة على عادته فى السير » فكان الكاهن العابر اللظ 
مضطراً الى أن بماشيه راكضاً أو شيه راكض + إن هذا الكاهن رجل 
ما بزال عض الاهاب » وهو فى أداديله شديد التروى والتعقل والحذر ٠‏ 
وسرءان ما أطلمه مشا على مشاريعه » عرضها له بحرارة وسأله بسض 
النصائح فى أمر لباجافى » بالطاءم عصبى » وظل يتكلم على هذا النتحو طول 
الطريق ٠‏ فكان القس يصفى الى كلامه بالشاه »م ولكنه كان ضنناً 
بالأجوبة » ,قنصر على أن ,يكرد فى الحواب على أسثلة متنا الملحة : 
دلا أعلم »مم لأسف ٠‏ أَنَّى لى أن أعلم ! ٠»‏ ولما حدثه ميا عن نزاعه 
مع بيه فى مو ضوع اليراث © ذعر القس لأنه كان مر نمطا بقيدور 
بافلوقتش من بعض النواحى قيما يبدو ؟ ومع ذلك سال ميثيا عن سبب 
اطلاقه اسم لاجافى على هذا الفلاح جور سكين » وذكر له أن هذا الفلاح 
لا يسمه أحد بهذا الاسم رغم انه اسمه فعلا" © لأنه يستاء استباء” شديداً 
من مناداته بهذا الاسم » وانه لا غنى عن مخاطته باسم جورسكين 
والا فلن تفلح معه فى شىء » بل ولن بسمم لك » ٠‏ بهذه العارة ختم 
القن كلامه + فدهش. مشأ فللا 2 وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذى 
ذكره له سامسونوف لفسدء فلما سمع الكاهن ذلك أسرع يشير الحديث» 


يننا 


ولعله كان يحسن صنعاً لو أفصح لمتيا عن الشلك الذى راوده والثسهة التى 
خطرت بباله : لكن أرسله سامسونوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم 
لياجافى » فمن الجائر جدا أن يكون فد فعل ذلك سسخراً به وضحكاً 
عليه ؟ ولا بد أن يكون فى الأمر ثىء « يعرج » على كل حال ٠‏ ولكن 
متنا لم يكن فى وقته متسع للتلبث على « مثل هذه السفاسف » «فهو يغذة 
السين وبمشئى بسخطى مديدة > ولم يدرك أن المسافة التى قطعها للست 
فرسساً ولا فرسطاً وتصف فرسخ > بل ثلائة فراسخ على الأقل > لم 
يدرك ذلك الا حين وصل الى سورخوى بوزبولوك ٠‏ وهم ذلك كبح جماح 
غضبه وسططر على حلقه ٠‏ ودخل الرجلان العزبة التى كان حارس 
الحراج » وهو رجل ,يعرفه القس > يبشغل نصفها > بينما كان نصفها الثانى 
الذى بفضل لأول عنابة” وصائة” والذى يفصله عن النصف الأول دهلين » 
موضوعاً لحت 'نصرف جورسكين ؛ ومضى الرجلان الى جورسكين رأساً 
بعد أن أشعلا شمعة” ٠‏ كانت الغرفة مدمأة” ندوثة شديدة > وغلى مالدة 
من لخشب السنديان برى سماور منطفىء وصئةٌ وفتاجين وزجاجة 
«روم » فارغة وابرريق ما يزال يه بقايا خمر »> وكسرات خز ٠‏ أما 
لاحافى فكان ستلقا على دكة > قد لاف مسترانه واتعهذها وسادة > وكان 
بشخر شخيراً ثلا ٠‏ نظلى اليه ميثا متسيراً » ثم قال فى قلق : 

بحب ايقاظه طبعا ! ان القضة الثى حثت من أجلها ملحة > وأنا 
فى عجلة من أمرى ء لأن على" أن أرجم فى هذا اليوم نشسه ٠‏ 

صمت القس والخارس ولم يقولا رأبهما ٠‏ واقترب ميا من النائم 
وأخذ يحاول ايقاظه > فكان يهزه هزاً ويا »> ولكنه لم بلفر بشىء ؟ 
ولاحظ بعد برهة أن الرجل سكران > فقال : 

ب هو سكران > فماذا عساى أصلم ؟ ما عساى أصير ؟ يا رب ! 

واذ بلغ الدروة من نفاد العسر > شد الشاخر من ذراعيه » ثم شده 


دلكانا 


من ساقبه » ثم انهض رأسه > ثم أجلسه على الدكة » فلم يستطع أن 
يستطع أن نترع مله بعد جهود طويلة الا بضع دمدمات تتتخللها شتالم 
مقذعة رغم اضطرابها ٠‏ 

فال القس أخيراً : 

خير لك أن تنتظلر » فما هو فى حالة نمكنه من المثاقشة ٠‏ 

لقد لل يشرب طول اللهار * 

فصاح مثا يقول ؛ 

آه ! يا رب ! لو علمتما مدى حاجتى الله » وفى أى ظرف 
ألا مله 

قال الفس ؛ 

لا حلة فى الأمر » لا بد من الانتظار إلى صباح غد ٠‏ 

الى غد ؟ انك لا تفكر فى الأمر ! هذا مستحيل ! 

واشتد به الكرب كأراد أن بهل ااسكران هن لجمايك > ولكله لم 
إبلسث أن عدل عن ذلك » لأنه أدرك أن جهوده ععث لا فائدة منه + وقد 
صمت القس فأصح لا يقول شيئاً ؟ أما المارس فكان تديد النعاس 

قال مها وقد بلغ أوج الحيرة والاضطراب : 

ب الحاة تهىء للااسان فى بعض الأحيان مهازل فاجعة مركية من 
هذا التوع ! 


للقن 


هدارة 


وكانت فطرات من العرق تسمل على جمنه ٠‏ وانتهز القس الحظهة 
وهدوء فأوضح كف أن ايقاظ النائم لن ينفع فى شىء »> لأنه لن 


يكون قادرا على المناقشة وهو يما هو فيه من سكر شديد + ولكثم الفس 


كلامه الا ؛ 

وما دام الأمر الذى اجثت من“ أجله هاما > فالأفضل أن تراجثه 
الى الصباح * 

فوافق ميثيا على هذا الاقتراح وهو بحرك ذراعيه معيرآ عن المحز»ء 
قال : 

طيب إيا أبى + سأبقى هنا مع الششمعة أرقب اللحظة الموائية » 
فمتى استقظ كلمئه ٠‏ 


وأضاف يقول ملتفتاً نحو الحارس : 

ب وسأدفع لك ثمن الشمعة » وسأدفم للك أيضا أجر قضاء الليلة 
سوف 'تذاكر دمترى كارامازوف + 

ثم عاد ببخاطب القس فسأله : 

- ولكن أبن تنام أنت ايا أبى ؟ 

فأحابه القس بقوله : 

الأمر بسيط ء أعود الى بيتى * 

وأضاف ,بقول مومثاً الى ارس : 

ب سعيرنى فرسهاء والآن نعمث هساء ٠‏ أرجو لك التوفيق كلدء 


وذلك ما كان ٠‏ عاد القس الى ببته على الفرس © سعدا بخلاصه 


من متا + وكان فى أثناء الطرريق يحرك رأسه قلقاً بعض القلق > متسائلا 


و 


ألا يحسن به أن ببسل يدور بافلوقتش أمر هذه القضة العحية منذ الغدء 
قاثئلا” للفسه : « انه اذا علم بالأمر لسوء الحظ » ققد يغضب منى فيمنع 
عنى خيرانه ٠ » ٠‏ أما الحارس فقد حك” رأسه وعاد الى غرفته دون أن 
طق بكلمةء 

جلس ميا على الدكة مترقياً اللحظة المواتتة كما فال > وقد هبط 
عليه حزن عميق شمله كضباب كثيف ٠‏ وأراد أن يفكر وهو على ماهو 
عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له » ولكن أفكاره كانت تتهرب٠‏ 

ان الشسعة نذوب ببطه ؛ وهذا جدجد يغنى فى مكان ما ؟ والهواء 
قد أصبيح خاقاً فى الغرفة الدفأة تدفئة زائدة ٠‏ وفجأة نراءت الخال ميتنا 
حديفة أبه م والممر الذى يقع خلف الحديقة » وثراءى له باب يُفتتح 
خلسة” فى المتزل » وائراءعت له جروشتكا تتسلل من الباب ٠٠٠‏ قاذا هو 
يب عن الدكة واقفاً ! ٠.6‏ 

دهدم يقول وهو يصرف بأمئانه : 

يا للمأساة ! 

نم دنا من النائم بخطوات آلية م وأخذ يتفرس فى وجهه ٠‏ اله 
فلاح سل ما يزال شابا » شديد استطالة الوجه » مضفور الشعر م لذقنه 
لحية طويلة رفقة > ,برندى قسصا هنديا وصديرة سوداء 'تتدلى من جبها 
سلسلة ساعة من فضة ٠‏ تأمل ميتبا وجهه » فشعر بكره شديد لهذا 
الرجل > وأحلقته شفائره خاصة” ء لا يدرى لماذا ! وبدا له أنه آمر 
لا يطاق » أمر مذل مهين أن يكون عليه » هو مما الذى حاء لأمر مستعمدل 
هام ضحى فى سبيله بكل ثىء © أن يكون عليه أن ينتظر هنا ممزأق 
القلب همأ » بئما هذا الكسلان « الذى يثوقف عله مصيرى فى هذه 
الساعة بنط فى اللوم كأن شيا لم .يكن » وكأنه على كوكب آخر ٠‏ » 


حدق 


صاح ميثيا يفول فحأة : : 

د أممقة يا لسحخريه القدر ! 

وطاس صوابه فهمجم على الفلاح السكران مرة أخرى بر ابد أن 
يوقظه ٠‏ اله الآن تحاقد عليه فها هو ذا يهزه بكل ما أونى من فوة ع 
وها هو ذا يصدمه > بل ها هو ذا يضريه + ولكن جميع جهوده ذهبت 
سدى ! فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سبيل الى 
ابقاظه » عاد الى مكانه وجلس شاعراً باضطراب عاجز وهو ,يكرر قوله ؛ 


,يا للسخف ! يا للغاء ! 

5 اذا هو يضف الى ذلك فبحأة دون أن يعرف لاذا : 

ايا للذل أيضًا ! يا للعار ! 

وأخد يشعر بصداع رهيب فى رأسه ٠‏ ونسا تسابل لحظة : « أأعدل ؟ 
أأرجم ؟ » ولكنه أجاب يقسول : « بل ساتتظر الى الصباح » سأبقى 
خصيصا » خصيصا ! سيستحق الأمر أن أكون قد جلك الى هنا ٠٠٠‏ ثم 
ما عساى أفعل لأرحل بغير خيل ؟ أوه ! ما أسخف هذا كله ! +.. .٠ه‏ 

وكان صلداع رأسه ما ينفك يشتد أثناء ذلك ٠‏ وظل ساكناً جامداً 
دون أن بلاحل النماس الذى كان يستولى عله شيا بعد شىء > ولام لخر 
الأمر جالساً ٠‏ لا بد أنه نام على هذه الخال ساعة أو ساعتين » فلما استيقظ 
كان بشعر بألم فطيع فى الرأس > ألم لا بطاق » حتى لبوشك ميتيا من 
فرط كيده أن يصرخ + كان صدفاه يطنان طنينا » وكان بحس بوجع 
فى القذال ٠‏ فلما فتح عبنيه لم بستطع أن بسترد حواسه » وانقضت برهة 
طويلة قل أن ببفهم ما به > ثم أدرك على حين فحأة أن الغرفة المدكأة 
تدفئة زائدة نمتلىء برائحة قوية هى رائحة فحم محترق »> وأله كاد 
بموت اذثناقا + وكان السكران ما يزال يفط فى تومه على الدكة ٠‏ 


نقف 


وكانت الشمعة النى انصهرت انصهارا ثاما نهم أن تنطفىء ٠‏ صرخ ميثا 
وأسرع الى غرفة الحارس مترح الخطى ٠‏ فسرعان ما استيقك الحارس» 
ولكن لم بيد عليه أنه الفمل كثيرا حين علم با حدث » وانما مطى يتعخذ 
الاجراءات اللازمة سرودة وفلة اكثراث » فدهس مشا من ذلك حتى 
كاد بنفحر فضا ٠‏ وصاح يقول مضطربا اضشطرابا شديدا : 

لقد مات + مات ههو» 

فتلح الاب » وفتحت نافذة » ودخل الهواء الى الغرفة >ونظفت 
مدخنة المدفأة السدودة ٠‏ ومشى ميا فجاء بقادوس ماء فأغطس فه 
رأسه » ثم تناول خرقة قللها بالماء ووض هيا على جين لاجافى ٠‏ فكان 
الحارس بنظر الله أناء ذلك هادثاً هدوءا بوشك أن يشتمل على احتقار ؟ 
وثال بلهحة متحهمة بعد أن اكثفى بفتم افذة : 

هذا كاف * 

ثم رجع الى غرفته ينام » 'ناركا لممنا سراجاً مستعلا” ٠‏ كلل ميتيا 
يتحرك قرابة صف ساعة الى جانس السكران الذى يوشك أن يكون 
متئقاً » وظلل بمحددد له الكمادات المبثلة مرة بعد مرة © وقرر أن يستمر 
على هذه الال حتى الصاح ٠‏ ولكنه جلس لستر بح لله فصيرة » 
فسرعان ما أغمض عينيه » واضطجمع على الدكة دون أن بلاحنل ذلك » 
ولم .بلبث أن نام على الفور نوما تقلا * 

فلما استقفل كان الوفت شح 
والشمس نسطم من خلال 'افذتى الغرفة الصغيرثين ؟ والفلاسح المضفور 
الشعر قد ارتدى “ابه كاملة » وجلسس الى المائدة الثى كان عليها سماور 
جدبد وابريق اخمر جديد قد أأفرغ نصفه منذ الآن ( كان الابريق 


+ لقد دقت الساعة التاسعة + 


الأول قارفا لبس فه قطرة واحدة ) > فنهض مشا بوثئة واحدة > وأدرك 


01 _ 


منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد > وأن سكره 
سيكون فى هذه المرة عميقا لا برء منه ولا علاج له ٠+‏ ظل ميتيا ييحداق 
الى الفلاح دقيقة” محملق العيئين ٠‏ أما الفلاح فكان بلاحفك ميتيا صامتأء 
بشىء من الخبث والمكر » الى هدوء مهين » بل والى ثقة مستخفة محتقرة» 
ضما بدا لما ٠‏ قال له متها : 

معذرة ٠٠‏ أعتقد ٠.‏ لا بد أن حارس الخراج قد أشرك ٠.0‏ 
أنا الليوتنان دمترى كارامازوف > ابن العسحوز كارامازوف الذى لفاوضه 
فى أمر هممن أشجار الغابة وه 

فأجابه الفلاح بقول بيقين هادىء وثقة كاملة مقطعا كلامه : 

- أنت تكذب ! هذا غير صمحيح ! 

- كيف ؟ أنا أكذب ؟ انك تعرف يدور بافلوفتش مع ذلك ! 

فقال الفلاح رخو الفم : 

أنا أجهل من هو فيدور بافلوفثس ! 

كيف هذا ؟ لقد ساومته على “من أشحار الغابة التى ستقطع ٠‏ 
هلا" استقفلت أخيراً 4 هل ثبت الى رشدك ! ان الأب بولس ايلنسكى 
هو الذى جاء بى الى هنا ٠‏ نذكر ٠٠٠‏ ولقد كنت أنت الى ساسوئوف» 
فأرسلنى سامسونوف الك . 

كذلك قال ميتنا لاهثأ مختنقاً ٠‏ فعاد لاحافى يقول له : 

أنت حل تك وله كباء 

فأحس ميتيا بقشعريرة باردة فى لهره * 

أرجوك ! لس الأمر مراحاً ٠‏ لعلك سكران قلملا ٠‏ حاول أن 
تكلم جاداً ٠٠٠‏ افهمنى ٠0‏ أو ٠.‏ أو ٠0‏ أصببحت لا أفهم ! 


لضن 


أنت صنّاعْ ! هذه هى مهنئك ! 

أرجوك > أتوسل اليك ! أنا كارامازوف »> دمترى كارامازوف > 
وقد جلت أعرض علك صلقة ٠٠٠+‏ صفقة رابحة ٠.٠‏ رابحة جدا لك 
+٠٠‏ صفقة لتعلق بهذه الأشجار نفسها التى ستقطع ٠.0‏ 

أحخذ الفلا بلاعن لطيته بوقار ورصانة ٠‏ ثم قال * 

هذا كذب ! لاا شك أنك قد ثواطأت على جريمة وتريد أن 
لدحرجنى ٠‏ أنت نذل > نعم انذل ٠»‏ 

قال مييا ممحتجاً وهو يعقفف ذراعيه كمداً وياساً : 

ب أؤكد لك أنك مخطىء ! 

عندئذ أفمض القفلاح عله تصف اغماض ماكرا > وهو ما يزال 
يلاعب ته + ثم قال : 

ثاثانا ٠.٠‏ انى لأوثر أن تفول لى ما هو القائون الذى يجيز 
للناس أن يقترفوا النذالات ٠‏ هل تسمعنى يا ذل ؟ أنت نذل » هل 
نفهم ؟ 

تفهفر ميا وفد أللمت نفسه اظلاماً شديدا ٠‏ وعندئذ برقت فى 
ذهئه فكرة مفاجئة » « كأن أحداً ضربه على جيئه » > كمأ روى هو 
ذلك فيما بعد + لقد اتضح كل تى: فى فكرء الآن ٠‏ « كان ذلك الهاماً 
مباغتاً » فأدركت كل ثىء » + تساءل ما » مذهولا” » كيف أمكن أن 
يساق » هو الرجل الذكى رغم كل ثىء » كيف أمكن أن يساق الى 
وضم سخيف هذا السخف » وكيف أمكن أن بندفم فى مغامرة كهذه 
المغامرة » وأن بستمر فها قرابة أربع وعشربن ساعة > وأن ,يشغل نشسيه 
بلاجافى هذا واضعاً على جيينه كمادات مللة ٠٠+‏ د انه سكران > سكران 


يننا 


سكرأ فقليعا » وسيظلل ,شرب على هذا الحو أسيوعاً بكامله ٠٠٠‏ فعلام 
انتظلر مز يدا من الاننلار ؟ وماذا اذا كان سامسونوف قد سلحر ملى 
وصحك على" بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هى ٠٠٠‏ أثناء هذه المدة ٠ه‏ 
قد ٠ه‏ آم ٠ه‏ يارب !ماذا صلعت بنفسى ؟! 29 ٠6‏ 

كان الفلاح ينظر الله هادئا ضاحكا ٠‏ فلو فد كان مثا فى ثلرف 
غير هذا الارف اذن لاض على هذا الأبله حانقأ فصرعه » ولكنه كان 
بشعر في نلك اللحظلة أنه ضعيف كطفل ٠‏ فها هو ذا يتجه نحو الدكة 
مخطى بطئة » فبرندى معطفه » وبخرج من الغرفة دون أن يقول كلمة 
واحدة + ولم ,يحد حارس الحراج فى الغرفة الأخرى » فتناول من جننه 
خمسين كوبكا فوضعها على النضدة *منأ للشمعة وأجراً للميث وتمويضا 
عن الازعاج ٠‏ وحرج من العربة » فوجد نفسه فى قلب الغابة دون أن 
يكون حناك ثىء يمكن أن إستهديه فى مسرفه طريقه ؟ سار على غير 
هدى ء لأنه لم يتذكر حتى المهة التى جاء منها » فلم ,بعرف أبندجه ,يملة” 
أم بنسجه إبسرة حين خرج من ملزل الحارس ٠‏ انه ام بلاحفل الطريق 
فى الللة الارحة من شدة تسحله ٠‏ وهو الأن لا بشن بأية رغة فى 
الانتقام » حتى ولا من سامسوئوف ٠‏ اله يسير فى ممر النابة لضيق » 
خاوى الرأس زائغ النظرة »> كأنه يبحت عن « فكرة ضائعة » » ولا ريهمه 
أن يعرف الى أ.ين كان ذاهيا ! ان فى وسم طفل صسخير أن يقلبه على 
الأرض في نلك اللحظة بسهولة » من فرط ما كان يعانى من ارهاق جسمى 
والفسى مع ٠‏ ومم ذلك خرج أخيرا من الغابة م فوجد نفسه فحأة أمام 
حفول محصودة عارية تبسط على مدى اللصر ٠‏ قال فى نفسيه وهو مايزال 
يسير قدماً دون أن ,بلوى على شىء : « كأن الأس والموت قد مرا بهذا 
الكان ! » »* 

وأنقذه فلاحون ٠‏ ان عربة لنقل اناجراً عحصوزا كانت سير على 


لحرن 


طول الطريق الذى يصسل بين قرى صغيرة ٠‏ قلما بلئته العربة سأل 
حوذيّها عن الدرب » فاتفق أن كان الحوذى ذاها الى فولوفا أيضا » 
وسرعان ما الم الاتفاق بينه وبين اللحوذى > فركب ميثيا الى جانب المسافر 
العتحول + وبعد ثلاث ساعات وصلت العرية الى مسحطة فولوقنا » فلاحتل 
منا على حين فحأة » بعد أن أمر بل تقله الى المدينة » أنه يكاد بموث 
جوعاً ؛ فيلما كانت الخل تقرن » أمر لنفسه بطيق من عبحة التهمه التهاما 
مع قطعة كبيرة من العخبل » ثم انقض على سحق وجده جاهزاً » وشرب 
ثلاث أقداءم صغيرة من الفودكا ٠‏ حتى اذا استرد بذلك قواه » شسعر 
بالحدد شتحاعتة » واستعاد حصو ذهله » 

الل تجرى ؛ ومينا يحض الحسوذى على مزيد من السرعة » 
وبهىء فى الوقت نفسةه « لخطة » جديدة » خطة” « لا يخطىء » فى هذه 
الرة » من أجل الحصول على « هذا الملغ اللعين » قبل نهاية ذلك اليوم. 
متف يقول مشمئزاً اسمئزازاً عمقا : « كف يمكن أن يهوى مصير 
انسان بسبب هذه الثلاث آلاى رويل الحقير: ؟ ٠‏ لأجديّها فى هذا اليوم 
نشسه ! » ٠‏ وكان يمكن أن يجعله هذا التصميم سعيدا » لولا أن التفكير 
فى جروشتكا كان يحاصره ٠‏ «ها الذى صارت الله ؟ ماذا حدث لها ٠:6‏ 
كان هذا السؤال بطمنه فى كل للفلة كشفرة مسئونة ٠‏ ووصلت العربة 
أخيرا » فأسرع ميا الى جروشئكا رأسآ ٠‏ 


فشان 


مهام الزنقبرت 


هذه الزيارة انما اتحدنت جروشسكا إلى راكيتين 
مذعورة ٠‏ كان قد سراها » وهى نننظر الرسالة 
الثى يعرف القارىء أمرها » أن ميثيا لم يظهر 
منذ يومين > وكانتك تقول للفسها انه قد لابسحىء 
قل رحيلها باذن الله ٠‏ واكنه ظلهر على حين فجأة ٠‏ والقارىء يعرف 
الثتمة» يعرف كيف نعللت له بضرورة ذهابيا الى كوزما كوزمتس حلا 
«لاجراء بعض الحسابات» » وكيف رجته أن بيرافقها » وكيف استقطعته 
على نفسه وعدا > حين نركته أمام منزل الثاجر العجوز > بأن بجىء فى 
منتصف الليل لاصطحابها الى منزلها ٠‏ وقد سعد مثا بهذه النسوية » 
فال لنفسه : « ما دامثك ستقغى السهرة عند كوزما كوزمتش > فلن ذهب 
الى فبدور بافلوفتش » > ولم يلنث أن أضاف بحدث نفسه قائلا” : « اللهم 
الا أن تكون كاذبة ٠‏ » ولكنه كان يعتقد بأنيا صادقة ٠‏ انه ينتمى الى لك 
الفئة من الغبورين الذين بتتخبلون أفظع الأشياء متى ابتعدوا عن المرأة 
المحبوبة > ويعانون عذاباً رهيياً من تصور ٠‏ لخالتها » لهم أثناء غيابهم ٠‏ 
ولكن ميتيا كان متى التقى بحجروشتكا مرة أخرى مضطرباً قلقاً با/سساً 


معذب النفس من ,بقيئه بأنها خانته » لا بلدث أن بسترد شمحاعته حين يرى 





رضن 


وجهها الشضاحك الرفق المرح » فاذا هو ,بطرد من فكره كل شىء »> 
ويشعر بالخجل من غيرنه » ويلوم نفسه على قلة اللقة ٠‏ 

بعد أن قام ميثا بمرافقه جرولكا الى منزل سامسونوف أسرع 
بعود الى بيه ٠‏ ان هناك مسائل كثيرة بفى عليه أن يحلها قل حلول 
الغد ! وكان يشعر على الأفل بأن حملا قبلا" قد انزاح الآن عن صدرءء 
غير أنه لم يلبث أن فال للفسه : ه ينبثى لى أن أسأل سمردياكوف » 
بأقعى سرعه ممكنة » هل حدب بىء فى الليلة اللارحة ؛ هل ذهيت 
جروشتكا الى فدور بافلوفتش أمس ؟ » ٠‏ هكذا اشتملت الغيرة فى قله 
العذب من جديد قبل أن ينسم وقنه للعودة الى ينه ٠‏ 

الغيرة ! « ليس عطل غمورا » انه واثق » » كذلك فال بوشكين ٠‏ 
أن هذه الملاحفلة السسطة تشهد بعمق عبقربة شاعرنا القومى ٠‏ أن ما عاناه 
عطيل من قلق النفس واضطراب الأفكار نالىء عن اله « قد ايماله بمئله 
الأعلى » ٠‏ ولكن عطيل ما كان له أبداً أن برضى لنفسه هوان المرابطة 
فى مكان ما من أجل أن ,بتجسس ويترصد ويترقب ؛ انه أكثر ثقهة من 
أن يفعل ذلك ٠‏ بالعكس : كان لا بد من دفعه ومن انقديم البراعين له ؛ 
ومن “تحر يضه بالأدلة الدامئة لحمله على تصور اللخيانة ٠‏ ولا كذلك 
الفيور الحق ٠‏ لا يستطيع المرء أن يتل مدى ما يمكن أن يهوى البه 
الور من درك الدناءة واخطة دون أن يشعر بأى خحل من ذلك ٠‏ ولس 
معنى هذا أن الفورين أناس يتصفون بحقارة النفس حتماً ٠‏ لا..ه 
رب رجل نسل القلب نقىة المب مخلص العاطفة » برتضى مم ذلك أن 
بيختبىء بحت السرر » وأن يرثى أناسأً قذرين » وأن يستخدم أحط 
أنواع التحسس ! وما كان لعطيل أبدأ أن بذعن للخانة ‏ أقول يذعن 
لللخانة ولا أقول يشفرها ‏ رغم أن له نشساً رققة بريئة كلفس طمل 
صغير ٠‏ ولا كذلك الشور الحق ! ما من شىء الا وبمكن أن بذعن له 


وم 


الغبور وما من شىء الا ويمكن أن يغفره عند اللاجه ٠‏ ان الغيودين 
أسرع الناس الى الغفران » والنساء بعرفن هذا ! هم قادرون ملا على 
أن يمسسحوا خائة مشهودة (بمد أن ينوروا نورة عشفة فى البدايه طيعاً) ؛ 
وقبلات وعناقات رأوها باعنهم » شربطة أن يستطيعوا أن يقولوا لأنفسهم 
ال ه هذه آخر مرة » وان الغريم سيغيب وائه سيرخل الى إبلد مي ى كر 
العالم » أو انهم سيمضون هم أنفسهم يحستهم الى مطقه ثاثيه لا يستطيع 
الخصم الكريه أن يدركها فيها يوما ٠‏ لم لا ندوم المصالحة أكر هن 
ساعة طبعاً » ذلك أنهم » ولو اختفى الخصم » ما ,بليتسون أن يكتشفوا 
خصما جديدا منذ الغد > فاذا هم ستأنفون عذاب أنفسهم بسبب هذه 
٠‏ الخاية » الحديدة ٠‏ رب متسائل يساءل ؛ ما هى فى نقلر هم قيمة 
حب يقتضى هذه الاحشاطات كلهاء ويتطلب هذه المرافية الدائمة المتصلة» 
وهل المرأة النى ,ينصورون لخائتها تستحق منهم هذا الحب كله ٠‏ ألا ان 
هذا السؤال بعينه هو مالا يلقيه الفرورون الحقيقيون على أنفسهم » مع أن 
منهم أناساً لهم نفوس سامة رفعة ٠‏ وهناك أمر جدير بالملاحفلة أيضا : 
ان ذوى العواطف النسلة من هؤلاء الفغورس بستطعون » وهم مكتئون 
فى ركن من الأركان للتحسم للتحسس والماغتة » إستطعون أن يفهموا ثياما > 
« بل قلوبهم » > أنهم يتحدرون الى اللخزى والما راء ولكنهم مع ذلك 
لا شعرون شىء من عذاب الضمير م ما ألوا مختن فى أو كارهم على 
الأقل +١‏ 

ما أن رأى مشا صاحته جروشتكا حلى شعر بثيرئه تتندد وانزول» 
وحتى أصبح وائقا كريما سميحا خلال بضع احظات »> بل لقد مغى فى 
هذا الى حد احتقار نفسه بسب انلك الشكوك الأثئمة الثى ساورته وذلك 
بدل على أن حه لتلك الرأة كان فيه عنصر أسمى كثيرا مما كان ,بن 
هو نفسه ع وأن الشهوانية والتعلق المجسدى اللذين حدث عنهما أنخاه 


00 


أليوشا » ليسا جوهر ذلك الحب ٠‏ ولكن ما ان غابت جروثتكا عن عينيه 
حتى عاد يتصور فها جميع حقارات الخانة ودناءانها » دون أن يشعر 
أثناء ذلك بأى لدم أو عذاب ضمير ٠‏ 

استدت به الغيرة اذن من جديد ٠‏ وكان عليه أن يستعجل على 
كل حال ٠‏ كان عليه قبل كل شىء أن ,جد قليلا من المال لسدة حاجاته 
المماشرة : أن الروبلات النسعة الى جمعها فى اللملة البارحة كانت قد 
نفدت فى انلك الرحلة ؟ والمرء لا يستطيع أن يفعل شيئاً حين لايكون فى 
جببه قرش واحد كمه يعلم ذلك جميع الناس ٠‏ ولقد فكدّر ميثيا > أثثاء 
وضعه خطته الحديدة فى العربة » فكّر فى الوسيلة التى 'تمكنه من الخصول 
على بضعة روبلات بلا أبطاء + انه يملك مسدسين زاثعين من المسدسات 
التى تستعمل فى المارزات ؛ ولم يكن قد رهنهما حتى الآن ء لأنه يحرص 
علهما حرصا شديدا ٠‏ وكان قد تعرف منذ زمن > فى كاباريه «العاصمة 
الكبرى » » بموظف شاب عازب غلى كان فيما يقال يهوى جمع الأسلحة 
على اختلاف أنواعها هوى شديدا » فهسو يشترى مسدسات وبدقيات 
وخناجصر يحلقها فى جدران غرفته » ويدعو ضيوفه الى مشاهدتها والاعحاب 
بها » معتراً بأن يشرح لهم نظام كل مسدس وطريقة حشوه بالرصاص © 
وطريقة التصويب به » الخ ٠‏ ذهب ميئيا الى هذا الموظف الشاب دون 
لفكير كثير » وعرض عليه أن يستودعه مسدسه رهن على فرض قسدره 
عشرة روبلات > فسرا الموثلف سرورا عظيما » وحاول اقناع مثا بأن 
سبعه عذين السلاحين » ولكن ميتنا رفض التخلى عنهما » قدقم له الموظف 
عندئذ عشرة روبلان فائلا” انه أن بتقاضى كوائد عن هذا القرض بحال 
من الأحوال ٠‏ وافترق الرجلان صديقين ٠‏ وأسرع هنا الى جناحه 
الذى .بقع خلف منزل قيدور بافلوفتش بغة أن يلقى سمردياكوف ٠‏ 
وبهذا أبسث متا واقعة جديدة هى أنه « فل حدوث اللحادث الذى 


أشن 


سنتتحدث عنه طويلا” فيما بعد > قبل حدوث ذلك الحادث بثلاث ساعات 
أو أدبع لم يكن فى جببه كوبك واحد » فقرد أن برهن فى سبيل 
الحصول على عشر روبلات سدسين كان يحرص عليهما أشد الحرص» 
0 اذا هو بعد ذلك بيضع ساعات يملك ألوف الروبلات ٠»+‏ » ولكننى 
أسق بهذا 'ثلمة القصة ء فلأعد الى حصث وصلت منها ٠‏ 

علم مثا فى منزل ماريا كوندراتيننا ( جارة يدور بافلوفتش ) 
لبأ مرض سمردياكوف فاضطرب اضطرابا شدبدا وقلق قلقا عظيما ٠‏ 
أصغى الى قصة سقوطه فى القبو » ونوبة الصرع > ووصول الطبيب > 
ومبادرة فيدور بافلوفتش ٠‏ وأأبلغ أيضا نأ سفر ايفان فيدوروفتش الى 
موسكو فى مطلع الصداح » فبدا عليه اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصلية. 
قال بحدث نفسه : «الا بد أن ايفان قد مر" بفولوفا فبلى ٠‏ + غير أن 
مرض سمردباكوف قد أحدث فى نفسه قلق كبيرا ومخاوف لخطيرة ٠‏ 
فأخذ بسائل المرأنين قائلا : « فما العمل الآن ؟ من عساى أكلف بمراقية 
المنزل واطلاعى على ما يجري ؟ ألم تلاحثلا شيئا فى مساء أمس 9 ٠ ٠‏ 
وأدركت المرأنان فوراً ما الذى بحاول أن بعرفه فطمأنثاه ما وسعهما أن 
تطمئناء ٠‏ قالتا له مؤكدتين : « لم يحىء أحد ٠‏ وقد أمضى ايفان 
فيدوروفتش الليلة كما اعتاد أن ,بمضيها » وجرى كل شىء على ما يحب ». 
وجم ما مفكرا ٠‏ لا بد من حراسة فى هذه الليلة أيضا ٠‏ الأمر واضحء 
ولكن أين برابط ؟ أبرابط هنا فى الحديقة » أم يرابط أمام منزل 
سامسونوف ؟ وقرد أخيراً أن براقب الكانين كليهم! > وفقاً لا بوجبه 
القلروف > ولكن المهم قبل كل شىء » قبل كل شىء 2 هو أن ٠.0‏ 

وقد آن فعلاة أوان اننقد « الخطة » الحديدة » الحدية فى هذه 
الرة » التى رسمها فى العربة ٠‏ ان هذا المشروع لا بمكن تأجله ٠‏ فقرر 
متا أن يقف على هذا المشروع ساعة من الزمن و قال يحدث نفسه : 


زنرضن 


« بعد ساعة والحدة أكون فد سوبت كل نىء 2 م أذهب الى منزل 
سامسوتوف أسأل أما نزال جرودتكا عنده » ثم أعود الى هنا فورا لأبقى 
حتى الساعة الحادية عشيرة » وبعد ذلك أذهب الى منزل سامسونوف 
ثانية لأصحبها الى ببتها » ٠‏ على هذا النحو حل ما الصعوبة ٠‏ ْ 

وأسرع الى به فاعتسل ونظلف بابه بالفرشاة » وارتدى هلابسه 
وذهب الى السسدة هوخلاكوفا ٠‏ فهناك كانت « خطته » > واحزثاه ! كان 
ميئنا قد فرر أن .يقئرض الثلاثة الاف روبل من تلك السيدة ٠‏ حتى لقد 
راوده على حين فحأة بقين” عحيب خارق من أنها لن تملع عنه هذا المبل ٠‏ 
رب متسائل ينساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم بخطى بباله أن ,ينمه 
قبل هذا الوقت الى هده المرأة التى 'ننتمى الى بيكته على الأقل » ولماذا آثر 
أن يتجه الى سامسوئوف الذى يجهل متنا طبعة تفكيره ولا يعرف بأى 
لغة ,يخاطه ! يحسن أن نذكر هنا أن ميتيا كان قد انقطع منذ شهر عن 
التردد الى منزل هذه السسدة التى كان لا يعرفها كثير؛ على كل تحال ٠‏ 
وكان يعلم عدا ذلك أنها لا 'نطقه » ذلك أنها قد ناصيته العداء ملذ البداية 
فى الواقم » لسبب بسيط هو أنه كان خطيب كائرين ايفانوفنا ٠‏ لقد 
كانت التمنى أن تفطم كائرين صلتها به لتتزوج ايفان فيدوروفنش 
«الشاب المثقف > اللطيف > المحبب » الذى إيملك روح الفروسية ويتمتع 
بآداب راقة »» على حين أن آداب ميثيا كريهة مقيتة ٠‏ ثم ان متا قد 
سسكر منها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كليرة الحركة والحماسة والكلام 
بمقدار ما هى قللة الثقافة » ٠‏ ولكن فكرة قد ومضث فى ذهنه وميض 
البرق فى الصاح > فقال لنفسه : « ما دامت تكره أن أتزوج كاترين 
ايفانوفنا وما دام هذا الزواج ير حنقها الى هذا الخد ( كان لا يجهل 
أن اسثماء السيدة هوخلاكوفا من هذا الرواج يلغ حد الهستريا ) > 
فلا بمكن أن نر فض اثراضى هذه الثلائة آلاف رويل التى ستتيح لى ان 


يفف 


أفصم علائتى بكانيا » وأن أرحل من هنا الى الأبد ٠ » ٠‏ وكان ميا ,يقول 
لنفسه أيضا : « ان نساء المجتمع هاته » وهن صاحبات نزوات دثَلتهن 
الأفدار » لا يرفضن بذل حميم التضحيات المالة فى سيل هوى غر ب 
:من أهوائهن العجية ! » ٠‏ ان « الخطة » التى وضعها لاقتراض مذا 
المبلغ من السيدة هوخلاكوفا لا تختلف عن خطة البارحة : سوف ,يعرض 
علها أن بتنازل لها عن حقوفه فى قرية تشرماشنيا > ولكنه لا ينوى فى 
هذه المرة أن يسط الأمر على أنه صفقة تحارية > ولا يهدف الى اغراء 
هذه السيدة » كما حاول اغراء سامسونوف »> بأنها ستربح ستة آلاف أو 
سبعة آلاف روبل ؟ وائما يكون التنازل عن الحقوق > فى هذه الخطة 
الحديدة » بمثابة ضمانة سلكية للقرض الذى سستفق عليه ٠‏ وكان كلما 
ازداد تفكيرا فى هذا المشروع ازداد حمامة” له » وذلك ما يحدث له 
دائما حين ببتخذ قرارا جديدا ٠‏ انه يتحمس فى اللداية لكل مشروع 
من مشاريعه ٠‏ ومع ذلك شعر > وهو يصعد درجات الباب من منزل آل 
هوخلاكوف » بقشعريرة فى ظهره » واجتاحت سه عندئذ عاطفة قلق 
رهب وخحوف شديد : لقد أدرك فى نلك اللحظة » بسقين رياضى »> أله 
يقامر بآخر ورقة يملكها » فاذا لم تفلح هذه المحاولة ء قلا أمل بمد ذلك 
« اللهم الا أن أذبح أحداً وأسلبه ثلاث آلاف روبل » وبدون ذلك فلا 
مخرج لى ٠ » ٠.٠‏ كذلك قال ميثيا لنفسه ٠‏ وكانت الساعة هى السابعة 
والنصفف حين شد الحرس ٠‏ 

بدا كل شىء يجرى على ما يحب وبشتهى فى أول الأمر : فما ان 
أبلنت السدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله ٠‏ قدا هش ميا 
من سرعة استقياله » وقال لنفسه : « لكأنها كانت تنتظلرنى ٠»‏ + وما كاد 
يدخل الصالون حتى هرعت اله وأعللت له فبحأة أبها كانت اتتتظلره »٠+‏ 

كنت أننظرك > كنت أتنظرك ! لا شىء كان بسمح لى بأن أتشا 


ليف 


بز اريك َ« أعتقد أبك تقدر ذلك سهولة ٠.‏ ومع هذا كنت أنتظرك 5 
فاعيحب يما أملك من صدق غريزة المرأة 5 دمترى دورو فش 6 لأننى 

قال مشا وهو مجلس بسخراقة : 

حقا ان هذا يثير الدهثة » يثير أكبر الدهشة ٠٠٠‏ ولكننى جنت 
من أجل قضسمة لخطيرة » خطيرة خطورة رهيية ٠ه‏ باللسية الى .٠‏ 
طيها وم با سك فى ١١م‏ بالنسة الى وحدى ١‏ لذلك أسارع 7 ووم 

أعرف أن السبب الذى دذقعك إلى المجىء سنب لخطير يا دمترى 
فدوروفتش ٠‏ ولست المسألة هنا مسألة نبؤات أتلؤها » لأنى أكره 
ذلك الابمان الرجعى بما هو فوق الطبيمة ( لعلك على علم بمفامرة 
الشسخ زوسيما ) ٠60‏ وانما الأمر حساب رياشى : كان لا بد أن 'نجىء 
الى حتما بعد كل عا جرى مع كائرين ايفانوفنا » لم .يكن فى وسعك أن 
لا تحىء + هذه ر.ياضيات ++م 

أو فلتقل هذا وافسة با سنك فى ٠‏ لنكن وافسين وه أسميحى لى 
أن أسط لك بايحاز .٠ه‏ 

- الوافسية مه قلتها ب دمترى فدوروفتش | أ سن أنصار 
الواقسة بعد الوم |[ أم عه.هء لقد شفيت هن مرض الابمان بالمسحزات 3 
صدقنى ! أن لا تمجهل طبعا أن الشيشم زوسيما قد مات ! 

- لم أكن أعلم شيئا عن ذلك ٠‏ 

وطافث بخاله صورة ألبوشا ه قالث السدة هوخلاكوفا : 

مات هذه الدلة ٠0‏ الصور أن وده 


معام 


قاطعها ميتيا قائلا” : 

سيدتى » أنا لا أعرف الا شيكاً واحدا : هو ألنى فى وضع عصيب 
وأن كل ثىء سيئهار اذا أنت لم تساعدينى > وسأكون أنا أول من بنهاره 
اغفرى لى خشولة لغتى » ولكنى فى قلق محموم ؟ ان بى حمى حقا ٠٠‏ 

أعرف ذلك » أعرف ذلك »م أعرف أن يك حمى + الا مطلعة 
على كل شىء » وما كان يمكن أن تكون حالتك النفسية غير ما هى اليوم* 
كل ما قد تقوله لى الآن » أنا أعرفه سلفاً ٠‏ اننى أفكر فى معسيرك منذ 
زمن حلويل با دمترى فندوروفتشس ٠‏ كنت ألاحفل حاتك > وأدرسهاءه 
هه ! ألا طسة تفوس > خشيرة” جدا ٠٠+‏ صدقنى يا دمترى فدوروفتشس! 

عاد ميا بقول وهو يذل جهدا من أجل أن يدو لطيفا محبيا : 

سدتى » لا شك عندى فى أنك طبية خيرة ٠‏ ولكننى أنا أريطا 
مريض ير ٠‏ انلى مقتنع اقتناعا قوبا بابك ستساعديلنى فى اثقاء عصلاك 
كبير » ما دمت قد قد اهلممت بمصيرى ذلك الاهتمام كله + فاسميحى لى 
لهذا أن أبسط لك أخيرا؟ً الخطة التى تتحرأت أن أجيء لأبسطها للك ٠٠‏ 
وأن أقول لك بهذه الناسية نشها اننى آمل منك ٠٠٠‏ لقد جثت ياسدئى 
من أجل أن 0300 

لا نشرح ٠ءء‏ هذا أمر ثانوى ! لن تكون أول شعخص أساعدم, 
با دمترى فيدوروتشش ! لا شك أنك سمعتث عن ابنة عمى بلمسوفاء كان 
زوجها الذى دمرت <الته المالية قد انهار انهارا على حد التعبير الصادق 
الذى استعملته أنت منذ هلهةء فنصحتها بتعاطى 'ثربية الشول» فأصيحت 
حالتها اليوم مزدهرة ازدهارا عظيما ٠‏ هل نفهم فى شتون تربية الخيول 
بأ دمترى فبدوروفتش ؟6 

صاح مبتيا بقول نقد الصبر ثاثر الأعصاب > حتى لقد هم أن 
فض : 


لضضن 


لايا سيدتى » أبدا ٠.٠‏ لا أفهم فى هذا الموال شيئا ! أتوسل 
اليك يا سبدتى أن تصنى الى للظلة + دعينى أتكلم دقيقتين فحسب » 
لأعرض لك مشروعى ٠‏ ثم اننى لا أملك الا وقتا قصيرا جداء أنا 
مستعحل غاية الاستعجال ( كذلك أعول ميثنا ,بقول بصوث هسترى » اذ 
حزر أنها ستقاطعه » وأمّل أن يستطيع منعها من مقاطءته برقع صوثه)ء 
لقد جثت الك لأننى قد بلغت ذروة الكرب واللأس ء وأردت أن أرجوك 
أن تسلفينى ثلاثة آلاف روبل »> ولكن بضمائة قوية وطيدة ,يا سدتى > 
بشروط موثوقة انماما ٠‏ وعأنذا أشرح لك الموضوع ١ذه‏ 

قالت السيدة هوخلاكوفا وهى اتخرك ذراعيها كأنما تطرد الشروح 
التى هم" بها متنا : 

ب اتشراح قيما بعد > قيما بعد ٠٠٠‏ ستقول لى هذا كله فيما بعد * 
ثم اانى أعرف سلفاً كل ما قد نذكرء لى » سبق أن قلت لك هذا ٠‏ أنث 
فى حاجة الى مال > أنث 'نطلب ثلائة آلاف رويل > ولكنئى سأعطيك أكثر 
من ذلك > أكثر كثيرا » لأننى أريد أن أشذك يا دمترى فدوروفتشس ٠‏ 
ولكننى أطالك فى مقابل ذلك بأن تطمنى + 

وب مشأ من مقعده من جديد > قاثلا” بانفعال شديد : 

أه ! سدتى ! هل يكن أن تكونيى طسة الى هذا الحد ؟ آه ! 
لقد أتقنتتى ! با رب ! لقد اتترعت سانا من مينة عنيفة با سيدئى > من 
متة انتحار بطلقة مسدس ٠.٠‏ اسوف أظل شاكراً لك الى الأبد ٠.٠‏ 

عادت السدة هوخلاكوفا تقول »> وهى تنطر بابشسامة مششيرقة الى 
وجه مثا التحمس : 

لأعطينك أكثر كثيرا من ثلاثة آلاف روبل ؟ 

أكثر كثيرا ؟ لست فى حاجة الى كل هذا ٠‏ لسن بى حاجة الا 


فض 


الى هذه الثلاثة آلاف الشقية ! وأريد من جهتى أن أعطلك ضمانة لهذا 
القرض »> وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له ٠‏ ان المشروع الذى أحب 
أن أبسطه لك هو ا يدلا 

فقاطعته السيدة هوخغلاكوفا التى كان وجهها بشرق بفرحة 
الاحسان المتواضعة : 

كفى ! أنا لا أنكث عهداً ٠‏ لقد وعدنك بأن أنقذك > وسأفمل ٠‏ 
نا دمترى فدوروفتش 6 

مناجم الذهب يا سيدتى ؟ لم أفكر فى هذا الأمر بوماً حتى 
الأن هوم 

أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك ! لقد وزنت جميم جوائب 
المسألة ٠‏ انلى الاحظك منذ شهر لهذا الفرض ٠‏ ظللت أفحصك أكثر 
من مائة مرة عابراً » فكنت أقول لنفسى فى كل مرة : « هذا رجل نشسط 
فال يمكن أن بجح فى مناجم الذهب » »> حتى لقد أنعمت النظر فى 
شتلك 75 ف لنت أيلى 00-6 مناجم كثيرة 5 

لم يملك ميتنا الا أن يسأل السيدة هوخلاكوفا مبتسما” : 

ب استنتحت ذلك من مشايئى ايا سدنى ؟ 

فأُحابت السسدة هوخلاكوفا : 

نسم > من مشيتك أيضا + هل ستطيع أن تتكر يا دمترى 
دورو قتش أن فى الذمكان مر قة طبع الشيخص من مكسيلة 9 ان العلوم 
الطبعية تعلمنا هذا ٠‏ آم ٠0٠‏ ما أكثر ما أصبيحت وافعيه الآن ! كُمنذ ذلك 
الوم » مند نلك القعة التى حدنت فى الدير والتى هزثنا هرا قويأ > 


لضن 


أصبحت لا أؤمن الا بالواقميه > بالوا ٠٠‏ قعية » وأصبحت أريد أن أقف 
حاتى على 'شاط عمنى ٠‏ لقد شفيت من النسية الى الأبد ٠‏ « كفى ! » > 
كما قال تورحيف * ٠‏ 

ولكن ماذا عن ملك اثلاثة آلاف رويل التى 'نفضلك فوعدثنى بها 
كريمة سخة ! 

قالت السيدة خلاكوفا بقوة وحرارة : 

ستمحصل عليها » نستطيع أن تعدها فى جيبك منذ الآن ٠‏ لا ثلاثة 
الاف » بل ثلانة ملايين » وخلال فترة وجمرة ,با دمئرى فبدوروقئش ! 
الك المشروع الدى الث ر-حه عليك : لكتشف منااجم ذهب فتثرى انراء 
عظيماً وتصبح من أصيحاب اللايين ؟ ثم تعود الينا دجلا كبيراً من رجال 
العمل والفعل > تصبح رجلا" محر كا لغيرك من الناس » تلقذنا من -خدرنا 
وكسلنا » ونقودنا نحو الخير ٠‏ هل يجب أن نترك -جميع هذه المبادرات 
لهؤلاء الهود ؟ سثنى عمارات © وستعخلق صناعات » وسساعد الفقراء » 
وسيغمرك هؤلاء الفقراء بالدعوات واللركات ٠٠٠‏ انثا نش فى عصر 
السكك الحديدية با دمترى فيدوروفتش ٠‏ وستعلم وزارة الخزانة » التى 
#تتضط فى مصاعب ضدكمة »> ستعلم بوحودك فتناديك وتمتمد عليكت ٠‏ 
ان سقوط عملثنا الورقة قد .حرمنى من اللوم ! ذلك جانب من طبيعتى 
لا يعرفه الناس كثيرا” ..٠‏ 

قاطعها مستا قائلة” وهو يوجس قلقاً شديداً : 

سدتى ! سدتى ! من الممكن جداً أن أتنع تصبحتك > وهى 
تصبحة سديدة جدا فى الواقع ٠+٠‏ سأتبع هذه اللصيحة حثما قبا 
بعك افقو سأذهين الى ناجم الذهن هله .٠ه‏ وسأعود عرة أخرى 
التحدث فى أمرها ٠.٠‏ أما الآن ٠.٠‏ فلنتكلم فى تلك الثلائة آلاف روبل 
التى تكرمت و ... آه ! ان هذا المبلغ سسخرجنى من جمبع الصاعب ! 


ارون 


لا أملك وقنا أشسّعه ووه لا يوما ء ولا ساعة ووه 

قاطلسئته السدة هوخلاكوقا تأمره بلهحة قاطعة : 

كفى م كفى ! أجنى : أتذهب الى مناجم الذعب أم لا ؟ مل 
عرمت أمرك ؟ أريد جوابا واضحا دققا ! 

ب سأذهب يا سيدنى قما بعد ه سأذهب الى حيث ثريددين ياسدتى ! 
أما الآن ٠.٠‏ 

انتظر ! 

وهمرعت لحو مكليها الأنبق ذى الأدراج الكيرة 0 فأخذت 'لفتسحدها 
درجاً درجاً بسرعة » باحثة فيها عن ثىء ما ٠‏ 

قال متنا ممحدثا نفسه وقد كاد ينشق قلبه : « الالائة الاف ! وبدون 
ضمانة »> بدون رهن »م بدون وصل » ما أبلها امرأة إ ولكن لبتها كانت 
أقل ثرثرة ل الى 0 كن 

وهتفت السدة هوخلاكوفا تقول عائدة اليه : 

اهاك موه هاك ما كنت أسحث قله ه 

هو أيقوية صغيرة جدا من فضة » ذات حبسل » كالا.يقونات الى 
تحمل أحيانا تتحت القميص مم الصليب ٠‏ 

وشرحت السدة هورخلاكوفا قائلة برصانة : 

ب هذه الأيقونة من كيف ٠‏ لقد لمست هذه الصورة رفات القديسة 
فى حائنك الحديدة > ومشار بعك القيلة 0 


؟ 


قالت له ذلك » ووضعت الأيفونة حول علقه » وجهدت أن المدلهاء 
أحلى متأ رأسه متعحيرآ * وأخذ ساعدها ء وأقلح أخيرا فى أن إلى سس 
الصورة نحث الياقة ورباط العنق وأن يضعها عل صدره 9 

عندئذ قالت السيدة هوخلاكوفا بلهحة فها أبهة : 

ب والآن هلم الى مناجم الذهب + 

وعادث تعجلس + 

قال متنا : 

ب سيدتى ! أنا متأئر جدا ٠.٠‏ لا أدرى كيف أشكر لك هذه 
العواطف الكربمة وهذه المشاعر التبلة ٠٠٠‏ ولكن لبتك تعلمين مدى 
استعدالى ! ٠٠+‏ ان ذلك البلغ الذى اننظره من كرمك وأنا ممتبى, 
القلب بالأمل با سيد فى *٠+*‏ 5 ووه ها أطبيك > ما أعظم عطفك على” ا 
( بهدا حتف ميدا فى سورة صادقة ) ٠0»‏ اسمحى لى أن أعترف لك ٠٠‏ 
الديئذ ٠.٠‏ لقد لحنت كايا ٠٠‏ أقصد كائرين ايفانوفنا . و١‏ أسفاء ! كان 
سلوكى معها خالاً من الخلق والشرف ٠٠٠‏ تولهت هنا بامرأة أخرى 
٠‏ امرأة لعلك حتف ر ينها > فأنت على علم بالأمر » أعرف ذلك ... 
ولكن ستحيل عل أن أثركها » يسشجل إالذلك كامت هذه الكثلانة 
الاف رويل ٠ه‏ 

فاعلمه السيدة هوخلا كوفا قائلة بلليحة قاطعة : 

- دعك من هذا ٠‏ دع الساء خاصة ! مناجم لذهب > ذلك هر 
هدفك بعد الوم » ولا أن للنساء عناك ! فيما بعد » حين ترجع فثياً 
عمجلل بالميجد 3 دار حلاة” من بنات أدفى مجم : فتاة عصربة 2« 


ان 


ملففة » متحررة من الآراء التسائمة ٠‏ وفى ذلك الخين ستكون مشكلة 
المرأة » هذه المشكلة التى يتحدث الناس عنها كثيراً فى هذه الأيام » 
ستكون فد حلدّت > وستظهر فى روسا امرأة -جديدة ٠٠+‏ 

قال ميتيا وهو يضم يديه إحداهما الى الأخرى فى هيئة المتوسل + 


- ولكن لس هذا ء لسن هذا ما ..٠‏ 

بل هو هذا » هو هذا يا دمترى فدوروفتش ! هو هذا ولا ثىء 
سواء ! هنالك السعادة الثى 'نشدها دون أن تعرف أنث نفسك ذلك ٠‏ 
اننى مطلعة اطلاعاً واسعاً عل مشكلة الرأة «ان “#حرر المرأة » وحتى 
وصولها الى الحساة الساسية » هو مثلى الأعلى ٠‏ ان لى ابله” يا دمترى 
فيدوروفتش » والناس لا بعرفوننى كثيراً فى هذا المجال ٠‏ لقد كتبت 
فى هذا الى شتدرين* ٠‏ ان هذا الكائب قد كشف لى أموراً كثيرة » كثيرة 
جداً » أموراً لا ت#خطر على الال » عن رسالة المرأة » فوجهت اليه فى 
العام الماضى كثاباً لم أذكر فبه اسمى > كتاباً من سطرين : « أقبلك 
بحرارة » يا عريزى المفكر الكبير > باسم المرأة العصرية ٠‏ اسثمر ! » 
وذيلت الكتاب بهذا التوقيم : مأم» ٠‏ خطر بالى أن أوقنّم : «أم عصرية»» 
ولكننى اكتفيت » بعد تردد » بكلمة الأم » لأن فيها جمالا” روحباً أعظلم 
بادمترى ففدوروفتش ؟ هذا عدا أن كلمة « عصرية » كان بمكن أن 
تذكره بمحلته « المعاصر » © وأن توق فى لفسه ذكريات أليمة بسيب 
الرقابة التى "سود الآن +++ ولكن ماذا بك ؟ ماذا جرى لك ؟ 

كان ما قد ونب عن مقعده ه وها هو ذا يضم يديه الحداهما الى 
الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة : 

سيدتى ! لسوف تكيلئى اذا تأخرت مزيداً من التأخر عن تنفيذ 
ها تكرمت فو عدتلى 2203 


1 


ايك با دمشرى قفيدوروقئش » لا تخش أن 'ننكى ! ان همسده 
اليك + سوف تود بوم وسوف تكون سعدا ٠‏ ستعحئنى من أعماق 
سسريا خصيصا لأشاركك فرحتك »٠٠‏ 

أعول متا فى هذه المرة .بقول : 

أسمحى لى أخيراً أن أقول كلمةٌ ٠‏ أرجوك هرة” أخيرة أن 
تجبيلى : هل بمكننى أن أتلقى هذا المبلغ منك اليوم ؟ والا ففى أى يوم 
تأمربن أن أجىء لأخذه 8 

- عن آأى مسلغ تكلم يا دمترى فبدوروفتش ؟ 


عن الثلائة الاف روبل الثى تكرمت فوعداتثى بها ٠.٠6‏ مندذ 
فلل .+ * 


ماذا ؟ ثملائة آلافى روبل ؟ آم ... لا ٠.٠.‏ أنا لا أملك هذا 
المبلغ ٠‏ . 

كذلك قالت السيدة هوخلا كوفا بدهشية هادثة ٠‏ 

صعق مشا ٠‏ وقال : 

ب كيف هذا ؟ لقد وعدتئى ملذ برهة ووه منذ هنهة قصيرة ووه 
حتى لقد قلت اننى أستطيع أن أعد هذا الملغ موجودا فى جببى ٠‏ 

أآه ٠‏ لاء.. لا شك أيك أسأت فهمى با دمترى فيدورو فش » 
لا » لا ء انك لم تفهمنى ٠‏ لفد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب ٠‏ 
الآن » ولكننى كنت لا أفكر عندئدذ الا فى مناجم الذهب 0 


0 


صاح ميثيا يقول بغباه : 

والمبلغ ؟ والثلائة الاف روبل ؟ 

اذا كنت قد جثت من أجل اقتراض مال > فيجب أن أذكر لك 
اننى لا أملك مالا”٠انلى‏ الآن خالية الوفاض 'لماما يا دمترى فدوروفتشس. 
دوبل من ميوسوف منذ بضعة أيام ٠‏ لا » لا » لا أستطيع أن أسلفك 
شثاً ٠‏ واعلم عدا ذلك يا دمترى فيدوروفتش أننى لو كنت أملك مالاة 
لا أسلفتك أيضاء أولا لأننى لا أقرض أحداً قط ء فالدين خصام دائماً ؛ 
واذا أقرضت غيرك » فلا أقرضك أنت »> لأننى أريد لك البخير > وأريد 
أن أنقذك 3 وما أت فى سحاحة إلا الى شىء واحد : المناجم 3 المناجم َ« 

1 | . 

المناجم ! 

زأد متا يقول : 

شيطان يأخذ المناجم ! | 

وهوى بقبشة بده على الماضدة يضربها بكل ما أونى من قوة * 

آأى موء أى + ا ث”ي 

كذلك أنّت السدة هوخ لاكوفا مرثاعة وهى نهرب إلى آخر 
الصالون ٠‏ 

بصق مشا من قرط حلقه ٠‏ وبخط سريعة م اجتاز الغرفة ؛ 
وخرجح من المنرل > وأوغل فى الشارع المطلم + أيه السييلن الأن كمحئون» 
و يلطم صدره بقبضة بده » على ذلك الموضم نفسه الذى لطمه منذ يومين 
هذا اللطم > ه على هذا الموضع نفسه » > وماذا كان معنى هذه الحركة ؟ 


غك 


ذلك أمر لم يفصح عنه لأحد > حتى ولا لأليوشا ٠‏ هذا سره فى نلك 
الساعة » ولكنه كان يعلم أنه » لأسباب يكتمها > انما يسي إلى هاوية 
«العار » الى انهيار حاته > الى الانتحار ٠‏ ذلك ما سيحدث حتماً اذا هو 
لم يحصل على هذه التلاثة آلاف رويل ليرد الى كائريين ايفانوفنا مالها » 
ولينزع عن صدره » « عن هذا الموضع بعيله من صدره » » الخزى الذى 
بننقه » الحمل الذى بهظه » والذى برهق ضميره أشد الارهاق ٠‏ ان 
هذا كله سيتضح مز يدا من الانضائح فيما بعد ٠‏ والآن وقد انهار آآخر 
أمل من امال هذا الرجل القوى الحسم » فاه ما ان ابتعد بضع -خطوات 
عن منزل السبدة هوخلاكوفا » حتى انفجر ييكى على حين فجأة ناشسجاً 
كطثل صغير ٠‏ وها هو ذا بمسح دموعه بقيضتى بديه وهو قما هو فه 
من اضطراب ٠‏ وعلى هذه الال انما وصل الى المذان »م حمث أحس بغتة” 
أنه قد صدم شئا ما » وسرعان ما سمع أنات شاكية صادرة عن عجوز 
كاد يقليها ٠‏ 

يا رب ! كاد يقتلنى ! هلا نظرت أين "سير أيها الوغد ! 

صاءم مشا بقول وهو بتفرس وجه الرأة المحجوز فى الظلام 4 

- كيف ؟ أهذا أنت ؟ 

لقد عرف مشا فى هذه المرأة العحوز » خادمة' كوزما كوزمئتشس 
الطاعئة فى السن التى لاحفلها فى منزله الليلة البارحة + 

سألته العجوز بصوت أصمم لطبفا على حين فجأة : 

وهن أنت با بنى 6 

- أنت فى خدمة كوزما كوزمتشى » ألس كذلك ؟ 

هذا صححيح بابنى > وأنا ذاهية الآن الى بروخورش 0.ه 
لا أستطع أن أمتّرك فى هذا الفللام .٠ه‏ 


0 


قال ميتيا وهو يرجف قلقاً ولدوفاً : 
فولى لى 7 أماء . هل أجرافين الكسندروفنا عند كم الآن ء* لقد 


لقد جاءت ايا بنى فمكثت الظلة ثم انصرفت * 

فصرخ ميا : 

انصرقت ؟ كيف هذا ؟ الى أبن ذهيت ؟ 

لم تمكث عندنا الا دققة » تُصنَّت خلالها على كوزما كوزمتشس 
مضحكة ثم لم نلبث أن انصرفت + 

زأر هتنا .بقول : 

أنت تتكذبين أيتها السحوز اللعيلة ٠‏ 

فصانت المرأة 'قول مذعورة ؛ 

اآى عدم آأى ءىه 

ولكن ميا كان قد غاب + 


أسرع ميتيا بركض سخطى كبيرة دحو منزل آل موروسوف» كانت 


جروشتكا قد سافرت منذ ربع ساة الى موكرويه » وكانت فينيا فى 
المطبئح مع جداتها مائر ين الطباخة > حي ظهر 0 الكابشن 0 فبحأة فى المنرل* 
فلما رأته أطلقت صرخات ارئياع وجزع ٠‏ 


أعول متنا يسألها : 
اها ٠٠+‏ تصرلخين ؟ أين هى ؟ 
ولكن قل أن ينسم وقت قينا » التى شحب لونها شحوبا شديدا 


من الذعر » لأن تنطق بكلمة واحدة ء ارئمى متنا على قدمها اثلا" لها : 
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فنا » قولى لى > أناشدك بسوع المسبح » الى أبن ذهيت 8 

لا أدرى يا سيدى » لست على علم بثى: أيهسا العزيز دمترى 
فيدورو قنش + وأو قتلنى لما استطعت أن أقول لك أكثر من هذل ٠‏ 3 
انلك فد خرجت معها منذ قليل ٠‏ 

كذلك أكدت فنا متدفقة فى كلامهااء* 

قال مشا : 

ولكنها عادت ٠‏ 

لاءلا يا عزيزى دمترع, فيدوروقتش > لم انعد م أحلف لك 
بالله انها لم تعد ! 

صرئع ميتيا يقول : 

ب تكذبين ! وابى لأحزر هن ذعرك وحده الى أن ذهت 5 

وأسرع يركض فى الشارع من جديد ٠‏ قما كان أسعد قينا بأنها 
تخلع.ت منئه بمثل هذه السهولة ! فلقد أدركث حق الادراك أنه كان 
أنه قد فاج قا ومار إن السحوز > حان اتصرافه 3 بحخصركة لم تكن فى 
الحسان : كان هناك على المائدة هاون ومدق من محاس »> ولكن المدق لس 
كبيراً ٠‏ فبئما كان ميتنا يضع بده على قيضة الماب راكضا لمسثر جم 6 مه يده 
الأطرى كنتاول امدق اختطافا ودسّه فى جب سثر له » 

هتفت فنا تقول وهى 'نضم يديها احداهما إلى الأخرى : 

0-1 ربام | سيقتل أحدا « 


1 


3 
في للضل لمم 


أن كان يركض ؟ ذلك سؤال بحزر جوابه: 
0 ين عساها تكون أن لم تكن علد فبدور 
بافلوقتش ؟ لا شلك أنها ذهت المه رأساً بعد أن 
غادرت منزل سامسونوف ٠‏ الحدلة واضهحة م 
والكذب مفضوح ! » ٠‏ كانت هذه الأفكار تغلى فى رأس ميلا ٠‏ 





تعائى ميثما أن .يمر بحديقة ماريا كوندرائيفنا + قال لنفسه : 
0 بإععب أن لا نرانى ماربا حال من الأحوال أفوهة التحتببا أن ا أنهها+ ٠٠‏ 
والا ق شبك بلى ورا » وأبلغت أننى هنا عوهو أسسوف الحو يلى حتماً + 
لا شك فى أنها متواطثة معهم ٠‏ وكذلك سمردياكوف ٠‏ لقد اشتثروا 
جمعاً ! » ٠‏ لذلك سلك طريقاً آخر : دار دورة طويلة » قمر" بالشارع 
الصفر الذى .بقع خلف منزل فبدور بافلوقتش > واجتاز شارع 
دمر يفسكا » وعير المسر الضيق الديغير » فوصل بذلك الى مكان خال 
غير مأهول بقع وراء الفناء ٠+‏ ان هذا المكان ,مده ساج بستان ممجاور 
هن جهة © وبحده من الليهة لأخرى السور العالى الذى يعصط بملزل 
فدور بافلو فتن ٠‏ والكتار مينا لتخطى ذلك السور الموضم الى يُروى 
أن المزابث سمردياشتايا قد #خطت السور منه فى الماطى» قال مشا لنفسه: 
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« اذا استطاعت "نلك أن تتخطاه ب لا يدرى الا الله ناذا - فكيف لا أفلح 
أنا فى تخطبه ؟ » ٠‏ واستطاع فعلا” من أول وانية » أن ينشبث بذروة السور 
بيده » وأن برائفع بعد ذلك باتدفاعة قوبة > فاذا هو بصيح فى أعلى 
السور » فيركب عليه ركوبه على حصان ٠‏ ان حمامات المتزل قريبة جدا 
من ذلك المكان » ومنه "ترى 'نوافدُ الدار المضاءة » قال مشا ييحدث 
نشسهة : وطيعا إء٠*‏ أل فى غسرفة نوم العجوز نوراً ٠‏ معنى هذا أنها 
عنده ! » + ووثب بعد ذلك الى الحديقة ٠‏ ورغم علمه بان جر يسجورق 
مر.بض > وبأن مرض سمردياكوف قد لا يكون 'نمارضا » وأن أحداً من 
المنزل لا بمكن اذن أن يسمعه فى هذه اللحظة > فقد لطا متجمعا على نفسه 
بدافم الغريرة » وحمد لا بتحرك > وأصاخ سمعه + أن صمتا كصمث 
الموت ,سخيم على المكان وما حوله ٠‏ لا نأمة » ولا 'سمة +٠٠‏ عدوء مطلق» 
كأتما عن قصد وعمد ٠.6‏ 

« الصمت وحده يهمهم » ٠‏ لخطر هذا الببت من الشعر ببال ميثاء 
وقال يحدث لنسه : « أمل أن لا أكون قد سلمعت' لحظلة تفزت ! ولكن 
يظهر أننى لي 'أسمع » ٠‏ وبعد أن لبث على هذه الخال دقبقة لا يتحرك » 
تسلل بخطى وئندة خلال الحديقة » سائرا على العشب حتى ,يخلق كل 
ضبحة ٠‏ كان يتحائى الأشحار والأدغال » ويتقدم بطئًا ولا .بضع قدمه 
الا محاذراً » ويصيم بسمهمه الى أيسر صوت ٠‏ فلم بصل الى النافذة 
المضاءة الا بمد خمس دقائق ٠‏ وتذكر أن تحت اللوافذ أشحار بيلسان 
ورباط كتيفة نمتد أغصائها الى علو كاف ٠‏ وكان الىاب الذى بفشى من 
الحديقة الى داخل المنزل على الهة السرى من الواجهة مغلقاً » فاه 
ميتيا إلى ذلك اثتباهاً نخاضاً وميجله فى ذهله عند مروره + ووصل أخيرا 
الى الشحيرات فاخا وراءها حاساً أنفاسه ٠‏ قال للفسه : ٠‏ بحب أن 
أتليث هنا بضم لختلات » فلملهم قد سمعوا صوت وقم خطوائى > تأخذوا 


نا 


يصيخون بأسماعهم للتأكد ٠.٠‏ أرجو أن لا أسمل أو أعطس ٠٠ ٠٠٠‏ 

واننظر دفقتين » خافق القلب خففاناً شديداً » حنى لنكاد تنقطع 
من ذلك أنفاسه ٠‏ ثم قال لنفسه : « لا ..٠‏ لا أستطيع أن أبقى هنا . 
ان دقات قلبى أن انهدأ > فلا يمكننى أن أنتظر مريداً من الانتظار ٠٠0‏ 
كان ميتيا مختبئاً فى ظل مجموعة الأشجار النى ينين الضوء لأتى من 
النافذة جانبها الخلفى ٠‏ ورأى نفسه يدمدم قائلااً دون أن يعرف اذا : 
« ما أشد الاحمرار فى أثمار أشجار الرباط هله ! » ٠‏ ثم أخذ بدنو من 
النافذة سخطى كخطى الذئب ء حتى اذا بلثها انتصب واففاً على رعوس 
الأصابم ٠‏ بدت له غرفة نوم فبدور بافلوفتش كلها ٠‏ الها غرفة صغيرة » 
تنقسم سين بحاجزين أحمرين © كان قيدور بافلوفتش يسمهما 
ه الصيئيين » ٠‏ قال ميتيا لنفسه : ه« الحاجزان الصيئيان ٠٠‏ لا شلك أن 
جروشتكا تنختبىء وراءهما » ٠‏ وأخذ ميتيا ينعم النظر فى أبيه ٠‏ كان الأب 
بلبس ثوباً جديداً للمنزل من حرير مخطط ما رآه عليه ميا من قبل » 
وبشد على -خصره حزاماً من حرير أيضاً ,ينتهى بعقد ؛ وانحت باقة الثوب 
لرى قميص أليق تقليف جداً مصلوع من سيج رفيق ناعم وله أزراد 
من ذهب ؟ وكان فيدور بافلوفتش يضم على رأسه الشماد اللصنوع من 
قماش أحمر الذى سبق أن رآه ألبوشا ٠‏ قال ميثيا لنفسه : « لقد تجمل 
وتزين ٠»‏ وكان أبوه واقفاً قرب النافذة واجماً شارد اللب ٠‏ وها هو ذا 
برفع رأسه على حين فبجأة مصيئاً بسمعه كأنما لينصت ؟ فلما لم يسمع شيئا 
اقترب من المائدة فصب نصفا قددم من الكونياك وأفرغه فى جوفه > ثم 
تنفس تنفساً عمقاً ملء رثتيه ٠‏ وفكثّر بضم للظات » ثم انحه نحو الرآة 
سخطى ذاهلة » فأزاح ببده البمنى النديل الذى ,سحفى جبينه > وأخذ 
بلعم النظر فى الندبات والقم الزرق التى لم تحتف بعد ٠‏ قال ميثيا 
لئفسه : « أغلب الظن أنه وحمد لس عنده أحد ٠ ٠‏ وفى تلك اللحظة 


و 


ابتعد فدور بافلوقتش عن المرآة » واللفت فحأة سحو النافذة » وأخذ 
ينظر إلى الخارج ٠‏ فما كان من ميا الا أن ارتمى فى الظلام بوثية 
واحدة ٠‏ 

وقال مينا لنشسه : « من الجائز أبضاً أن تكون ملتيئة وراء 
الحاجزين عوربما كانت نالمة + » + قما أن نراءى له هذا الاقتراض 
حتى شعر بطعلة تلفذ فى فلله ٠‏ وابتعد فيدور بافلوفتشى عن النافذة ٠‏ 
د لاا شك اله بترشها هى اذ ينظر من النافذة الى اللخارج ٠‏ فلستث اذن 
عنده ! والا فما له وللظللماث يمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً ! واضح 
أن نغاد الصير يحرقه حرق » + وعاد ميا يقترب » وأخذ يرصد أبام * 
كان العجوز قد جلس الى المائدة > وكان واضا عليه أنه نخائب الررجاء 
بانس النفس + ووضع كوعيه أخيراً على المائدة » وأسئد خده الى راحة 
يده اليمنى ٠‏ فكان مدا يفحصه بنوع من النهم ! 

وال بصوت خافت جداً : « وحيد ! انه وححد ! فلو كالث معه , 
لكان وجهه وجهاً آآخر ٠‏ + ومن عجائب قلب الانسان ما شمر به ميا 
حئذاك ؛ لند أحس” فحأة حين أدرك أن جروشتكا الست هناك > 
نوع من لخببة الأمل عحبب لا أبفهم ! فقال يشرح للفسه : ملا +٠0‏ ان 
ما أحسه من اهتياج لا يرجم الى اننى لا أراها > وانما ,يرجم الى أننى 
لا أملك أبة وسلة للتأكد على وجه البقين من أنها مع السحوز أو أنها 
لست معه » ٠‏ وقد نذكر ميا فمما بعد أن فكره فى 'نلك اللحظلة كان على 
جاس عظيم من الصحو والصفاء » قلا نفوته شاردة ولا واردة » حتى 
لدرك أدق تفاصل الموقف ٠‏ ولكن القلق كان يحتاح نفسه بمزيد من 
القوة شيئاً بعد ثىءء لأنه ليس من أمره على يقين > حتى أصبح لا يطيق 
هذا الوضع ٠‏ 


0 ؟ 


تساءل : « أهى هنا أم لا ؟ » ٠‏ واشتعمل حلقه ٠‏ وها هو ذا يعزم 
أمره على حين فبحأة » فيمد ذراعه » وينقر على الزجاج نقرات الأشارة 
المتفق عليها مع سمردياكوف وهى : نقرتان متاعدثان » فثلاث ثقرات 
متقاربة » دلالة” عبى أن « جروشتكا قد وصلت » ٠‏ فانتفض الجوز » 
ورقم رأسه » ووثب من مكانه » واندقم نسحو النافذة ٠‏ فارئمى مشا فى 
الللام ٠‏ 

دمدم دور بافلو فتشس يسأل بصوت مرنحفا ؛ 

أهذا أنت يا جروشتكا ؟ أنت ؟ أبن أنت با ملاكى ؟ أبن ألت 

وكان يختئق من فرط الانفعال ٠‏ 

قال مشا لنفسه : «أند وحيد ٠٠0‏ 

واستأنف العحوز رسأل : 

أين أنت اذن 6 

وكان الأب وهو ,برسل هذا السؤال ,بسل برأسه من الثافذة حتى 
الكثفين ناظراً الى جميم الجهات ٠‏ وها هو ذا يضيف قوله : 

تعالى ! لقد أعددت لك مفاجأة حلوة ٠‏ تعالى فأريك المفاجأة ٠‏ 

قال ميتيا فى سرء : « هى الظرف الذى بضم الثلائة الاف روبل ٠»‏ 

ولكن أبن أنت اذن ؟ لعلك قرب الباب ؟ سأفتس لك الباب ٠‏ 

وكاد بسقط من النافذة من شدة هله عليها ليرى المرأة الشابة فى 
الظلام من جهة الاب الذى يفضى الى الحديقة على البمين ٠‏ ولو قد انسم 
الوفت للظة أخرى اذن لأسرع الى الاب حتماً دون أن ببننظر جواب 


"0 


جروشتكا + كان مشا ,يرقبه من قرارة ملخيئه بثير ا حركة + كان ,براه من 
جاب ٠‏ فكان وجهه الكريه المفيت > وكانت جوزة علقه » وكان أنفه 
الأقنى » وكانت شفتاء اللتان تيتسمان بانتظار شبق ء كان ذلك كله يرز 
فى ضوء ساطم سقط عليه موارباً من الصباح الوجود فى الجهة اللسرى 
من الغرفة ٠‏ فاذا بكره عليف فظيع يشلى فى قلب ميثيا فجأة » فيقول فى 
نفسه : « هذا هو » هذا هو غريمى » هذا هو خصمى + هذا هو جلا دىء 
هذا هو عدو حاتى ! » ٠‏ انها سورة اللثق المماغت المسعور اللاقد الظامىء 
الى الانتقام » الذى 'نحدث عنه الى أليوشا بما يئسه الشؤ أئناء حديهما فى 
الخناح قبل أربعة أيام جواباً على سؤال أليوشا له : « كيف يمكن أن 
بخطر بالك أن تقتل أباك 9 » » لقد أجابه يوشذ ثائلا : دلا أدرى » 
أصصحت لا أدرى ٠‏ قد لا أقتل » ولكن من الممكن أن أقتل ٠‏ أخثى أن 
يصبح فى تلرى كربهاً على حين فجأة بوجهه المقبت فى اتلك اللحئلة ٠‏ 
اننى أكره جوزة علقه » وألفه » وعشه » وضحكته الصغيرة المستهثرة » 
انه يكير فى" تقرزاً جسماً ٠‏ ذلك هو ما أخشاه خاصة ٠‏ قد لا أستطيع 
أن أكح جاح 'شى 0 ٠‏ 


وكان التقزز الكسمى الذى بحس به مثا لا جدود له ٠‏ فأذا هو 3 
دون أن بدرك ماذا بفعل » يخرج من جيه مدق الهاون على حين 
فسحأة ووه 

سوف يقول ما بعد ان الله كان ماهراً عله فى نلك الدقيقة ٠»‏ 
فلى نلك اللحظة نفسها استدقظ جر بعحورى فاسلفتشس فى سير تر ه الذى 
استعمال الدواء الذى ذكره سمردياكوف فىحديثه ممع ١.بفان‏ دورو فتش» 


عو 


تم شرب ما انبقى هن هذا اانخليط » بينما كانت مارفا اجنائيفتا ثقراً عليه 
دعاء سرياً بصوت خافت ٠‏ هم رقد وذاقت مارفا اجنانيفنا الدواء أيضاً > 
ولكنها لم تلبث أن نامت الى جاب زوجها نوما عميقاً على الفور > لأنها لم 
تألف شرب الكحول » ولم تتعوده ٠‏ أما جر يحورى فقد استيقظ من نومه 
فى وسط الليل على غير 'نوقع » وفكثّر لحظة > ثم اذا هو ,يجلس على سريره 
رغم أنه أحس بألم ديد فى المنطقة المقوية ٠‏ فلما فكر من سجديد > 
نهض وأسرع براندى 'يابه ٠‏ من الطائر أن يكون قد شر بعذاب الضمير 
لأنه نام سلما بقى الببت بغير حارس بحرسه « فى فثرة خطرة إلى هذا 
الخد » ٠‏ وكان سمردياكوف الذي صرعته اللوبة » راقداً بلا حراك فى 
الغرفة الصغيرة المداورة ٠‏ ولم تتتحرك مارفا اجناضفنا > فقال جر يحورى 
لنفسه وهو يلقى نظرة عليها : « انها لم لتتحمل الدواء » ثم خرج الى 
درجات الناب وهو يثن+* كان لاستهدف الا أن بلقى نظرة على المخارج» 
لأنه كان لا بحس أنه قادر على المثى » بسبب الألم الشديد الذى كان 
بشعر به فى الكليتين والساق اليمنى ٠‏ ولكه تذكر فى 'نلك اللحظة نفسها 
أنه لم يشفل باب اللديقة الخدبدى فى المساء ٠‏ إن جر يجورى رجل دقيق 
المواعيد منظم السلوك » لا يتحرف أبداً عن القواعد الثى فرضها على 
نفسه الى الأبد ولا عن العادات التى أخد تفسدبها خلال سنين + وها هو 
ذا يهبط درجات الاب عارجاً متلوياً من الألم » وينجه الى الحديقةء وكان 
باب الحديقة الحديدى مفتوحاً حقا + أثراه لاحظ شيا يثير الانتباه أو سمع 
صوثناً لا 'بتوقم ؟ فلما لفت رأسه فجأة نحو البسار > رأى النافذة فى غرفة 
نوم مولاء مفتوحة » ولم ير أحداً عليها ؛ فتساءل : « كيفا تتكون الثافذة 
مفتوحة ولسنا فى فصل الصيف ؟ » ع ولمح فى نلك اللحظة نفسها ظلاة 
ربتحرك فى الحديقة على مسافة أربعين خطوة” منه ٠‏ كان هناك وجل 
بهرب فى الظلام ٠‏ صاح جر يجورى ,يقول : « رباه ! » ء ثم مى فحاة 


ان 


أله » واندفم بركض ليقطع على الهارب طريق الفرار » فسللك أقصر 
طريق » لأنه يعرف الحديفة أكثر مما يعرفها الرجل الذى يطارده ٠‏ لقد 
انحه الهارب نحو الحمامات > قدار حولها » ثم اندقم صوب اطائط » 
وكان جر يجورى يركض بأقصى سرعة دون أن ,شيب الرجل عن بعيره» 
فوصل الى السور فى اللحفلة التى كان فيها الرجل المجهول يتسلق 
السور ؟ وها هو ذا بطلق صرحة دوية وقد خرج عن طوره #ويمسك 
احدى ساقى الرجل بكلنا يديه ٠‏ 

لم سخطئه حدسه ؛ عرف الرجل : انه ذلك الشيطان الرجم 
ه قائل ابه »هه 

زأر العجوز يقول : 

ب يا قائل أبه ! ٠‏ 

ولكنه لم يستطم أن يقول أكثر من ذلك : فها هو ذا .يهوى على 
الأرض مدلا » 

قفن ميثيا الى الحديقة من جديد ومال على الخادم الذى جند له + وكان 
ميشا يمسك المدق التحامى بده » فرماه على العشب ذاهلا” ٠ه‏ سقط المدق 
على مسافة لخطوثين من حر بحورى » لا بين المشائش > بل فى الممر» أى 
فى أبرز موضع برى ٠‏ ولبث متنا بشم لحظات يتأمل جسم اللخادم 
السجوز الدابى رأسه ء ومد يده بحس الرأس ٠‏ لقد تذكر متا 
ما بعد » تذكراً واضحا + أنه شعر فى تلك اللحظة بمحاجة قوية 
لا تقاوم » الى « التأكد تأكداً كاملا" » : هل كسرت جمحمة جر يحورى 
أم أن الأمر لا يعدو أن يكون قد أأغمى عليه بسب الضربة التى أصابت 
صدغه ٠‏ ولكن الدم الخار كان يتدفق فغرق أصابع ميتيا المرتجفة » 
واتذكر ميثيا فيما بعد أله أخرج من جه منديلا” نظيفاً كان قد تزود به 
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حين ذهب الى السسدة هوخلاكوفا » فوضعه على وجه جر يجورى > تحاولا 
بشاء أن يقطع سبلان الدم على جبينه ولخديه ٠‏ فسرعان ما ابتل المنديل 
بالدم خلال بضع وان ٠‏ فأسرع مينيا بشساءل فسأة وقد 'ثاب الى رشده : 
«ما بقائى هنا 5 » ثم أضاف بيقول بائساً : « وكيف يمكلنى أن أعرف 
الآن هل كلسرت الحمسجمة أم لا ؟ وما جدوى هذا على كل حال 4 ما وقم 
فقد وقم ٠٠٠‏ ولقد كان العحوز متهوراً فنال ما يستسق ٠61‏ بهذا حنم 
ميثا كلامه بصوت عال > ثم اندقم دحو السور » فتسلقه > وقفر الى 
الشارع الضيق > وانصرف راكضاً ٠‏ وكان لا يزال ,يمسك بيده اليمنى 
منديله الملل بالدم » قدسسّه فى جيب سترته دون أن يهدىء سرعة 
ركضه + كان يعدو عدوا شديداً يوشك أن يقطم أنفاسه ؛ ولسوف 
يتذكر عدة مارة صادفوه فى الشوارع أنهم رأوا فى نلك الليلة رجلا 
يهرب فى الظلام طائشن العقل ٠‏ 

انجه ميتيا من جديد الى منزل آل موروس وف ٠‏ كانث قينا قد 
أسرعت » بعد انصرافه > الى ببت المواب 'ازير ايفانوقتش فتوسلت الله 
«باسم ,بسوع المسيح أن لابدع «للكابئن» أن ,بدخل المازل مرة أخرى » 
لا فى هذا المساه ولا فى الغد » > فوعدها تازير بف اتوقتش بأن يأبى 
رجاءها » ولكنه اذ اضطر أن يذهب الى مالكة المنزل فى الطابق الأعلى » 
عهد بمراقة الفناء الى ابن أنه » وهو فتى فى العشريين من عمره كان 
قد وصل من الريف مؤاخراً > واسى أن بوصبه بما كان ,يحب أن ,يوصيه 
به بشأن الكابئن > فلما وصل دمترى طرق الباب » ففتيح له الشاب الفلاح 
فعرفه » لأن ميا كان قد أعطاء « ,قاشيش » كيرة هرات كثيرة م وثركه 
يدخل » حتى لقد أسرع إبلغه > وهو إمتسم ابتسامة لودد > أن 0 أجر انين 
الكسندروفنا لست فى بتها » + فسأله ما «حرارة : 


م قاين ذى با دروذور 5 
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فقال له الشاب : 

سافرت الى موكرويه منذ أكثر من ساعتين »2 وثولى تموتى 
قادة العضل ٠‏ 

صاءم مثنا يساله : 

ماذا ذهصثت تصنع مهناك ؟ 

الا أدرى ب سدى | ضابط استدعاها وأرسل اللها عربة” القلها * 

كان ما قد انقطم عن الاصفاء اليه ٠‏ فلقد أسرع يدخل الببت 
كاللجئون باحثاً عن فنيا ء 


/أة؟ 


نرلساءف 


فنا فى المطبخ مم جدتها » وكانت المرأتان 
'نستعدان للنوم ٠‏ وقد اعتمدنا على بقظلة تازير 
ايفانوفتش »> كأهملتا مرة أخرى اقثفال الاب 
بللفناح + افتحم متا الغرقة > وارانمى على فيلياء 
فقبض على عنقها » وزأر ,سألها خارجاً عن طوره : 





قولى لى حلا" » مع من عى فى موكرويه الآن ! 

فأطلقت لمر نان صرلئة حادة *؟ وجمحيت قلأ تقول بسر عة وقد 
استحوذ عليها هلع رهصب : 

سأقول كل ثبىء با دمترى فبدوروفتش'العزيز > سأتكلم > لن 

صرح مشا بسألها : 

أى ضابط ؟ 

الشابط الذى عرقته فى الماضى ء منذ كمس منين ٠٠٠‏ الضابط 


الذى تركها وساكر 0 


ان 


أعتق ميا عنق فبنيا ٠‏ ولبت أمامها لظة لا ينطق بكلمة > وهد 
اصطبع وجهه بصفرة كصفرة الموت» وعبثّرت نظرنه عن أنه أدرك الحقيقة 
الآن علىحين فسأة » وأنه فهم كل شىء وحزر كلثىء دفعة واحدة. ولكن 
فنا المسكينة لم يخطر ببالها فى تلك اللحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك 
الحقيقة فملا" أم هو لم يدركها ء لقد ظلت جالسة على صندوق كما 
كانت حين وصول ميا » ولت نرائعش جامدة” على ذلك الوضع نفسه 
مادةة” ذراعيها كأئما لتحمى نفسها ٠‏ وكانت عناها اللثان انسعت حدقتاهما 
مر الجرع تحدثان الى متا الذى كانت يداه حمراوين من الدم » وكان 
ستنا أثشاء الطريق قد اضطر أن بمسح ببديه العرق الذى كان يتصبب 
من وجهه » فكانت بيقع الدم تثرى كذلك على جييئه وعلى خده اليمنى ٠‏ 
وشعرت فنا أنها 'يوشك أن صاب بلوبة عصيية + وكانت العجوز 
الطاخة الثى وثمت عن مكانها تنظر الى الشهد مذعورة النلرات > نصف 
مجنونة من شدة الهلم ٠‏ وبعد دقيقة من صمت تهالك ميتيا على كرسى 
قرب فيليا * 

كان مشا لا بفكر ٠‏ انه الآن أقرب الى أن يكون لخائنا مذهولا” ٠‏ 
كان كل ثشىء قد اتضح : انه ذلك الضابط + وكان ميا على علم بوجود 
هذا الضابط مع ذلك وكان لا يجهل أنه كثب الى جروشتكا منذ شهر » 
وقد عرف ذلك من جروشتكا نشها » فخلال شهر اذن > خلال شهر 
كامل > ظلت هذه المؤامرة 'لدبر من وراء ظهره » الى أنْ وصل الخصم 
الحديد » دون أن يكون مثا قد اهثم بهذا الأمر أو اكترث له أو قلق 
مله + كيف أمكنه أن لا يفكر فى هذا الضابط يوماً > ولاذا يسيه سانا 
ناماً بعد أن رأى رمالته ؟ كان هذا السؤال يعذب ميا كأمر جب 
غريب »> وريبعث فى انفسه لخوفاً ورعناً ٠‏ 

وهاهوذا ميا يخاطب فينا على حين فجأة برقة ولطف وكياسة » 


انا 


كطفل طبب خجول > دون أن يتذكر كيف داهمها وقسا عليها منذ 
لحظات ٠‏ لهذ يلقى عليها أسئلة واضحة دققة ,ُستغرب صدورها عن 
رجل فى مثل حالته فكانت فيليا 'تجيبه عن كل سؤال بلطف عظيم وبشاشة 
كبيرة » دعم ألها لم تستطع أن حول بصرها المذعور عن يديه الداميتين» 
حتى لقد بدا عليها أنها تحرص عل أن لا تكتمه شيا وأن لا تخفى عله 
شيئاً ٠‏ ولاح شيثاً فشيثاً أنها تحد مسرة فى أن تكشف له عن جميع 
التفاصل »> لا بقصد ايلامه م بل عن رغية صادقة منها فى أن تكون 
نافمة” له ٠‏ قصت عليه أحداث النهار نفصلا" » وذكرت له زيارة راكبتين 
وألبوشا » وحكت له كيفا أنها كفت بالترقب والترصد » وروت له 
سفر جروشتكا » وردادت على سامعه التحات التى حرصت المرأة الشبابة 
على أن تكلف ألوشا من النافذة بأن ينقلها المه » بغية « أن يتذكر على 
مدى حانه الساعة التى أحبته فها ه ٠‏ فلما وصلت فيا الى هذه النقطة 
من حديثها ابتسم دمترى > واحمن خداه الشاحان بضع ثوان» وتسجرأت 
فينا عندئذ فسألته دون خوف فى هذه المرة : 

لماذا أرى يديك ملوثتين بالدم ,يا دمترى فيدوروفتشش ؟ 

فأجابها ميثيا ذاهلاة ؛ 


بآ 20 لعن 8.ه صبخح ٠‏ 

والقى على ,بدبه نظرة ذاهلة +٠‏ 

ولكنه سرعان ما سى السؤال الذى أألتى عليه » وغرق فى 
الصمت ٠‏ لقد انقضى :صف ساعة عل وجوده هنا ه ان الرعب الذى 
اجتاحه قبل بضع تلات قد تدد الآن » وبدا على ميتا أن قراراً حازم 
لا رجعة عله قد استولى عليه وجل محل ذلك الرعب ٠‏ وها هوذا بنهضص 
قحأ ويبتسم حالم" النظرة ذاهل اللب شارد الفكر * 


ام 


سألته فنا وهى تشير الى ,يديه : 
ماذا وقع لك ايا سيدى ؟ 


وكانت فيليا تتكلم بلهجة فيها عطنف وشنعه »> كأن ميا لس له 
أحد أقرب منها الله فى لظة الشقاء هذه التى .يمر بها ء 

نظر ميثنا مرة أخرى الى يديه ٠‏ ثم أجابها وهو بنلر اليها نظرة 
غرية : 

- هو ادم" يأ فشا ٠.١‏ دم انسانى ٠0‏ . الله وحده يعرف لاذا 
سسفح هذا الدم ووه ولكن اعلمى با فنا أنه ابوحكد هنالك سور غال 
( وكان متا ينظر اليها فى تلك اللمحظه نظرة من ,بلقى عليها «فزورة» )» 
مور رهيب ٠6٠6‏ وغداً م عند الفحر > حين تدا الشسن مسيرتهاء 
سقفز مسا ذلك السور 06 انك لا 'تفهمين با ميثيا أى سول أهنى 00 
لا ضير ,.٠‏ ستعرفين ذلك غداً » وستفهمين عندئذ كل ثىء ٠,١‏ 
أما الآن > فوداعاً ! لن أكون عثنة” فى طريق سعادتها » سأعرف كيف 
أمحى ٠٠١‏ عثى واسعدى يا فرحتى © يا ضيائى +٠٠‏ لقد احببتتى 
ساعة » ولسوف "تنذكريين ممتتكا كارامازوف طوال حاتك ٠٠+‏ تعلمين 
أنها كانت 'لنادبنى ميلنكا إِ 

قال مينا هذه الكلمات وذرج من المطع فظهر على فينيا أن انصرافه 
هذا قد أرعها أكار مما أرعبها وصوله حين اقتحم الغرفة وهحم عليها ٠‏ 

وبعد عشر دفائق نماماً كان دمترى فدوروفتشس بمثل أمام بطر س 
ايلتش برخوتين > المونلف الشاب الذى استودعه المسدسين رهناً ٠‏ 
كات الساعة قد بلقت الامئة والنصف + وكان بطرس ايلتش قد احسى 
الشاى © وارندى ردنحوته لنمغى يلعب البلاردو فلبلا فى كابار به 


لون 


د العاضمة الكيرى » +٠٠‏ وصل اليه ميثيا فى اللحظة النى كان بهم فها 
أن يخرج ٠‏ فما ان رأى القاب يديه الداميئين حتى صر مدهوشا ٠‏ 

ماذا وفم لك ؟ 

لااشىء ! جشت أرد* الك مالك واسترد المسدسين ٠‏ لقد قدمت 
لى خدمة كيرة أنا مستعحل جداً يا بطرس ابلنش »> فلا نضيعن الوقث» 

كانت دهشة بطرس ايلتش ما تنفك تزداد : ذلك أنه رأى فى ,بدى 
مشا كدسة أوراق نقدية » وأغرب ما فى الأمر أن مينا كان بمسسك 
كدسة الأوراق النقدبة كما لا بمسكها أحد : كان قابضاً عليها بده 
المتى التى يقدمها الى أمام كأنما لعرضها ٠‏ وقد صرح اللخادم الشاب 
الذى يعمل فى منزل الموظف > صرح فيما بعد أن دمترى فبدوروفتشس 
قد دخل المنزل وهو على هله الخال » وأن أغلب الثلن اذن أنه كان فى 
الشارع أيضاً ,حمل حزمة الأوراق النقدبة ( وهى أوراق من فئة المالة 
روبل ) سده على هذه الصورة بحصث يراها الناس سسهولة ٠‏ 

كان ميا ,بشد على الأوداق النقدية بأصابعه المدماة ٠‏ وقد ذكر 
بطرس ابلتش للأششخاص الذذين سألوه قيما بعد عن الملم هل هو طلم» 
ذكر أن من الصعب تقديره بالنظر وحده > وأن من الخائن أن ملم ألفى 
روبل وربما ثلاثة آلاف دوبل »> غير أن الكدسة كانت كيرة على كل 
حال »> كانت سمبكة جداً ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فلقد كان > كما ورد 
فى الشهادة التى أدلى بها هذا الموظفا الشاب كما بعد » « فى حالة غير 
طببعة » ولكنه لم .يكن ثملا" > وائما كان شديد الاندفاع » عميق الذهول» 
رغم أن منظره ,بشعر فى الوقت نفسه بأنه كان بركر ذهنه على فكرة 
تشغله » فهو يبدو مفكراً باحثاً عن حل لا يفلح فى الوصول اليه ٠‏ وكان 
عدا ذلك مستمحلاة جداً » وكان سحب بأحوبة مافتة » وجمل قصيرة » 
غرببة ٠‏ وكان يمكن أن نظن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حز.ين ٠0‏ 


لس 


صاح بطرس ايلتش يسال من جديد وهو يتفرس فى ذائره 
مذهولا" : 

ب ولكن هاذا يك ؟ ماذا فعلت حتى تلطخك بالدم هذا التلطخ كله ؟ 
أثراك سقطت على الأرض ؟ أنظر الى 'شسك فى المرآة ٠‏ 

قال له ذلك وأمسكه من كوعه ودقعة حو هرأة «قلما رأى ميا 
ونجهة داساً ارعش وقطب حاجبية ٠‏ ودهدم شول حانقاً : 

هه ! لم يكن بنقص الا هذا ٠.٠‏ 

وأسرع بنقل الأوراق المالية من يدها اليمنى الى ,يده البسرى » 
وأخرج منديله من جيه بحركة متشنحة ٠‏ كان هذا المنديل ( الذى 
استعمله متنا فى مسح وجه جر يجورى ) ملطيخاً بالدم » وكانت طيائه قد 
التصقت بعضها ببعض التصافاً قوياً فلم فلح متيا فى فضها > فرمى المنديل 
على الأرض فاضياً وهو يسأل بطرس ابلئثشس قائلا” : 

ألسن عندك خرقة هوهو أمسح بها ؟ 

المسعم ؟ أأنت 'نلونث بالدم تلوثاً فحسب 5 ألست جريحاً اذن ؟ 
اذا كان الأمر كذلك تتعال اغتسل ٠‏ سأعطيك طشيت ماء ٠‏ 

شكراً ٠.‏ ولكن أبن أضع هذا ؟ 

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق الالية » سائلا" بطرس 
ابلتش بنظراته كأن بطرس ايلتش هو الذى يقع على عائقه أن يقرر 
ماذا ,يفعل مستما بماله ٠‏ قال بطرس ايلتشس : 

- ضع الال ف جيك ووو أو ضذميةه على الماثدج هنا ٠عوه‏ فلن 
بأطذه أحداء 

ب فى بجنى ؟ طيعا فى تجيبى + © ©*» عليم + اه 


لف 


مع صاح نشول فحاة كانه مخرج من ذهوله : 

هذا كله سخيف ! +.. لا +٠٠‏ يحب أن سوى ثلك المسألة 
أولا” موه هائ المسد سين ووج اليك امال ووو اننى فى لحاجة فاسة الى 
المسدسين ٠0١‏ وأنا مستسجل جد ٠٠٠‏ لس هناك لحلة أستطيع أن 
أضيعها ٠‏ 

قال ذلاك وهدة الى الموظف ورقة” بجمالة رول كايت أولى أوراق 
المرمة ٠‏ فقال له بطرس ايلتش : 

لا أستطيع أن أبدلنّها لك ٠.٠‏ ألس معك نقود صغيرة 6 

قأجابه مثا : 

الا حمه 

ولكله جس ورقتثين أخر,بين أو ثلاث ورثات أخرى كأنه غير متأكد 
من صمحة جوابه » ثم أضاف : 

لاا من لس عندى أوراق صغيرة ٠٠+‏ هى جميعاً واحدة ٠‏ 

قال ذلك ونظر الى بطرس ابيلتش مرنكا ٠‏ 

سأله الموظلف الشاب : 

من أبن جاءتك هذه الثروة كلها ؟ 

نم أضاف يقول : 

اننظر ! سأرسل الصبى الى مسخزن آل بلوتنيكوف ٠‏ انهم يعلقون 
متحرهم فى ساعة متأخرة » وسدلون لنا هذه الورقة ٠‏ هيه ! مشا ! 

كذلك نادى الصبى” وهو لفلح ليان ٠‏ 

هتف مدا بقول فيما يشسه الالهام المماغت : 


لسن 


مخزن ال بلوشكوف ؟ فكرة رائعة ٠٠.‏ 
3 قال سخاطب الصبى الذى دخل العرفة فى نلك اللحطة : 


ميشا ؟ أركض الى منج آل بلوئئكوف * > وقل لهم أن دمتئرى 
فيدوروقتش يلفكم تحاتة > واه سبحيء اللكلم بنسه بعد فليل ٠06‏ 
وقل لهم أيضاً هذا : أن يحضروا شمائيا بانتطار وصولى اللهم ٠‏ نعم ٠.0‏ 
لاث دستات شمانا +٠٠‏ ولحزموها كما فملوا فى المرة الأخيرة حين 
سافرت الى موكرويه ٠٠0‏ لقد طلبت ,يويئذ أربع دستات ( كذلك 
أضاف يقول فحأة وهو بلتفت الى بطرس ايلتشن ) ٠‏ وهم يعلمون على 
كل حال © ابيا ميشا ٠٠+‏ لا انهتم بشىء ( هكذا استأنف كلامه مسخاطياً 
الصبى ) ٠٠٠‏ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن يضسفوا جبناً » وفطائر من 
ستراسورج » وأسماكاً مدخنة » وشرائح من فخذ اللخنزير » وكافاراً » 
أى ثيثًاً من كل ما علدهم فى ممخزنهم » بحيث .يكون كن المجموع ماثة أو 
مالة وعشرين روبلا" كما فى المرة السابقة ..٠‏ وثل لهم كذلك أن 
الا ينسوا الملسن والسكاكر الذوابة والكمثرى » وبطكتين أو ثلاثاً ٠ه‏ 
لا بل تكفى بطكة واحدة ٠٠+‏ ولكن لا بد فى مقابل ذلك من شو كولانة 
وسكر شعبر » وفاكهة هرببة وكارامل لين > انماما كالمرة الماضية ؟ فيكون 
الثمن مع الشمانا حوالى “لائمائة روبل ٠٠٠‏ 'نماماً كالرة السابقة +ثه 
هل ستتذكر بياميشنا ؟ ألسن اسمه مشا ؟ ( وجنّه هذا السؤال الى بطرس 
(بلتش ) ٠‏ 

قال بطرس ايلتشن النى كان يصنى الله ويلاحظه قلقا : 

لظة ! ٠.٠‏ أليس الأفضل أن تأمرهم أنت باعداد الأشساء ؟ 
لا شك أن الصبى سمخطى: ٠‏ 

- سسخطىء » سيرتيك ! أوه ! مشا ! كنت أريد أن أُقمّلك منذ 


ونا 


الآن شكراً لك ٠.٠‏ اسمع : اذا لم الخطىء فى تنفيذ المهمة » فلك منى 
عضر رؤوبلات +٠‏ ها أسرع دوه لا تسر الشمانا حاص ةع لعجب أن 
يحّضروا كتير من العمانا عو وكذلك من الكونناك ان بض 
وأحمر ٠٠+‏ ماما كالمرة االسابقة + هم يعر فول ما طليتة فى المرة 
السابقة ٠‏ 

قاطعه بطرس ايلتقن قائلا” وقد نقد صيره : 
أن بسحيكنا باللقود » وأن لو صميهم بأن لا بيغلقوا متيجر عم قل وصولك ٠‏ 
وستذهب البهم فوراً » فتعمل ما يجب بنفك ٠‏ اعطلى هده الورفة ووه 
والأن هيا يا مشا » وأسرع ووه فهمت ؟ 
كان لظن ممتحملق العمنين الى الزائر الذى تلطءحث يداه و لطن وحهة 
بالدم وحملت أصابعه المرئشة حزمة من الأوراق الالية ٠‏ كان الغلام 
واففاً أمام مثا فار الفم > ولعله لم يفهم شيئاً مما كان يقال لداء 

فلما انصرف الثلام قال بطرس ايلتش بلهبحة جافة : 

والآن ثمال تسل ٠‏ ضع المال على المائدة أو ضعه فى جيك ٠.ه‏ 
هكذا +.ه اقترب نا اخلم علك هذا الردنحجوت 0 

وساعده فى خلع الردامجوت » قاذا هو يصبيح فحأة من لجديد 
فالا : 

- أنظر ليك الرد'محوت أبغا ملوث بالدم ٠‏ 


- لبس هو ٠00‏ ليس هو الرداسجوت ٠٠٠‏ الكم” وحده انسح 
فللا" فى هذا الموضم ٠٠٠‏ وهنا أيض] ٠.٠‏ ذلك لأنتى هنا انمأ دسست 
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الملديل > فنضم الدم ٠٠+‏ ولا بد أننى فد عليه عند فينيا » فرشح الدم 
من الحبب ٠‏ 

كذلك راح ميا شرح الأمر فى سورة من ثقة عجية ٠‏ فقطب 
بطرس ايلتش حاجسه + وقال متذمرا : 

ب هأنت ذا دبرت أمرك ! أتراك اقتتلت مع أحد ؟ 

وابتدأ التنظيف + 'ناول بطرس ايلتشس جرة” وأخذ سكب اماده 
فكان ملا من قرط المجله لا محسن « الصيين » يديه ( كانت دام 
ترتعشان ؟ انذكر بطرس ايلتش ذلك قما بعد ) > فأمره الموظف الشاب 
بأن إيعيد الكرة صن يديه من جديد ٠‏ كان الموظف فى 'ثلك اللاحظة 
نشير هنا الى أن هذا الشاب لم يكن خحجول الطبع ٠‏ 

أنظر : لقد بسيت أن نظف ما 'بحت الأظافر ٠‏ وادلك و حهيك 
الآن ٠‏ أكثر هن هذا ! هنا على الصدقين © وقرب الأذن أبضاً +٠٠‏ هل 
تنوى أن تنصرف لابسأ هذا القميص ؟ والى ابن ثر يد أن ذهب ؟ ألا ثرى 
أن الكم النملى ملأى بالدم ؟ 

فقال ميتيا وهو يفحص الكم : 

بتّدل اذن ملابسك الداخلة ٠‏ 

00 لسعم و قلى 0 أدسر هذا الأمر : أثنى طرف الكم عدو 
الداخل > قلا يرى الدم 66 مكنذا مءو 

كذدلك أجاب مشا بتلك اللقة 'نفسها » وهو يحقف وجهة وبدبة 
وبرتدى ردمحوله ٠‏ 


ينض 


قل لى الآن ما وقم لك ؟ هل اقتئلت مع أحد ؟ مع من اقتئلت ؟ 
أفى الكاباريه » كما حدث هذا من فيل ؟ أتراك افتتلت مرة أخرى مم 
ذلك. الكابتن نفسه الذىجررته الى الشارع وأنخذت تضربه ضرباً مبرحاً؟ 
( ذكر بطرس ايلتشى ذاك المشهد بلهحة لاثمه ) + من ذا ضربت البرم 
3-5 أم راك كلت أحداً ؟ 


قال ميثما : 

دعك من هذا الأمر ٠‏ 

مم استدرك بيقول ميتسماً وقد ثآن الى نفسه : 

سم إسمليك امرأة عحوزاً فى المدان ٠‏ 

ب دسيك امرأة عحوزاً ٠‏ 

ابل رجلا" عجوزاً ٠‏ 

كذلك صحّح ميا أجابته ضاحكاا ء وصارجا كأنه يكلم رحلا” 
أطرش ٠‏ وكان سدد نظراته الى عيئى بطرس ايلثثن * 

ب رخل عحوز 035 امرأة عحوز |إوهءعه أصبيحك لا أفهم ! وجو 
أأنراك قتلث أحدا 6 

لا بل تصاللنا ٠‏ تضارينا في أول الأمر ثم 'نصاطْنا بعد ذلك ٠‏ 
حدث ذلك هناك ٠‏ وافتر قا صديقين +٠‏ ممم أنه مي أبله ووه أوه ! لقد 
فر لى وعما عنى ٠٠0‏ لابد أن يكون قد صفح عنى فى هذه الساعة ووو 
ولو قد نيض > لا أمكن أن يشثر لى +هه عه ءءء فللذهب الأبله الى 


لين 


الشسطان ! هل تسمعنى با بطرس ايلتش ؟ فلبذهب الى القسطان ! لا أريد 
أن أهتم به بعد الآن » لا أريد أن يخطر ببالى فى هذه اللحظة ! 

كذلك صاح مشا ,بقول بلهحة قاطعة ٠‏ قال بطرس ايلتشس : 

لا أحب أن أكون كير الفضول ٠.١‏ ولكن أيه لذة نحد فى 
التشاحر مع أول قادم ؟ ع.ء وفى سيل ثر هات وسفاسفا © كما حدث 
مم ذلك الكابئن ؟ تقتتل ثم انمثى 'نلهو وتقصف ء ذلك طبمك حقاً ! ثلاث 
دسئات شمانا ! أين لقدر أن شرب هذا كله 6 

- أعطنى ااسدسين سرعة ٠‏ أنا مستفجل جداً » أحلف لك ! 
كنت أود لو أثرثر ممك يا عزيزى » ولكن لبس فى وقنى متسع ثم فم 
اللرثرة 0 لقد فات أوان الكلام الآأن ٠‏ أه دوه ولكن ! أموالى » أبن 
أين وضعتها 6 

5 أموالك على اللائدة .٠ه‏ هراك ٠ءي‏ وضعتها على الائدة بنفسكء٠‏ 
هل نسست ؟ لكأن الال لسن له أى شأن عندك حقاً ! أما مسدساك 
فهاكهما ٠‏ ابى لأستغرب أن 'تكون قد رملتهما لاقتراض عشر روبلات عند 
العصر » ثم اذا بك 'نقيض بيديك الآن على ألوف + كم مك على وجه 
الدقة ؟ ألفان » ريما 'يلامة ألاى 6 

خلاثة آلا ٠»‏ 

ودس الخزمة فى جيب سرواله * 

سوف تضيعها هكذا ؟ أتراك اكتشفت منحم ذهب ؟ 


لون 


ممجلجل 0 
برخونين ؟ انلى أعرف هنا سيدة تعطك ثلاثة آلاف روبل على الفور اذا 
أنث مضيت باحداً عن المناجم + لقد أعطتنى 5 ال كه الاف روبل 3 فالى 
هذا المدى يذهب جئونها بالمناجم | هل تعرف السيدة هوبخلاكوفا 6 

أعرفها بالنثار » وبالسمحعة أيضاً ٠‏ أهى النى أعطتك الثلائة الاف 
روبل ؟ أعطتكها هكذا ؟ 

كذلك سأله بطرس ايلتش وقد بدا فى وجهه أنه لم يصدق زعم 
صاصة ٠‏ 

اذا كنت لا 'نصدق ما أقول فاذهب الها غداً ملذ الفحر > ساعة 
يرائقى فوس قنة السنماء مسبحاً بحمد الرب ممحداً عثلمتة بشيابه 
الخالد ٠‏ اذهب الها فاسألها ألم تعطنى ثملاثة الاف روبل » وسسوف 

لاا اندسجل شُ علاقانت ٠‏ وهأ دمت و كد ذلات جازماً فلا بد أن 
يكون صمحعداً ووه ولكنك ها ان استلمست المملم حى أنذت لهو 
وا'تقصف والمدد » بدلية من أن تذهي الى سيريا ! ٠٠٠‏ الى أبن تتوى أن 
'تذهب ف شامة الساعة 98 

أ الى موكروربه ٠.‏ 

الى موكرويه ؟ ايلا ؟6 

قال متا فحأة : 

كان العالم ملك يمينى » فأصبحت لا أملك الآن شتا ! 


ان 


لا تملك شيئاً ؟ وهذه الثللابه الف روبل ؟ 
لا قمة لها عندى ! ألا فليذهب المال الى القسطان ٠٠٠‏ وانما أن 
أتكلم عن طبع النساء اف 
فكر النساء سريع التصدديق " 
1 قلبهن كثر النة لتقلب فاسد 


ان أولسس هو الذى قال هذا » وأنا أوافقه فى الرأى كل الموافقةه 

-لا أفهمك ٠‏ 

أظن أنك تحسيلى شملا ؟ 

لاثملا » ولكن ربما أسوأ من ذلك + 

أنا ثممل بالعنى المجازى با بطرس ايلتش > لأن روحى هى 
السكرى ٠‏ ولكن كنى هذا الأن ...٠‏ 

ماذا "تفل ؟ نحشو مسدسك 4 

- اعم أحشيوة ٠‏ 

كان ميننا قد فتمم علية المسدسين فعلا" » فبعد أن سكب بارودا 
فى -خرطوشة > دست الخرطوثة فى المسدس ؟؛ وقبل أن بضمع الرصاصة 
فى السبطانة » أمسكها بين اصبعين وأخذ ينسم النظسر الها فى ضوء 
الشمعة ٠‏ 

سأله بطرس ابلتش الذى كان براقبه بفضول قلق : 

لاذا تنظر الى الرصاصة ؟ 

هى نزوة لا أكثر +٠٠‏ لو كنت تنوى أن سكن هذه الرصاصة 
فى دمافك » أقما كنت تنظر اليها بحين تحضو المسدس 6 


م 


أنظر الها ؟ لاذا ؟ 

ما دامت ستئفذ فى جمحمتى أنا » فانه لهمنى أن أرى هكتها 
فللا | وهه هذه سبكاقان أقولها على كل حال > لا أدرى ماذا أصابلى ٠‏ 

ثم أضاف بقول بحرارة وهو يدخل الرصاصة وير سحّها 
بالمشاقة : 

انتهى ! ما هذا كله الا سذفات يا عزريرى بطرس ايلتش » 
سخافات لا أكير عوهو ليتك تعلم مدى ما في هذا كله من غماء ٠‏ أعطنى 
ورفة بسرعة ! 

هذه ورقة ٠‏ 


بل أر يد ورقا نفليفاً أكتب عليه ٠‏ هذا العسلعج على كل حال 0 


وتناول مدنا رشة” من عل المنضده »> فكلب عل !ا رفة سطر بن 
بسرعة و3 وحاوى الورقة أربعة أرباع 3 ودسها فى أدحد حوب صديرله ٠‏ 
وبعد ذلك أعاد المسدسين الى العلة » وأففلها بالمفتاح واحتففل بها فى 
بده + ثم راح نثار الى بطرس ابلتش ملا + وهو املسم اشسامة حالة ٠‏ 
وقال : 

ب والآن أمضى ؟ 

الى أين ؟ قف ! ألعلك نفكر فعلا” فى ارسال هذه الرصاصة الى 
رأسك ؟ 

كذلك سأله بطرس ابلتش متدخلا” > وقد اشتد قلقه ٠,‏ 

هذه الرصاصة ؟ ,ا للغاء ! ألا فاعلم أننى أريد أن أحيا ء لأنى 
أدب اللماة إ الى أعظم حا لفسوس و ضفائره الذهية وحرارانه من أن 


وفض 


يخطر بالى الاتتحار ٠٠٠‏ فل لى يا عزيرى بطرس ايلئتشس : هل تستطيع 

أن أميحى ؟ ماذا تمن 6 

- نعم أن المشّحى > أن 'نزرول من الدرب ٠‏ أن 'تحلى اللساحة 
للاسان الذى احمه والانسان الذى 'تكرهه ؟ وأن تحب حتى ذلك الذى 
كان علنك أن لكر هه ووم أن النتعك غن طر بقهما وائلد” 00 هر أسعدا © 
ولح رسكا الله 86 أما أنا فسوف ٠و‏ 

صسوف يدن ماذا © 

لا شىء. | فلأمض 00 

- أأحسب أننى سأبلخ أقرباءه لبملعوك من السفر ٠‏ مادا عسناك 
فاعلا فى موكرويه ؟ 

كذلك قال بطرس ابلتش وهو ,تفرس فى ميثيا ٠‏ فأجابه مينيا : 

فى مو كرو به امرأة 000 أمرأة 66م مانت 1 عرفت الآن ماقيه 
الكنابة با بطرس ايلتش ! حسلك هذا ! 

ب امع لى : أنث انسان متوحش + ولكنك كنت دائما محبياً الى 
قلبى ٠‏ فأنا الآن شديد القلق عليك ٠.ه‏ 

- شكرا يا أذى ! أتقول التى متوحشن ؟ هذا صحييح ! ذلك 
ما كنت أده دائماً : متو دشون * متو حون +وه 1 ووه هذا ميثيا فك 
عاد ٠‏ كنت قد أسيظة ٠‏ 

وصل مشا لاهثاً يحمل النقود ٠‏ فذكر أن آل بلوشكوف قد «هوا 
يتحر كون وريعملون » » فهم يبحماون الزجاجات ويهئون السمك 
ويعحلمون الشاى ع وأن كل شى: ع نْ قد 3 أعداده بعد مضعم دقائق 0 


زفننا 


يلاول عيشأ ورقة مالية بعكسرة روبلات > فمدها الى بغار س ايلتش © ودمهى 
للصى ورقة أخرى بثلك القمه نفسها ٠‏ 

5 مسستدد.ل لا أسمح لكك بأن تحطيه 0 قاش 3 فى داري ٠‏ فان 
ذلك سسفسده ٠‏ أعد هذا الال الى جيك ولا دده ٠‏ قد تحتاج اليه فى 
القربب + الى لأنداً بأن 'لعود الى مند الند اتسئدين عشرة روبلات ؟+ءه 
ولكن لا ٠٠+‏ لا ندس” جميع هذه الأوراق فى جيب السروال » والا 
ضاعغت منك ! 

ب هيه يا صديقى ! ليئئا نذهب إلى موكرويه معاً ٠‏ ما رأيك ؟ 

ما ذهابى أنا إلى هناك ؟ 

اسمع ! ستفتح احدى الزجاحات لتشرب تمسجيداً للحياة ٠‏ 
اننى فى حاجه الى شرب تىء من السمبانيا + فانشرب معاً ! أكلن أننا لم 
تسرب 2 فى ,لوم من الاريام إ وانا اخر صس على هذا واحسر عليه ١‏ 

ب لك ما 'شاء ! فلنذهب اذن الى الكاباريه ٠‏ لقد كنت أنوى أن 
أذهب الى هناك ٠‏ 

ب لا الى الكاباريه ! ليس فى وقتى منسع ٠‏ سلشرب عند آل 
بلوتنكوف » فى الححرة التى وراء الدكان + سألقى عليك م فزورة » > 
هل ثوافق 6 

٠ ألقها‎ 

اخرج ميا من جيب صديرته الورقة التى كان قد طواها ووضعها 
فيهاء ففض الورقة وأطلم عليها الموظف الشاب ٠‏ فقرأ هذا المملة التالية 
التى كشها عللها مئنا بأحرف اكير « الى أعاقب نشسى مكفّراً عن 
حياتى كلها » وأقيل هذا العقان ٠ه‏ 


لكين 


قال بطرس ايلتش بعد أن قرأ الجملة : 

أحسب حقاً أن على" أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا ! 

- لن بسع وقنك يا عريرى ! علمء :شرب ! ذلك أفضل ! 

بقع متدر آل بلوتكوف فى ناصية الشارع ريا جد من دار 
بطر س ابلتشس ٠‏ أنك اكير 0 بقالية 04 فى المدينة © وهو مشر وام تحارى 
مزدهر اسح بحسن اصتحايه ادارته ؛ ذفى هذا المحر شاع كل شىء »> 
كما فى المخازن الكبرى بالعاصمة : خمور من « أقبة الاخوة السسيف »2 
فاكهة » سيار » شاى » سكر © بن » البح ٠‏ وقيه ,يعمل ثلاثة مستعخدمون 
مقيمون > وغلامان متجولان ,يحملان السلع الى منازل الزبائن ٠‏ لقد 
أصب اقلينا بفقر شديد > وغادره أثرياء المالكين » وبارت التجارة فيه » 
ولكن مخازن البثالة ظلت مردهرة > حتى لمكن القول انها نزداد 
ازدهاراً سلة بعد سلة : ان السلع النى من هذا النوع لا تعدم من 
يشئريها فى كل زمان ٠‏ 

كان آل بلوتشيكوف ينتظرون وصول متيسا الى مخزنهم افدى 
الصير > لأنهم يتذكرون ما اشتراه ملذ بضمه أسابيع من سلع كثيرة > اذ 
ابتاع » دفمة” واحدة » من اللحمور والبضائم ما بلغث شمئه بضع مئات من 
الروبلات عدا ونقداً وما كان لهم بطسعة الخال أن السعوم شيئا بالدين )3 
وهم لم إنسوا أبضا أنه كان حمل مده كما فى هذه الرة » حزمة 
أوداق ماللة ضعخمة » وأنه كان ,يرمها لهم دون أن ,يساوم ودون أن بشكر 
فى فائدة نك السلءم الكثيرة التى اشتراها ٠‏ وقد رأوى بعد ذلك فى 
المديئة كلها أنه « حين ذهب الى موكرويه بصحة جروشكا > قد أنفق 
فى للة واحدة وفى الثهار الذى أعقب نلك الليلة مبلغ الثلاثئة آلاف رويل 
كله > ثم عاد من ذلك القصف بغير قرش واحد فى جيبه > كما ولدانه أمه 


كينا 


نمام » ٠‏ ذلك أنه قد استأجر فرقة من الغسحر ( كانوا بسكرون أبامئذ 
على مقربة من بلدتنا ) ٠‏ قرتب هؤلاء آمرهم بحيث يسلبونه منات ومئان 
من الروبيلات » ومن أجل أن يعتحوا أعداداً اكبيرة من الزجاجات + 
مستغلين سكره ٠‏ وقد روي اللاس أيضنا » فى معرض السكر من مننا > 
أنه قدم شمانا لفلاحى مواكرويه ع وأنه سبع بنات الى قطائر 
ستراس.ورجية وأنواعاً من الحلوى ٠‏ وكان اللاس بتندرون أيضاًء 
ولا سما فى الكاباريه (ولكن لا بيحشور ميا ء والا اتعرضوا للمسخاطر) » 
كانوا يتندرون بتلك الواقعة الى ذكرها هو نشه عل رعوس الأشهاد » 
وهى أنه لم بحفل من حجروشلكا » من قبل المكافاة له على نلك الرحلة » 
الا بقبلة من قدميا» ولا شىء غير ذلك ٠»‏ 

حين اقترب ميثيا وبطرس اباتى من البقالله وجدا على بابها مركيه 
ترويكا مجهرة نساماً » مز إِنّنه العدة بأجراس ومفارش © وعريه” 
مزوادة بنطاء مريح + وكان اللوذى [ندره ينتلر ميا متربعا على مقيده 
وكان فى الدكان منذ ذلك الحين متدوق خحثبى كبير قد مىء اتقريياً 
بالسلع التى أمر بها ميثيا » وكان أصحاب (اتعدر لا لتفلرون الا وصول 
ميا اتسمير الصندوق ووضعه فى العربة ٠‏ 

دهش بطرس ايلتش » فسأل ميتيا : 

من أبن جاءت مركنة الثرويكا هذه 9 

لقد التقيت بأندره حين كنت آنا الك > فأمرانه أن تفار نى مم 
الشول أمام القالة ٠‏ فلقد كان على أن لاأذسْم وكنا ٠‏ ان تسمودى هو 
الذى فادنى فى المرة السابقة » ولكنه سافر فى هذا المناء مع ساحرة ' 


. ع ع 00 -- 
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لشضن 


أسرع اندره العضب ١‏ 

- لن يسبفونا الا ساعة واحدة فى أكثر تقدير ٠٠‏ بل أفل من 
ذلك ١!‏ + دوو ساعة قصبيرةّ ٍ قد قرنث حول البمودى بلشبى > وأنا أعرف 
سرعنها + لأقودنّك بسرعة غير انلك السرعة يا دمترى فيدوروفتش ! هل 
نظن أنهم يمكن أن يقاسوا بنا ؟ لن ,يصلوا قبلنا بساعة كاملة » 

كذلك قال الدره مؤكداً بحرارة . وهو وجل ما يزال شاباً » أأحمر 
الشعر »م حاف الخلد م برقدى قميصاً ويحمل قفطانه على ذراعه ٠‏ 

- لك ملى حمسون روبلا « بقشيفاً » اذا لم 'تأخر أكتر من 
ساعة ! 

ب اعئيد ع با دمئرى فدوروفتشس؟٠‏ ساعة ؟ سكون من حقهم أن 
يعتروا ويفتطروا اذا - سيقونا صف ساعة ؟ 

أخذ منما بتتدرك فى المعجر فى فوضى مضطربة » متثقلا” من طلب 
الى طلب آخر قبل انهاء الطلب الأول + فرأى بطرس ابلتش أن من 
واجنه أن يتدخل مساولا” 'تخقيف اتدقاعه واد من جنوه + 

قال ميثنا آمراً : 

أريد أن يكون الثمن اربعمائة روبل على الأقل » انماما كامرة 
السابقة » أربع دستات شمبانيا م هل تسمعون ؟ لا أريد أن تنقص زجاجة 
واحدة ! 

ب صرح بطرس ايلتشس : 

ب قفف ! ما عساك صائاً بكل هذا العدد من زجاجات الشميايا ؟ 
ماذا يحتوى هذا الصندوق الخئسى ؟ لا يمكن أن يكون فيه ما يساوى 
ثملة اربعماثة رويل 3 


فضا 


أسرع المستخدمون يشرحون له » بلهجه متلطفة » أن هذا الصندوى 
الأول لا ,بحتوى الا سن رزجاجان من الشميانا »> والنه يحتوى كذلك 
0 الأشساء الضر ور بة جداً 0 كالمقلات » واللس » والخلوى 3 الح وله 
أما « الغلات » الأساسة فستحزم على حدة واس ترسل كالمرة السابفة 
على انرويكا اخرى 'نصل بعد « دمترى فبدوروفنشس باكل من ساعة » ٠‏ 

فال ميتيا مليحاً : 

نت بعك ساعة واحدة ء لا أكثر من ذلك ٠‏ و ستضعون فيها أكبر كدر 
ممكن من الانو والكارامل ٠‏ ان الينات هناك يعشقن الجانو والكارامل ٠‏ 

كذلك أضاف يقول بدرارة : 

أوافق على الكارامل ! ولكن ما عساك صائعاً بأربع دستات من 
ز-حاجات الشمانا ؟ تكفيك دسلة واحدة ونزيد ! 

وأخذ بطرس ايلتش يساوم »وطلب أن يرى العانورة » وانحرك 
كثيراً » ثم لم بستطع آخر الأمر أن ينقذ الا مائة روبل » فتفرر أن لايزريد 
تمل النضائم المستراة على ثلاثمالة روبل ٠‏ 

5 صاح بطرس ايلتثن يقول وقد نفد صيره وضاق ذرعاً : 
نفسى فها ! بدكّد مالك كما نشاء » وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك » 

فقال له مثا وهو بحره الى الغرفة التى 'تقع -خلف الدكان : 

هدىء روعك يا معلمى ! سيأتوننا الآن برجاجة ترطب حلقينا ! 


نا 


نل لى با بطرس ايلتش : لماذا لا تسافر معى ؟ أنت شاب شهم > واننى 
أحب أمثالك من الرجال + 

جلس ميا على مقعد أمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف ٠‏ وجلس 
طرس ايلتش قالته » وجيئا بالشمائما * واقترحت عليهما محارات « من 
بوع فاخر وصلت مؤخراً » » فقال بطرس ابلتش رافضا الانتراح فى 
خضب : 

ب دعوئى من محاراتكم > قائئى لا أحب المحار * 

وفال مشا : 

- لا ينسع وفتا لأكل المحار » ثم انلى لا أشتهى أن آكل الآن 
دارا ٠‏ 

ثم النفت يقول بطرس ايلتش وقد تحمس على حين فحاة : 

ب اسمع ,يا صديقى »> اننى اكره كل هذه الفوضى * 

ومن ذا الذى لا يشمثز منها؟ ثلاث دسلات من زجاجات 
الشمبانيا :٠٠‏ ولمن ؟ لفلاحين ؟ آلا ان هذا ليتير التقزر وبسعث النشان ! 

ب ليس هذا ما أعنيه ٠‏ فائما أنا أقصد الفوضى التى نشوش النظام 
الأعلى > نظلام اللفس »> نظام الروح ! لقد اعوزنى دائما ذلك النظام مع٠ه‏ 
والأسف ؟ فات الأوان ! لا بأس ! ٠٠+‏ لم تكن حائى كلها الا فوضى 
طوبلة » وقد آن لى أن أدخل عليها شيثاً من النظام ٠‏ النى أسستعمل 
استعارات وكنايات رديئة م هه ؟ 

بل قل انك خرف ! جدوه 

فال همسا : 


افيض 


المجد للخالق فى الخلق 
الجد للخالق فى نفسى * 


نقد نظمت هذا الست من الشعر فى الماضى »© انبجس ملى فى ذات 
لوم أنيجاس دمعة ممه أوه إٍ لم .يكن هو اليوم الذى جررت قبه الكابتن 
من ينه ! 

اذا تتكلم عن ذلك الكابئن ؟ أنه ! ٠.+‏ 

ااذا ؟ لماذا ؟ آه +٠٠‏ ما كل شىء الا دخان ! كل شىء شدد ! كل 
شىء بيزول آخر الآامر ! 

51 أسمع ٍ أن مسا سات بشلقاى +++ 

ما المسدسات الا دخان ! اشرب » وكام عن قول هذه السعفاقات! 
اتنى أحب الحاة ++: اننى أسرف فى حب الْاة » حتى لأشجل من ذلك! 
كفى ! فلنشرب با عزيزى > فلتشرب خب الْناة » خب اللياة ! لماذا أن 
معسحب يلفسى !إ اللى ترس » ولكننى راض عن 'شى ِ ومم ذللك بعذينى 
أن أحب نفسى هذا الحب رغم صفارى ودثااتي !اشى أبارك الخليقة + 
وانى مستعد لان أسبح بعحمد الخالق »> وأن اتغلى بعلمته » ولكن ++ 
يحب أولا” سحق حشرة خرقة حتى لا تسمم حياة الآخرين ٠0+‏ هيه 
من الحاة > لا شىء ! المجد للحاة » والمحد الكتى » ملكة الملكات ! 

لك ما تشاء ! فلتشرب عب الياة » و لتنشرب سخب ملكة قليك+* 

وأفرغ كل من الرجلين كأساً ٠‏ كان مثاء الذر المهذار فى أن 
وألحداع سدق حزيناً » كأن هما ثقلاة العحلم على صنذره ولس يستطيع 
طرده ٠‏ 
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ها ٠ءه‏ هاهوذا مشا > ها هوذا غلامك مشا قد دخل ! نعال الى 
هنا أيها الصبى الطنب ! اشرب كأساً معنا » تمجيداً لفبيوس ومضسقائره 
الشقراء » تمجداً للشمس الى ستطلع فداً ٠٠٠‏ 

قال بطرس ايلتش محتيجاً حائقاً : 

أأنت مجنون ؟ أتسقيه هو شميانا ؟ 

فقل مننا : 

اسمح له بأن يشرب هرة” واحدة ! لسوف يسرثئى هذا ٠‏ 

ب ولكن ٠٠٠‏ الخلاصة ووم ما دمت 'لصر !1 +أه 

قال مثنا : 

هكنا سيئذ كر فى ميلاة أطول على الأفل 0 اننى أحب المرأة * 
أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض ٠٠‏ أوه ! اننى أحس بحزن 
يا بطرس ايلتش > أحس حزن رهيب + هل تلذكر ذلك القطع من 
مسرحية هملت * « أشعر حزن يا هوراسو » أشعر بحزن شديد ٠...‏ 
وا أسفاه ! مسكين يوريك ذال ! » » لعلنى أنا يوريك ! النى فى هذه 
اللحئلة بعئها يوريك ٠‏ وبعد ذلك سأكون الجميحمة ٠‏ 

ثم انبجه بالكلام فجأة الى المستخدم سأله شارد اللب وقد رأى فى 
الر كن كلاً صغيراً طويل الشعر متدلى الأذنين أسود العينين : 

لمن هذا الكلب ؟ 

أجاب ١‏ استخدم ؛ 


لين 


هو لفارقارا الكسيفنا » صاحيه المتجن ٠‏ نسيئه هنا منذ ليل ٠‏ 
سكنون علينا أن نذعب به اليها ٠‏ 

قال هبتنا حالاً : 

دأبث فى الماخى كلباً يشبهه كل الشبه ٠٠٠‏ كان ذلك فى الكثبية 
٠.‏ ولكن ذلك الكلب كان مكسور الساق ٠.6‏ بالملاسسة يا بطرس 
ابلتثى » كنت أريد أن أطرح عليك سؤالا” : هل اتفق للك أن سرئت فى 
حائلك ؟ 

بالها من فكرة ! 

افيمنى ؛ أقصد السرقة المفيقية ... أن لأخذ مالا من جب 
شخص. آخر > لا من الدولة > فحميم الناس يسرفون الدولة ٠٠+‏ هن[ 
لىء معروف > وأنت أيضاً تسرق الدولة » لادلك علدى فى ذلك ,ده 

سبحقاً لك موه 

سرقت فى طفولتئى قطعة نقدية سشرين كوبكا من أمى ٠‏ كان 
عمرى نسع سنين ٠‏ أخذت القطية التقدبة من على المائدة > دون أن يرانيى 
أحد » وأخفتها فى قضة بدى ٠‏ 

وبعد ذلك ؟ 

لا شىءاء احتفظت بها ثلاثة أيام » ثم شعرت بالمشجل والعار > 
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جللدت كما أستحق ٠‏ ولكن لاذا هذه الأسئلة ؟ أثراك سرقت ؟ 


ينين 


قال مثا وهو يغمن غمزة ماكرة : 


صرح الموذى آأندره يقول من باب المتجر ؛ 

أن أوان السفر يا دمترى فبدوروقتش + 

هل كل شىء جاهز ؟ هيدا بنا ! 

قال ميتيا ذلك » وأخذ يتحرك هنا وهناك ٠‏ وأضاف يقول : 

بضعة أسطر أخرى وألم القصيدة ! كأساً من الخمر لأندره ! 
بسرعة ! واعطوه أيضاً كأس كوناك ! ٠.٠‏ أما العلية (ملية المسدسات) » 
فضعوها نحت الخدات ٠‏ استودعك الله ييا بطرس ايلتش © ما يشيغى لك 
أن تؤاخذنى ٠‏ 

ولكنك ستعود غداً ؟ 

نعم نعم > سأعود ٠‏ 

قال مستتخدم وهو بهرع الى ميتنا : 

اسمح لى أن أقدم اليك الحساب + 

601 سم 0.6 اللمساب ٠٠٠‏ طعا ! 


وان 


أخرج متا من جبيه حزمة الأوراف الماليذ » فسل” منها ثلاث ورقات 
من قله الماله رويل > ورماها على البسطة ياعمال > ثم اثيجة مسرعا بحو 
الاب »> فرافقه جميع مستخدمى المتحر » وشيعوه متمنين له رحلة سعيدة 
وهم يلاحنون لها انسسناء” كيرا ٠‏ وكان اندره قد أفرغ كأساً من الكونياك» 
فهاهوذا بسعل لينظف حلقه » نم ,يصعد الى مكانه من العربة + ولكن بينما 
كان مينا يهم أن يستقفر فى العربة > البجست فينيا راكضة لاعثة » 
فضمت بديها احداهما الى الأخرى + وجلت على ركشها أمامه » وهتفت 
تتوسل اليه قائلة : 

سيدى العزيز دمترى فيدوروفتش > ملاكى > لا نصب الآئسة 
بسوء » لا شلها بأذى ! ألا ها كان أضانى حين قصصت عليك كل ثىء ! 
ولا تسوء اليه عو أيضاً » القديم ٠٠٠‏ لأنه عرفها شللك + وهو بنوى أن 
بتروج أجرافين ألكسندروفنا » لقد جاء من سيريا لهذا الغرض ٠.00‏ 
سبدى العزيز دمترى فدوروفتش »> لا نحطم حيائهما > لا تسفح دم 
أضك الانسان ! 

قال بطرس ايلئتش سخاطب نفسه : « 1 ٠+٠‏ هذا بيت القصيد فى 
الحكابة كلها ٠٠٠‏ ستحدث مشاجرة عناك ٠‏ استبان الآن كل ثىء ٠‏ 
أصبح كل ثىه واطحاً ٠ » ٠‏ ثم هتف بقول بصوت عال : 

- دمترى فبدوروفتش ! أعد الىءّ هذين السدسين فى الخال اذا 
كنت رحلا ٠‏ هل تسمح يا دمترى ؟ 

فأجابه متا : 

المسدسين ؟ لظة با عزيزى ٠.٠٠‏ سأرسهما أنناء الطريق فى 
غدير ٠‏ وانهطى أنت يا فينا ٠‏ لا تركمى أمامى ٠‏ ان متنا لن يفتل > ان 
ميتا » هذا الصبى الغبى » لن يحطم حياة أحد بعد الآن » 
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'م أردف بقول بعد أن استفر فى المركية : 

اسمعى يا فنا » لقد أهنتك منذ قليل » فأرجو أن تغفرى لى ٠‏ 
اغفرى لهذا الشقى البائس ٠٠١‏ على أنه يستوى أن تنفرى وأن لا تغفرى 
0 لم ببق لهذا قيمة ٠٠00‏ هيا يا آندره » ولتجر المركية بأقصى 
سرعة اه 

رفع آندره سوطه » فجلجلت الأجراس ٠‏ 

استودعك الله با بطرس ايلتشن » لك ملى آخر دمعة !٠ه‏ 

قال بطرس ابلتش يخاطب نفسه وهو يتابع بنظره مركبة الترويكا 
التى أخذت تمد : « ليس بسكران »> ولكن ما أشد الاصضطراب فى 
أقواله » ٠‏ وقد أراد بطرس ايلتش أن بسقى فى اماج ليرافب شسيحن 
الخمور والثونات على عربة أخرى » لأنه كان بحس ألهم سيغشون 
ميئنا ٠‏ ولكنه شعر بحنق على نفسه فسأة” » لامتمامه بهذه التفاصيل > 
وبصق من شدة ضيه ء واحه حو الكاباريه ليلعب اللداردو قليلا” كما 
كان يلوى ذلك ٠‏ 

وقال فى نشسه أثناء الطريق ؛ « أله رجل أبله » ولكنه طيب ©» ٠‏ 
أما ذلك الشابط » أما صاحب جروشتكا « القديم » ذاك » فقد سيق أن 
سبعت عنه ٠‏ هل عاد اذن ؟ ٠٠٠‏ ولكن ما القول فى المسدسين » المسدسين 
+٠‏ ألا فلحل الرجلان نزاعهما ٠٠٠‏ ولن ببحدث شىء على كل حال» 
سيصرطان كثيراً » وسيسكران » وسيقتتلان > ثم ,يتصالحان ٠‏ للسسوا 
جادين > لا هؤلاء ولا أولتك +٠٠‏ كلمات جوفاء ! « سوف أتنحى عن 
طريقهما ٠٠٠‏ » دائنى أعاقب نفسى ٠٠. » +٠٠‏ دعنا من هذا ! لن يفعل 
من ذلك شيا ٠‏ لقد ردتد أقوالا” من هذا النوع مائة مرة فى الكاباريه 
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حين كان شملا" ٠‏ وهو فى هذه الرة لم يشرب « نشبى سكرى ٠6+‏ » ؛ 


ينا 


ان جميع أماله من القاصمين يحبون العيارات الرثانة الطبائة ٠‏ أأنا مرييه 
أخيراً ؟ لقد تشاجر على عادنه » فدمى وجهه ٠‏ ولكن من ذا الذى تشاجر 
ممه ؟ سأعرف هدا فى الكاباريه حثماً ٠‏ وذلك المنديل المدمنّى 4 +0٠‏ لقد 
تركه فى غرفتى ٠+٠‏ ولكن لا قيمة لهذا كله على كل حال ! ما لى ولهذا 
كله ٠»‏ 

وصل بطرس ابلتش الى الكاباريه ممتكر المراج جدأء وأخذ 
بلعب اللداردو فوراً + وأشرق مزاجه أثثاء اللسسب شيئاً بعد نىء» وشرع 
فى اللعب مرة أخرى »2 وأحذ يقص على أحد ملاعيله أن دمترى 
كارامازوف أصبح يملك ملفا كيرا من المال مرة أخرى » وأنه رأى فى 
بيه بأم عينه ثلائة آلاف رويل ٠‏ وأضاف أن ميننا قد سافر فى هذه الرة 
أبضاً الى موكرويه ليقصف بها مع جروشتكا ٠‏ أصغى السامعون الى هذه 
الأماء بفضول شديد » وسرعان ما أخدوا بتنافشون بحرارة » دون مزاح 
ويتكلمون بلهسجة بها جد عسجيب + حتى لقد انقطع لعب البلياردو ٠‏ 

ثلائة آلاف روبل ؟ من أبن جاء بها ا 

أخذ الحضور يمطرون بطرس ايلئش بوابل من الأسئله ٠‏ ولع 
بصدقوا حكاية مناجم الذهب التى افترحتها السدة هوخلاكوفا ٠‏ 

السن من الممكن أن يكون قد سرق أباه العجوز ؟ 

ثلاثة آلاف روبل ! هذا أمر يثير الاشثياه ! 

لقد تناهى فى هذا المكان نفسه بأنه سيقتل العجوز » وسمعه جميع 
الئاس » حتى لقد تحدث فى تلك المناسة نفسها عن “لانة الاف روبل ٠١‏ 

كان بطرس ابلئش .بصفى » وأصلحت أجوبته موجزة مقتضة على 
حين فجأة » حتى لكأنه بتهرب من الكلام ٠‏ ولم بنطق بكلمة واحدة عن 
الدم الذى رآء على وجه ميتيا ويديه » رعُم أنه كان ينوى أن بتحدث عن 


لمكن 


ذلك حين ذهب الى الكابارييه ٠‏ وبدىء لعب الللاردو همرة 'الثة » وانتصرف 
الحديث عن مييا * 

حنى اذا اننهن اللعية النالثة » أعلن بطرس ايلتشس أنه لا يحب أن 
يلب مزيدا من اللعب ٠‏ م وضع عصا البلياردو » وخرج حتى دون أن 
يتعشى »> لخلافاً لا كان ينتويه ٠‏ فلما وصل الى المسدان توقئف لحظة ء 
ولساءل مدهوشاً منرعجاً كيف أمكن أن يخطر بباله أن يذهب الى دار 
فندور بافلوفتشس ليعرف هل وقم له شىء ٠‏ « با للحماقة ! سأوقظ جميع 
الناس » وأحدث فضيحة > مع أن هذا كله ليس الا خلا ! وما شأنى 
أنا ؟ أأنا خادمهم ؟ ٠ ٠‏ 

وعاد إلى منزله حائقاً مزيدا من الحنق + وفبجأة نخطرت اله قينياء 
قال لنفسه فى حسرة : « ما أغبانى ! ان قينا هى الشسخص الذى كان بيجب 
أن أسأله » ولو فملت' لقالت لى كل ثىء ! 0+ وشعر عندئذ برشة فوية 
فى أن يكلمها » وبلغت هذه الرغية من القوة انه العطاف فبحأة » وهو فى 
متنصف الطريق الى داره > فائجه محو منزل آل موروسوف الذى اليم 
فبه جروشلكا ٠‏ فلما وصل الى الباب طرقه > فاذا بالطرقات التى نجعت 
فى صمت الليل ترده فحأة إلى الواقع » واذا بحنقه إيشتد لأنه يقوم بمسعى 
غير لالق» قال فى نفسه وهو بسعر حرج .بوشك أن .يكون أليماً؛ «سوف 
أحدث فضحة » ٠‏ ولكنه لم ينصرف » بل استأئف طرق الباب »> بكل 
ما أونى من كوة فى هذه المرة ٠‏ دوت طرقات الناب فى الشارع كله ٠‏ 
فردد بقول : «لا ضير ! لسوف أظل أطرق الناب الى أن ,ينتحوا ! » > 
ينما كان سخطه على شسه يزداد لدى كل طرقة جديدة ٠‏ لكنه كان 
يستاف الطرق بمزيد من التوة ٠‏ 


يكن 


: 
ماأنئاؤر 


دمترى فيدوروفتش يتسه بحو موك 
بسرعة عظلمة ٠‏ ان المسافة تيد قلياا 
عشرين فرسخا ٠‏ ومن الممكن > بفضل 
عدو خول اندره » قطم هذه اللسافة , 
ودبع ساعة ٠‏ وأنعشت سرعة الجرى فكر مينبا ٠‏ كان الهواء فوا » و 
امجوم كبيرة 'تلألاً فى سماء بلا سحب ء فى اتلك اللبلة » وربما فى 
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الساعة > اما تهالك اليوشا على الأرض > « حالفاً بمحرارة لحك 
الأبد » + كان ميا يشعر بضيق شديد » ولكن نفسه > رغم ثقل ١ل‏ 
التى تعذبها » كانت لا تنصرف فى نلك اللحظة الا الى المرأة الحسة 
ملكته التى يتعسحل اقاءها لتأملها مرة” أخيرة ٠‏ حسبى أن أقرر ما 
كان لا يعخطر بال ميثنا أن يناضل للاحتفاظ بهذه المرأة ٠‏ وسواء أ 
كلامى أم كذبتموه » فان الطققة 'تحبرئى أن أقول ان هذا الغيور لم 
يشعر بأية عاطفة من عواطف العداوة نحو القادم الجديد »> نحو 
الخصم الذى لم يكن فى حسسيائه > نحو هذا « الضابط » الذى 
حماته بهذه القسوة الشديدة + لو حاول أى انسان أخر أن 
محل ميثيا لدى جروشتكا » لأسرع ميا يرد بحنق يور هسم 
ولتلطخت يداء بالدم من جديد + أما تجاه هذا الااسان الى هو « 
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رجل » فى حاذ جروستكا فان ميا كان لا يشعر بأبة غيرة © ولا بيه 
عداوة » ألناء ما كانت مركيه التروربكا قله الى موكرويه ٠‏ ولم ,يكن فد 
رأى ذلك الرجل بعد ٠‏ « الأمر واضح ء انها على حق »+ عو أول حب 
فى حائها » هو الرجل الذى لم تسنطع إن تسا يوماً خلال خمس 
سنين ٠‏ معنى هدا أنها لم تنقطم عن حبه طوال تلك المدة » أما أنا » فماذا 
جنت أعمل فى حاتها ؟ ما أنا عندها ؟ ابتعد يا ميتيا ! تنح عن طريقها ! 
سنتهى بالنسة الى » حتى ولو يكن هو هناك » حنى ولو لم يجىء ذلك 
الغابط ؟ ٠٠‏ همء 

بهده العارات قرسا انما كان يمكن أن يعر متنا عن المشباعر 
التي كانث تعجش فى نفسه » لو كان قادراً على التفكير فى تلك الآونة»* 
ولكن مينا لم يكن يفكر + انْ القرار الذى 'خده انما وافاه على -حان 
فعجأة » دون أى تفكير > فاذا هو بشله دفعة” والحدة مع جميع النتنائيج 
فنا من أمور + ومع ذلك ما يزال ميندا بشعر بضيق واختلاق > وما ,يرال 
بشعر باضطراب أليم : ان قراره لم ,يرد السكينة والطمانينة والسلام الى 
نفسه ٠‏ ان أشاء كثيرة تربطه بذلك الماضى ٠‏ 

كان يقول لنفسه فى بعض اللحظات : دما أغرب هذا ! » 

كان ميتا قد نطق بحكم نهاثى على مصيره » كان قد كتب على ورلة 
قوله: «اشى أعاقب نشبى » وأنا أقل هذا العقاب » » وان هذه 
الورقة موحودة الآن فى جه » معدة لأن استعمل ؟ وان مسدسه محشو» 
وهو يعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح القد » حين يطلع «فييوس 
ذو الضفائر الذهية » فدفىء الأرض من جديد بأولى أشعته ٠‏ ومم ذلك 
© لم يكن ميثنا يستطيع أن ينفصل عن ذكريانه التى ثلازمه وتحاصره 
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واتعذبه ٠‏ فكان يقول متألاً : لا سيل الى النسان ؟ وكان الشعور بهذه 
الاستحالة يملؤه كمداً وبأسأً ٠‏ ولقد أوشك فى طظة من اللحظات > أثناء 
هذه الرحلة » أن يأمر آندره بالتوقف > وأن يفرغ من الأمر كله ؛ ييخرج 
من العربة » ويطلق على نفسه رصاصة دون أن ينتظر الغد ٠‏ ولكن هذه 
النية لم "تلب أن تبددت > كما تلطفىء شرارة طائرة ٠‏ وكانت مركة 
الترويكا « شهب به الأرض نهنأ » > فكلما اقتربت به من فايته > كان 
صورة انلك المرأة تنفذ فيه مزيداً من اللفاذ بقوة طاغية مسشدة مستأثرة » 
طاردة” جميع أشباح الرعب الثى 'نملأ قليه ٠‏ « أوه ! أريد أن أللحها مرة 
أخيرة » ولو من بعيد » عابرة” ٠.٠‏ انها فى هذه الساعة معه » وسأراهما 
كليهما » هى وحيبها الأول » وسأتأملهما » ذلك هو كل ما أثمناء الآن ! ٠‏ 
لم يشعر نحو هذه المرأة فى يوم من الأيام بمشل الحب الذى رشع به 
الآن > لم شعر نحوها فى يوم من الأيام بمثل ما يشعن به الآن من عاطفة 
رققة حنون لا حدود لها » من عاطفة اللخضوع والمذلة التى ندفمه الى أن 
بريد 'سسان ذائه > والتضحية بنسه فى مسلها ٠‏ 

هتف يقول فحأة وقد استيدث به حماسة تشبه أن 'نكون هلياناً : 

سأتتحى من طريقهما ٠‏ 

العربة تعدو منذ قرابة ماعة ٠‏ ميتيا صامت + وآندره » وهو فلاح 
مهذار فى العادة » لا يتكلم أأيضاً » كأنه بسخاف خوفاً فامضاً من أن يقطم 
الصمت ٠‏ فهو لا يزيد على أن سحرض بصوانه أحصنته الكمت التحاف 
على عصبة ٠‏ وفجأة هتف متا يقول بقلق شديد : 

أندره ! ماذا لو وجدناهم تاثمين ؟ 

فى نلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتمال الذى لم يكن قد 
ساوره قبل ذلك * 


ل 


ب حابن جداً أن يكونوا فق هذه الستساعه راقدين با دمترى 
فدوروفشس . 

قطب ميا خاءضيه مشائلاً حائقاء ماذا ! أيجى: حابملا" هذه المواطف 
أن يكونون تالمين نوما هادا +** هى ايضا ++ ريما الى جاسه ! 

صرخ يقول خارجا عن ملوره : 

الحلد با اندره ! مزيداً من الأسراع 3 مريداً هن الأسراع أيضاء 

قال اندره يعبات صمت * 

ب ما أحسب أنهم ثاموا + لقد أسر لى انيموتى أن جمعاً غفيرا قد 
احلمم هذا المساء فى موكرويه ا 

ب في معحطة العربات © 

بل فى تزل آل بلاستوئوف هرو ميحطة عر بات أبضاً ٠‏ 

أعرف ٠‏ أتقول انهم جمم غغير ؟ كيف هذا ؟ من أين جاءوا ! 

كذلك هف منا سأل الحوذى وقد شدهه هذا اللبأ الذى لم يكن 

يبدو أنهم جميعاً أناس محتر مون على ما قال تيموانى : اثنان ملهم 
جاءا من المدرية ولا أدرى من هما » فان تيمواتى لم يذكر لى ذلك ؛ 
واثنان س هنا » ثم ائنان آخران هما مسافران عابران قيما يظلهر > ثم 
شخص آخر أيضاً اذا سم فهمى ٠‏ وهم يلعبون بالورق »> على ما يدعى 
سمو لى * 

بالورق © 


لمكن 


نعم ٠‏ وما داموا قد ألخذوا يلعبون بالورق » فلا يعقل أن يكونوا! 
قد ناموا * أن الساعة لم تتنجاوز الخادية عشرة الآن ٠‏ 

صر مثا يقول من جديد بعصبية : 

اسرع » أسرع مزيداً من الاسراع ٠‏ 

واستانشف آندره كلامه بعد صمث فقال : 

ها هو هذا الأمر ؟ 

ان شدوسيا ماركوفنا قد ارثمت على قدميك منذ قليل متوسلة 
الك أن لا 'نلحق أذى بمولانها وبشخص آخر ٠٠٠‏ فناسدى > ما دمت 
آنا أقودك إلى هناك > فان ضميرى ٠.٠‏ لا نؤاخدبى 5 سبدى وهو اذا 
كنت غبباً فيما أقول ووم 

فأمسكه ميثيا من كثفيه فحأة » وسأله وهو فريسة اضطراب 'شبى 
شديد : 

أنت حوذى » ألسن كذلك ؟ أنث حوذى » 

لعم » حوذى وو 

فأنت تعلم اذن ما معنى التتحى عن الطريق > واخلائه ٠‏ هل 
يستطع أن ,يقول لغيره : لسوف أدوسك ولا أتلى لك عن الطريق ؟ 
انه لا يستطيع ذلك » أليس هذا صحيحاً ؟ ليس لموذى أن ,بدوس امار”ة 
6١6‏ لا .يجوز للمرء أن .بدوس أحداً ء لابحق لأحد أن يحطم حياة غيره» 
ومن يدمّر حياة شخص آخر » فائه لا ييقى عليه الا أن يعاقب سه 


بتكل 


بنفسه بعد ذلك ٠٠٠‏ اذا هو دمر الخية أحد ء قلمض ٠٠١‏ فلل 
العقاب ! 

تكلم ميثيا جيتاش النس » شديد الاندفاع » ورغم أن اندره داهس 
من أقواله » فانه لم يفطع الحدريث قال : 

ب صحيح جدأ ما تقوله ,با سيدى دمئرى فيدوروفتش + أنت على 
حق » ما ينيغى لأحد أن يدوس اليشسر ء ولا أن يعدذبهم ؟ وما ينيغى له 
أن يموس البوانات أيضاً ولا أن يعذبها » فالحموانات ممخلوفات كسائر 
مخلوقات الله التى “تنفس ! أنظر الى الشول مثلا : ان من الناس من 
يضربونها بغير طائل © ويستحتونها أكثر مما يجب + ان بعض الحوذبين 
في بلادلا لا ,يعرفون القصد والاعتدال > وهم بذلك يسيرون كالمسعورين 
لا أدرى الى أين وكيف 6 

قاطعه ميتيا قاثلا” وهو يضحك ضحكته الصغيرة الحافة : 

لملهم يفعلون هذا ليصلوا الى جهنم سرعة أكبر + قل لى 
يا آندره : انك انسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كثفيه مرة 
أخرى ) هل تعتفد أن دمترى فيدوروفتش كارامازوف س يذهب الى 
جهلم 5 

لا أدرى يا سيدى الطبب > ذلك متوقف عليك أنت *٠٠‏ اسمع 
يا سيدى ؛ حين مات ابن الله على الصليب > نزل رأساً إلى جهنم فخلص 
جميع الخاطئين الذين كانوا يقاسون ها عذاب السعير + وقد تشكى 
المحم عندئذ » مخافة أن لا يستقبل خاطئين بعد ذلك ٠‏ فقال الرب 
للجحم ؛ : اطثنى يا جهنم » انلك ستستقبلين بعد الآن شخصيات كبيرة: 
ستستقهلين أمراء وقضاة عظاماً وأغناء » وستمتلثين من جديد كما كنت 
ممثلثة فى الماضى » الى اليوم الذى أرجع فيه الى هذا العالم » ٠‏ ان هذا 
الكلام هو الْققة > لأن الرب اله +هه 


وحاكل 


هذه اسطورة شسة جميلة ٠‏ أجلد المصان الأيسر يا آندره ! 

استانئف اندره كلامة وهو يصفق سوطه فوق التصان الأيسر ؛ 
قال : 

أولئك هم الناس الذين أعدتن لهم جهنم ٠‏ أما أنث يا سسيدى 
فنحن تعدك طقلا همه ذلك هو رآينا سحن مهم مهما تكن عنيفاً غضوبا 
٠٠‏ وإنك لعنيف غضوب ما فى ذلك ريب مءه فان الرب سغفر لك 
لأنك اسان بسبط ٠‏ 

وأنت با اندره » هل تغفر لى ؟ 

- لسن هناك ما أغفره لك يا سيدى » قانك لم تبىء الى" ٠‏ 

اننى أسألك هل ستطيع أن تغفر لى نابة” عن الجميع » أن تغفر 
لى أنث » فى هذه اللحظة » على هذا الطريق ؟ هل تغفر لى باسم الجميع ؟ 
أجبنى يا ابن الشعب ! 

سيدى ! لقد بدأت أخاف ٠٠٠‏ انك تكلم كلاماً غريياً جد ٠٠١‏ 

كان ميثنا قد أصبح لا ,يصغى اليه > فهو الآن يصلى صلاة حارة > 
مدمدماً بنوع من حماسة عليفة وحثية : 

ب يارب ! اقبلئى رغم حخطتى »2 ولكن لا تحكم على ٠‏ اللهم أسميح 
لى أن أجىء اليك دون أن أمثل امام مسحكمتك ٠.٠‏ لا تحكم على > مادمت 
قد .حكمت على لشبى بلفبى ٠.٠‏ لا تحكم على" » لأننى أحبك با رب ! 
اللهم الثى خبيث دنىء » ولكنى أحبك ٠‏ وحتى فى البحيم > اذا أنت 
أرسلتنى الى الححيم » سأظل أحنك » وسأظل أهتف لك بحبى الى الأبده 
أحب »> فى هذه الحاة الدئيا » خمس سباعات أخرى > الى أن 'نطلم 


ليان 


شمسك الداقئه ٠٠٠‏ الى أحب ملكة فلبى » ولا أملك أن امتنع عن حبها 
الهم انك ثرائى كلى فى هذه اللحظلة ٠‏ سوق أهرع الها » فأرئمى علد 
قدمها > وافول لها : لقد كنت على حق حان بذاتني > وداعا لوه أسىي 
ضحتك » ولا تدعى لذكراى أن تعذبك يوماً ! »> ٠‏ 

صاح اندره ببقول وهو يومىء الى القرية بسوطه المدود فى آخر 
ذراعه : 

هليه موكرويه ! 

فسن خللال لل شاحب > كانت ترى رو ضعقة »> كتله” مظلمةء 
هى كثلة منازل القريية الممعثرة على رقعة واسعةء ان سكان كرية موكروريه 
يرى الناظر الا بضعة انوار خترق التللام هنا وهناك ٠‏ 

سرح مبنا يقول ٠حموما‏ : 

ب أسرع أسرع مريداً من الاسراع ٠‏ 

ففال آندره وهو يشير بسوطه الى نزل آل بلاستوئوف » الذى يقح 
عند مدخل القرية » والذى كانت نواقذه الست المطلة على الشارع مصاءة 
اضاءة كوية : 

فكرر مدا كلام الحوذى فرحا : 

لم ,يناموا بعك | اجر بالعر به جربا سريعاً با اندره 3 حتى لرن 
جلاجلها فيكون لدخوى ضحة وجلة » ألا فليملم الجميع من الواصل ! 
هو أا +٠٠‏ هأناذا وصلت ! 

كذلك صراس مدا وقد بل ذروة الامتياج ٠.‏ 


لان 


استحث الدره حصايه المكدودين » فوصلت العربة الى باب النزل 
مفرقعة قرقعة قوية > وهنالك استوقف اللوذى المصانين الهزيلين وقد 
أوشكا أن بموتا عا ٠‏ ونب ميتا من العربة فى اللحظة النى كان فيها 
صاحب النزل بيهم أن برقد فى فراشه فلما سمع قرقعة المربة ظير على 
عششة الباب بر,يد أن ,برى من عسى يصل فى مثل هذه الساعة بمثل هذه 
السرعة ٠‏ هتف مما يسأله : 

أهذا أنت ,يا تريفون بورستش ؟ 

مال صاحب النزل الى أمام ليستطيع أن يميز فى الللام ملامح وجه 
القادم » ثم نزل دررجات المدخل راكضاً » وهرع الى الزائر بحماسة 
مجاملة » وهو يقول : 

ماذا ؟ أهذا أنت ييا عزيزى دمترى فيدوروقتشس ؟ ما أعظم فرحى 
برؤينك من جديد ! 

ان ثريفون بوررستش هذا فلاح قوى اليلية مربوع الجسم متوسط 
طول القامة ضضم الوجه > ئعس قسماته فى الع ادة عن قسوة وغيظ » 
ولا سسما حين يكلم فلاحى موكرويه » ولكنه بملك قدرة فذة على تغير 
سحلته قوراً » وعلى اصطناع هكة المحاملة الشديدة والملاطفة المفرطة منى 
آنس منفعة وربحاً ٠‏ انه يرتدى ثياباً على الزى الروسى »© فقميصه مقلوب 
الباق » وصديرته مطرزة ٠‏ ورغم أنه قد جمم كثيراً من امال > فلقد كان 
لا بحا الا لجمع المزيد من الثراء » ونحقيق المزبد من الارائفاع ٠‏ ان أكثر 
من تصفف فلاحى موكروبه مديئون له » واقعون فى شاكه > لخاضعون 
لتسلطه ٠‏ كان ,ستأجر الأراضى من ملاكى النطقة » وكان يشترى بعض 
هذه الأراضى أيضاً » فبسبر الفلاحين على العمل قيها سداداً للا له عليهم 
من ديون لا يصلون الى التخلص منها أبداً ٠‏ وهو أرمل له أربع بنات 
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كبيرات > الحداضص مان عنها زوجيها فهى نسش علد أبيها مع طفليى 
حسفي ين » ويعاملها ابوها معامله خادمه ؟ والثانه زوجة موظف من 
الموظلفين » فالداخل الى المزرل يستطيع أن يرى على جدار احدى غرفه 
صورة فونوعرافة صغيرة لهذا الخادم من خدم الدولة بلاسه الرسمىي 
الذى يزدان كنفاه بشارات القصب * ٠‏ أما البثنان الأخريان » فهما فى أيام 
أعاد الملطقة أو أثناء الزيارات "تكتالان بأنواب زرفاه أو -خضراء ذات أذيال 
طويلة على آخر « موضه » » ولكنهما تنيضان فى النداة منذ الفجر كسائر 
الأيام » لتكنسا الغرف وانصا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل النرلاء الذدين 
شغلوها ٠‏ وكان ”ر.يفون بوريستش > رفم الال المخبا الكثير الذى جمه > 
لهج كيراً لكل فرصه نمكنه من اسئلاب أموال مذر من الممذرين » 
وهو ينذكر انه سلب دمترى فبدوروقتش » منذ أقل من شهر » ماثثى 
دوبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل » فى بوم واحد » حين 'لبث هذا فى نزله 
لبقصف وبتلف ماله مم جروشكا ٠‏ لذلك استقبله هله الرة يفرح 
فافض + مدركا من طريقة وصول ااركة الى الباب على هذا الحو 
الصاخب » أن الفريسة ستكون سهلة ٠‏ 

ب عزيزى دمترى يدوروفتشس > هأنت ذا عندنا من جديد ! 

فقاطعه مشا بسأله : 

لخطة يا تر,يفون بوريستش ٠‏ قل لى الأمر الأسامى أولا” : أهى 
هنا 6 

فسأله صاحب التزرل الذى فهم ما يعنه ميثيا حق الفهم وكان حدق 
الله بنشلرة نافلة : 

ب أحرافين الكسلدروفنا ؟ هى هنا +٠٠‏ أيضا ! 


يكنا 


مع نزلاء عابرين ٠٠٠‏ موظف لا شلك أنه من أصل بولندى ٠.0‏ 
يظهر هذا من لهحته ٠٠‏ انه هو الذى أرسل خيلا" لتتجيء بها الى منا 
09+ وششخص آخر هو صاحب اللواندى ء أو رشق رحلته فحسب » 
لا أدرى ٠٠+‏ وهما كلاهما يرتديان ملاس مدايةٌ ٠.٠.٠‏ 

هل يقصفون ؟ هل يملكون مالا" 4 

يقصفون ؟ دعك من هذا الكلام ! هم أناس عاديون ٠٠٠‏ 

ب عاديون ؟ والآخرون ؟ 

ب هناك سسدان من المديلة +٠٠‏ كانا عائدين من لشسرنايا » فتلشا 
هنا لقضاء اللبل ٠‏ أحدهما شاب هو قريب مموسوف فيما يدو > ولكثثى 
سيت اسمه +٠٠‏ أما الثانى فأحسب أنك تعرفه أيضاً : انه الملاك 
ماكسموف الذى ذهب يحج إلى دير كليستكم شما يدعى > وهو الآن 
برافق ذلك الفتى قريب السيد مبوسوف فى الطرريق ٠٠٠‏ 

أهذا كل شىء ؟ 

عم > لبس هناك أحد عدا مؤلاء ٠‏ 

اسكتث يا تريفون بورستش ٠‏ شىء ولحد يهمئى : ماذا تفيل 
هي الآن ؟ 

وصلت منذ وقت غير طويل > وهى الآنْ معهم ٠‏ 

أهى مرحة 4 أهى 'نضحك ؟ 

لا ٠٠٠‏ انها لا نتضحك كثيراً فما لاحت ٠‏ حتى لقد بدا لى أنها 
حزينة ٠‏ وكانت نلاعب شعر الشاب ٠‏ 


ست اشيعل الضابط » ذلك اللوائدى 6 


مكنا 


دعك من هذا الكلام ! لس اللولندى شاباً ولا هو ضابط ٠‏ أنا 
لم أقصد البولندى » بل الشاب ٠٠٠‏ قريب ميوسوف ؟ مالى نسيت اسمه ؟ 

لعل اسمه كالناتوق ؟ 

ماما » كالكانوف * 

طيب » سوف أرى + قلت أنهم بلعيون بالورق > اليبس كذلك ؟ 

كفوا عن اللمس ٠‏ لقّد تناولوا الشاى > وأمر الضابط بخمور ٠‏ 

لحظة با تريفون بوريستس ! هذه كلها أمور ثانوية » وسأحكم 
على الموفف بنفسى + أجبنى الآن عن الثىء الأسابى : هل فى القرية 
غجر 0 

لم سق اجر با دمترى دورو فش إِ لفد طردتهم السلطات ٠.‏ 
فير أن عندنا فى مقابل ذلك .يهوداً يعزفون على الرباب والكمان ٠+‏ هم 
الآن فى رودجستفنسكا » ولكن يمكن استدعاؤهم فحئثون حثما ٠‏ 

استدعهم حالا” ٠‏ وبحب كذلك ايقاظ الات > كما فى الرة 
السابقة » ولا سما ماريا تلك > ثم ستسائيد وابررين ٠‏ سأدفع للجوقة ماني 
روبل ٠‏ 

بهذا المبلغ أوقظ لك أهل القرية بكاملها ء ولو كانوا نائمين 
كالأموات ٠‏ ولكن هل يستحق هؤلاء الفلاحون وهاته البنات أن يدقع 
لهم ملم ضحم كهذا البلغ ؟ هؤلاء رماع لا ستحقون هذه 
الملاطفات ! لم يخلق فلاحونا لتدخين السحار وقد تدم لهم سبيجارا + 
هؤلاء أناس 'تنون + أما النساء فهن جميعاً قذرات وسخات ٠‏ انى لأوثر 
أن أرسل البك بنائى > ولو بالممجان » على أن أدعك تبمثر هذا امال كلةءان 
بثانى نائمات الآن » ولكنى سأوقظهن > سأوقظهن ركلا" بقدمى اذا اقتضى 


كن 


الأمر » وسأجمرهن على أن يغنين لك ٠‏ لا أستطيع أن أتصور كيف فدمت 
شسانا لأولثك الفلاحين ! ذلك أمر يبعث على الشفقة ! 

تريفون بوريستش ! ألا 'تتذكر أننى انفقت هنا أكثر من ألف 
روبل فى المرة الماضة ؟ 

ككف لا أنذكر ؟ بل لقد أنفقت هنا ثلاثة آلاف روبل يا ضيفى 
العزين ٠‏ 

- اذن فاعلم أننى أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه ٠‏ أنظر ! 

قال ميتيا ذلك وأخرج حرمة الأوراق امالية وأدناها من أنف صاحب 
النرل ٠‏ ثم أضاف قوله : 

اسمع الآن وحاول أن نهم : بعد ساعة سسيصل حمر ومقبلات 
وفطائر وسكاكر ٠‏ فاحمل هذا كله فور الى فوق ٠‏ أما ذلك الصندوق 
الخشبى الوجود "حك مقعد آندره قحب أن تنقله إلى هناك أيضا 2 
فلفتحه والقدم الشمائيا حالا” ٠‏ ولكن لا 'شن أن الأمر الأسامى هو 
البئات » البنات ! وأريد حتماً أن تبجيء مارى انلك 001 


وانحه ممما الى العربة فأخرج من 'نحت المخدات علية المسدسين ٠‏ 

- سأدفم لك دينك على" إيا آندره ٠‏ الك لخمسة عفر روبلاة > 
أجر العربة » واليك -خمسين أخرى « بتششاً» ووم مكافأة لت على 
اخلاصك > وتقديرا؟ لصداقتك ٠٠٠‏ تذكر المارين كارامازوف ! 

قال أندره بلهححة مترددة ١‏ 

دلا أجحرؤ 5 بارين * 000 اننى أفل خمسة روبلات مكافاة 3 
ا أكثر من ذلك ٠‏ مستحيل +٠٠‏ هذا ثر يفون بورستش شاهد عل ٠‏ 
اغفر لى حمافتى يذ يدانا 


سأله مشا وهو رشقله بلظره 

مي 'نخاف ! 

'م صر بقول متذمرا وهو يلقى اليه خمسة روبلات : 

أنت وشأنك ! اذهب الى الشسطان ! والآن يا تريفون بور ستثم 

حدذبى برفق وهدوء الى موشع أستطيع منه أولةة ان أتفحصهم جميعا على 
مهل دون أن يرونى ١‏ أبن هم الآن ؟ أثلن أنهم فى الغرفة الزرقاء » أليس 
كذلك ؟ 

ألقى ثر يفون بوريستش على مثا نظرة فلقة » ولكنه أطاعه صاغراً 
فقاده في حذر خلال دهليز » ودخل غرفة كبيرة لتخم الغرفة التى كان 
فيها النزلاء © فأبعد الشمعة التى كانت 'نشىء نلك الغرفة ؟ ثم أدخل مثا ' 
الى الغرفة ااخللمة بغر ضعحة » وأجلسه ف ركن معتم جد سهل عليه 
عله أن تشحص المتحادئين دون أن بنُرى ٠‏ فير أن ميا لم يمكث مدة 
حلويلة لتأملهم : فما ان رآها حتى أخذ قله يخفق حففاناً شديداً يكاد 
بمشيحر ملك صيدره » وحنى أضطرب بصيره قلا كاد عرى * أكايت جالسة 
الكنية وهو فى لجسي الهيئة وسيم الطلحة ٠‏ كانت جرولكا ممسكة 
إبده وكأنها تضحك » بيثما كان هو يناش ماكسيموف ممتعض الونجه » 
وكان ماكس.وف هذا بمحجلس الى الطرف الأخر من المائدة قبالة جروشتكا 
غليوناً ٠‏ وفى جاب > على كرسى مستئد الى الدار > لاحثل ميا رجلاة 
آخر لا بعرفه ٠‏ ان الشسخص المسترخى على الكنبة ,دو رحلا بدين 
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الجسم عرريض الوجه » قصير القامة فى أغلب الظن » أما التانى فهو طويل 
جداً ٠‏ على أن ميا لم بنسع وقنه لأن يرى أكثر من ذلك ٠‏ لقد انقطمت 
أنفاسه » ولم يستطع أن يمكث زمناً أطول » فوضم العلية على المنضدة ء 
ودخل الغرفة الزرقاء التى كان يحلس فبها المتحادثون وهو بشعر سرودة 
فى ظهره + رأنه جروشتكا أول من رآه » فصاحت تقول : 


+٠ آأى‎ 075 
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و7 








0 1 
ميتيا من المائدة سخطى كبيرة سربعة لا ,يلوى على 
شىء »+ وبدأ كلامه بقول بصوت ثوى جداًء 
نصوت بكاد يكون صراكاً ء ولكنه بتلعثم قنك 
كل كلمة ؟ 
انا مر لاا ,نه لأاشىء ءوه لا ننافوا » لن أفعل شيئاً ٠٠+‏ (ثم 
قال ملتفتاً بحو جروشتكا التى مالت على كاطانوف مذعورة واتنشيئك 
بذراعه ) ٠٠أء‏ لآ شىه و.. أن ووء أنا هنا عابر كذلك عوء سأمكث حتى 
الصاح فقط ٠٠١‏ يا سادتئى > هل لأذنون لمسافر ضل” طريقه فى هذا 
المكان +٠٠‏ ذنْ بحالسكم » حتى الصاح فحسب ء ولآخر مرة ٠٠+‏ فى 
هده الغرفة نفسها 02 
وجنّه ممنا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان يدحن 
على الكنة ٠‏ هما كان من هذا الا أن أقصى الغليون عن فته بوتار» 
وأجاب بصوت قاس : 
«يا سيد » ء هذا اجتماع خاص » وفى التزل حجرات أخرى٠‏ 
فتدخل كالجالوف فجأة .يقول : 
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أهذا أنت ايا دمترى فيدورفتس ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها +٠ه‏ 
اجلس ٠.١‏ أهلا” بك ! 

يومك سعيد أيها الصديق العزيز ء أيها الصدديق الذى لا نظير 

ومد اله بده من فوق امائدة ٠‏ 

قال كاطابوف ضاحكا : 

أوه ! يالها من قبغة قوبه ! لقد أوشك أن يحطّم أصابعى ٠‏ 

فقالت جروشتكا مرحة” وهى البنسم 5-2 : 

هذه طريقته فى المصافحة دائماً ٠٠ء‏ 

لقد أدركت جروشتكا من النظر فى هيثنه أنه لن .يعمد الى شىء من 
العنف ٠‏ وكانت 'تتفحصه باستطلاع قوى نداخله بقة من قلق ٠‏ ان شيا 
ها فى العبير وجه مشا قد 0-3 طنف بصرها وأسر انشاهها » لا سيما وأن دخوله 

وانسرى الملا” كد ما كسموف بدورم > فقال نصونة المتعاذب : 

يومك سعيد با دمترى فدوروفتش ! 

وبدا على ميثما أنه سعد بمصافحته أبضاً ٠‏ قال له متدفقاً فى كلامه: 

أهذا أنت ؟ ما أسعدنى برؤيتك ! أيهًا السادة ! أيها السادة ! 
أنا ٠٠٠‏ ( وقد توجه بكلامه من جديد الى السيد الذى يدخن الغليون » 
وكان واضددا أنه لعشم أحى شخص فى هذا الجمع ) ٠.٠‏ أنا قد أسرعت 
الى هنا » لأقضى للتى الأنخيرة » لأقضى ساعانى الأخيرة فى هلم اللدجرةء 
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فى هذه الثرقه نعسها ٠6٠‏ الى أنبح لى فيها » أنا أيضاً » أن أعيد ملكتى! 
( ثم هتف يقول بحماسه ) اغفر لى إبا سيدى ٠‏ لفد اليت حين جنت الى 
هنا ٠.٠‏ أو ! لا نحش شئاء لأن هذه الللة هى للى الأخيرة ! فللشرب 
أبها السد » فلتشرب خب صدائئنا ! سوف بحئكوانا بخمر + ولقد حملت 
معى هذا ( قال ذلك وهو ,يسخرج من جيبه كدسة الأوراق المالية » لا يدرى 
أحد لاذا ! ) +٠٠‏ اسمح لى أبها السيد ٠٠+‏ اثنى أريد موسيقى > أريد 
صخا » أرربد حركة » اثماماً كالمرة الماضية + ان دودة الأرض > أن دودة 
الأرض النى لا نفع لها ولا قائدة منها ستكف قريباً عن الزحف على 
الأرض ٠0١‏ لسوف اختفى ونرول ٠٠+‏ أريد أن استحضر فى ليلتى 
الأخيرة هذه ذكرى أجمل .يوم من أيام حبائى 1 ٠هه‏ 

كان ميا يتلق الختناقا + أراد أن ,بقول أشساء أخرى كثيرة » ولكنه 
لم يستطع أن بفصح عن ذات 'فسه الا بصبحات غريبة عجية ٠‏ ليث 
البولندى جامد لا .ينحرك ؛ منقّلا بصره بين ميتبا وكدسة الأوراق 
وجروشلكا » وقد لهرت عليه -حيرة شديدة وبلبلة كبيرة ٠‏ قال : 

اذا وافقت ملكتى *.١‏ 

قالت جروشتكا مقاطعة : 

- ما أسخفكما كليكما بهذه الطربقة فى الكلام ! أ أا ملكة ؟ انكما 
لتفحكانى ! اجلس هذا با متا ٠‏ ماذا كنت تعلى حين قلث أن هذه الليلة 
هى آآخر لالنك ؟ لا نروعنى »> أرجوك ٠‏ إن 'نروأعنى > ألبس كذلك ؟ 
اذا كففت عن #خويفى فسوف أكون سعدة بمحئك ٠٠ه‏ 

هتف مشا يقول رافعاً ذراعيه فى الهواء : 

أنا؟ أنا أروعك ؟ أوه ٠٠٠‏ اعبرى +++ اعبرى +++ لن أكون 
عقة' فى طر بقك +.+ 


وما ان قال ذلك حتى ارتمى فجأة على كرسى وأجهش إبكى » 
مسحو ةلات رأسه » شاداً سديه ظهر الكرسى كأنه بعاشه ٠‏ ذلك ها فعله مشا 


على نحو لم ,يكن يتوقمه أحد » ولا كان يتوقعه عو انفسه ٠‏ 

سألئه جروشتكا بلهحة العتب : 

ها هذا ؟ ما هذا؟ ماذا تفل ؟ ذلك هو سلوكه حين يأتى الى" ٠‏ 
يأخذ بقول أشياء لانلفهم على حين فجأة » حتى لقد انفمجر ناشحأ ملتحباً 
الحنق : 

ب لو كان هنالك ما ,يدعوك الى اللكاء على الأقل ٠٠٠‏ 

قال ميتنا : 

- أ ٠.‏ أنالا أكى .0 هيه ! يومكم سعيد جميا | 

واستدار فحأة على كن سية وانفجر ضاحكا ٠‏ لست ضحكته الآن 
ملك الضبحكة الحافة المعهودة فنه » ولكنها ضحكة نشيه أن تكون صامتةء 
ضحكة عصية » ممتدة » مشدودة » متوترة » كانت تهز جسمه كله ٠‏ 

قال جروشكا ملسة : 

أيضاً ؟ هلا كنت أكثر مرحاً » أكثر مرحا ! اننى سسعيدة جداً 
بمحئك يا مشا » سسدة جداً جداً » هل تسمعنى ؟ 

نم قالت بلهيحة آمرة وهى تتنجه بكلامها إلى جميع اللضور فى ظاهر 
الأمر » وان كان كلامها منصرفاً الى الشسخص المضطجم على الكنية فى 
الواقم : 


أريد أن يسقى معنا ! أريد ذلك ء أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن 
صرف » انصرفت أنا أيضاً + 

أضافت جروشتكا هذه الععارة الأخيرة وقدحت عناها شرراً ٠‏ 

قال « السيد » وهو يلثم يد جروشتكا بلطف ورقة : 

0 رغبات ملكنى هى عندى قوانين ٠‏ 

ثم النفت الى ميثيا متتحباً متودداً وقال : 

'نفضل فاجلس معنا با سيدى ! 

وهم ميثيا أن يب عن مكانه ليلقى خطباً جديداً كما ظهر ذلك 
فى هثته » ولكنه لم .بلث أن عدل عن هذا » واكتفى بأن قال : 

- لنشرب أيها السيد ! 

هتفت جروشلكا 'لقول بعصمية : 

- يارب السماء ! ما كان أضلئى حين 'نصورت أنه سيلقى عليلا 
مخطاياً آخر وده 

ثم أضافت تخاطب ميا بلهجة الامشداد : 

اسمع يا ميئيا » كفف” عن الوثوب عن كر سيك » والزم مكانك 
هادثاً ٠‏ أما الشمانا فقد أحسنت اذ جثت بها ه سحلو لى أن أشرب 
شمانا » لأننى أكره الحمور الأخرى ٠‏ وانثنى لليهمنى خاصة” أبك قد 
خطر بالك أن تأنى » فلقد كنا هنا فى ضحر رهيب ذائق ٠.6‏ أرى أنك 
تنوى أن 'نقصاف وأن البدد + خى: أوراقك المالية هذه فى جك ٠‏ من ' 
بن بجت بكل هذا المال ؟ 
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وها هو ذا منيا الذى كان لا يرال يشد بين أصابعه الأوراق المالة 
التى تحعدت والتى كان ححمها الكبير قد -خطف أبصار الحضور ولا سينا 
« السيدين » البوانديين » ها هو ذا ميا سرع فدس الكدسة قى جيه 
وفد اضطرب واحمر وجهه ٠‏ وظهر عندئذ صاحب التزل حاملا على 
صيلة زجاجة شمبانا مفتوحة وأقداحا ٠‏ فأمسك هيتيا الزجاجة > ولكنه 
من قرط ارائاكه كان إيدو أله أصبيح لا يعرف ماذا ,يصلع بها > فهى” 
كالانوف الى نجدنه » فتناول الزجاجة ببديه وملأ الأقداح ٠‏ 

قال ميثما بأمر صاحب النزل : 

هات زرجاجة” أخرى » هات زجاجة” أخرى ! 

واسى أن ,يقرع كأسه بكأس « السيد » بعد أن دعاه إلى شرب 
الكأس لخب الصداقة ء فها هو ذا يفرغ كأسه فى جوفه دون أن بنتظر 
أن يرفم الآخرون كثوسهم ٠‏ 

وسرعان ما اتثير اتعبير وجهه + أن الهيئة التراجيدية الفخمة النى 
كانت له عند دخوله قد استحالت الآن ابتسامة” نشبه أن تكون ابتسامة 
طفل + فهو ينظر الى الحضور بفرح خجول ”تخلله فى كل لحظة ضحكاتك 
صثيرة عصبة تذكرة بالكلب الصغير المذئب الذى بحس سعادة وامثنان 
حين .برى أصحابه قد غفروا له وأخذوا بلاعبونه من جديد + لكأنه نسى 
كل ثىء عن الاضى > قهو بتفحص المتتحادين وأحداً بعد واحد » بنوع من 
الحماسة » ويتسم ابتساماً بريكاً ساذجاً ٠‏ أما جروشتكا فكان يتفرس فبها 
غير اتقطاع ضاحكاً » حتى لقد قرب كرسيئّه من مقعدها + وشيئاً فشبئا 
أخذ يلاحل الرجلين المولنديين أيضاً > فأما « السد » الأول فقد أدهشه 
بمظهره الرزين الرصين »> ولهحته البوائدية » وغليونه خاصة ٠‏ قال 
متنا لنفسه : « هل من شير فى أن بدخن ؟ ان من حقه ثمامأ أن يحب 


14 


الفليون !: ٠‏ ولم يصدمه فى أول الامر ما لاحظه فى وجه هذا «السيد» 
الذى بقارب عمره الاربعين » من غضون واخاديد > ولا ضايقه ابشه 
الصير الدى يمئد نحله شاربان رفقان لان مشمعان يضفان على 
وجهه لا أدرى أى نوع من الاس تخفاف والوقاحة ؛ لا ولا أزعسته 
الاروكة الشعة المصنوعة فى سيبريا واللمشوطة مشط غننا من خلف الى 
أمام على الصدفين ٠‏ قال مينا لنفسه وهو فيما هو فيه من غبطة وهناءة : 
« باروكة ؟ لم لا ؟» ٠‏ وأما البولندى الآخر الذى يجلس قرب الخدار 
وبيدو أصفر سنآ من ٠‏ السيد » ذى الغليون > فقد كان ينظر الى امم 
بوفاحة ستفزة »> ويتابعم حديثهم محتفظاً 00 شه ازدراء 
واحتقار ٠‏ ان الثىء الوحيد الذى خط بصر هما قنه انما هو قرط 
طوله الذى بؤلف مم قصر رقيقه ابن وطنه تناقضاً واضحاً وتشاداً بارزاً 
قال ميثيا لنفسه : « لو نهض لكان طوله ريسا من متررين ! » + وقد اعتقد 
مينا أبضاً أن « السد » الطويل لابد أن .يكون مرئطاً بصاحب الفلبون 
ارئياط حارس بسيده > فالقصير هو الذى يأمر العملاق فى أغلب الظطن» 
وبدا ذلك كله لثما طبعياً سعيداً كل السعادة ٠‏ لم ببق فى قلبه الصغير 
أثر من خصومة أو تنافس ٠‏ ولم يكن قد أدرك بعد المعنى الحقيقى 
لموقف جروشتكا > وللهحة الملغزة اللى كانت تقول بها بعض عاراتها ٠‏ 
فكل ما عرفه متأثراً فى قرارة قله أشد التأثر » هو أنها لطفة معه وأنها 
«عقت» عله وألها أذنت له أن ,مجلس إلى جانها ٠‏ وقد أصبح لا يملك 
نفسه إعداباً بها وهى تحسو بضم جرعات من الشمبائيا ٠‏ ولكن الصمت 
الذى كان خسم على النزلاء لم ,يلبث أن لفت التباهه فحأة > تأجال على 
الحضور نظرة سائلة » فكأن عشه 'نقولان : « ما بالنا لا نفعل شيئاً ؟ ما الذى 
بمنعنا من أن للهو ولتسلى ؟ » 


فال كالمانوق فى "تلك اللحظة ء و كأنه قد حزر ما جال فى خاطره» 
قال مشيراً الى ماكسيموف : 

انظروا الى هذا ! انه لا بنى يكذب » وقد أضحكنا كيرا ٠‏ 

فحدق ميتا الى الرجلين واحداً بعد آخر ٠‏ وسأل وهو يضحك 
ضحكته الصغيرة » كأن ذلك قد أبهسحه كثيراً : 

يكذب ؟ مأ هأ ٠.٠.‏ 


كذلك ؟ 
قال مشا بالغاً أوج السسرور : 


كان كالايوف يدرك حق الادراك وع العلاقات القائمة بين مشا 
وجروشكا » وكان ,سحزر أيضاً دور « السيد » البولندى » ولكن لم يكن 
يدو عليه أنه مهتم بذلك كثيراً > لاستغراقه فى اجداله مم ما موف 
خاصة » أو قل لاشغاله بهذا الجدال وحده دون ما عداءه ٠‏ لقد ثادئه 
المصادفة الى صححية ماكسيموف فى هذا النزل الذى التقى فه بالرجلين 
البواندين اللذين لا بعرفهما حتى الآن ٠‏ أما جروشتكا فقد مق أن رآها 
بل لقد ذهب الى بيتها فى ذات يوم هم أحد أصدقائه » ولم نسجبه حيئذاك؟ 
ولكنها تنظر البه هنا بعينين #فيضان رقة وحاناً ٠‏ وقد ظل لا يالى بها فى 
ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت اتنلاطقه وتلامسه قبل وصول متنا + انه 
فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير » شديد الأناقة » جسل 
الوجه » شاحب اللون » له شعر أشقر رائع » وعيثان زرثاوان .أخاذثان 
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نسران عن ذكاء » وتعبران فى بعض اللحظات عن عمق » فلا يتمق ذلك 
مع مله الفضه > لا سيما وأن مظهره وخجركاته وحتى أفواله الشعر فى 
كتير من الأحان بأنه طفل + على أن هذا لم يكن يضايقه قط > ركم 
شعوره القوى به ٠‏ كان يدو على ونجه العموم انسائاً متفرداً » وربما بدا 
فى بعض الأحوال صاحب نزوات وبدوات » ولكن ذلك لا يخرجه أبداً 
عن لطفه وعذوبته + وكان تعبير وجهه ينتجمد فى بعض الأحبان فيكتسى 
شيا إيشيه العناد : فهو عندئد ينظلر الى مسحدثه وريصغى اليه » ولكنه يكون 
غارفا فى أفكاره هو > بتابعها فى اصرار لا يحيد عله ٠‏ وهو ثارة رخو 
متوان > وهو تارة أخرى حاد مندفع الى أقصى المدود > ,يضطرب لأأيسر 
الأمور ويهتاج لأنفه الأسباب ٠‏ 


تابم كالخانوف كلامه قائلا” وهو بحر كلماته جراً كسولا يظل 
طبيعياً لا اختال فيه ولا غطرسة : 

تصور أللى أعلوةف هذا الرجل معى منذ أربعة أيام » منذ اللحظة 
التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط > كما تتذكر ذلك حتماً ٠‏ 
لقد اهثممت بأمره عندئذ » وأخذته ممى الى الرريف ٠‏ ولكنه لا ينقطم 
عن الكذب ء انه يكذب بلا توقف > حتى أذ كذية إبضا بقلى و بز عحنى ٠‏ 
وانى أنوى أن أعيده الى دارةى هوء٠‏ 

قال البولتدى ذو الغليون مخاطاً ماكسموف باللغة الموائدية : 

أن هذا الرجل لم يعرف فى حاته ساء بوللديات » وهو يروى 
أشياء كاذبة ٠‏ 

كان اللولندى ذو الغلون امد اللغة الروسية احادة امة » وكان 
على كل حال يسحدها أكثر مما يتراءهى لمن يسمعه ٠‏ ولكنه يصب على أن 
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بنطق بها نطقاً رديئاً » فهو بشوته الألفائك » ويدس فى جمله كلمسات 
بولندية ٠‏ 

أجاب ماكسيموف يقول بلهمجة ساخرة : 

ولكننى تروجت آنا شى امرأة بولندية ٠‏ 

فسرعان ما تدخل كالحانوف فائلا” : 

لسسث هذه هى السألة ٠‏ هل لخدمت فى سلاح الفرسان ؟ ذلك 
أنك عن سلاح الفرسان انما تتكلم ! هل له هيئة ضابط من سلاج 
الفرسان ؟ 

هئف مشا ,بقول مرحاً » و كان ,يصغى الى الحديث بنهم وشراهة ؛ 

هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! يا للغارس الحميل الذذى كان 
يمكن أن برى فى سلاح الفرسان ! ٠.٠١‏ 

وكات عنا مشا السائلتان 'تتتقلان بين المتحادثين واحداً بد آخر » 
كانه بتتظر منهم أن يكثفوا عن حقائق مدهشة لا يدرى الا الله ما هى ! 

قال ماكسيموف وهو بلتفت الى ميثبا : 

لا ٠.ء‏ لقد أسأت فهمى ٠‏ كاسا ألا ألفصبد أو لك الفئيات 
الولنديات 06م وه فثانات فى الواقم ٠٠6‏ ولكلهن يفقدن صوابهن 
متى رقصن رقصة بازوركا مع أحد فرساننا الرماحين ٠٠١‏ يكفى أن 
ترقص احداعن مع الفارس رفصة مازوركا » حتى تثب بعد ذلك فوراً على 
ر كيشيه ع كقطة صغيرة ببضياء ٠٠٠‏ ويكون السيد أبوها والسيدة أمها 
حاضرين » فلا ,بحدان فى ذلك بأسا ولا يحتحان ٠٠٠‏ بل هما يأذنان 
وستحستان ويشحعان ٠٠٠١‏ وفى الغد بمغى الفارس يطلب بد الفتاة ٠و»‏ 
هل فهمئم ؟ ينشى يخطب الميناء ٠٠٠‏ ألسسن هذا صحيحاً ؟ مأ هأ د.ء 
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كذلك لختم ماكسيموف كالامه ضشاحكا ٠‏ 

سبد مسكين ! 

هكذا جمجم يقول البولندى الطويل » الخالس على كرسى قرب 
الخائط » وأترل احدى سافهيه المتصاليتين عن الأخرى > لصاليهما فى 
الانمحاه المعا كس من جديد + 

لاحظ ميا عندئذ جرمته الضخكمة المشمعة التى كان نعلها السميك 
وسحا جد ء ,بحب أن نذكر على كل حال أن الرجلين المولنديين كان 

تدخلت جروشتكا تقول بلهحة حانقة : 

ب ناذا .يكون مسكيناً 5 أنا لا أحب الاهانات ! 

فقال البولندى دو الغلون وهو يلتفت حو جروشكا : 

سدتى أجريبنا ! لابد أن هذا السيد قد عاشر فى بولنده بئات 
وضيعات لا سيدات من الطبقة النبيلة ! 

فأسّن الرجل العملاق على كلامها صاححه قائلا” : 

تستطيعين أن تكونى من ذلك على يقين ٠‏ 

قالت جروشتكا متجهمة الأساررير : 

كفى ! دعوه بتكلم ! بماذا أساء اليكم ؟ ان المرء ليتسلى مع أمثاله 
على الأقل ! 

فأجاب « السيد » البوإندى ذو الباروكة > أجاب ,يقول بوقار : 
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وألقى نظرة طويلة على جروشلكا » مم صن » وشق امسا من 
غلونه برصائة ورزانة ٠‏ 

قال كالمانوف متحمساً وكأن الأمر أمر مناقشة هامة جداً : 

معذرة ! أحسب أن « السيد » على حق ٠‏ مادام ماكسيموف لم 
بعش فى بوانده فبأى حق .يبقول هذا الكلام عن تلك البلاد ؟ انك لم 
تتروج فى بولنده مع ذلك > هه 6 

قال ما ُسموف شارحا : 

لا ٠٠٠‏ وائما ترونجت فى اقيم سموانسك ٠‏ ان أحد الفرسان 
هو الذى جاء الى ذلك الافليم بزو جنى ووه أعنى بمن أصبحت زوحتى 
قينا بعد ٠*٠‏ جاء بها الى ذلك الاقليم تتصبحيها السيدة أمها م وخالة من 
خلاها » وقريبة أخرى لها ابن كير ٠‏ لقد جاءت هذه السدات من 
بوانده » فهن” بولنديات حقاً ٠٠٠‏ وقد تنازل لى الفارس عنها ٠‏ كان هذا 
الأمر > ولكنه نركها ألخير؟ لأنها كانت عريجاء * 

هتف كالحانوف سأله : 

كنف ؟ ”رواجت عراحاء ؟ 

ب نعم > كانت سرج ٠‏ وقد الآمرا كلاهما على خداعى ٠‏ كنت أنا 
أظن انها تتوائب انوائماً جسلاة > وكنت أعرو ذلك الى فرحتها ٠٠٠‏ 

كذلك مله كالجانوف بصوت رنان طفولى ٠‏ 

نعم > الى فرحتها بتروجى ٠‏ ولكن اتضح لى أن الأمر لم .يكن 
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كذلك اليتة ٠‏ شعد زواجنا » بل فى مساء الخفلة نفسه » اعترفت لى 
بالقيقة » واعتذرت اعتذارا مؤئراً : ,طهر أنها قد أرادت أثناء طفولتها أن 
تقفزر فوق غدير »> فاككسرت عندئذ ماقها ! هأ هأ ! 

انطلق كالابوق عندئدذ فى ضبحك كضيحك الأطفال ماما م و كاد 
بنقلب على الكنة ٠‏ وضحكت جروشتكا أيضاً ٠‏ أما مما فقد شعر أنه فى 
ذروة الشطة والهناءة والسعادة ٠.‏ 

صاح كالمانوف يقول مخاطا ميثا : 

هل اندرى أنه ذكر الآن اللقيقة ؟ انه لم يكذب فى هذه امرة ! 
اعلموا أنه نزوج مرنين ٠+٠‏ وهو عن زوجته الأولى انما 'نحدث الآن > 
أما الثانية فقد هربت ٠٠٠‏ هل تعلمون هذا ؟ وهى ما نزال حية ٠‏ أكنتم 
تتجهلون ذلك ؟6 

فال متا مندهشاً وهو بلثفت بقوة الى ماكسيموف : 

غير معقول ! 

فقال ماكسيبوف مؤكداً بتواضم : 

بل لقد هربت فعلا + اسم +++ حدث لى هذا المكروه ! سافرت 
فرريئنا والأراضى التى تمعها + قالت لى : « أنت رجل مثقف » وسوف 
نستطع تدبير أمرك وحدك » ٠‏ على هذا النحو انما تركنى + وقد نهنى 
أسقف محترم جداً فى ذات يوم الى أن احدى زوجتى” كانت ساقها 
عرجاء » وأن الثانئة كانت ساقها لخضفة ٠.٠‏ هأهأ !ا مءه 
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أحاناً كير فهو لا يكذب الا لسلينا ٠‏ لبس فى هذا شىء من حطة » 
لبس فيه شىء من خطه ! انه يعجينى أحانا ء هل تعلمون ؟ هو دنىء جدآء 
ولكن دلاءنه طيعية > ألس كذلك ؟ ما رايكم 5 غيره ينحطون طبعا فى 
منفعة » أو سعياً الى ربح > أما هو فبفعل ذلك مدان » ,يفمل ذلك مدفوعا 
الله بطعته المنزهة عن الغرض ٠‏ تصوروا مثلاة أنه يدعى أن جوجورل 
انما وصفه هو فى كتابه « النفوس المتة » *+ لقد تشاجرنا أمس حول هذا 
الموضوع طوال الطرريق ٠‏ انكم 'نذكرون أن كناب جوجول هذا إيحدثنا 
عن ملاك اسمه ماكسيموف » جلده رجل أسمه نوزدريف > فحوكم هذا 
الرجل « بتهمة 'نوجه اساءة شخصية بالساط > فى حالة سكر » الى 
الملاك ماكسيموف ٠ » ٠‏ أن صاحينا ماكسيموف لا يتورع أن يؤكد الآن 
أنه هو الذى جلد بالسياط ذلك الحلد الذى ,بحدثنا عنه كتاب جوجول» 
فهل هذا ممكن ؟ فكروا قليلا” ! ان اشتشسكوف قد سافن سلة لم1 © 
فالتاريخ اذن غير مطابق أبداً ٠‏ انه لستحيل استحالة مادية أن يكون 
ماكسموفنا بحن قد جللد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد ٠‏ يستحيل »> 
أليس كذلك ؟ 

لقد تحمس كالجانوف 'تحمساً صادقاً » رغم أن من الصعب على الرء 
أن يفهم ناذا بولى هذه السألة كل هذا الاهتمام » ولاذا بقم لها كل هذا 
الوزن ! وتحيز له مدا باقتناع نام » ثم صاح رول وهو يضحك ضحكا 
مدويا : 

ولكن ما دام يعترف بأنه جلد +.* 

فقاطعه ماكسسموف مصححاً : 

الحق أن ما وقع لى لم يكن هو الملد نماماً » بل كان شيئاً من هذا 
القيل + 
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كيف هذا ؟ شىء من هذا القبيل ؟ اما أنك جللدت واما أنك لم 
تلد » ولا وسط بين الأمرين ! 

سأل 0 السد 8 البوللدى دو الغلون 3 سأل صاحية البولندى 
الطويل »> متململا متذمراً : 

كم الساعة الآن 8 

فرفع البوالدى الطويل كتفيه ٠‏ لم يكن مع ألحد من الرجلين 

'يدسملت جروشتكا 'لقول بلهحة هحومة : 

هل أضححركم هذا الحديث ؟ دعوا الآسخرين .يتكلمون ! لماذا 
تمئعونهم من أن يتسلوا ويسروا عن انفسهم ؟ 
ميشا من هذا لأول هرة ٠‏ أجاب « السيد » البولندى بثشىء من المصبية » 
أجاب يقول باللئة الموللدية : 

سدتى ! أنا لم أقل شيئاً » ولا أنوى أن أزعج أحداً ٠‏ 

فهتفت جروشنكا متجهة بالكلام الى ماكسيموف : 
فيأة ! 

اناف ما كسيموف كلامه ,بقول وقد سرأه الاهلمام ت 3 وأخذ 
يصطلم اللطف : 

لس هناك ما أقصه ! ما هذا كله الا هراء ! ثم ان جوجول قد 
هوه أكثر الأسماء فى هذه القصةٌ + وأبدلها بنسميات رمزبة + من ذلك 
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أن توزدريوف قد كان اسمه الحقيقى نوسوف* كما ان كوفشييكوف كان 
اسمه القيقى شكفوريف » والاسمان مختلفان كل الاختلاف ٠‏ أما 
فبناردى فكان اسمه فملاً فناردى > ولكنه كان روسياً لا ايطاليا : فيناردى 
تروف ٠‏ وكانت الاستة فتاردي ناد أحاذة فتاية 0م لمكم رابتموها 0 
ليتكم دأيتم ساقها المغمديين شٍ سر والها الضيق نحت الورتها القصيرة 
ذات الأسلاك المشدودة ! .هه وما كان أدوع دورانها ٠.٠!‏ ولكنها 
لم مدر الا خلال أدبع دقائق » ل خلال أربع ساعات ٠‏ لقد فتنت أللابنا 
جميعاأ يومئل فديدنا 

زأر كالحانوف إسأله 0 

- ولكن لاذا جلدوك ؟ هلا قلت لنا لماذا جلدوك ؟ ذلك هو الأر 
الذى يعنيئا ! 

أجاب ما كسسموف : 

ب اجلدوتي بسنب بيرؤنُ ل 

فسأله متها : 

آى بيرون 95 

الكانب الفرسى الشهير بيرون ٠‏ كنا جماعة” كيرة فى كابازيه 
وكنا قد شربنا قدراً لا بأس به من اللخمر ٠‏ حدث ذلك فى أثناء تلك 
السوق نفسها ٠‏ دعوانى > ما ليثت أن كلت لهم أباناً شعرية لاذعة ٠‏ 
قالوا لى كن أهذا أنت ووه الشاعر بوالو ؟ يا للرى الغريب الفيحك! » * 
فأجابهم بوالو بأنه ذاهب الى حفلة تنكرية »> وكان بوالو بقتصد بذلك 
الحمامات ووه هاه ل 0 ولكلهم عدوا هذا تعريضا بهم ٠‏ وعندلك 
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أسرعت أكيل لهم أبياناً جديدة معروفة فى الأوساط المثقفة » وكانت فى 
الحق كاوية : 

أنت سافو وأنا فاوون ‏ ذلك أمر مر 

ولكن أكبر مصائس 

انك تجهلين طريق البحر * . 

فازداد اسستياق هم وأحخذوا بهسلوانى أهانات ليسيت لالقة + فاردت 

عندئذ » لسوه .حظلى 6 أن أصلح ما بدر منى من سخراقة ؛ ومن أجل أن 
أسوى الأمر قصصت عليهم حكاية عن الشاعر بيرون التى لا بعرفها الا 
المثقفون جداً ٠‏ فذكرت لهم كيف أن هذا الشاعر » حين لم ينتتخب عضواً 
فى الأكاديمية الفرئسية » أراد أن ينثقم لنفسه > فنظم بتين لشاهدة قبره > 
ثقال : 


هنا يرقد سرون , الدى لم يكن شبيئًا ذا بال 
فما كان ملهم الا أن هجموا على" فجلدونى ٠‏ 
عيجب ! لاذا 9 لأى مسب ؟ 
- لبعائيونى على سعة اطلاعى ٠‏ 
وأضاف ماكسيموف يكثم كلامه » مصطنعاً هيئة التممق والمكمة» 
تاملا : 
- ما أكثر الأسباب التى يحلد من أجلها انسان ! 


كفى ! لقد ضقت ذرعاً بهذه المكايات المضحرة ! لا أريد أن 
أسمعها بعد الآن ٠‏ لقد توقعت شيئاً أدعى الى البهسحة وأبعث على الضحك! 

فسرعان ما وجم مينيا وكف” عن الضحك ٠‏ ونهض « السيد » 
الواندى الطويبل » وأخذ يذرع الغرفة جيئة وذهاباً واضعاً ,يديه وراء 
ظطهره > وقد بدا عليه الكبر والتعالى » كرجل أوقدئه المقاددير ق صحة 
أناس يزدريهم فهو يشعر بملل وسام ٠‏ 

قالت جروشكا وهى 'ننظر الله باحتقار : 

ما أبلد مشيته هذه ! 

فازداد انفعال ميتيا » لا سيما وأن « السيد » الجالس. على الكنية 
كان ينفرس فيه بغير لطف أو وداعة فيما خيل اليه ٠‏ قصاس ميتيسا 
شول : 

فلنشرب أيها السبيد ٠‏ ( سم التفث الى البولندى الآخر وثابع 
كلامه ) ٠‏ وأنت أيضاً وو فلنشرب > فلتشرب أيها السادة ! 

وتتناول ثلاث كوس وملأها شمائا ٠‏ وهتفب بقول : 
نخب الأرض البواندية ! 

فأجابه « السد » ذو الثليون قائلا بوقار متلطاف وهو يرفم 
كأسه : 

- بكل سرور يا سدى ! فلنشرب ! 

فقال متيا مهتماً : 


فق 


والسسيد الآحر أيضاً ٠‏ هلا فلم لى اسمه ! خذ كأساً 
يا سدى ء* 

قال السيد ذو الغليون : 

سد أسمك السيد فرو بلفسكى ٠‏ 

وامترب اليد قر و بلسكى من الماندة متمايلا” > وتشاول كأنساء 
ولكنه ظلل واففاً + 

هنف ملأ وهو براقم كأسه : 

فلتشيرب سكب يولئده نا سادائى ! 
الزجاجة فملاً الكثوس التلات من جديد ٠‏ وهال : 

والآن فلنشرب خب روما أبها السادة إِ علينا أن تناحى إ 

قالت جروشتكا ! ' 

املا لى آنا أبضناً كأساً + أريد أن أشرب كأس رونيا ٠‏ 

وقال كالطانوق : 

وأنا ذلك ! 

وزاد ماكسيموف فقال : 

وأنا أيضاً ! انى احرص على أن أشرب تيخب جداتنا السيجوز 
روسيا +٠‏ هىء هيء رمه 

- فتشرب جسيماً ! فلتشرب جمماً ! هات زجاجات أخرى 


جىه بال جاجات الثلاث الياقية ٠‏ وملا متا الكئثوس + وصامح بقول 
من حبك ه 


يحب روسيا ! 


فشرب الجميع الا المولنديين 0 أفسرؤت جروشتكا كأسها دفعة 
واحدة . أنا البوانديان فلم يمنينًا كاسيهما ء 
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ماذا ؟ أهكذا أتم ؟ 

كتناول 0 السيد ١‏ فرو بلفسكى كأسة ' ورفعه 4 وقال نيس عو لت 
خف : 

انتى اشرب يحب روسيا بحدودها السابقة على سلة لاإ ! * 

فهتف « السيد » الآخر قائلا” باللغة المولندية : 

عظيم ! 

وأفرغ الاثنان كأسيهما ٠‏ فلم ,يملك ميا الا أن يقول : 

ها أغاكما ! 

فاتصب « السيدان » أمام متنا كديكين » وقالا له بلهجة التيديد : 

أبها اننا السسد ؛ 

وكان سدو على قرو بلفسكى أنه خارج عن طورء؟ وها هو ذا صر حم 
قائلا" فى استشاء ( باللغة الولندية ) : 

هل محظور على ألرء أن يحب بلادم با 


وهنا اشحرت جروشتكا تقول بصوت صارم وهى تقرس الأرض 
بقدمها : 


ب سكوت ! كفاكم شجاراً ! لا أريد هذه الماشات ! 
قالت جروشتكا ذلك وقد النهب وجهها وسطعت ع اها ٠‏ كايت 
الشمباننا ند فعلت فعلها ٠‏ لخاف ميتيا ٠‏ وأسرع يقول : 
معذرة أيها السبدان ! أنا المذئب ٠‏ لن أكرر ٠‏ يا فروبلشسكى » 
يا سيد فروبلفسكى » سأجلس ساكناً حادثاً بعد الآن + 
فقاطمته جروشتكا قائلة باترعاج : 
لتك نسكت أنت على الأقل ؟ أبله ! 
جلس جميع الحضور > وخيمة الصمت > وأخذوا ينظر ون بعضهم 
الى بعض فى حرج ٠‏ 
لم يدرك ميتيا شيثاً عن اندفاع جروشتكا » فاستاف يقول : 
أنا مسب هذا كله أيها السادة ! يجب أن لا نمقى عاطلين هكذا ٠٠‏ 
ألا نستطيع أن شخيل ثيثاً ٠٠‏ اللسترد مرحنا وانطلافنا 9 جءه 
قال كاطابوف باهمال ودون اكتراث : 
قا ان المره لنضجر هنا ضحراً رعيياً * 
فقال ماكسموف مقترحاً : 
ما رأيكم فى لعبة بالورق كما فعلنا منذ قليل ؟ هىء هىء ! 
لعمة بالورق ؟ قفكرة عظيمة ! هذا اذا وافق هذان السيدان *+٠+‏ 
فقال السد ذو الغلون بلهحة تلم عن اعتكار المزاج > قال باللفة 
المولنديية : 


نف 


ب بوزنو ( الوقت متأخر ) ٠‏ 

فقال فروبلفسكى مؤمنا : 

هو على حق * 

فسألت جروشتكا : 

د بوزئو ؟ ما معلى هذه الكلمة 6 

فأجابها السيد المالس على الكلية : 

معئاها : الوقت متأخر ٠‏ 

فقالت جروشكا بصوت حاد وقد يقد صيرها : 

الوقت دائماً متأخر فى نظر هذين السسدين » وكل ثىء مستتحيل 
فى نار هذين السيدين + انهما لا يجدان الا المسجر والسأم » ويريدان 


أن بحرما الآخرين من الهحة والمسرة ٠‏ انهما » الى أن جثت يا ميا » 
لم يفعلا طوال الوقت شئئأ غير الصمت »> متخدين هلئة التعالى 'نحاهى ٠‏ 


الهتى ! ما قلئه صحبح انماما ٠‏ لقد أصبحت حزيناً منذ لاحظان 
أنك مستاءة غير راضة ٠‏ 


وأضاف يشول لمشا بغير مهل : 


لفق 


قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراى الالية من جيه فسل” منها 
ورقتان بمالتى روبل ووضعهما على للائدج: + وقال : 

أريد 5 سدق أن سر مالا كثيراً معك + خذ الورق > وكن 
أنت المفازن م 

قال «١‏ اليد 4 الفصير بلجيحة حأدة مشددآ كلماته : 

يجب أن يلعب بورق صاحب النزل ء* 

فقال السيد فرو بلفسكى مؤيداً : 

ذلك أفضل حقا ! 

قال مشا وقد أدرك رستهما : 

تفضلون ورق ماحب النزل ؟ طب أبها السادة ! ستأخذ ورق 
دياحب النزل ٠‏ أنتم على حق ٠‏ 

وثال بأمر صاحب النزل : 

ا هات ورقاء 

قسجاء صاحب النزل برزمة ورق مختومة > وأعلن يتا أن البنات قد 
تحممّن > وأن اللهود الذين يعزفون على الرباب والكمان سيصلون 
بعد هنهة » ولكن العربة التى تحمل المؤن قد تأخرت ء فنهض ميثنا 
فجأة » وأسرع الى الثرفة المجاورة ليتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ لم ,يكن 
فى الغرفة الا ثلاث بنات ٠‏ ولم تكن ماربا قد فلهرن بعد ٠‏ وكان ميتيا 
لا بعرف فى الواقم ما هى الاجراءات الثى كان عليه أن يتخذها » حنى 
لقد تساءل ماذا جاء يعمل فى هذه الثرفة ٠‏ ومن أجل أن سخرج من 


ارثياكه أمر بان يتى بالعندوق الذى يحتوى السكاكر > وأن بوزاع 


١‏ ةظآ1ظ1 


على النات كارامل ٠‏ وأضاف شول ماتعسحلة” 0 وهدأموا فودكا لايدره 
بيضع بده على كتفه » فالتفت فرأى ماكسيموف الذى كان قد ينه الى 
النرفة ٠‏ 
أبضاً ! عىء هي ع ٠١‏ *+ 

عظيم ! عظيم ! خذ هذه الروبلات العشرة ! اليك عششرة روبلات ! 

وأخرج ميتيا حزمة الأوراق الالية من جيه مرة أخرى + فتناول 
منها ورفة بعشرة روبلات > وقال له : 

ب وما عليك اذا خسرتها الا أن نطلب امريد ٠‏ سأعطك غيرها 
أبضاً 00 

هذا يدبر أمرى ! 

وأسرع بعود الى القاعة الأخرى ٠‏ 

ولم يتأخر ميتيا عن اللحاق به » واعئذر للجمع عن الغيبه ٠‏ وكان 
النولنديان ء الخالسان الآن الى المائدة » قد فضا الورق قبل وصوله + وقد 
أصح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاثة حتى ليمكن أن يوصفا باللاف 
والدماية ٠‏ وها هوذا 2 السد 2 الققصين > الذى أشعل علوناً جديدا > 
يستعد لخلط الورق بوقار * هئف قرو بلفسكى يقول ؛ 

مكانكم يا سادتى ! 

فقال كللانوق : 


- أنا لن ألعب + فقد سبق أن حسرت معهما خمسين روبلا ٠‏ 

فقال اللسيد دو الغلون : 

أن سيدى لم يمحالقة الحفل فى المرة السابقة م ولكن قد يتدارك 
الآن ما قانه ووم 

كم اللخزنة ؟ 

- يمكن أن تكون مائة روبل » وويمكن أن تكون مائتين » فذلك 

فقال مرتما وهو ,ينفجر ضاحكا : 

مليون ! 

لاا شك أن الكابنن ,عرف قصة السد بودشزروكى * 5 

سااى بودفيزو فى 5 

حدداث فى ذات ماء فى فارصوفا أن تكدست جميع الأموال 
اللحطوطة عند الخازن ٠‏ فأقل بودفيروكى > فرأى ألوف القطم الذهبيةء 
فحط ملناً ٠‏ سأله الخازن عندئذ أهو بريد أن يلمسب بذهب أم هو يريد 
أن ,بلعب اعتماداً على عهد الشرف ٠‏ فقال بودفيزوكى : ٠‏ بل اعتماداً على 
عهد الشرف »» فقال المازن ٠‏ حساً »2 وقطم » فلم بودفيزو كى 
القطع الذحية ٠‏ فاذا بالذازن يقول له : « لحظة أأيها السد » ٠‏ وقتمم 
الدريج ولاول بودفيزو كى مليوناً وهو يول له : « للخل + هذا ما رعحهه 
لقد كانت الخرنة ملولاً ٠‏ قال بودفيزوكى متردداً : « كنت أجهل هذا » 
ثقال له الخازن ؛ ٠‏ يا سيد بودفيزوكى »> أنت لعيت بالاعتماد على عهد 


يفف 


الشرف وه وأنا كذلك ٠‏ فأخذ بودقيزوكى المليون ودسّه فى جيه ٠‏ 

هتف كاللانوف يقول : 

ب هذا غير صحيح ! 

فقال السبد ذو الغلون » بخاطه باللغة الوللديه : 

يا سيد كالجانوف »م ما هكنا يتكلم المرء فى صسحية أناس 
مسحثر مين ! 

فصاح هيدا فاثلا : 

لا 'تحاول أن اننا بأن بولنديا قد أعطى مليوثاً على هذا الحو ! 

معذرة يا سدى ! ها أنا ذا ألخطىء من جديد ! ان الوائديين 
,بمكن أن يعطوا مليوثاً بسهولة » نذا لعهد الشرف » صرلئاً للشرف 
البوالدى ٠.١‏ أنا أسلم بهذا ! ٠٠6‏ أرى أننى سأتكلم أنا أيضا باللئة 
السوللدية آخر الأمر ! هأ هأ هأ ! أحط سر روبلات على الأعرج 
( الفاليه ) ٠‏ 

فقال ماكسموف وهو ربقدم ورقة النت ( الدام ) : 

وأنا أقامر برويل صغير على اللت » انث اللجميسلة ء البنت 
الستونة ء على « السك »6 هىء هىء ١ه‏ 

قال ماكسموف ذلك واقثرب من المايدة اقتراباً شديدا > كأنه ثر بد 
أن يخفى ما سيفعله » ورسم حت المائدة اشارة الصليب ٠‏ 

ربح ميثيا » وربح الروبل الصغير أبضاً * 


لكي 


قال ميشا : 

ت أشاعف ٠‏ 

وانمثم ماكسموف بقول إسعادة اكبيرة وقد تلاز ليه فرحا بر بصحكه 
الرؤبل : 


ب وأنا ألعب عرةٌ اخرى بروبل » روبل فقط » رويل طيب » روبل 
ا 


لمهم صلين / 

صرح مينيا : 

ب خسرت ! أضاعاب حطتى على السبعة ٠‏ 

قال كالايوف فسجأة : 

2 كنوا عن اللمب + 

قعاد مدا بقول دون أن يضطرب 1 

_- أشاعاف ع 

وظلل ميليا إبشاءاف ؛ وتلل ببخسر فى كل مرة > ولكن الروبلات 
الصشيرة ااتى كان عحماها ماكسيموف ثللت ثر بح ٠‏ 

سرخ مدا حانقا : 

أضاعف أبضااء 

ققال له م اليد “ ذو الغايون 0 

0 0 9 3 0 واو 5 

- لسرانك من الآن ماتلى روبل + فهل بر بك أن تامسر بماطى 

رودل دقية” واحدة 8 


لخر 


- كيف ؟ خسرت مائتى روبل ؟ لا بأس ! أضاعف مع ذلك ! ألمب 
بمائتى روبل دفعة” واحدة ! 

فال هبتنا ذلك وأخرج من جيه ورقتين بها لتى روبل »2 وهية أن 
بلقيهما على البنت ( الدام ) » فاذا بكالمانوف يضم يده عليها قفغطها ٠‏ 
قال كاطانوف صاعما بصوت رنان : 

يكفى هذا ! 

فسأله ميا وهو ينظر الله مندهشاً : 

ب ماذا بك © 

يكفى هذا ٠‏ لن أدعك : أسئمر ٠‏ 

لاذا 9 

هكذا ! دعهما وامض ٠‏ هذا أفضل ٠‏ صدقنى + سوف أمنعك من 
متابعة هذا اللسس ٠‏ 

كان ميثنا يلفرس فيه دون أن ينهم * 

والد شلث جروشكا قائلة شر عن بد فى صوانها : 
ما فنه الكفاية ٠‏ 

قلق م النسد » القصير فقال سخاطب كاطانوف باليو لندية وهو حدق 
اليه تمحديقا قامسا : 

أثراك 'تمزح ؟ 

وصرثم « السسيد » الطويل يقول لكاانوف يصوت راعد ! 

- كناف انحرقٌ أن و٠‏ 


بارت 


فخضت جروشتكا وقالت : 
لا أسمح بالصراخ هنا ٠‏ لكأنكم ديكة حائقه ! 
كان متنا ينقل بصره عليهم واحدأ بعد واحد + وفحأة لفث اشاهه 
فى هئة جروشتكا 'نمير غربباء وفى اتلك اللحظة نفسها ومضت فى 
ذهله فكرة عحية ٠‏ 
بدأ « السيد » القصير يتكلم فقال وقد احمر وجهه غضا : 
- سيدتى أجريينا ٠00‏ 
ولكن مينيا لم بدعه بكمل كلامه ٠‏ فقد اقرب منه » ووضع بده على 
كثنه وقال له : 
ب كلمتين أيها السيد النسل ! 
فسأله هذا بالولندية : 
ماذا "تيد ؟ 
فأحابه ميا : 
تنعال معى الى الغرفة المحاورة ٠‏ أريد أن أكلمك على انفراد» 
بدت الدهشه على « السسد » القصير » ونظر الى هما فى خثيه ٠‏ 
ومع ذلك رضى أن بتعه » ولكنه اشترط أن يصححيه «السند»ء 
فروبلفسكى ٠‏ 
هنف مدا قائلا” : 
حارسك ؟ فلأت هو أيضاً ٠٠6‏ ثم ان حضوره ضرورى + هها 
بنا أإيها السدان ! 


قرت 


سألته جروشكا قلقة : 

الى أين 'نذهيون ؟ 

فأجابها ميتيا : 

سلعود بعد ملثلة ٠‏ 

من رأى ميثا فى 'نلك اللحلة أحس أن فيه عزماً وتصمسماً وجرأة» 
وأحس” أنه وائق من اسه اثقة” لا 'لننظر منه + أن عير وجهه الآن 
يختلف كل الاختلاف عن 'نسير وجهه ساعة وصوله ٠»‏ 

قاد ميتيا الرجلين البولنديين إلى غرفة لقع على اليمين » ليسث هى 
الفرفة التى كانت 'تتحمع فيها جوقة البنات وانهيًا فيها المائدة للقاصفين » 
ولكلها غرفة نوم ملأى بالحقائب والصناديق > وفيها سريران كبيران على 
كل منهما جل من وسائد ٠‏ وكان فى الغرفة شمعة مشتعلة فوق ملضدة» 
جلس «١‏ ااسسد » ذو الغليون وميا متقابلين » ووقف «١‏ السيد » العملاق 
فروبلفسكى فى جاس » واضعاً يديه وراء ملهره » ان الرجلين المولنديئ 
برففان مشا عابسين » ولكن كان واضحاً أنهما بشعران برغبة قوية فى 
معرفة ما يريد أن يقوله ٠‏ 

المتم « السيد » ذو الغليون يقول بالمولندية : 

ما الخدمة النى يمكننى أن أقدمها لك ؟ 

اسمع أبها السيد ٠‏ لن أراوغ وأذائل ٠‏ لذ المال ( قال متنا 
ذلك وأخرج من جيه حزمة الأوراف المالذ ) > خذ المال ٠٠+‏ هل تريد 
ثلائة الاف روبل ؟ خذها وابصرف ! 

حدق « السيد » الى مشا بلثارة واحصة © مغرتا عليه فى عليه » 
وسأله بالبولندية : 


أضسة 


- ملاثئة آلاف روبل أيها السيد ؟ 

وثادل وصاحه فر وبلفسكى نظرة لذاطفة * 

قال له ممما : 

نعم ء ثلانه آلاف ! اسمع أيها السيد : اننى لاحك أنك رجل 
عافل ٠‏ خذ هذه الثلانه الاف روبل وإذهب من هنا م ولكن لا نس أن 
تصطحب دباحيك فر و بلفسكى » هل فهمت ؟ على أننى اشترط أن ذهب 
فورأ » فى هذه الدققة نفسها » والى الأبد ٠‏ الى الأبد » فهمت ؟ تخرج 
من هذا الياب » هل ترى ؟ ماذا تر كت فى الثرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء”؟ 
سأجيئك بده وسامر باعداد عربه ثرويكا لك فور 66 وأتمنى لك سفراً 
معيداً أبها السد + هه » ما رأيك ؟ 

كان مشا بنتفار الخواب وهو ممتلىء 'نقة ٠‏ كان لا ,براوده شلك فى 
أن الرجل سقل هذا العرض ٠‏ والعخذ وجه « السيد » ذى الغلون 
هيئة لثم عن غابة العزم والتصسم ٠‏ وثال بسأل ميثنا : 

3 أن الملل يا سيدى 3 

اليك تفصل الأمر قيما تعلق بالمال : أدفع لك الآن حمسمائة 
دوبل سلفة” ونفقات سفر ٠‏ أما اللاقى » وهو ألفان وخمسمائة » فسأدفعه 
لك غدأ فى الدبنة » أحلف لك بشرفى + سأجيئك بهذا المملغ من تحت 
الأرض اذا لزم ذلك ! ( هكذا صاح ميا ) ٠‏ 

ادل المولنديان 'طارة » وأصييح وجه م السيد » ذى الغلون أقل 
تسجماً مما كان مذ قلل ٠‏ قال مشا : 

بل أعطنك س.يعمائه» سبعمائة روبل > لاخمسمائة كدقعة أولىءء 
أعطكها حالا” » فى هذه اللدفلة نفسها ( كذلك أسرع يقول ميثا الذى 


ياي 


السيد ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيم أن أنقدك ثلاثة الاف دفعة” واسدة 
على كل حال ٠‏ ذلك أنك قد تأحذ الملغ الآن ثم انود اليها غداً +٠٠‏ ثم 
اننى لا أحمل الآن هذا الميلثم » وائما هو مخبا فى مسكنى بالمدبئة » (كذلك 
نمم بقول ألوشا الذى كانت شحاعته 'نهبط عند كل كلمة جديدة » والذى 
أصبح برئعشس منذ ذلك المين خوفاً من الاخفاق ) أحلف لكٍ أن هذا الال 
فى بتى © مخأ ٠٠+‏ 

وفى مدى لظة قصيرة > اجتاح وبجه « السيد » ذى الغليون تعير” 
عن أنفة خارقة وشمم هائل » فسأل مينيا فى سخرية ( باللغة البوائدية ) ؛ 

أهذا كل ما ريده ؟ 

م بصق للتعبير عن اشمثزازه بمزبد من القوة + 

وبصق فروبلفسكئ أيضاً ٠‏ 

قال مبتا وقد شعر بالأس يغزوء » وأدرك أن كل شىء قد ضاع > 
قال : 

أنث انبصق أيها السسد لأنك تأمل أن تسلب جروشتكا ملفا أكير! 
ألا انكما كلكما لمضحكان ! 

فال « السد » ذو الغلنون > وقد أاحسر احمراراً شديداً ( قال 
باللغة البولندية أبغاً ) : 

انك تهيننى الى أقصى حدود الاهانة ٠‏ 
المزيد من الكلام + وسار فروبلفسكى وراءه متمايلا” ٠‏ وتبعهما ميتيسا 
مضطرباً حائراً وقد أسقط فى يده +٠‏ كان يخثى عضب جروئتكا » لأنه 
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أوجس أن البولندى سيفضح الأمر ٠‏ وذلك ما حدث فبلا ٠‏ فقد دخل 
« السيد» ذو الغليون القاعة » فوقف أمام جروشتكا وقفة مسرحة » 
وهتف بقول لها باللغة البوللدية : 

لقد أهنت الى أقصى حدود الآهاية +٠‏ 

فاذا ببحروشتكا تصعم فى وجهه حايقة مسعورة ' 

باللغة الروسية » تكلم باللغة الروسسية ! لا أريد بعد الآن أن 
أسمم كلمة بواندية واحدة ! لقد كنك تعرف الروسية فى الماضى »> 
ولا يمكن أن تكون قد 'سيتها فى -خمس سنين ! 

وكانت جروشتكا محمرة الوجه غضياً ٠‏ 

ب سدائى أجر يمنا وود 

ب أسمى أحرافن ٠ه‏ أنا جروشكا ٠,ه‏ تكلم بالروسية اذا كنت 
تريد أن أسمم لك ! 

جرحت كر ياء «السيد» 3 فأحور وححهة » وأسرع يول 2 انف 
وفطفخة » متعمداً تشويه الكلمات : 

أبها السيدة أجرافين ! لقد حت وأنا أنوى أن أسى الماضى وأن 
أغفر » حت وأنا أنوى مسيم ما حدث تحتى هذا اليرم ٠ه‏ 

فقاطمثه جر وشيكا قائلة وهى “تلب من مكانها : 

جثت لاذا ؟ لغفر ؟ أتريد أن افر لى آنا ؟ 

- نعم يا سدتى > كنت أريد أن أغفر لك ٠‏ ان لى نفساً رحبة وقلياً 
سمحاً ٠‏ ولكن سلوك خلاايك قد أدهشلىي ٠‏ فمنذ هلبهة » فى الغرفة 
الحاورة » أراد 0 السد »2 ميا أن يعطيلى يالاا رف الاف روبل لأسافر ٠‏ 


شصقت فى وجهه ٠ه‏ 
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ماذا ؟ هل انجرأ أن ,يقدم لك مالا من أجلى ؟ أصحيح هذا 
يا مشا ؟ كيف جرؤت ؟ أأنا أمرأة باع وتشترى © 

قال ميشا فى أنين : 

أيها السيد > أيها السيد » انها طاهرة كملاك > ولم أكن خليلها في 
,بوم من الأيام ٠‏ لقد كذبت فى هذا الأمر +»** 

زأرت جروئتكا 'ثقول : 

كيف تجرقٌ أن ندافم عنى أمامه ؟ لثن حافظت” على طهارتى » 
فاننى لم أفمل ذلك تمسكاً بالفضيلة » بل ليكئون من حقى أن أصرخ فى 
وجه هذا الرجل حين ألقاء : أنت شقى نمس ! هل بمكن حقاً أن يكون 
قد رفض الال الذي عرضته عليه ؟ 

فصاح ميتيا يقول : 

رفض ؟ انه لم ,برفض عوه لقد رضى + ولكنه أراد أن أنقده 
الثلاثة آلاف رؤويل دقعة” واحدة + أما أنا فقد عرضت عليه فسطأ أول هو 
سيعمانة روبل ٠‏ 

قالت جروشتكا : 

اتضح الآن كل شىء : لقد علم اننى أملك مالا" > فأراد أن 
بتزوجنى ! 

صرخ « السيد » يقول : 

ايا سيدة أجريسنا » أنا فارس » أنا بولنئدى نبيل > لا شقى تعيس * 
لقد كنت أريد أن أتخذك حليلة” لى » ولكنتى أرى الآن أمامى امرأة 
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تنتلف كل الاختلاف عن ١أرأة‏ التى عرفتها ء أرى أمامى الآن امرأة 
راكة” رأسها خالعة” عذارها مم 

صررلخت جروشتكا تقول وقد خرجت عن طورها : 

اذهب ! عد من حيث جثت ! لآمرن بطردك » فيض عوك على 
الباب ! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نشبى شلال هذه السئين 
الخمس سسه ! و.ها لاا فوه الى لم اعذب نفسى هذا التعذيب هسه 9 
واما عذبت نشبى غضياً وحتقاً ! ليس هذا هو الرجل الذى أحيثته ! 
أوه ! انه لم يكن هكذا ! لبس هذا الرجل هو من أحمبت ! أغلب اللن 
أند أبوه ! أبن صنعت لنفسك هذه الباروكة المضحكة ؟ لقد كان ذاك 
صقرا » أما هذا فدجاجة مرئلة ! كان ذاك يضحكنى ويلشدتى الأغانى ٠٠‏ 
الا ما كان أغمانى أذ لينت أبكى طوال خمس سنئين > وما كان أأحطنى 7 
وما كان أجانى ! 

قالت جروشتكا ذلك ونهالكت على مقعدها من جديد » وفطت وجهها 
أصوات حوقة بنات مو كرويه اللوانى اجتمع شملهن أخيراً ٠‏ لقد أحذن 
يغلين رفصة شيطانية ٠,‏ 

فصاح فروبلفسكى على -حين فسجاة يقول : 

هذا محل دعارة ! يا رييّس » اطرد هاه النساء الخليمات ! 

كان صاحب التزل بلقى على القاعة نظلرات استطلاع من حين الى 
حين > قلما سمع الصرائح وأدرك أن نز لأعه قد أخِذوا تشاجرون أسرع 
الهم ٠‏ وال سسأل قرو بلفسكى بلهحة فظلة : 

هيه ! أنت ! مالك اتصبح هذا الصاح بحلقك العريض كله ؟ 


يضف 


فزأر « السسد » فروبلفسكى بقول له : 

وغد ! 

ب وغد ؟ أنا ونحد ؟ هلاة قلت لى بأى ورف لعيت منذ قليل ؟ لقد 
جئنك بسحرمة ممختومة > فأخفيتها » ولعبت بورق مغشوش ! هل تعلم أنى 
استطيع ان ارسلك الى سسيرييا بسب هذا النش ؟ أن اللعب بورق مزيف 
بشبه صلع نقود مزيفة .٠06‏ 

واترب صاحب النزل من الكنبة » فأغطس بده بين الوسادة 
والظهر » فسحب حرمة الورق المختومة > وفال : 

هذا ورقى > لم يمس" ! 

ودكم حزمة الورق بين أصابعه بظهر عليها جيم الحضور »2 وهر 
بقول : 

لقد رأيته من ركنى للْظة دس” هذه الحزمة فى الشق + وأحل 
محلها ورقاً من علده ! أنت وبشن لا «سيد 0 .مه 

وقال عند ند كالخحابوق : 

ب وأنا فاجأت « السيد » بنش مرتين ٠‏ 

صاحت جروشتكا 'تقول وهى انطم إبديها احداهيا الى الأخرى ؛ 

با للمار ! آه هوه با للبار !ووه رياه ! كيف أمكن أن بتغير 
هذا الرجل الى هذا الخد ٠٠605‏ 

وكانت جروشكا قد خضب وجهها بحمرة شديدة من قرط 

قال متا : 
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لقد اششهت فى أنهما يغشان ! 

فما ان نطق ميديا بهذه الكلمات حتى التفت « السيد » فروبلشسكى 
الى جروشتكا منتاظاً مضطرباً » وصرخ يقول لها وهو ,يمد قبضة ذراعه 
نسحوها : 

ولكن ميا انقض عليه فى تلك اللحظة نفسها > فأمسسلك بحسمه 
كله > ورقعه > ونقله بلمحة طرف الى الغرفة التى تع على اليمين » الغرفة 
التى قادهما الها منذ لحظات ٠‏ وسرعان ما عاد الى القاعة لاهثا من الحهد 
والانفعال » فقال للقوم : 

رميته على الأرض ! المسكين يتخبط > ولكنه لن يسارع الى 
واحه الى « السيد 6 ذى الغللون سأله ؛ 

هل تنازل » أبها السيد النبيل » فتلحق بصاحبك ؟ برزبرازلام ! 
(مسدذرة ١!‏ )+ 

فهئف تريفون بور ستدن بقول : 

ولكن يا دمترى فدوروفتش » استردة منه الال الذى حسرمه فى 
اللس » على الأقل ٠0٠‏ لقد سرقاك ! 

قال كالحانوف : 
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ألا أترك لهما روبلائى الخمسين ! 
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وأنا أننازل عن روبلاتى اماثنين ! لن اسثردها بحال من الأحوال 
فلحتفظا بها عزاء لهما ! 

ب مرلحى مينيا * 

قائحه « السد » ذو الغلون تحو الاب »> وقد أصطيغ وجهه بحمرة 
شديدة من فرط المنق » ولكنه لم ,يفقد شكاً من رصائته ٠‏ ومع ذلك فانه 
قبل أن يخرج من القاعة » الثفت نحو جروشتكا وقال لها ( بالبواندية ) : 

ب سسدئى > اذا كنت “ثر يديين أن تتتسلى » فتعلى ! والا ٠ث»‏ 
فوداعاً ووه 

ثم اجتاز الباب عبس الوجه مكتئق الصدر غضياً وخزياً ٠‏ 

ذلك انسان لا بهزه كثىء ٠‏ فانه بمد كل ما .حدث ظل يأمل أن التبعه 
« السدة » » لأنه يقدر نفسه قدراً عظيماً ٠‏ 

أغلقت جروشتكا الاب علهما * 

أقفلى الاب عليهما بالمفتاح ٠‏ 

ولكن القفل صر من داخل الغرفة + لقد سارعا هما الى اقفال الباب 
المفتاح + 


عظيم ! ذلك كل ما كانا يستحقانه ! 


وحنى بدا احتفال لسمية أن يكون محولا وكانت 
جروشكا أول المطالبين بخير ٠‏ قالن : 

3-4 أرريد أن أشرب 1 أريد أن أسكر تماماء 
كالمرة السابقة » هل تتذكر ياميتيا > بوم انعارفنا ؟ 





وكابت حالة ميثيا اللفيسة أثسه بهذيان > لأنه كان يتنا « بسعادته 30 
وكانت جروشتكا » مع ذلك » ما تنفك نصرفه فى كل الحظة ء قائلة” له : 


هنالك انطلاق ومرح ٠‏ أريد قصفاً علفاً حاراً م كالمرة السابقة > كالرة 
السابقة تماماً ٠‏ 

وهنالد لنطبعها وينفدذ أوامرها ٠‏ تعجمع أفراد الحوقة فى الغرفة الحاورة؟ 
ان هذه القاعة التى لتجمعوا فها صغيرة مسرفة فى الصغر > تقسمها الى 
0 فسمار' ستارة” من سس هنتدى تخفى وراءها سرير! ضكما مغطي بلحاف 
كبير فوقه كدسة من وسائد ٠‏ وان فى سائر الغرف الأريم الأسشرى 
« النظفة » سرراً على كل حال ٠‏ استقرت جروئتكا أمام الباب » حيث 


اميق 


أناها مستا بمقعد تحلس عليه ٠‏ ذلك هو المكان الذى شنلته « فى ذلك 
اليوم» > أثناء احتفالها الأول فى اللبل » تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء» 
ان البنات اللوانى اشتركن فى ذلك الاحتفال قد جئن الوم هن الفسهن * 
ولم يلبث اليهود أن وصلوا مم الان الرباب والكمان ٠‏ وأأعلن أخيراً أن 
عربة «لترويكا التى طال انتلارها قد وصلت عى أبضاً تحمل الؤن ٠‏ 
شغل متنا كيرا » وراح بتحرك هنا وهناك ٠‏ كان أناس من أهمل 
القرية يقفون أمام العنة من حين الى حين للقوا نظرة” على الغرفة ٠‏ لقد 
أوقظ الفلاحون والفلاحات فى وسط اللبل » وأسرعوا يرتدون “رابهى > 
متوقعين ولمة عبحية كولمة الشهر اللماضى + أن متنا ببحبى الواقد.ين 
الجدد » ويعائق الأصحاب القدامى © ويير ذكريان سابقة » ويفتمح 
الزجاجات »> ويقدم الشراب لكل قادم + واليئات وحدهن يقدرن 
الشمبانيا » أما الفلاحون فيؤثرون حمر الروم والكوناك » ويفضلون 
« انئش » خاصة ٠‏ أصدر ميتا أوامره باعداد شوكولاتة للينات > وبأن 
نظل ثلاثة سماورات يغلى ماؤها بدون انقطاع لتحضير الشاى والنشس ٠‏ 
بحب أن يكون هالك شراب للحميع ٠‏ يحب أن ستطع كل قادم أن 
بسكر ما شاء له هواه أن يسكر ٠‏ اللخلاصة : قامت الديا وقمدت ء 
وأخذ الناس يسربون فوضى لا .بلجمهم ثىء + ولكن ميتيا كان بحس 
فى هذا السديم المضطرب بارتياح > وبيزداد انتعاشاً ونشاطا على قدر 
ازدياد الفوضى والسخف فى هذه السهرة ٠‏ فلو خطر بال أول قالامج 
واصل أن يسأله مالا فى ملك اللحظة > اذن لأخرج الحزمة من ييه 
ووزةع الأوراق الالية على حلقة الراقصين دون عد ٠‏ ولمل هذا هو 
السبب الذى جمل صاحب اللنزل لا يكف عن الوم حوله لمايته فى 
أغلب الظن ٠‏ وقد عزم انريفون بوربستش على أن لا بنام فى هذه الليلة» 
لذلك لم شرب هو نفسه الا قليلا جداً ( اكتفى بكأس بنش واحد )م 
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ولكنه كان يسهر على مصالح ميتيا بمزيد من الاتتباه » ولو على طريقته 
الخاصة ؟ فهو بتدخل متى وجب أن يتدخل > بلهحة متعاذبة للنة > 
ليوقف ميتيا عند حدود لا يتعداها > محاولا أن يحول بنه وبين أن يقدم 
للفلاحين الحفاة سبحاراً ومليسا «كما فعل فى المرة الماضة» > أو أن بوذع 
عليهم شأ من المال خاصة 4لا سمح الله ! كان بسوءه أن برى البنات 
تشرب حموراً وانقضم ملبساً » فقول : ٠‏ وسخان ! وسلئكات ! لأطردهن 
ركلا بالقدمين » ولأحملهن على أن بشكرن لى هذا الشرف ٠‏ ,ذلك 
ما هن به جديرات !»2 + وتذكر متنا الحوذى أندره من -جديد »فأرسل 
اليه شيئا من البنش ٠‏ وكان بردد قائلا' بصوت ضعيف دامع : ٠‏ أقد 
أسأت اليه منذ قليل » ٠‏ ورفض كاطانوف فى أول الأسر أن يشرب »> 
ولم نترضه جوقة البنات +*ولكن مراحه اشتد اشتداداً جنواً بعد أن شرب 
الكأس الثانية من الشمبائها » فكان يسير فى خلال الغرفة ضاحكاً مطرياً 
كل ثىء » الأغانى والموسيقى ٠‏ وكان ماكسيموف الذى بلغ أوج السكر 
والغيطة منذ ذلك الين > لا يتركه طئلة واحدة + وكانت جروشتكا » 
التى 'نملت قدلا هى أيضاً » ما 'تنفك تقول لثما وهى #ومىء الى كاسكانوف 
وما ألطفه فتى ! ما أحلاه وما أعذبه ! »> فكان متا يسرع عندئذ الى 
كالحانوف فبعائقه ويشله بسحماسة ؛ وكان يقل ماكسيوف فى هذه المئاسةء 
آه ٠٠‏ ماكان أعظلم السعادة التى ,بوجس ميا أنه سثالها ! صحبح أن 
جروئتكا لم تكن قد وعدته بشىء بعد » وأأنها كانت دو راغة فى 
تجنب أى شرم الآن » ولكتها كانت تنظر البه -خلسة” من حين الى حين 
وقد فاضت عناها رقة وحاناً ٠‏ وها هى ذى مسك بدء على حين فحأة » 
فتتحذبه الها بقوة » وتقول له وهى جالسة على مقعد أمام الاب كما كانت 
فى أول الاحتفال : 

ها كان أغرب هيئتك حين دخلت علنا منذ قليل ! أوه ! اقد خنت 


يكف 


عندئذ حوفاً شديداً ٠‏ كيف خطر بالك أن “تتنازل على لذلك الرجل ؟ 
هل بمكن أن يكون ذلك قد خطر بالك حقا ؟ 

لم أشأ أن أفسد سعادتك ٠‏ 

ولكن جر وشتكا لم صم الى جوابه ٠‏ وصرقته علها من جديد 
كاللة له : 

ب اذهب » اذهب » سر عن نشسك لاهياً معهم ٠‏ وليس لك أن 
'لتشكى 3 فسأناد يك رفك فليل 9 

انصرف ميا » واستأنفت جروشتكا لأمل الرقصات والاصناهء الى 
الأغنيات ٠‏ فلما انقضى على ذلك ربم ساعة أومأت له فهرع اليها ٠‏ قالت : 

اجلس بحاابى الأن » واقصص على" كف علمت أمس الى هنئاء 
من أول' من قال لك ذلك ؟ 

أخذ ميا .يقص عليها بحرارة » ولكن بغوضى » فليس فى سرده 
الكلام ويقطب حاجبيه ٠‏ قالت له جروشتكا : 

ما بك 6 

فأجابها : 

لا شبىء +و لقد نر كث فى المدينة مرريضاً ٠‏ أرجو أن بشفى ٠.٠‏ 
انى لأهب من عمرى عشرة أعوام فى سبيل أن ,يشفى ! 

- لا نفكر بعد الآن فى ذلك المرريض ٠‏ قل لى : هل صحبيح أنك 
كنت الريد أن انتلحر فى غد أبها الأحمق 5 ا/اذا ؟ 


تق 


'م دمدمت تقول له بلغة منتفسخة قليلا” : 

ب أحب أمثالك » المحائين قليلا” ٠‏ أأنت مستعد اذن لأن نحازف بكل 
ىه فى سبيلى ؟ أكان فى تبتك اذن أن تتتحر من أجلى غداً ربا عزريرى 
الطبب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن 'تننظر ٠٠+‏ قد أقول 
لك فى الغد كلمه صغيرة ٠.٠‏ لا اليوم ٠.٠‏ بل غدا !1 ... لاا شك أنك 
نؤثر أن اقولها لك الوم ؟ لا ٠.٠‏ لا أريد ان أقولها الوم ٠٠٠+‏ اذهب > 
اذهب الآن م سل نفسك ! 

ولكنها 'ادنه فى لظة من اللحظات مندهثة قلقة » وسألته : 

مالى أراك حزيناً هذا الزن كله ؟ انى ألاحل أنك مهموم ٠‏ 

وسدأدث اليه نظرة باقذة 4 وأردفت تقول 0 

3 نسم » الاحتل ذلك واضعداً * مهما 'نضعحك ولمزح هم الفلاحين» 
فاننى أدرك أن هناك شنا يعذبك ٠‏ كن فرحا ! أريد ذلك ! أنا فرحة » 
فمليت أن الفر مم أنت أبضأ +++ الصول أتلى أحب أحداً هنا ٠.٠‏ أوه إٍ 
انظر اله ! لقد غفا فتاى الصغير ٠٠٠‏ انه ثمل » عزبرى ! 

كانت انمنى كاحانوف ٠‏ لقد غفا كالخانوف بضم لحظات على الكنية 
بتار الكسدول ٠‏ على أن الخمر وحدها ما كانت لتكفى أن تشرقه فى اللوم» 
وائما الحققة أنه شير فحأة بحرن ثقيل فى وسط هذا الاحتفال » دون 
سيب معان واضح 3 وذلك ما عبر عله بقوله أيه ا ضمحر 6 وكانت 
أغانى البنات قد أسبيدت “ثير فيه الاشمتزاز > لأنها كانت ترداد فستقاً 
ودعارة بنأثير الخمر شيا بعد شىء » وكذلك كان شأن الرقصات : لقد 
خطر بال بين من البنان أن تندكرا د بن 9 وأحذت سشما سد > وهعى 
امرأة قوربة الحسم خلة الال 00 تعر ضهما 5 فى بدها هراوة « قائلة” 


فى صرام : 


ب بعلفف با مارى © والا هوبت عليك بالهراوة ! 
وأخذ الدبان بتدحرجان أخيراً على أرض الغرفة تدحرجاً خالا 
من اللشمة كل البخلو حقاً » فكان جمهور الفلاحين والفلاحات الذى 
يشاهد المنظلر يلفدر ضحكه اللمجلجل ! 
ب دعوهم بلهون على ما يشاء لهم هواهم > ذللك من حقهم مرة 0 
ان هذه الفرصة لا 'نعرض لهم كيرا > فلتتهزوها ! 
وكان كالجانوف ينظر الى المشهد شاعرا بأنه انسخ ؛ وابتعد وهو 
بقول : 
ما أكثر الابتذال فى هذا الفرح الشعبى ! أهكذا ينسلون اذن هم 
الذين يعيشون فى ثلب الطببيعة 8 
وكات قد أذنه أغية م حديدة » ابذاء بخاصاً ٠‏ هى أغية 'ثثر دد فيها 
لازمة تُمثثّل بايماء وتلرقص على ايقاع جرىء ؟ وهى :روى قصة بادين 
(سيد) مسافر ,يسبى قلوب البنات ٠‏ 
سال البارين البنات : * 
اتحبينئى ؟ اتحبيننى ؟ 
ولكن البنات رأين أنه لن .يكون زوجاً صاللاً ٠‏ 
سيضر بنى البارين 
ولن أحبه 
وانفق أن مر" علدئك فجرى : 
سال الغجرى البئات : 
اتحبيئئى ؟ اتحبيئنى ؟ 
ولكنه لم يحب البنات أكثر من اليارين : 


ذؤظ2 


سيكون الفجرى لصا 
ولن تكون هذه هى السعادة 
وهر رجال آلخرون كثيرون » حنى لقد مر جندى : 
سال الحندى البئات : 
اتخبيننى ؟ اتحبيثنى 9 
ولكن الينات مذنه باحثقار : 
سيحمل الحندى الكيس 
أما أنا فسوف ٠٠؟*‏ 
وكان السث الثانى دما بذاءة حر يحة 2 وكانيثت البنات شه دون 
أن 'تحمر سحلا > فتثير فى الجمهور حمر أسة عظيمة 5 ولقدم أخيراً 
اجر : 
سأل التاجر البنات : 
اتحبيلئى ؟ أتحبيئنى ؟ 
فأحله البنات لأن : 
التاجر سيجنى ثروة كبيرة 
ويحعلنى آمرة وعن 
لفذ صصمير كالحخانبوف فصاح بقول بسوت عال 


هده أغنية حدينلة جداً + سرى من مؤّلفها ؟ لس ينقصها فى 
الواقم الآ متعهدو سكك لحدايذاية وبهود + فلو وحدوا لأحرزوا اانصر | 

كان كاللايوف كمن أأعين لقرياً » وقال فجأة أنه ضحر » واضطحم 
على الكدة فسرعان ما غفا + وهذا ولدهة الحصيل + الشاحب شحوباً حخضفأه 
يتزلق على الوسادة قليلا ٠‏ 


ا 11 


قالت جروشتكا وهى تتجذب مينيا اليها : 

أنظر ما ألطفه ! كنت همنذ قليل أسلَّى نشى بملاعية شعره ٠‏ ان 
شعره غرير كسما > وهو آشيه ببخوط العدر ير لعوهة” +6م 

ومالت جروشتكا على كالحانوف فى حنان > وقلت جبيله ٠‏ ففتح 
كالحانوف عله فحأة » ونظر اليها » م نهض نصف هوض > وسألها وقد 
بدا عليه اتشغال البال : 

أين ذهب ماكسموف ؟ 

- انظروا عمن يسأل ٠‏ ماكسسموف هو الذى بعوزه ! هلا" بقبت 
الشوكولاتة » وتلوكن خداء » واصطيغع أنفه بحمرة قانية > بيلما عيناه 
المخضلتان الرطئان تنظران حوله فى عاطفة وحنان ٠‏ وسرعان ما هرع 
ماكسموف يعلن أنه سيرقص رقصة «صائعة القياقب» على « كن موسيقى 
معروف » ٠‏ وقال شارحاً : 

لقد علمونى فى طفولتى هذه الرقصات الراقة الرفعة » 

فهتف كاطانوف يقول » مسعداً الفرصة التى عرضتها له جروشتكا 
وهى أن ,بلفرد بها : 

سأمضى أنا أيضاً ٠‏ اننى أريد أن اراه عن كثب حتماً ٠‏ 

وانبعوا ماكسموف ٠‏ وعرضص مأكسموف رقصته > فلم 'ثثر خماسةه 
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أحد الا مينا ٠‏ هى رفصه فوامها قفزءت وائلوا.بات > ورفع السبقان الى فوق 
وجعل النعال عاليه” فى الهواء » فكان ماكسيموف يقرع نعله بيده فى كل 
مرة 9 

مط كالحانوف سفئيه أسشاء » ولكان ميتيا وئب لى ع الرافص 
الو له : 
أأنث تنظر الى الس كاكر با ربد واحدة ؟ أم لعلك تحب أن ندئذن 
حار !ا 

بل سسبحارة 9 

- ألا تريد أن شرب شيا ؟ 

شربت <موراً + أليس عندكم سكاكر بالشوكولاتة ؟ 

ما أكثر ما عندنا منها على المائدة + اخثر ما سحلو للك يا حمامئى ! 

اله هذه © أريدها سكا كر بالويلة ف أريد سكاكر الشوخ 
السدائز تلك ! هى+ هى: ! + +» 

- لسن عندنا منها ريا أسذى ! 

ومال العحوز القصير فحأة على أذن مدا فسأله موشوشاً : 

قل لى : أما من سبيل ٠٠+‏ لبس هناك وسيلة 4م أنظر الى هذه 
البنية » الى مارى اللطيفة هذم ء هىء هىء > كم أود لو أتعرف عليها ٠٠‏ 
اذا كنت ثرى » بما لك من شهامة وأربحة » أن الأمر ممكن 00 

أوه ! أوه ! أرجو أن تكون هازلا لا جاداً ! 

لا أريد بها شرا 


ظآك1 


كذلك دمدم يقول ماكسيموف مفحماً ٠‏ فقال له ميتيا : 

ب طيب ءءء طب ٠ه‏ ها يا أحى غناء ورقص » ولكن ذلك 
هو كل شىء ٠‏ على كل حال ٠٠٠‏ اذا كنت تحرص هذا الخرص كلهه ٠٠‏ 
عجبب ! عليك قبل كل ثىء أن تأكل وتشرب ونمرح ٠‏ ألعلك فى حاجة 
إلى مال 9 

أجابه ماكسموف مبتسماً : 

ريما احتاج الى شىء من المال ٠‏ فيما بعد ٠‏ 

طيتب هوه 

كان رأس متنا نار مشتعلة ٠‏ خرج الى الدهليز وصعد الى الرواق 
الذى بمتد على جزء من المنى من جهة الفناء ٠‏ ألحسن اليه الهواء الطرى * 
نوقف فى ركن مظلم » واذ أألحس أنه وحيد > أخذ يفكر ٠‏ فما هى 
الآ مضع كثلات » حتى وضع رأسه بين بدابه فحأة ٠‏ ان خواطره امثفر قه 
الممنعثرة » وان احساسائه النامضة الممهمة » قد اتحدت الان وترانست 
ونوضحت » ففخرج منها على حين فنجأة ضياء رهيب ! تساءل ؛ « اذا كنت 
أريد أن أطلق رصاصة فى رأسى » فلماذا لا أفمل ذلك حالا” ؟ أمضبى 
فأجى: بمسدمى وأنهى الأمر فى هذا اللكان نفسه > فى هذا الركن المظلم 
القذر ذاته ؟ » ولث يتردد دققة طويلة ٠‏ انه ملنذ ساعات قللة » حين 
كانت عربة الترويكا تقله الى موكرويه » كان قد خلف وراءه عاراً هو 
عار السرقة وسفك الدم +٠٠‏ ولكن ما كان أسهل اتتخاذ القرار الوحيد 
الممكن حئذاك ! لقد كان اتخاذ هذا القرار اسهل منه الآن »م أسهل 
كثيرآ ! كل ثشىء كان يدو عندئذ ضائعاً : كان قد فقد نلك المرأة » قد 
تنازل عنها ٠٠٠‏ أصبحت لا وجود لها ٠+‏ وكان تنفيذ الحكم الذى أصدره 
على نفسه هيئاً يسيراً ٠‏ لقد خضع لذلك الحكم خضوعه لقدر لا راد له > 


16+ 


لقضاء أعلى لا اعتراضش عليه ٠‏ ماكان حاجته الى البقاء حياً بعد أن وفم 
ما وقم ؟ لم يكن فد بقى شىء يشده الى هذا العالم ويربطه به » أما الآن 
فقد اختلفت الال ٠‏ أن احدى حلقات القدر » ان أحد أشباءم الخوف > 
هد تدد الآن دخان !ان صديقها القديم الذى لا يمكن جحوده أو التتكر 
له » قد اسختفى دون أن يخلف أثرا ! ان ذلك الشبح المرعب قد استحال 
ثللا” ثافهاً مضحكا ٠‏ لقد أسشرج من الغرفة كطفل > وأقفل عليه الساب 
بالمفتاح ! انها تشعر بالعار من هذا الرجل ؟ وقد استطاع مبتا أن بفرأ فى 
عنيها من ذا تحب فى الواقم ٠‏ الآن انما يمكن أن تكون الحاة جميلة » 
جملة جدآ +٠٠‏ ولكن الياة مستحيلة بعد أن وقع ما وقم » مسنحيلة ! 
يا لها من لعنة ! « اللهم رد الحاة الى ذلك الذى صرعتله قرب السور ! 
اللهم اجمل الكارثة "تمر قربى دون أن تمسنى ! اللهم انك قد صنعت 
مسجزات لأناس غيرى كانوا مذئين مثلى » فهب لى من لدنك معحجزة من 
تلك المسجزات ! ٠٠٠‏ ولسكن ماذا اذا كان العحوز لم يمت ! لأمحون” 
عندئذ عار الاثم الأخر + فأرد الال المسروق ء أعده الى صاحه » 
ولو اضطررت أن أمفى باحثاً عن المال بحت الأرض ٠٠٠‏ لن سقى عندئذ 
أثر من آمار ذلك المار ٠٠٠‏ الا فى قرارة قلبى حمث سبعيشس الى الأبد ٠‏ 
لاء لاء هذا ستحيل ٠‏ هذه أحلام جان > أحلام لا سسل الى تتحققهاء٠‏ 
يا للعذاب ٠6!‏ 

ومم ذلك ساوره شعاع من أمل بعد هذه الأفكار » شعاع ضعف 
فى ظلام اليل ٠‏ التزع نفسه من تأمله القائم » وأسرع ينزل الى غرف 
الطابق الأرخى » اسرع اليها من جديد ء إلى ثلك التى تحكم قلبه الى 
الأبد ٠‏ تساءل : « ألا مساوى ساعة واحدة من حبها » ألا تساوى دققة 
واحدة من حمها حماة” بأكملها » ولو كان ثمنها عذاباً وعاراً ٠‏ » استولت 
هذه الفكرة على مشا » وطردت من نفسه سائر الهموم والمشافل ٠‏ كال 


0ك 


,محدداث لنفسة 1 لا أراها » أراها أيضاً » أسمعها ء أنقطم عن التفكير فى أى 
شىء » أسبى كل ماعداها » ولو ليلة” واحدة > دققة واحدة ! ع + وفيما 
نريفون بوريستش حزين الهيئة منرعساً » وبدا مثا أنه كان ,سحث عنه» 
ب اتسحث على انا يا 'نرريفون بوريستش 9 
لوا ٠.6‏ لا أنت .٠٠‏ ثم علام أبحث عنك ؟ ولكن ووه أبن 
كنت 64 


هالى أراك مظلم الوجه ؟ أتراك فاضي ؟ اصبر علينا قليلا” > 
وسلدعك انلام هادىء اليال 0 كم الساعة الآن ؟ 

ب هى الثالنة أو 'تزيد ٠‏ 

ب سللصرف ٠‏ 

لا ءلا... فى وسعكم أن ثبقوا ما شئئم أن تبقوا ٠٠+‏ 

تساءل مدا وهو يسرع الى القاعة التى كانت ترقص فيها البئات ؛ 
«هاذا حدث له ؟» ٠‏ ولكن جروشتكا لم تكن هناك ٠‏ لا ولا كانت 
فى الغرفة الزرقاء ٠‏ وكان كالخانوف ينام على الكنة نوما هادثاً ٠‏ ألقى 
عمشا عندئذ نظرة خلف السثائر » فاذا هو يحدها هناك ٠‏ كانت جالسة” 
فى ركن > على صندوق » سندة” رأسها ويديها إلى حافة السررير > 
لنكى 08 مرا » مداولة أن امخلق اش حيها 2 جاهدة” أن لا يتفبحر 
انتحابها وأن لا لفت الانثاه الها ٠‏ احث ميتيا » فأومأت اليه أن بقترب > 
وأمسكت بده > فضغطتها بدها ضغطاً قوياً ٠‏ وقالت هامسة : 
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- أوه ! ميا » مينيا » لقد أحببت هذا الرجل مع ذلك ! أحيشه 
كليراً خلال هذه السنين الحمس ! نرى أأحبته أم كنت أحب 
حقدى ؟ لا بل أحبيثه هو ! أوه ! نهم » هو » هو ! أكذب اذا زعمت 
الثى ما أحبيت إلا حقدى ! أواء يا ميثيا ! لم يكن عمرى حينداك الا سبعه 
عشر عاما » وكان ينظهر لى كيرا من اللطف والأنس والوداعة » وكان 
يعني لى أفنبات ٠٠+‏ أم اثراه لم يتلهر لى قتاناً الى ذلك الحد الا لأننى 
كلت غةاء لالأننى كنت طفلة غرة 8 ٠٠ء‏ أما اليوم ٠٠٠6‏ رياه ! اله 
ليس هوء انه يس ذلك الرجل نفسه ! لقد ير وجيه أبضا ء» فهو 
لا ينهد اليئه ٠‏ ألكرنه حين رأته أول وهلة ٠‏ لقد كنت أنساءل طوال 
الطريق » وأنا انه الى هنا مم تيموتى : « كيف أتصرف حين ألقاه ؟ ماذا 
أقول له ! كيف ينظر كل منا الى الآخر ؟ ٠ » ٠٠٠‏ والهارت لنسبى ٠٠٠+‏ 
لقد صب على رأسى سطلا” من فاذورات ٠‏ تكلم كما يتكلم معلم مدرسذء 
اتخذ أوضاع التعالم » واصطلع هيثة لوفار > فأرئج على وخرست ! لم 
بتح لى أن أقول كلمة واحدةء٠‏ حسيت فى الداية أن وجود ذلك 
الوللدى الطويل يحرجه ٠‏ كلت جالسة هناك م أمامه » أتساءل لاذا 
أصبحت' على حين فسأة لا أجد كلمة أثولها له + ان زوجته » ان 'نلك 
المرأة الأخرى عى التى أثرت نه لأثيراً سئاً ٠٠٠‏ تلك المرأة التى من 
أجلها تركنى ثم 'تزوجها بعد ذلك ٠٠٠‏ لقد بدلته ديلا كاملا ».٠‏ 
با للعار با مشا ! انى لأشعر الآن بالعار من -حسسائى كلها ! للعنك "تلك 
السئون الخمس »ء الى الأبد ٠‏ 

ولدفقت دموعها من جديد » ولكنها لم نثرك ربد مدا » بل ضغططتها 
فى بدها مر بدا من الضغط ٠‏ 

مشا » حمادئى » لا تذهب » اننظر لحظة ( ثم دهدمت تقول وهى 
ترفع الله بصرها ) سأقول لك كلمة صغيرة ٠‏ اسمع + قل لى أنث : من 


راع 


هو الرجل الذى أحه ؟ أننى أحب رجلا هنا ء فمن هو ذلك الرجل ؟ 
قل لى هذا أنث ! 

وأضاءت ابتسامة” فى وجهها الملحتقن من الدموع » والشمعت عناها 
فى الللام ه وانابعت تقول : 

منذ قل دخل صقر »> قتوكف قلبى عن الخفقان ٠‏ وقال لى 
قلبى : « أيتها الغسة » هذا هو > هذا هو الرجل الذى نحين ! » لقد 
دخلت أنت فانضح لى كل شىء على حين فجأة ٠‏ نساءلت : « ولكن مم 
هو خائف 9 ماء ذلك أنك كنت خائفاً » وقد بلغت من الخوف أنك لم 
تستطم حتى أن تكلم ٠‏ قلت فى سرى ؛ « ليس خائفاً منهم مع ذلك ٠ ٠‏ 
أنت لا يمكن أن ترجف أمام شخص آخر » اثى أعرف ذلك حق 
المعرفة ٠‏ وقلت للشسى عندئد : « انه خائف ملى > ملى ألا وحدى » ؟ 
اذلا شك أن فشا قد روت اك ألس كذلك أيها الأحمق ؟- كاف 
أنلى هلفت أقول لألوشا » من النافذة » اننى قد أحببت متكا مدة ساعةع 
واننى ذاهية الآن ,.٠‏ لأحب رجلا آخر ! أوه ! ميشا » ميتيا » كيف 
أمكننى أن أصدق أننى أستطيع أن أحب رجلا أخسر بعدك ؟ ما كان 
أغنائى ! اغفر لى يا ما ؟ هل ستثفر لى ؟ هل تحنى ؟ هل تحيلى ؟ 

بهضت جر وشلكا بهمة وقوة » ووضعت يدبها على كلفه ٠‏ أصبح 
ميتيا أخرس من فرط السعادة م فكان لا يزيد على أن بنظر الى عينيها > 
ووجهها » وابتسامتها .٠٠+‏ ثم عائقها فحأة وغمرها بالقبلات ٠‏ 

هل ستغفر لى أنثى عذبتك ؟ لقد عذبتكم جميعا » من فرط 
غضيى وحسر فى إ وبداقم الشر واحده تحعلت العيحوز مسحنونأ بسحبى ٠*١‏ 
هل تتذكر كيف حطمت فى بتى قدحاً » فى ذات يوم + بعد أن شربت؟ 
لقد تعلمت أنا هذه الحركة + فحطمت الوم قدحاً وأنا أشرب « خب 


ةك 


قلبى الجان ! » ٠‏ متنا » صقرى » لاذا لا تقتّنى ؟ لقد قلتنى مرة” ثم 
أمسكت + انك تنظر الى > وتصفى الى +٠٠‏ ما قلمة الاصهاء الى ؟ 
قلنى » بمزيد من القوة » بمزيد من القوة » هكذا ء ما دمت تحلى !1 *٠٠+‏ 
لأكونن بعد اليوم عبدة لك > مدى الحياة ! ما أحلى أن أكون عبدة .٠ه‏ 
أن تع ذبلى ..٠‏ لا ٠.ء‏ انتظر ! لجل هذا ! لا أريد الآأن ٠‏ 

قالت له ذلك ودقعته عنها فحأة + وأردفت تقول : 


ب اذهب با ميتيا » سأشرب الآن خمراً » أريد أن أسكر » 
وسأرقص بعد ذلك > أريد هذا » أريد هذذ ! 

وتخلصت من عنانفه وغابت وراء الستائر * تمعها مشا ء كان 
كالسكران + دما قيمة ما مسيحدث قيما بعد > ما قيمةٌ ما سسحدث يما بعد 
لدفقة كهذه الدقيقة خير من الكون كله » + بهذا حداث ميا نشسهاء 
شربت جروشتكا كأساً أخرى هن الشمانيا سرعان ما صعدت الى رأسهاء 
جلست على الفعد » فى مكانها السابق > وهى تسم ابتسامة غبطة وهناءة 
وسعادة ٠‏ احمرةت خداها » احترقت شفتاها » اضطرب نظرها + وفى 
عبليها الساطتتين » كان يقرا داه محموم جامح + كالانوف نفسه 
اضطرب من ذلك ء كأن شلا قد لسم قليه > فاقترب منها * سألته : 

ب هل أحسست بالقئلة التى وهنتها لك حين كنت ثائماً + أوه ! 
أحس أنى سكرى +٠٠‏ وأنت ؟ ألم نسكر ؟ اذا لا يشرب ميننا ؟ ميتبا > 
يحب أن تشرب ! ألا شربت وأنث لا تشرب ٠‏ 

أنا ؟ أنا سكران بشي شراب ٠‏ سكران بك ٠٠٠‏ ولكثنى أرريد 
أن أسكر بالخير أيضا ٠‏ 


ا 


وآفرغ ميا فى جوفه كأسآ آخر » اذا بهذه الكأس الأخيرة تفحر 

السكن فيه دفعة” واحدة » على حين أن الكئوس السابقه لم تيحدث أثرآ 
٠‏ شىء غريب ! أخذ كل شىء يدور فى رأسه منذ نلك اللحظة » 
فكأنه فى حالة هذيان ٠‏ انه الآن .بمثئى > ويضحك ء ووبكلم كل من يلقاء» 
خارجا عن طورء ٠‏ وفى بعض اللحظائ كانت 'ستقيك فى قله عاطفة 
حارة ثابئة « ت#درقه حرفا كجيرة » كما ثال فبما بعد + وكان يقترب من 
جروشتكا » ويجلس الى جانبها » وينشلر اليها » ورسمم لكلامها ٠.00‏ 
أما جروشكا فقد أصحك 'تتدئق فى هذرها تدئقاً رهاً ؛ وهى تادى 
الناس اليها » وتستدعى بنتاً من بنات الحوقة » حنى اذا دنت البنت منها 
أخذت تقملها أو رسمت عليها اشارة الصليب »2 حتى لتوشك أن 'نجيش 
باكة + وكان يفرحها ويضحكها « العسحوز الصفير » خاصة ( عكذا 
كانت تسمى ماكسسيموف ) ٠‏ انه بهرع الها فى كل لحظة لقسّل يدها » 
لائماً كل اصبع من ٠‏ أصابعها الصغيرة العريزة 264 واحدة” بعد أخرى ٠‏ 
واتنهى به الأمر الى أن أذ برص من حديد على لحن قديم ديدلة بصوالهء 
وقد رقص بحماسة خاصة على اللازمة اللى كانت اتتكرر : 

الخنزير الصغير > كريو - كربو 

العجل الصغر > هو فو 

الطة الصفيرة > كوا لوا 

الآوزة الصغيرة ‏ جا جا 

والدجاجة الصغيرة نركن فى الشرفة 

منادية صقارها : لبوريو ب ربوا ريقو 


قالت جروشتكا : 
هلا أعطته شيا با مستا ! اهد الله هدية ٠‏ اله فقير ٠*أوه‏ ! رباه! 


105 


ب! لهؤلاء الأشقياء جميعاً » بالهؤلاء المذلّين جميعاً ! ٠.٠٠‏ هل نعلم يا ميتيا؟ 
أربد أن أدخل الدير ! بلى ! بلى ! سأدخل الدير ذات بوم ٠‏ لقد كلمنى 
الوم أليوشا بطريقة لن أنساها ما حييت »> لن أنساها ماحيبت ٠‏ أما الآن 
فلتمرح ! اليوم سرور وغداً دير ! أود أن أقوم بأعمال جنوية ! ولسوف 
يغفر لى الرب ٠‏ أى شير فى أن تتسلى أيها الناس الطببون ؟ لو كنك أنا 
لله » اذن لغفرت للْميع الناس > ولقلت لهم : « با أعزائى النخاطتين > قد 
عموت عنكم منذ البوم ٠ ٠ ٠‏ ولسوف أمشى أطلب الففران من اللجميع 
فائلة لهم : « أبها الناس الطبيون » اغفروا لامرأة مسكينة حمقاء غبية ! ٠.»‏ 
ذلك ما سأقوله لهم ٠‏ أنا وحشس مفترس نعم ٠‏ ولكننى أريد أن أصدّى ٠‏ 
تقد وهيت بصلة أنا أيضاً ٠‏ انى > أنا الشقية » أريد أن أصلى | دعهم 
برقصون يا مينا » لا 'نعكر سعادتهم ! جسم الئاس طبيون © جميعهم بغير 
استئناء ! آم ! ما أحلى أن ,حا المرء فى هذا العالم ! نسحن شريرون » ولكن 
الحياة جميلة جد ٠.٠‏ فنا الدخير والشر » الخير والشر فى أن وأحدءء.٠‏ 
قولوا لى أنتم جميعاً ! بحب أن أسألكم هذا السؤال ! اقتربوا وقولوا لى : 
اذا أناطية الى هذه الدرجة ؟ انلى طية فملا > فقولوا لى » اشرحوا لى : 
لاذا ألا طية الى هذه الدرحة ؟ 

بهذا الكلام كانت ندمدم جروشتكا » مغرقة فى الهذر الضطرب 
مزيداً من الاغراق سدًا بعد سىء » الى أن أعللك أخيراً أنها تريد أن 
ترقص عى انفسها > وانهضت عن كرسها مترايحة ٠‏ 

مشا » امنعنى هن أن أشرب أكثر مما شربت ٠‏ اذا طليت حمراً 
فلا تسطنى ! «حمل الكصول إلى النفس السكيئة والهدوء ٠‏ ان كل شىء 
يدور الآن أمامى ء الثرفة والدقأة ! أرس أن أرقص ٠.١‏ فلينظر الى 
الجميم » ولعجوا برقعى ٠.٠‏ 

كان هذا من جروشتكا عزماً أكدا وقراراً حاسماً ٠‏ أخرجت 


بامء 


منديلا أبيض من تسيج اناعم رقيق » وأمسكته من أحد أطرافه ببدها 
الملى لتلوتح به أثناء الرقض ٠‏ “حرك ميننا هنا وهناك ٠‏ صمئت الينات» 
وتهأن لأن بيصدحن بلحن رافق الرفقص حوقة” واحدة عند أول أشارة٠‏ 
وحين علم ماكسيموف بأن جروشتكا سترقص »© راح يطلق صرخات 
متتابعة من فرط حماسته » وأنخذ بتوائب أمامها » وطفق ,بدندن : 
ساقاها دقيقتان ووركاما مدوران 
ولكن ذيلها كالبوق 
شت ! لاذا لا يحون يا ميتنا ؟ فلهرعوا جميما ٠٠‏ لرؤنىي ووو 
ونادهما هما أيضاً > نات المحوسين ووه لماذا حمستهما 9 فل لهما الى 
أريد أن أرقص ٠‏ فلجئا هما أيضاً » لبعيحا لى ! 


انجه ما حو الاب المقفل بالمفتاءح » مترنح اللخطى من السكر » 
وأخذ يقرع الباب بقبضة يده ليلفث التباه البولنديين ٠‏ 

هه ! أنتما ٠ه.‏ اخرجا ٠.١‏ انها سترقص وهى "ثاديكما * 

فصاح أحد « السيدين » البولنديين يجمه بالبولندية : 

لا جداك ( شقى ) ! 

فأجابه مشا : 

وما أنت الآ م لا جداك » حقير صغير +٠+‏ ذلك أنت ! 

قال كاطانوف وقد مل هو أيضاً > قال بلهسحة 'نتكلف الوقار : 

هلا كففتم عن اهانة بوللدة ؟ 

اسكت ايها الفتى الصغير ! انلى اذ وصفته بأنه شقى > لم أهن 


م164 


بولندة كلها ٠‏ لبس مختال” تاقه كل" بولندة + صمتاً أيها الطفل اللطيف» 
لسوف أعطيك ملسة ٠‏ 

قالت جر وشنكا مدهوشة وهى لتقام الى أمام لتر قص : 

يا للأشرار ! أليس فيهم شىء من انسائة ؟ لاذا برفضون أن 
يتصاعلوا ؟ 

غنت الطوقة لخن شعبياً * رقعت جروشتكا راسها > وفتحت شنشهاء 


وابتسئت »2 ولوحت بملديلها > ثم نوقفت فحاة وهى اتتمابل تمايلا قوياً 
فى وسط الثرقه > وتشعر بارثناك شديد ٠‏ وآأدّت تقول بعصسوت آلب : 


أحس بوهن ٠‏ معذرة + انلى ضعيفة جد ٠+٠‏ الا أستطيع ٠.0‏ 
أوه ٠٠٠‏ هى غلطتى ٠‏ 

وحيّت الحوقة » ثم حيتت جميع الحضور وعى تلفت الى جهات 
الغرفة الأربع جهة بسد جهة » وتردد قولها : 

لا اتؤاحتونيى ٠+٠.‏ لا تؤاخنونيى [ 

قالت بعضن الأصوات فى الممهور : 

أسرفت فى الشراب »> السسدة الشابة ! ٠٠‏ هى. سكرى > السيدة 
اللطفة ٠.٠‏ 

وقال ما كسموف شرح للينات ضاحكا : 

السيدة ثملة فلبلا" * 

ودمدمت جروشتكا تقول بصوت ملطفىء : 

ا مشا ٠٠٠‏ حذنى من هنا +٠٠‏ انقللى من هنا + 


1 


فهرع متا الها » فتناولها بذراعيه » وأسرع ير كض بحمله الثمين 
الى ما وراء الستائر ٠‏ قال كاطانوف لنفسه : « فى هذه المرة » أن أوان 
الانصراف » » وغادر الغرقة الزرقاء مغلقاً الاب وراءه ٠‏ ولتابع الاحتفال 
بصخب ما بنفك ,يشتد ٠‏ وضع ميتما صاحبته جروشتكا على السرير » وقالها 

- لا اللمسئى » لا تلمسئى > أنا لست لك بعد ء.ه فلت النى 
سأكون لك » ولكن لا تلمسئى ٠٠٠‏ ارحملى > اشفق على ٠٠٠‏ لا تفمل 
شيا الآن > ببنما هم لا يزالون هنا ٠‏ ما يشغى هذا ٠.١‏ انه هناك © على 
بعد خطوين ٠.‏ أوه ! هذا فظيم هنا ٠٠‏ 

قال مشا متعثراً فى كلامه : 

اننى أطبعك ٠.٠‏ لم يخطر بالى هذا ٠.٠‏ أنا أمامك فى 'شوة 
ووجد ٠‏ نعم > هذا فظيع هنا ٠‏ يا للمكان الموبوء ! 

ودون أن يدع عنافها » تهالك على قدميه » قرب السرير ٠‏ 

قالت جروشكا بصوت رخو 

أنا واثقة بك ٠‏ أعرف أنك متوحش > ولكن نفساك 'سلة ٠‏ بحب 
أن يحرى كل شىء بشرف بعد الآن ٠٠+‏ أريد أن يكون كل توء طاهراً 
٠٠‏ وأن تكون شرفاء أيضا ٠.0‏ لا بهائم » بل بشرا علببين انفياء طاهرين 
66 حدنى الى مكان بعيد > بعد جداً عن هنا » هل تسمم ؟ لا أريد بعد 
الآن أن أعش هنا ٠.٠‏ أريد أن أسافر الى مكان إلعنك ++ إعيك جدا ٠‏ 

قال مشا مؤيداً وهو بشدها الى قله : 


ب عم > ستسافن ووه مسالذؤنتك 0.. سأطير بك !21م انلى 3 


2 


لأن أهب حاتى كلها فى سبيل سنة واحدة من سعادة » شريطة أن أعلم 

ب أى دم ؟ 

فأجابها ميا وهو بصرف بأسانه : 

لاشىء ٠.١‏ انك تريدين إبا جروشتكا أن تكون شرفاء » ولكللى 
آنا لص ٠‏ لقد سركت مال كاتتكا ! ٠.٠‏ يا للمار ! .٠٠‏ يا للعار ! 

كانتكا ؟ الآنسه ؟ لا ٠6.‏ لم نسرق شا ! رد اليها مالها ٠‏ لخد 
مالى أنا ٠٠٠‏ ما بك ؟ ان كل ما أملكه أنا هو الآن لك ٠‏ ما حاجتنا الى 
الال ؟ سوف ندده على كل حال فى القصف واللهو ٠‏ ان أمثالئا 
لا بحسئون الاحتفال بالمال ٠‏ اننى لأوثر أن نحرث الأرض معاً + أريد أنا 
أن أعمل فى الأرض بهانين اللدين اللثين 'نراهما ٠‏ ان من واجنا أن 
نسمل ؛ هل نسمم ؟ ألوشا هو الذى شرح لى ذلك ٠‏ إن أكون -خللتك » 
سسلك ..٠١‏ سوق لذهب الى الآأسة > فلنصنى لها بتتحة عظمة حتى 
تغفر لنا قبل رحيلا ٠‏ واذا لم تففر » فسن رحل مع ذلك ٠‏ أما المال قسترده 
البها ٠‏ ان عللك أن اتحمنى أن ٠.ء‏ لا أريد أن تجبها فى 001.. 
أننى أمنيك سن أن 'نحيها ووم والا فالأ حلةننها وم لقنت ” عشيها بابرة 
طويلة ة هب ٠+‏ 

ب أنت من أحب ع أنت وحدك » وسأظل أحيك من آخن سير ياء * 


لاذا تكلم عن سيريا ؟ لا بأس ! منسافر الى سيريا اذا كنت 
ترب فى ذلك ٠.٠٠١‏ ان فى وسعنا أن تعمل هناك كما فى أى مكان آآخر 
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٠.٠‏ أن فى تلك البلاد ثلحا كثيراً ٠00‏ وأنا أعشق التلج »2 وأعشق 
الزلاجات التى تنزلق عليه سريعه مجلدجلة” أجراسلها + هل تسمع ؟ لكأن 
جرساً يرن نى مكان ها ٠‏ من أبن ييأتى رنين هذا التحرس ٠.٠‏ لا شك 
أنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل ٠٠+‏ انقطم الصوت الآن ٠‏ 

وأغمضت جروشتكا عيليها » مئعية الى أقصى حدود التعب > وغفتك 
بضع لظا ٠‏ كن جرس قد رن فملاة فى بعيد ثم صمت ء مال مينيا 
برأسه على صدر جروشتككا ٠‏ لم .يكن بكن قد انششه الى صوت ارس والى 
انقطاع رنينه فسأة ؛ لا ولا لاحفل أن الأغانى قد نوقفت وأن الصخب 
الذى كان ,سسطر على النزل تحتى ذلك الكين قد حل” محله فحأة صمث 
كصمت الموت + وقتحت جروشتكا علليها بعد دققة ٠‏ قالت : 

ماذا يجرى ؟ أأنا نمت ؟ نعم ٠٠+‏ ذلك الحرس ٠0.0‏ لقد نبت 
وحلمت بأننى محمولة على زلاجة فوق اللليم ٠٠٠‏ كان الخرس يرن > 
وكنت أنا نائمة + كنت راكبة عربة ترويكا » مع رجل عزين فى قلبى » 
معك أنت ٠وكنا‏ ذاهيين الى مكان بعد » بعد جداً ٠٠٠‏ وكنت أقيلك ء 
وأشد جسمى الى جسمك » لأننى كنت أحس برد ثيما يدو ٠0٠‏ وكان 
التلج يسطع ٠.٠‏ ما كان أعسسيه من احساس ! الثلج الباهر » وضسياء 
القمر ٠.٠‏ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ٠٠٠‏ واستقظلت > فاذا أنا 
أراك » يا حبسبى > قربا منى ٠٠٠‏ ما أحلى هذا !هوه 

رداد ميتنا كلامها قائلا" وهو يلثم 'ثوبها » وعلقها : 

عم > قرياً منلك كل القرب اء 

وأحس فجأة باحساس غريب : خْبّل اليه أنها تنظر الى أمام > 
ولكن عشها بدلا" من أن 'نستريحا على واجهه > تنطلعان الى ما وراء رأسه» 


439 


فى جدود عتصب * عبر أت فسمان جروثكا عن الدهشة أولا” » ثم عن 


٠ الخوف‎ 


و ذ مد مث 'شول : 
ب هيثنا ! من ذا إرقينا من وراء السثائر ؟ 


النفث ميشا فاذا هو يلمح شخصاً يدو أنه يبرصدهما مبعداً الستائر ؛ 
حتى لقد أحس” أن هناك عدة أشخاص يقفون هناك ٠‏ فنهض من مكانه 
بسرعة وثوة » وانحه حو ذلك السخص الفضولى ٠‏ فاذا هو يسمع صوتاً 
بشول : 

هل اتتفضل فتحىء الى هنا يا سيد ٠‏ 

كان المنادى المجهول يتكلم بصوت مخفوض ولكنه جازم قاطع ٠‏ 

خرج ميثيا من وراء السثائر » فاذا هو يتجمد فى مكانه ٠‏ كانت 
القاعة ملأى بالناس » ولكن هؤلاء الئاس لسوا أواثك الذين كانوا ,بلهون 
ويقصفون منذ قليل ٠‏ لقد احثل الغرفة أشخاص جدد ٠‏ شعر مشا برعدة 
تسرى فى ظلهره كله + ان ميئنا يعرف هؤلاء الأشخاض جميماً » وها هو 
ذا يتعرفهم الآن دفمة واحدة + ان الرجل العحوز السمين الطويل الذى 
يرندى معطفاً وويضم على رأسه قبعة ذات رس وشارات © هو رئيس 
الشرطة مشيل ماكاروفتش ٠‏ وهذا الاب الذى يوحى مظهره بأنه 
مصدور والذى يتأئق فى ملسه تأنقاً عظليماً ويلتمع حذاؤه دائما انما هو 
وكيل الثابة ٠‏ ه انه يملك ساعة” من ذهب قيمتها أربعمالة روبل » لقد 
أرائمها فى ذات يوم لأعحب بها » ٠‏ أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة 
الذى نضع على عه نظارتين *٠+‏ فلم بيتذكر ميلا أسمه » ولكنه ربعرفه 
أيضاً وقد سبق أن رآء : انه قاضى اللحقق الذى '#خرج من « مدرسة 
اللقوق » منذ مدة غير طويلة ٠‏ وهذا موظلف الشرطة موررسن مأكر يتش 
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الذى يعرفه مينا ملذ زمن بعيد + ولكن ماذا جاء ,يفعل هنا هؤلاء الرجال 
الأخرون الدين بيحملون على صدورهم صفائح معد نه ا 
الفلاحان ؟ ١+‏ وبعد هؤلاء جميماً »> م متنا » عند فرجة باب الدخل » 


وهلان 


كالطانوف ونريفون بوريستشس ٠٠٠‏ 

فال مينا : 

ماذا أيها السادة ؟ ماذا جرى ؟ 

ولكنه لم بليث أن متف ,يقول فحأة بملء صوته © كأنباتدقه الى 
ذلك قوة سسل الى مقاومتها : 

افع عهمث ! 

نقدم الشاب ذو النظارنين من ميتيا وفال له بصوت وقور وبشىء من 
السرعة : 

كنا نريد +٠٠‏ المخلاصة ٠٠٠‏ أرجوك أن تجلس هنا » على 
الكئبة +٠٠‏ ان علينا أن نلقى عليك بعض الأسئلة ٠‏ 

قال متا خارجاً عن طوره : 

العجوز هده والدم المسفوح ممه زموه همثت !| 

وكأنما انهارت قواه على حين فجأه » فتهالك على كرسى كان 
متاك ٠‏ 1 

فاذا برئيس الشرطة العجوز يزأر فجأة وهو بقترب من هينبا : 

]آ ٠.0‏ فهمت ؟ فهمت ؟ يا فائل أببه ! أيها الشبطان ! ان دم 
أببك يتهمك ! 

كان رئيس الشرطة أحمر الوجه من شدة الغضب ء وكان جسمه 
كله إبراتحف * 


فصاح الشاب القصير القامة : 

ولكن هذا طيشس با ميشيل ماكاروفتش + يحب أن أكون أنا أول 
المتكلمين ٠٠١‏ ما كنت أتوقم ملك سلوكا كهذا السلوك ٠‏ 

فاستأنف رئيس الشرعلة كلامه فالا : 

هذا هذيان +٠+‏ هذا مشهد هديان ٠‏ انظروا الله ٠٠+‏ تضرج 
بدم أبيه ثم هو يقضى السهرة لاهياً عابثاً ماجناً فى صحبة بنت من بنات 
الهوى هوم هذا هدابان 3 هذا هديان ووه 

أسرع وكل الذابة ,يهمس فى أذن ررجل الشرطة العجوز قائلا ؛ 

أرجوك وألح فى الرجاء أن تسيطر على الثعالانك يا عزيزرى 
ميشيل ماكاروفتةن > والا اضطررث أن أتمخذ اجراءات من أجل أن 00 

ولكن ثاضى التحقيق الصغير لم بدع له أن نم جملته > فها هو ذا 
تتحه الى ميثبا » ويعلن له بوفار » وبصوت عال صارم : 

ب أبها السيد الملازم المتقاعد كارامازوف > ان من واجبى أن أبلنك 
أنك متهم بمقتل أبيك فدور بافلو فتشس كارامازوف + الذى تل فى هده 
اللملة 00 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستأئف وكيل النابة 
كلامه بعد ذلك > قما لراءى أشنا +٠‏ ذلك أن ميتيا » رغم أله قد جهد 
أن يصنى ء أصبح لا ينهم شيًا » وائما هو بتفرس وجوههم ممجنون 
السلين عوه 


فصاح الشاب القصير القامة : 

ولكن هذا طيشس با ميشيل ماكاروفتش + يحب أن أكون أنا أول 
المتكلمين ٠٠١‏ ما كنت أتوقم ملك سلوكا كهذا السلوك ٠‏ 

فاستأنف رئيس الشرعلة كلامه فالا : 

هذا هذيان +٠+‏ هذا مشهد هديان ٠‏ انظروا الله ٠٠+‏ تضرج 
بدم أبيه ثم هو يقضى السهرة لاهياً عابثاً ماجناً فى صحبة بنت من بنات 
الهوى هوم هذا هدابان 3 هذا هديان ووه 

أسرع وكل الذابة ,يهمس فى أذن ررجل الشرطة العجوز قائلا ؛ 

أرجوك وألح فى الرجاء أن تسيطر على الثعالانك يا عزيزرى 
ميشيل ماكاروفتةن > والا اضطررث أن أتمخذ اجراءات من أجل أن 00 

ولكن ثاضى التحقيق الصغير لم بدع له أن نم جملته > فها هو ذا 
تتحه الى ميثبا » ويعلن له بوفار » وبصوت عال صارم : 

ب أبها السيد الملازم المتقاعد كارامازوف > ان من واجبى أن أبلنك 
أنك متهم بمقتل أبيك فدور بافلو فتشس كارامازوف + الذى تل فى هده 
اللملة 00 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستأئف وكيل النابة 
كلامه بعد ذلك > قما لراءى أشنا +٠‏ ذلك أن ميتيا » رغم أله قد جهد 
أن يصنى ء أصبح لا ينهم شيًا » وائما هو بتفرس وجوههم ممجنون 
السلين عوه 


اباب التاق : طط_جبخ (هتر ب 5 
١‏ 


رابكللو فء الو رفوا 





بعلرس ابلتشن بر خوتين الذى اتركناه بنطرق 
طسرنات ما تلقفك تزداد واتقوى ؛ على الاب 
الدسميك من منزل ال موروسوف » فد توصل 
مليما الى أن بحملهم على أن بفتحوا له ٠‏ وحين 
سمعن قشنا هذا الصخب أمام باب الدخول » وكانت لا نفق بعد من الذعر 
الذى أحمابها شل ساعتين » ولا عرمت أمر ها على أن تنام » من سسدة 
اضطرابها » حين سمعت قنا هذا الصحي ايد بها هلم فائل مرة 
أخرى : ذلك أنها نلنت أن دمترى شدوروقتشس قد عاد ( رغم أنها رآنه 
يسائر على عربة ترويكا )اء أقد كال هنا لمسها : » أى انان غيره 
يمكن أن يطرق الباب بمئل هذا العلف ؟ » ٠‏ وهرعت الى الواب الذى 
أيقئلته الضحة وهم أن يقح اباب م قتوسلت اليه أن لا سمح لأحسد 
بالدخول ٠‏ ومم ذلك سال النواب الطارق عن اسمه من خلال الياب» 
فلما عرف صفته » وعرف أند يرربد أن تكلم فدوسم! ماركوفنا فى أمر هام 
جدا > قرر أن بيقتح اد4ا٠‏ 

مضى بطرس ابلئش رأساً الى المطخ ليرى فينا التى أصرت »> من 
باب اللفاظ على الشكل > أن بحضر المواب المقابله ٠‏ أخذ الموطف يلقى 
الأسئلة على الرأة > فسرعان ما وقم على أمر أماسى : هو أن دمترى 
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فدوروفتش حين مغى ,يسعى الى جروشتكا قد أنخذ مدق" الهاون > وأنه 
رجع بعد ذلك دامى الدين ولم يكن المدق معه * 

كان الدم بسيل وبتساقط قطرات كبيرة على الأرض ٠‏ 

كذلك هحتفت تقول ونا الى اخترع خالها المضطرب هذا الوصئف 
التفصلى الرهب اختراعا على غير شءور منها + وكان بطرس ايلتش قد 
رأى الدم فى يدى ميتيا بنفسه على' كل حال »> وان لم يكن ,يسيل > وقد 
ساعده على غسل يديه ٠‏ ولم يكن بهم بطرس ابلتش أن يتساءل على 
كل حال : أجفف“ الدم بسرعة أم لا > وائما كان يهمه أن يعرف : ماذا 
فمل دمترى شدوروفتش بمدق الهاون هذا » والى عند من ذهب ؟ هل 
يمكن أن ,يُستدل من ذلك على وجه اللقين أنه ذهب الى منزل أبهء وعلى 
أى شىء بستند هذا الاستدلال ؟ لذلك ألح بطرس ابلتثش على ده 
النقطة الاسا خاصاً ؟ ثم انتهى الى الاقتناع الثام » رغم أن فينا لم تقدم 
اليه أية قريلة واضحة دقِقة » بأن دمترى فدوروفتش لا يمكن أن 
يكون قد ذعب الا الى منزل أببه وأن « شيا ما » لا بد أن ,يكون قد حدث 
هئالك حتماً ٠‏ 

أضافت فنا تقول متأثرة” أشد التأثر : 

حين رجم > قصصت عليه كل شىء » ثم سألته بعد ذلك اذا أرى 
يديه دامتين » فأجاب بأن هذا دم اسائى »> وبأنه قد قتل ااسانا ملذ برهة» 
اعترف لى بذلك فى هذا المكان نفسه » فى هذا المطبخ > ثم ولَّى هاري 
كمئونه وأخذت أفكر بعد انصرافه : « الى أبن ,بركض هذا الركض؟ 
لا شك أنه بنوى أن يسافر الى موكرويه لقتل هولاتى » » فاندقمت 
ألاحقه » لأتوسل الله أن لا سى: الى الأنسة السكئة ؛ وكنت آمل أن 
أجده فى مسكنه » ولكننى احته أمام متجر آل بلوتنيكوف وهو بهم أن 
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يسافر » وكانت بداء عندئذ نظبفتين ( لقد لاحقا فنا هذا الأمر التفصيل 
وحفظلته ) ٠‏ 

وقد أكدت جدة فنا العجوز أقوال حفدتها على نحو ما استطاعت 
أن تفعل ٠‏ وبعد أن ألفى بطرس ايلئشس بضعة أسئلة أخرى خرج من 
المنزل وهو أشد اضطرابا وقلقا مما ك'ن عند وصوله اله ٠‏ 

ربما بدا أن أبسط ثىء الآن هو أن يذهب بطرس ايلئشس الى منزل 
فبدور بافلوقتش مستطلعا هل .حدث له شىء > وأن لا يلثم رئيس الشرحله 
الا بعد ذلك > مسائداً الى معلومات ثابتة ٠‏ وهذا ما خطر يبال بطرس 
ابئتش فى أول الأمر فعلا” + ولكن الليل حالك الثللام » وأبواب منزل 
كارامازوف لا بد أن نكون سميكة > فسكون عليه اذن أن يطرق عن 
جديد > وأن يحدث ضحة وصلخاً » وهو لا يعرف دور بافلوفتشس الا 
فللا جدا ٠‏ فما عسبى يحدث اذا قيل له ع بعد أن يفتمم له الباب » ان شيا 
لم بقع ؟ ان فيدور بافلوفتشسٍ الساخر لن يفوثه أن يروى للمدية كلها 
فى الند > من باب التندر > أن اللموظفف برخونين > الذى لسن يه وبيله 
صلة ولا معرفة » قد اقتحم منزله عند منتصف اليل للسأله هل قتلد أحده 
ليكوئن” هذا فضيحة ! وبطرس ايلتثى لا يرهب شئا فى هذا العالم كما 
يرهب الفشبحة ! فير أن العاطفة التى كانت تتدقمه الى العمل والدركة 
قد بلغت من القفوة أنه بعد أن قرع الأرضن بقدمه غاضما واكم 
نفسه > أسرع يتحد قراراً جديدا : هو أن يذهب لا الى دار فدور 
بافلوتش بل الى السسدة «وحلاكوفا ٠‏ سوف يسألها هل صحيح 
أنها أعطت دمترى فدوروفتش ملائة آلاف روبل منذ بضم ساعات > فاذا 
أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا بلوى على ثىء ولا يمر بمنزل 
فيدور بافلوقتش ؟ والا أرجأ مساعية الى الغد ورجم الى بيه + واضح 
أن بطرس ايلتش ححين يذهب فى الساعة الحادبة عشسرة عن الليل الى 
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ده من سيداب الملجمم لا يعرفها » ومد بسحملها على التهوض من 
سريرها للقى علها سؤالا قد يدو فى مثل هذه التلروف سخيفا مضحكا 
انما يتعرض لاحداث فضحة أكر من فضيحه ذهابه الى قدور بافلوقتش» 
غير أن تناقضات من هذا النوع قد يراتكبها » فى ظروف كهذا الظلرف > 
أشخاص هم أكثر الئاس بروده نفس وروية نفكير + فما باللك وقد نقد 
بطرس ايلتش فى ثللك اللحظة كل برودته وكل روبئه ! لسوف يطل 
يتذكر طوال حائه كف أن قلقاً لا سبيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه 
شيئاً بعد تىء » ثم استحال أخيراً الى عذاب حاد دقعه فى نلك الليلة الى 
أن يتحرك وبتدخل » على غير ارادة منه تقريبا + والحق أنه قد استاء 
وغضب أثناء الطريق > وقرتع نفسه على أنه سيزعج هذه السيدة > ولكنه 
حلف « لسيرن” إلى آخر الشوط » مهما كلف الأمر » » وردد ذلك عشر 
مرات وهو يصرف بأسئانه ٠‏ وقد بر مله » فمغى الى آخر الشوط 

كانت الساعة هى الحادية عشرة ماما حين دخل منزل السدة 
هوخلاكوفا ٠‏ لقد فتتمح له الاب بغير مشقة » ولكن البواب لم يستطع أن 
بقول له على وجه اليقين أرقدت السيدة أم لا ء واكتفى بأن ذكر له أنها 
نام عادة” فى مثل هذه الساعة + وأضاف يقول له : 

اصعد الى فوق »> وأعلن عن نفك » فاذا شاءت استقيلتك » فكل 
شىء رهن بارادتها ٠‏ 

صعد بطرس ايلتشش الى الطابق الأول ٠‏ وهنسالك أخلت تتعقد 
الأمور ٠‏ رفض الخادم أن ,يلم السدة هوخ لاكوفا وصوله م ونادى 
الخادمة ٠‏ فرجاها بطرس ايلتشى > بأدب ولكن بالطلاح » أن تبلغ السيدة 
هوخلاكوفا أن الموظف برخوتين بريد أن يكلمها حلا > وأنه ما كان له 
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أن برعجها لولا أن الأمر الذى برريد أن يكلمها فيه هو على جائب عظيم 
من الخطورة حقا ! 


انقلى اليها هذه الكلمات نقلا” دققا ! 
بذلك أوصى برخونين الخادمة حين مضت تبلغ مولائها ٠‏ 


اتظر بطرس ايلتس فى الدهليز ٠‏ وكانت السيدة هوخلاكونا فى 
غرفة نومها » ولكنها لم تكن هد نامت يعد ٠‏ لقد هن انها زيارة ميا » وهى 
اتتياً بأنها لن تنجو فى هذه الليلة من الصداع الشديد الذى يلم بها عادة 
فى أعقاب الفسالات من هذا اللوع ٠‏ فلما سمعت ما قالله لها خادمتها 
داهشت > ومع ذلك أمرت لخادمتها » بلهسجة حائقة » أن تصرف هذا 
الزائر الذى جىء فى غير أوان الزيارة » أمرت خادمتها بذلك رغم أن 
مسجىء « الموظف برلخونين » البها فى مثل هذه الساعة » على غين نرقم > 
قد أثار فبها فضولا” قوباً ٠‏ ولكن بطرس ابلتش عند فى هذه المرة عناد 
بغل ٠‏ فلما علم أن السدة هوخلاكوفا ترفض استقياله » طفق يلح” من 
جديد الحاحا شديدا على أن “تقل اللخادمة الى مولاثها أثواله حرفاً حرفا : 
وهى أنه جاء « لأمر يلم من -خطورة الشأن أن السسدة قد تندم اذا هى 
لم تستقمله ٠ » ٠‏ وقد روى فيما بعد أله أحس” فى تلك الدقيقة أنه 
« يسقط فى هاوية » ٠‏ نفرست به الخادمة مندهشة » وأسرعت “تقوم 
بالواجب الذى عهد اليها أن تقوم به ٠‏ ذأهلت السيدة هوخلاكوفا » 
وفكرت بشم سلنلات » وسألت عن مظهر الزائر + فقيل لها انه ٠‏ حسن 
الهندام » شاب » مهذب جدا » ٠‏ سحب أن نذكر هنا عابرين أن بطرس 
ابلتش فتى جميل جدا > وانبه كان شاعراً بذلك ٠‏ عندئذ فررت السسدة 
هوخلاكوفا أن تسمع له * واذ كانت بثوب المتزل والخفين » قفد ألقت 
على كنفيها شالا اسود ٠‏ و١‏ دخل الموظف الى الصالون » حىث استقيل 


فهفق 


دمترى فدوروفتشس شيل بصع ساعات + تقدمت ربة المنزل حرو الزائر 
بوجه متهم مستحوب »© وسألته دون أن 'ندعوه الى الحلوس : 

ب ماذا انر بد ما منى أبها السد ؟ 

فندأ برخونين كلامه قائلاة 

- لقد جازفت فحنت أزعحك فى أمر يتعلق بصدبقنا الشترك 
دمسرى فبدو رو فتشس ٠‏ 

ولكن ما ان : ًُ نطق بهسذا الاسم حة ى ارثسم على وجه السيدة 
هوخلاكوفا حلق شديد »> فهيّت أن تصرح > ولكنها أمسكت > وقاطعث 
ميحدنها قاثلة له بلهحة عشفة مالحة : 

- الى مثى > الى متى أظل عدب بسبب هذا الاسان الفظيع ؟ كيف 
تحر أت أبها السيد « كيف سمعحت لنفسك أن تزعيح سدق لا تمر فها 3 
أن 'نحىء 'نضايقها فى منز لها » فى متل هذه الساعة ٠٠٠‏ متحدثا البها عن 
شخص أراد مندذ ثلاث ساعات > فى هذا الصالون نفسه ء فى هذا المكان 
انشسة > أَنْ إشتلها موه وفرع الأرض شدمه 2 ثم خرج بطربقة ها كان 
لأحد أن ممح لنفسه بمتلها فى منزل مسحترم ! أعلم أبها السيد أننى 
سأشكوك الى رؤسائك ٠.٠‏ أنى لن أسكت لك عن هذه الوقاحة ..ء 
وأرجوك أن اسراح من مسمكالى قورا 575 5 أم 57 وأنا 6ه 5 27 

أراد أن يقتلك ؟ أأراد أن بقتلك أنت أيضا ؟ 

هل قتل اذن أحدا ؟ 
بصلابة : 

اذا وافقت على أن تسمعى لى » ولو صف دققة » يا سيدتي ء 


فى 


شرحت لك كل ثىء فى بضع كلمات ٠‏ فى هذا اليوم » فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر هذا اليوم » جاء الى" السيد كارامازوف ورجانى رجاء 
الصديق أن أقرضه عشر روبلات ٠‏ وأنا أعلم علم البقين أنه كان فى تلك 
اللحلة خلى الوفاض ؟ وفى هذا اليوم نسه > فى الساعة التاسعة » رجم 
الىةّ ممسكا بديه حزمة من أوراق ماللة 'تقدر بألفى روبل أو بثلاثة 
الاف روبل ٠‏ وكانث يداه ووجهه ملطئة بالدماء » وكان يتصرف تصرف 
محنون ٠‏ لما سألنه من أين أنى بهذا المال كله > أجابنى اجابة” واضبحة 
دققة بأنه قد استلمه ملك قل لحظات » وبأنك قد أعطته ثلاثة آلاف روبل 
من أجل أن يسافر بلحثاً عن مناجم الذهب فيما زعم ٠.٠‏ 

ظهزت على وجه السيدة هوخلاكوفا علائم القعال شديد عليف أليم ٠‏ 
وساحت تقول وهى تضم يديها احداهما الى الأخرى : 

يا رب السماء ! لقد قتل أباه العجوز ٠0٠‏ أنا لم أعطه مالا" قط > 
لم أعطه مالا" قط ٠٠١‏ آه ٠٠٠‏ أركض » اركض بسرعة ء لا تقل كلمة 
وأاحدة أخرى » لآ نضيع الوقفتث ! القذ أباه » أسرع الى نبحدته > أنقذه إِ 

ب المفرى لى الماحى يا سيدتى ٠‏ أنت تؤكدين أنك لم تمطيه مالا 
فيل ذكريانك واضحه فى هذه النقطة ؟ 

لم أعطه شيئاً » لم أعطه كوبكا واحدا ٠‏ رفضت أن أقرضه » لأنه 
لم يقدر نواياى حق قدرها ٠‏ وانصرف كميجئون سعور قارعاً الأرض 
بقدمه ٠‏ وقد هحم على » فلم يكد ينسع وقتى للاحتماء منه ٠٠6‏ وانى 
لأسر الك أيضا » لأننى قررت أن لا أكتمك شا بعد الآن > أنه قد 
بصق على" » هل نستطيم أن تتخيل هذا ؟ اجلس ٠00‏ أرجوك ٠.00‏ 
سذر: ٠.٠‏ أنا ٠6٠‏ لا بل اركض » اركضص سرعة ٠‏ واجبك أن تنقذ 
العجوز المسكين من ميتة فظيعه ٠ ٠‏ 
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ولكن ما دام قد قتله واتنهى الأمر ٠.٠‏ 
1 ه.. نسم +٠٠‏ رباه ! هذا صحبح ٠٠٠١‏ نسيت ٠٠6‏ قناذا تفيل 
الآن ؟ هل فى ذهنك فكرة عما بحب أن تشمله ؟ 

ومع ذلك أجلست بطرس ابلئشن وجلست أمامه ٠‏ بسط لها 
بطرس ابلتش » بايجاز ولكن بوضوح » لب القضية » فى حدود ما شهده 
بلفسه فى ذلك اليوم على الأقل»٠‏ ودوى لها أيضا أنه زار قنياء وما ذكرئه 
له عن مدق الياون ٠‏ فكان من شأن هذه التفاصيل أن هزآت السيدة الطبية 
هزأ عنيفا فلم نستطع أن حيس » أثناء هذه القصة » صرخات الارثياع 
والهول حتى أنها وضعت بديها أمام عينيها عدة مرات ٠٠06‏ 

- فظيع ٠.0‏ رهيب ! تصور مع ذلك أنلى أوجست باللبوءة كل” 
شىء + لقد أوانيت موهة عحة فى التدؤ ٠‏ وما أتشأ به يتحقق لا محالهء 
كم من مرة فلت لنفسى وأنا أنظر الى هذا الرجل الكريه : ٠‏ سيقئلئى 
هذا الرجل أخيرا فى ذات يوم*»* وذلك ما وقم ٠.٠‏ أقصد أنه اذا كان 
لم بقتلنى بل قثل أباه » انما يرجم الفضل فى ذلك الى تدخل العناية 
الالهية ٠‏ لا شك أن الله قد حمائى ونحانى فى ذلك الحين ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه لم بحر أن يقتلنى لأننى كنت فد عاقت فى علقه » منا فى هذا 
الكان نفسه > الأيقونة المقدسة اشهدة عظيمة ٠٠٠‏ ولم يكن يخطر يبال 
عندئذ أنلى ألامسن الموت ملامسة قربة كى “نلك اللحقلة ٠‏ اقتربت منه » 
ومسسته ثقريا » فمدة لى عنقه ٠٠٠‏ بسحب أن أقول لك با بطرس ابلتشس 
( معذرة » الس اسمك برس اله نش ؟ ) » بحب أن أقول لك اننى 
كنت لا أومن بالمعحرات حتى الآن » ولكننى أشعر باضطراب شديد حين 
أتذكر أن تلك الأبقونة النى علقتها فى عنقه قد ألقذئنى بمسعرة من مئة 
فظمة ! آه ..٠‏ رباء ! ٠٠٠‏ الى أحس بأننى مثأهية للايمان من -جديد 
بكل شىء ٠...‏ لا شك أنك تعرف قصة الأب زومسما تلك > ألسن 


تغف 


كذلك ؟ أرانى أنيه » فلا أعرف ماذا أقول ++ تصور أنه » رغم نلك 
الأينونة » قد بصق على ٠٠+‏ بصق فحصسب > صحيح هذا > ولم يقتلنى 
٠٠‏ أهسذا اذن ما مغى يفعله بعد ذلك ؟ ماذا يحب أن نقرر الآن > 
ما الذى بيجب أن تعمله » قل لى ؟ 

نض بطرس ايلثشن معلئاً أيه سيذعب خلا الى رئيس الشرطة 
لبطلعه على الأمر » فيتوق رئيس الشرطة عمل ما بعجب عمله ٠‏ 

ب اذهب الى مشسل ماكار و فنثشس ؟ انه رحل ممتاز » ممتاز م آنا 
أعر فه + الى لق سداد رايه وصواب حكمة * مشيل ماكارو فش : 
ذلك هو بسنه الرجل الذى بحب ابلاغه الأمر ٠‏ فكرتك رائعة م وما كان 
لها أن تمخطر بالى أنا » لو كنت فى مكانك ٠‏ 

قال بطرس ابلئش » وهو ما يزال واقفا م معحاولا أن يضم حداً 
لنرئرات هذه المرأة المهذار التى لا اندع له فرصة التفوه بكلمة واحدة 
لستاذن بالابسراف > قال : 

لا سما وألنى أعرفه أنا أيضا معرفة ش-خصة ٠‏ 

تابعت السدة هونخلاكوفا تقول دون أن نأس : 

اسمع » اسمع > يجب أن تتجىء الى" حثماً لتطلمنى على ما 'نكون 
قد علمته ٠6٠‏ على الوقائع التى أمكن أن تعرف +٠٠‏ وكذلك على العقوبة 
الى سلحكم بها ٠‏ أظن أن الحكم بالاعدام لا وجود له عندنا » الس 
كذلك 5 تعال الى حنما » ولو فى الساعة الثالثة من الصماح »2 أو فى 
الساعة الرابعة » أو حتى فى الساعة الرابعة واللصف ٠‏ اطلب ابقائلى > 
وللجروثى من السرير جراً عند الحاجة » اذا أنا أصررت على النوم ٠٠٠‏ 
اننى أقول سذذفات على كل حال ٠‏ أن لى أن أرقد بعد كل هذا ؟ 
تراودئى فكرة : ما رأيك فى أن أرافقك الى عند رئيس الشرطة ؟ 


يف 


لا ٠.٠‏ لا داعى الى هذا يا سيدنى ٠‏ ولكن اذا وافقت »> فىمقابل 
ذلك » أن تكتبى لى > خط بدك » 'نصر بحا فى ثلاثئة أسطر 'شهدين فيه 
بأنك لم تعطى دمثرىي فدوروقكشس مالا قط > فأعتقد أن هذا بمكن أن 
إتقمدارا وه عند الاقتضاء ٠+‏ 

صاحث السسيدة هوخلاكوفا تقول واشة عن مكاتها بحماسة © متجهة 
الى مكلنها الصغير : 

- طيعا ! طعا ! هل تعلم أنك تدهشنى سداد رأيك » ونفاذ 
بصيرانك ؟ صداقنى اذا فلت لك اننى ممبجية أشد الاعجاب بما رهن 
عليه فى هذا الممحال من حدق ومهارة ! أأنث تعمل موظفاً فى ادارة 
مديئئنا ؟ ما أسعدنى اذ أعرف أن سلطائنا تملك معاونين أفذاذاً لهم شل 
فمتك ! 

وما كانت السبدة هوخلاكوفا تتكلم » خطت بسرعه ع على ورقة »> 
الأسطر التالة » بأحرف كبيرة : 

«لم أقرض دمترى دور وفتشس 3 العاثر الرفل > ثثلاية الاف روبل 
أبداً ( ذلك أنه الآن شقى عائر الحل ) ٠‏ لم أقرضه كوبكا وإحدا > 
لا اليوم » ولا فى أية لخلة أخرى ء أبدا أبدا ٠‏ أحلف على هذا بكل 
ما هو عندى مقدس فى هذا العالم » ٠‏ 

هوخلا كوفا 

م النفتت بقوة نحو بطرس ايلتش فقالت له : 

اليك تصربحى ٠‏ فاسرع الآن ٠‏ يحب انقاذ هذا الرجل ٠‏ هذا 
عمل بل تقوم به ٠‏ 

ورسمت عليه اشارة الصليب ثلاث مرات > ثم شعته الى الدهليز + 


زفق 


ها أعظم شكرى لك ! لا تستطيع أن "تتصور مدى امتنانى منسات 
لبك حجنت الى أولاً | خسارة اأننى لم إعرفك قيل الآن ! لسوف سعدتى 
فى المستقيل أن أستقيلك فى منزلى ٠‏ انه للما يمزى النفس ويشيد الأذر 
أن “تملك مدينتنا فى شلخصبك موثلفا له مثل كفاءءيك وقشمتك ويو مو ظفب 
دقق هذه الدفة م حصيف هله الحصافة خاصة” +.. أنا على بقين من 
أن رؤساءك بقدرونك حق قدرك ٠‏ صداقنى اذا قلت لك انهم سفهيونك 
آخر الأمر ووه واعلم على كل حال الى مستعدة من جيتى لأن أقول 
كلمة علسة فى حقك كلما لزم ذلك +٠٠‏ أوه ! اثلى أحب الشباب > 
اننى مغرمة بالشباب نحفا ! الثسببه فى أيامنا هذه هم قوة بلدا العظيمته 
الشقية روسا ! ام املنا ووه انم معقسد رجانا وعج*+ ماع ها 3 
اسر ع دوه 
آخر ٠‏ بحب أن 'قول من جية أخرى ان السدة هو خلاكوفا قد أحدنثت 
فى نفسه أثرا ممتعاً حاتف عنه ما كان بشعر به من قلق لتدخله فى فضة 
مزعحة ٠‏ اتكم 'تعلمون ان الأذواق فى هذا العالم ممطتلفة متنوعة + قال 
بطر س انلئتشس لنشسه راضياً مسروراً : « لست متقدمة فى السن كثيراً ٠‏ 
كان بمكن سهولة أن أحد.نهأ انتها » ٠‏ 

أما الساده هو خلاكوفا فقد افتتنت به افتثثانا + « ما أدوع هذا امدق 
وهذه الدقذ فى شاب » ذلك عدا آدابه الكتّسة ومظهره اللطيف المذاب ! 
تلك مانا نادرة فى هذه الأيام ! يدعون أن شدابنا الوم لا فيمة له ٠‏ 
فهذا مئال مرهن على 'قيض ما بدعون » الهم + الخ » ٠‏ وقد انتهت السسدة 
هو سخلاكوفا من ذلك الى سمال « الخادث الفطيع 66 ولم تتذ كر الا على 
سير برهأ أنها 0 لأهيدءث اموت مالافنية قريسة 0 قد مد مك تقول 2 شيع 
رهب » ثىء رهب » » ثم لم 'نلبث أن نامت نوما عميقا هادئا + على أللى 
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يفف 


ما كان لى أن أسهب فى ذكر هده التفاصيل الائوية » لولا أن هذا اللقاء 
العجب الذى يتم بين رجل شاب وأرمله ما 'نزال نضمرة » وهو هذا اللفاء 
الذى وميه الأن » انما كان نقطه انطلاق فى حياة هذا الموطف الدفق 
المنتلم ٠‏ ان الناس فى مدينئنا ما بزالون حئى يومنا هذا يتكلمون عن هذا 
مندهشين ٠‏ وربما عرضت للا فرصة أن تقول بضع كلمات عنه فى الهاية 
هذه القصه الطويله ااتى تكنها عن الاحوة كارامازوف ٠‏ 


ما 


اماد ءلم 


رئيس شر طننا ممتسيل ماكاروقفشن ماكاروق > 
وهو ليوتئان كولويل محال عنى التفاعد ويحمل 
رئة ١‏ مسكشار قضائى ٠‏ > رجل أرمل يمثال 
بأنه على جائب عظيم من الشهامة والطيه ٠‏ لقد 
استطاع منذ ثلاث سنين فى مديلتنا » أن يكسب مودة جمم الناس له ء 
ولا سيما لما أوتى من موهية هذه فى « جمع وجوه المديئة بسزله » ٠‏ 
يظهر أنه ما كان يستطيع أن يعيش بوما واحدا دون أن يستقبل فى داره 
عددا من الأصدقاء ٠‏ كان لا يخلو بيه يوما من ضيف على المشاء » ولو 
كان عدد الضيف شخصا أو ششخصين ؛ وما كان لسجلس أحد الى المائدة 
فى منز له بغير مدعوين * وكان يتفق له فى بعضش الأحان أن بولم ولام 
كيرة » متطلا” ببحجج كثيرة متلوعة » حجح قد لا تخطر بالبال ٠‏ ولثن 
لم كن أصناف الطعام فاخرة لقد كانت وافرة ٠‏ ومع ذلك كان لفطائر 
السمك التى تقدام فى بسئه شهرة ذائعة + وقد لا تكون أنواع الخمور 
أحود الأنواع » ولكن كثرتها تنوب عن جودتها على كل حال ٠‏ 





أن الغر ف الأول من مسكنة قد هكك فاعة” للعب الللباردو > وأانّثت 


أثيناً أليقا » وازدانت جدرائها بصور خيول ساق الجليزية » وتلكم هى 


اححق 


كما تعلمون الزينة الألوفة التى تنزييّن كل” فاعة بلياردو فى منزل رجل 
عازب ٠‏ وكان بلعب بالورق كل” مساء فى منزل ميشيل ماكاروفتش 2 
وان يكن عدد اللاعبين محدوداً فى كثير من الأحان ٠‏ على أن الاستقيالات 
التى 'تحضرها صفوة المجتمع من مديتتنا فى ملزله كانت كليرة » وكانت 
الأمهات 'تصطحب الها بناتها » لأنها كان رقص فيها + وكان ميقسيل 
ماكاروقتس بعيش حياة عائلية رغم أنه أرمل » فى صسحية ابئته النى 
ترملت هى أيضا منذ مدة طوبلة » وفى صحبة حفيدتيه اللثتين بلقنا مبلم 
الرشد وأنهثا 'تحصلهما + لم تكن الفناتان دميمتين البثة > وكانتا يما 
تنعمان بها من مرح الطبع وحسن المراج لجتذبان شباب مدينتنا » رفم 
أنه كان معروفا أنهما لا تملكان مهراً ٠‏ ولم يكن ميشيل ماكاروفتش 
لامم الذكاء » ومع ذلك كان يقوم بمهام عمله كما ,يمكن أن يقوم بها 
رجل آخر ٠‏ واذا أردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذكر أنه كان ضثيل 
الحظ من الثقافة » وكان هليل الاهتمام باللحدود الدققة التى 'نقف عندها 
صلاحاته الادارية ٠‏ كان معنى بعض الاصلاحات * الثى تحققت فى النظام 
الحديد يشب عنه » وكثير! ما كان يفسر هذه الاصلاحات الفسير؟ يقشل 
على أخطاء فادحة مذهلة » لا لعحز منه بل لقلة اكثراث » فانه لم يكن 
بحد فى وقته منسماً لدراستها دراسة عسقة ٠‏ وكان بسحب أن بول عن 
نفسه ؛ « أن لى روح رجل عسكرى لا رجل مدنى » + ورغم أنه كان 
من ملاتكى الأراضى » فان ما علق بذهنه من معلومات تتعلق بالاصلاسح 
الزراعى قد لالت غامضة مهمة » وكانث هذه المعلومات تكثمل سه بعد 
سنة » على غير ارادة منه ان صمح التمير » قانما هى تكثمل باللجربة النامئثة 
عن الممارسة العملية 8 


كان بطرس ايلتس يعلم أنه سبائقى عند رئيس الشرطة فى ذلك 
الساء بضليوف » ولكن كان جهل مر عسى يكون عللكه من هؤلاء 


ال 


الضيوف ٠‏ ومن المصادفات أن ميشيل ماكاروفتش كان فى ذلك المساء 
يلعب بالورى مع النائب العام وطبيب المطقة ( الدكتور الشاب فارفلسكى 
الذى وصل من سال بطر سبر ج مؤخراً وكان من أوائل متدثر حى هداز سه 
الطب ) ٠‏ فأما الثائب العام هسوليت كير بلوقتش - وكان يسمى اليا من 
فيل المحامله » لأنه لم يكن فى الواقم الا وكيل نابة ‏ فهو رجل على 
حدة »> ما يزال شاباً » لم ريكد يتسجاوز الخامسة والنلاثين من عمره > فيه 
استعداد للاصابة بمرض السل » متزوج امرأة سميئة عاقراً ٠‏ انه شديد 
الشعور بكرامته وكريائه » سريع النضب والحنق »> ولكنه يملك مزايا 
واضحة من حسن الذكاء وبل القلب ٠‏ يبدو أن افة طبعه الأساسية 
ناشئة عن أنه مبالغ فى تقدبر قيمته > فهذا التابن بين كفاءانه الوافية 
وبين رأيه فى نفسه كان يخلق له <الة قلق مس تمر + وكانت له مطامح 
علا » بل ومطامح فلية » وكان يعتز خاصة بمقدرنه فى علم اللفس > فهو 
يعتقد أنه أوتى مواهب خاصة فى النفاذ الى أسرار النفس الانسانة »> 
وفى اكنشاف الواعث العمقة لدى المحرمين ٠‏ وكان لهذا السب بعتقد 
أنه مجهول القيمة » وكان بعش على قناعة ثامة بأن الناس لم يقدروه حق 
قدره » أو أن هناك أعداء يكدون له ويعرقلون اتقدمه فى وظلفته + وكان 
فى ساعات حزنه ويأسه يمغى الى حد التهديد بالانتقال الى صف 
المعارضة > فيعمل محاميا أمام المحاكم الخناية ٠‏ وقد استثارته قضية مقتل 
الأب كارامازوف واستنهضت همته » فحداث نشسه قائلاة : م هذه قضة 
ستشتهر غداً فى روسا كلها ٠ » ٠‏ ولكن أرانى أسشق 'تلمة القصة ٠‏ 
وفى الغرفة السحاورة كان قاضى التتحقيق الشاب نقولا بارشئوفتشس 
لودو » الذى وصل الى مدينتنا منذ شهرين » بثرثر مع الفتاتين ٠‏ لقد 
أشن الناس بمديتتا » فبما بد » من وجود هؤلاء الأشخاص بأعينهم 
مسحمعين فى مساء وقوع « الخربمة » نه » فى منزل أحد ممثلى السلطة 


م 


التفديه » كأنما هم انففوا على ذلك + والحق أن تعلل هذه المصادفه 
طيعى جدا : ان زوجه هيوليت كير بلوقتس تنكو منذ بومين من الام 
شديدة فى الأسنان ؛ فكان وكل الثبابة المسكين لا ,يفكر الا فى الهروب 
من المنزل حتى لا يسمع أنبنها ء فالى أبن يمكن أن يذهب اذا هو لم 
يذهب إلى مشل ماكاروفتش ؟ أما الطيب فانه » بحكم مهنته » كان 
لا يستطم أن يقضى سهرائه الا لاعباً بالورق » لذلك كان وجوده فى 
متزل رئيس لشرطه أمراً لا بد مله ولا محند عنه ٠‏ وأما بقولا 
بارفتوقنش لودوف > قفلقد كان بتوى منذ ابلااثة أيام أن يزور ميشيل 
ماكاروفتش فى ذلك المساء » وأن بحىء اليه ٠‏ بما يشسه المصادفة » > بغة 
أن يغاجىء بعد ذلك كبرى الفنانين » أولا مطائيلوفنا > بأنة عالم بسر ها : 
وهو أن ذلك اليوم هو يوم عد ملادها » وأنها أرادت أن تعخفى الأمر 
عن الماحتمم حتى لا تقيم حملة رقص فى منزلها وكان نبقولا 
بار فنوقتشن بتصور أماز_ بم كثيرة سيقوم بها فى نلك المناسة > وتلذذ 
سلفاً بهذه الأمازيح : كالاشارة الى أنها 'تخثى أن تعلن عن سنها ء 
وكالتهديد باذاعة الأمر فى المدينة كلها نهدا » الثم ٠‏ ان هذا الشاب الفئان 
« عفريت » كبر » حنلى أن سسدائنا قد لقينه بهذا اللقب > وكان هذا بملؤه 
رضى وارناحاً فما بدو ٠‏ وكان ينتمى من نجهة أخريى الى أسرة ممتازة > 
وكان جم الكاسة رفيع المشاعر ٠‏ ورغم انه كان بطبعته محباً للمياهج 
مقئلا” على الملذات » فقد كان كذلك على براءة وكان لا يخل بالمواضعات 
المقررة ولا سىء الى الآداب الاجتماعة ٠‏ وهو قصيير القامة » ضيف 
الشة » رشق مرهف »> نزين أصابعه التحلة الشاحة حوام كبيرة كثيرة ٠‏ 
وكان فى قيامه بأعمال وظطفته رصنا رصانة عفلمة » قوى الشعور سخطورة 
الواجات الملقاة على عاتقه ٠‏ وكان يمثاز خاصة ببهارته فى أن بحيرة 
القتلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب البسيط أثناء استحواباته » 
كيرا ما كان شير فهم من الدهشة ان لم يشر فيهم الاحترام ٠‏ 
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حين وصل بطرس ايلئش الى منزل رئيس الشرطة صمقه فعلا" أن 
يعرف أن جميع الحضور كانوا على علم بالآمر ٠‏ كان اللاعيون بالورق 
فد كفوا عن اللعب » وأخذ سائر الضيوف ,تناقشون فى اللادث بحرارةء 
وقوفاً ٠‏ لقد هرع نقولا بارفبنوقئس من الغرقة المجاورة عابس الوجه 
بوشك أن يكون مستمداً للهحوم ٠‏ وما كان أشد ذهول بطرس ابلتش 
حين علم باللبأ لرهيب : وهو أن السجوز فدور بافلوفتش قد أل فى منرله 
فلا هذا المساء ٠+٠‏ قتل وسلرق ٠‏ وقد عرفت الحريمة فى الظطروف 
الثالية : 

لا شك فى أن مارفا اجنائفنا » زوجة جر,يجورى ء كانت نالمة 
نومأ عميقا فى اللحظلة اللى ضصرب فها زوجها بعدق الهاون قرب السورء 
وكان بمكن أن تستمر فى نومها زمناً لوبلا أأيضا ٠‏ ولكن شاءت اللصادفة 
أن تستففل فيأة » وأغلب الفان أنها استيقظت بسبب الصردة الرعمية 
التى أطلقها سور دياكوف الذى إرهد فى الغرفة الصثيرة المحاورة مغثساً 
عليه غائياً عن وعيه ٠‏ الها تعرف هذه الصرخة حق الممرفة > ففهذه 
الصرنخة انما ندا توبات الصرع لدى سمردياكوف ٠‏ وقد أرعتها هذه 
الصربخة طلوال -حانها » وخلفت فى نفسها أثراً مرضيا » ولم انسنطم أن 
نمتادها فى بوم من الأيام ٠‏ نهضت مارفا متتفضة وهى ما تزال بصفف 
نائمة وأسرعت الى الغرقة التى برقد فيها سمردياكوف > على غير عور 
منها 'تقريا ٠‏ كان الللام حالكاً » فلا بلرى شىء > وائما يسمع الشخير 
الرهيب بخرج من صدر المريض الذى يتخبط ٠‏ أخذت مارفا اجتائفنا 
تصرح هى أيضا » منادية” زوجها » ولكنها أوجست فحأة أن زوجها لم 
يكن الى جانيها فى السرير حين اسشيقفلت من نومها » فأسرعت ال ىالسرير 
وأخهذت نجس الغطاء » تأيقنت أن الفراش لبس عليه أحد ٠‏ تساءلت 
الى أين ذهب ؟ هل خرج ؟ ولاذا خرج ؟ وهرعت الى درجات المدخل 
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وأخذت تاديه فى الظلام وجلى » ولكنها لم "تلق جوابا ٠‏ وفجأة خيثّل 
الها أنها 'ندرك فى -حلكة اليل أناث مخئوفة كأنها آنه من اللحديقه ٠‏ 
فأساحت بسمعها » فنكررت الأنات ٠‏ ددمت تقول مضسطرية « رياه ! 
بشبه هذا ما حدث فى الماضى يوم موت المزابث سمردياستشايا ! » ٠‏ 
وهبطت الدرجات خائفة > فلاحفلت أن باب الحديقة ممتوح > فثقالت 
لنفسها : «٠‏ لا شك أن زوجى الطب هناك » > فلما اقتربت من باب الخديقة 
سمعت فى هده المرة زوجها جر يجورى نفسه يلاديها بسصسوت ضعيف 
محنضر مروع : « مارفا » مارفا ! » + فقالت مارفا متلسشمة م نجنا هن 
الشر نا رب ! » واندفعت فى الاتجاه الذى كان يصدر عنه التداء ٠‏ 
وهكذا اكتشفن جر يجورى ٠‏ ومع ذلك لم تجده قرب السور > فىالمكان 
الذى مسرع فيه » بل على بعد عشرين خطوة من ذلك المكان ٠‏ وقد 
عرف يما بعد أن جر يحورى »> حين أفاق من اغماله وثاب الى رشده ء 
جر نفسه على الأرض مدة علوبلة » فأغمى عليه أثناء ذلك عدة مرات » 
ولكنه كان ,يصحو انم ستأنف زحفه ٠‏ وسرعان ما لاحظت مارفا أنه كان 
مشر جا بدمانة » فاخذت تصرح ٠‏ وكان جر يعجورى ,الثمتم بصوت واهن 
جملا” مضطربة لا تسلسل فيهاء قائلاة : « قتل ٠.٠٠‏ قتل أباه ٠0٠‏ لماذا 
نصر خين با امرأة غسة ؟ هلمى ! أركشى ! نادى !4 ٠‏ ولكن مارفا اجناتيفنا 
لم بهدأ روعها ولم تنقطع عن اطلاق صرخائها الوحشية ٠‏ فلما لاحثلت 
فحأة أن نافذة غرفة مولاها منتوحة ومضاءة »> أسر عت الى هناك نادي 
فيدور بافلوفتش ٠‏ واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة » فرأت عندئد 
مشهداً فظيعا : رأت فدور بافلوفتش راقدا على الأرض حئة هامدة ٠‏ 
بلغت مارفا اجائفنا ذروة الهلم > فاندقعت علدئذ الى خارج الحديقة > 
ففئحت الاب الككير » وهرعت الى عند حجارتها مارريا كوندراشفنا ٠‏ كانت 
المرأتان » الأم وابنتها » نالمتين حلناك > ولكنهما لقوة الطرقات العنيفة 
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على مصراعى اللاب » ولشهة الصرخات الحادذ التى كانت 'تنطلفها مارفا 
اجنائننا » اسشقظتا من نومهما واقتربتا من النافذة ٠‏ فقصت عليهما السجوز 
المسكينة ما نزل بدارهم من شقاء » فعث عليهما ذلك بأقوال مضطربة 
مشوشة تقطعها أنات ٠‏ ومن المصادفات أن توماس الذى يسكن مستاجراً 
فى منزلهما » والذى تلقل عاده فى البرارى > كان بست فى المنزل فى 
تلك الل لة ٠‏ فسرعان ما أوقفل من نومه » وخف” الجميم الى مكان 
المريمة + وتذكرت مارى ؟وندرائفنا أثناء الطريق ألها قد سمعث فى 
نحو الساعة التاسعة من المساء » عويلا” صادر؟ من الحديقة أرعها + لقد 
كان ذلك هو الصرحة التى أطلقها جر سجورى طئلة أمسك بيديه احدى 
ساقى ما الراكب السور ؛ قائلا : ديا قائل أبه ٠0‏ 

هالت ماريا كوندراتيفنا شارحة : « ان أحداً قد صرح عندئد صراخأ 
وويا جداً ثم صمت فجأة» ٠‏ ووسل اللائه إلى فرب جر يجورى » تأنهضته 
المرألان بمعاونة وماس » ولقلوه الى الملحقات + وأشعلوا شمعه ٠‏ وحين 
مروا أمام الفرقه التى برقد فيها سمردياكوق لاحفلوا أنه ما ,يرال يتتخيط 
فى تشلمحائه وقد جحفلت عناه ولحسرج الزيد من قمه + نسلوا راس 
جر يحورى بماء ممزوج بخل »© فدمله ذلك يصحو ثماماً » فسرعان 
ما ألقى علهم هذا السؤال : « أقثل مولاء أم لا ؟ » + وأرادت اللبارنان 
عندئد أن 'نصحا 'نوماس الى غرفة دور بافلوفتش ٠‏ فلما اجنازنا الحديقة 
لاحئلتا أن النافذة لم تكن وحدها مفتوحة > وائما كان باب المسكن مفئوحا 
أبغا » مع أن فيدور بافلوفتش قد أصبح منذ أسبوع يحكم اقفال الاب 
بالفتاح كل ليلة > ولو سمح حتى شر .يجورى بأن يسخل عليه لأى سسب 
من الأساب » وبأى عذر من الأعذار + فلما رأت المرأنان ونوماس هذا 
اللاب مفثوحاً رددوا عن الدخول الى غرفة الحريمة «خشسة الطاعفان» » 


وعادوا الى الاحقفات 0 فطلب جر لبعتورى ابلاغ سس اأشر مله بالحادث 
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فورا * فتولت ماريا كوندراتفنا القنام بهذه المهمة > فأهاج وصولها ضيرف 
ميشيل ماكاروفتشس > وأقامهم وأفمدهم ٠‏ لقد وصلت ماريا الى مزل رئيس 
الشرطة فل وصول بطرس ابلتش بخمس دقائق لا أكنر » وهكذا سل 
بطرس النشس أمام هؤلاء الرجال لا مثول انسان ,بربد أن يلقل البهم 
شكوكه واسندلالانه » بل متول شاهد عبان » فلم اتزد التفاصيل التى 
ذكرها على أن عززت ما كانوا قد 'نصوروه من فروض عن شخص القائل 
( الحق أن بطرس ابلتش نفسه قد ظل الى آخر طلفلة بشك فى أن يكون 
متنا هو القائل ) » 

وتفررت المادرة الى العمل فورا ٠»‏ وأ بلغ مفوضش الشرطة المساعدء 
ونم القيام بالتحربات الأولى فى مكان الجريمة بمنزل فيدور بافلوقتش > 
وفقا للأصول القضايه التى لا داعى لى وص فها هنا ٠‏ وفد أصر طبيب 
زمسئفو ء وهو طبيب مبندىء ممتلىء همة” وحماسة ونشاللاً » أصر على 
أن يصييحب رسن الشمرطلة ووكيل الشابه وقاضى التحقق ٠‏ وسأقتصر هنا 
على لخص ما شاهدوه : لقد مسرع قندور بافلوفتش > وكسرت جمحمته» 
ولكن ما هو السلاح الذى استعمل فى قثله 8 لمله ذلك السلاح نفسه 
الذى استعمله القائل بعد ذلك فى ضرب جر بحورى + واكتشفت أداة 
الجريمة أخيرا بفشل ما استطاع جر بجورى أن ,يذكره لهم على حو 
متسق » ولو بصوت واهن متقطع » بعد أن أأسعف الاسعافات الطبية النى 
تنطللها حالنه ٠‏ استكشف رجال الشرطة الأرض التى 'نحاور السور 
مستعيئين بمصباح »© فلم يلقوا عناء فى العثور على مدق الهاون اللمحامبى» 
وجدوه ملقى” وسط الممر الذى يشق الحديقة » فى موضع بلغت الأنظار 
على الفور ٠‏ ولم تكن الغرفة التى برقد فيها دور بافلوفتش قوضى » 
دلكتهم اكتشفوا على الأرض وراء الماجز ظرقاً ملقى قرب السرير » 
وكان ظرفاً كبيراً مصنوعا من ورق سميك > وقد كتب عليه ما يلى : 
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د هديه صثيرة من ثلاثه الاف رويل أهدبها إلى ملاكى جروشتكا اذا عى 
رضت أن الجىء » ؤفى أسفل الظرف كثبت عبارة أخرى أغلب الظن أن 
فدور بافاوئتش أضافها بعد ذلك هو نفسه : « الى حمامتى » + وكان 
الطرف الذى اختم بالشمع الأحمر ثلاله أختام كبيرة فد فض وأفسرع 
مما هه : لقد سيرق المال الذى كان ,يضمه الظرف ٠‏ واكتشفوا كذلك 
عبى أرض الغرفة الشريط الوردى اللون الذى كان يلف الظرف ٠‏ 
وهد أحدثت أنوال بطرس ابلتشس أثرا عميقا فى وكبل اللابة وقاضى 
التحقيق وهزتهما هزاً قوبا » لا سيما بسبب ما ذكره لهما من أن دمترى 
فدوروقشس كان ,يدو عازماً عزماً مطلقاً على أن ينتحر قبل طلوع الفجر؛ 
وان دمترى فدوروفئش قد أفهمه ذلك نفسه > حين حشما أحد المسدسين 
بالرصاص أنامه » وحين كتب بطاقة صغيرة بشرح فها السبب الذى 
بدعوه الى الاتتتحار ودسلها فى جيه > الخ > بحتى اذا قال له بطرس 
ايلتش الذى لم يشأ أن يصدق قراره انه سببلم أثرباءه ما عزم عليه حتى 
بمنعوه من انفاذه » أجابه مثا بلومجة ساخرة : « لن يتسع وقنك لهذا 
با عزيرى هه معنى هذا كله أن من الواجب الاسراع فى العمل > 
والوصول الى موكرويه على عجل > حتى يفاجأ القائل قبل أن بنفذ ماعقد 
اللبة عليه ٠‏ 

كان وكبل النابة بردد قوله مضطربا اضطرابا شديدا : 

القضية واضحة وضوح ماء الصخر + ذلك بعله هو ما يفمله 
جميع هؤلاء المابثين القاصفين الأشقناء حين بقعون فى الجريمة ٠‏ نمدا 
أنتدر ء أما الدلة فألهو وأتسلى » 

وازداد اهتياج وكل النابة حين سمع تفاصل ما حدث فى التحر 
حين اشترى مشا الشمبانيا وأنواع الحلوى ٠‏ 

هل انتذكرون » أبها السادة » ذلك الشاب الذى قتل التساجر 


لاا 


أواسوقيف لسلة ماله ؟ انه بيد أن اسئولى على أللف وخمسيائة رويل 
كانت مم ضحينه ء فكثر قبل كل للىء فى أل يصفف شعره ملموجاً علد 
حلاق ء هم أسرع الى البنايا حتى دون أن يكلف انفسه عناء الحفاء المال > 
فكان يمسكه بديه ثقر ينا ء مل هذا القائل الحديد ثماما ٠‏ 

على أن التحفيق وتفش منزل قدور بافلوفتشن والاحراءاث 
القانونية الشكليه » كل ذلك هد استفرى وقنا ء لذلك تقرر أن يوقد الى 
موكرويه » على جناح السرعة » موظلف الشرعلة موريس ماف ريكيفتش 
:ممرستوف الدذى جاه الى المديئة فى الليلة البارحه تقيض مرثيه ٠‏ أصدرث 
اليه سلمات بأن بذهب الى موكرويه » منتحلا” عذراً من الأعذار > بحث 
لا يلفت الااشاه » وأن براقب المجرم فى اللخفاء دون أن يغب عن بصره» 
الى حين وصول لسلطات ٠‏ وكان على موئلف الشرطة هذا أن يكون 
فى عداد الخفراء الذي سسقتادون المثهم ٠‏ نقذ موريس مافر يكيفتشس 
الأوامر التى 'نلقاها » ولزم التخفى » واقنصر على أن ذكر اتريفون 
بور ستثى الذى يعرقه مند عهد بعيد بعضن الايضاحات عن الأسساب 
الحقفيه لمحئه ٠‏ وفى ذلك الوفت انما التقى ميتنا بصاحب النزل فى 
أسفل السلم المفغى الى الشرفة » فلاحئل فير غريبا فى تعسير وجهه 
وطريقه كلامه ٠‏ وعلى هذا النحو ام يستطع أحد ء لا متا ولا سائر 
الشيوف > أن يخطر بالهم أنهم مراشون ٠‏ أما علية المسدس فقد أسرع 
نريفون بوربستش يخفيها فى مكان مأمون على الفور ٠‏ ولم تصلالسلطات 
الى مو كروييه الا فى الساعة اللخامسة » عند طلوع الفحر ٠‏ استقل وكيل 
النبابة » ورئيس الشسرطة > وقاضى التحقيق » وحاشتهم » عربنى ترو كا 
ومكث الطبيب فى منزل قندور بافلوقتش > لسساشر تريح جه القتيل منذ 
الصباح ٠‏ ولكنه كان مهتما اهتماما سخاصا بسمالة سمر د اكوف ٠‏ 

أن نويات الصرع الى تبلغ هذه الدرحة من الشيدة واندوم مثل 
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هذه المدة مسثمرة يومين » هى حالات نادرة كل الندرة » حالات يهتم 
بها العلم ويكب على دراستها + 

كذلك قال الطسب لصحه مهتاجا حين سافروا الى موكرويه ؛ وفد 
مازحه صحبه وهتأوه على ما أواثى من فرصة موائنة وحل نادر + 

وقد 'نذكى وكل الئيابة وقاضى اللتحقيق فيما بعد » تتذكراً واضحاء 

بعد هذه الشروح التى كانت طويلة بعض الطول > ولكنها كانت 
لا بد منها ولا غنى عنها » سنستانف الآن قضينا من حيث تطعناها فى 
نهاية الاب السابق + 
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دفن ةالذرل 


مانا صفح وجوه مسحديةه ٠‏ ميجئولن العسئين » 
ولا بفهم ما يقال لد ٠‏ وها هو ذا بنهض فجأ» 
قير فم ذراعه الى السماء و نهمهف وال بعصموت 
قوى ؛ 

كنت اريد أن أقثله » ولكننى لم أفمل ٠‏ لسك انا القائل ! 





فما أن فال متا صذه الكلمات حتى اندفعت جصسروشتكا من وراء 
السثائر وسقطن علد قدمى رمس الشرطة » وأعولت تقول بصوت 
ممزق »> وهى لنكى بكاء عُزيراً وتمد ذراعها نحو الحضور : 

ب أنا المذية ء أنا الشقة المذمة ٠‏ بسسى انما قتل ! أما التى قدته 
الى ذلك من كترة ما عذبته +٠٠‏ ولقد عذبت العحوز المسكين الراصل 
أبضاً » بدافم الثشر الذى فى 'شبى ٠.٠‏ أنا سسسب كل ثىء» ألا ء أن 
وحدى ٠‏ أ القائلة فى حقتقة الأمرا٠‏ 

أما أنك القائلة فهذا صحيم لا شك فه ! أن محرمة كيرة » 
أبتها المرأة الضالة الفاسقة ! أنت المسئولة عن هذه الحريمة ٠‏ 
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كدلك صاح يشول ر كبسن الشرطه وهو يلوح بشيهيه انليج مهدد أ 0 
ولكن سرعان ما حمل رئيس الششرطه على السسكوت »> حتى أن وكبل 
النابذ أحاطه بذراعيه لينحكم به ويسيطر عليه ء قائلا” له بصوت عال وهو 
بكاد يسختق غيناً : 

ب لف أحدانت فوضى يا مسل ماكاروفتش ء هذا لا يجوز ! انك 
شوش اللحفيق واتفسد كل نى+ * 

وهال ليقولا بارفئوفتش مشطربا بدوره : 

ب يجب اتخاذ أجراءات »٠٠‏ حالا” ٠.٠٠‏ يبحب المخاذ اجراءات ٠‏ 


واستائفت جروسكا كلامها فقالت بسدرارة وحماسة وهى ما نزال 
جانيه على ركبيها : 

احكموا علنا مما » أعدمونا مما » أنا مستمدة لأن أشاركه المقوبة 
التصوى ! 

فهثف مينيا بقول وهو برائمى على الأرض فيدجثو الى جانب جروشتكا 
ويعانشيا ؛ 

جروشاء حائى ء روحى + دمى م فديسئى ! لا 'تصدقوا مائقوله» 
انها لست مذئة فى شىء » أنها لا 'نشاركد أأبة مشاركه فى المسئولية عن 
هذا الدم اللسفوح ء انها لم تفمل شيا ! 

تذكر مشا شما بعد أن عدة رجال قد قصلوه بالقوة عن جروشتكا 
التى أقصيت عن الثرفة »> وأنه فى اللحظة التى ثاب فيها الى وعيه > وجد 
نفسه جالساً أمام المائدة ٠‏ وكان يقف وراءه رجال ,يضعون على صدورهم 
مفائح بن معدن ٠‏ وفى الههة الأخرى من المائدة > كان قاضى التحقيق 
نقولا بارفينونتش الذى جلس على الكنبة > بلح عليه أن بشرب قليلاا 


ادك 


من الماء مشييراً الى الكأس الموضوعة على المائدة » قائلا” له بلهحة مهدبة 
جدا : 

- اشرب > الماء يتعشيك ويهدئك + لا تتخشس شيا * 

خطفت انتياه ميتيا » على حين فحأة > اللخواتم الكبيرة التى كانت 
فى أصسابع اذى الحقيق ٠‏ أن أحد هذه الخواتم يزدان بالجمشت > 
والثاى بزدان حجر أصفر واضح شفاف قوى السطوع ٠‏ سوف بظل 
ميندا .يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدثته هذه العخواتم فى نفسه من 
افتئان حتى أنه طوال الساات الرهبية النى استغرقها الاستجواب لم يستطع 
ان بحول بصره عنها » ولم ينقطع عن النظر البها وهو فيما هو فيه من 
ظطروف لا "لفق مع اعتمام 'نافه هذه التفاهة + والى يسار ميشا » فى المكان 
الذى كان يشفله ماكسموف فى بدابة السيرة > كان إجلس وكبل 
النابة ؛ والى مين ميثنا » فى المكان الذى جلست فه جروشكا نضح 
ساعات قبل ذلك ؛ كان بجلس شاب زاهى اللون » برندى سترة عشقة 
جدا مما يلسه العسادون » وأمامه محيرة وورقة ٠‏ ولقد اتضح فيما بعد 
أنه كاب قاضى التحقيق ٠‏ أما رئس الشرحلة فقد كان واقفا قرب النافذة» 
في الطرف الآخر من الغرفة » على مقربة من كالدايوف الذى كان جالسا 
على كرسى * . 

كرر قاضى ااتمحقيق بقول بلطف ورفة للمرة العاشرة ؛ 

ب اسرب ماء ٠»‏ 

فصاح مشا .بقول ؛ وهو يست على قاكى التحقيق نطرانه اللحامدة 
جمودا رها فى عله المواحلنين : 

ب شربت با سادتى شريت +0١‏ والآن فاسحفقوني » اعدمونى ء 
قرروا مصيرى ! 
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ساله الفاضى تواتك لطيعبف رفيق ولكه مل . 

أأنت تعير اذل على أنك برىء من مفثل أبيك ؟ 

ب برىء ! لقد سفحت الدم » سحت دم |امحوز الآحر 2 ولك 
لم أسمح دم أبى ٠‏ آم **ه لد ما يؤسفتى ما فملن ٠‏ لمد قُلك ذلك 
المحوز المسكين 2 دصر تامة 3 غير آنه شق ع أن أمصبح لسيصة رمق 
الحنايه مسولا عن حر ابمك أخرى 4 حجر امه فظطبعة لم أرتنكها ٠.6‏ ذلك 
انهام رهيب سقط على” سفوط الصاعقة ! ولكن من ذا الذى فقتل أبى ؟ 
من هو القائل ؟ من عسى بكون القائل اذا لم أكن أنا 4 هذا جنون ٠.١‏ 

بدا فاضى لتدقيق يغول : 

ا السأل من شو القائل ؟ سأقول لأث ذلك جه« 

ولكن وكيل الشابة هبوليك كير يلوقلئى سارع ,يسكته بنلرة مله » 

ب تخطى» اذا فاقت عل على مصيير الخادم المحوزل جر بحورى واسليات * 
أعلم أن هذا الخادم لم امك 6 وه أقاق من أغما نه واسترد وعنه ٠‏ حنى 
أن لطبيب يرى أنه لبس فى خط رغم الضربة الفظيعة التى شهد هو 
واعترفت أنت بأنك أصلته بها ٠‏ 


هئف ميلا فسأة يقول وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى ( وقد 
أشرق وجيه فرحا ) ؛ 

أهو سحى ؟ اللهم انى أحمدك على هذه المعسحزة المظلمة التى 
تببها لى » لى أنا اللخاطىء النجرم ؟ اللهم انى أحمدك على أنك استحيت 
لدعائى ٠.٠‏ ذلك أن دعائى هو الذى قل ٠٠١‏ لقد ليت أدعو طوال 
الئل أن لا يموت » 


ريك 


ورسم مستا اشارة الصلمب ثلاث مرات وهو يختئق انفعالا ٠‏ 

اسناس وكل الثابه كلامد قائلا : 

مون جر يسحورق هذا فيه اما حصلا عل معلومات خطيرة حدا 
فى شاناث ووو 

ولكن مشا اليه ووس عن اكرسية فائيي : 

- دفيقة واحدة أنها السادة ! اسييحوا لى بدشقه والحدة » دفقة 
واحدة » أناشدكم الله مده أريد أن أكلمها فى دده 

فصر سم بقولا دار شنو فتثش بشول له بصوت حاد > ناهضا عن مقعاءة 
على حين فحاة هو أيضا : 

ب اسف ! ذلك مستحيل استحالة مطلقة الآن ٠‏ 

وأمسك الرجال الذين يعولل على صدورهم فاح معدن > 
آمسكوا مما » فسرعان ما عاد يجلس دون احتحاج ؛ وقال : 

هذ يؤسفنى أسفاً عميقاً يا سادئى > لأننى لم أكن أريد أن أراها 
الا للجله قصيرة وفه لأبلغها أن ذلك الدم 5 أممحى من حانى » ذلك 
الدم الذى عذبنى طوال هذه الللة » وانلى لسك قاثلا ! انها خطستى أبها 
السادة » هل تعرفون هذا ؟ ( هكذا صام بقول فحأة وهو يلقل ببصره على 
محدئيه جازماً ) ٠‏ أوه ! شكراً لكم أبها السادة ! لقد رددثمونى الى اسلماة 
بهذه الكلمة وحدها: حى ! ان ذلك المحوز كان يحملئى بذراعيه أيها 
السادة » و كان يغسللى فى جرن حين كلت فى السئة الثالثة من عمرى 
وتركنى اللحميم .٠‏ كان لى بمثابة أب ! 

هم" القاضى أن بتكم قائلاة : 

وهكذا + فأنت قوم 


اك 


ولكن مبتيا قاطعه وهو يضم كوعيه على المائدة وريشطى وجهه بديه: 

اسميحوا لى بدققة تشكير أيها السادة » دققة واحدة ٠‏ دعونى 
أتنفس للظة » وأحاول أن أرى رؤية واضصحة ء ان هذا الأمر فد هزنى 
هرا فوياً وقلب نفسى رأساً على عقب > هذا قظيع ٠66‏ لبس قرع اسان 
كما بقرع طبل أيها السادة ! 

دمدم تقولا بارفئوقتش يقول له : 

عللك أن تشرب جرعه أخرى من الاءاء 

أبعد مينا يديه عن وجهه وأخد .بضحدك ٠‏ أن فى تخلرته الأن 
للقة ؛ وقد ندل تصير وجهه فى طرقة عين + ولغير موئفه كذلك , فهو 
ينكلم بلهحه غير اللهحه التى كان يتكلم بها من قبل + هو ريحس الآن أله 
عاد دآ لوؤلاء لر حال اادس بعر فهم والذين كان يمكن أن لمم بهم 2 
اللارحه 2 فى سهرة تعلم عله ااعوم » مكأن شيا لم .يكن + بحسن أن 
نشير ها الى أن ميثيا كان مد استلعيل استقالا” حار جدأ بمنزل رئيس 
الثترطة ؛ فى بداية اوامله بنديلتنا » ولكنه انقطع عن التردد الى هذا 
المنزل بعد ذلات عولا سما خلال الشهر الآخير ٠‏ واصيح رسن الشرطةع 
ملد رمن » شطب حاجسه حان برى مسا فى الشارع » ولا برد على تحلله 
الا من باب الأدب ٠‏ وقد لاحفل ميتا هذاء أما وكيل ااثيابة ققد كانن معرقة 
مشا به أقل من ذلك أيضا رغم أن مياه زار زوجهه » وهى امرأة 
عصبة ذاتن هواجس + عدذ زيارات سكليه انماما ؟ كان يذهى الها دون 
أن عرف كاذا » وكانت انتقيله حى هذه الأسابيع الأخيرة بكثر من 
الشاشة والودة » بل وكانت ندى شنا من الاهتمام به ٠‏ وأما فأضى 
التحقيق » فام نكن مله وبين مما علاقات اجتداعية > واقصر كل للىء 
سنهما على حدءث أو حديي تادلا خلائهما كلاما قامضا عن تحنس 
السادر ٠‏ 


يليك 


قال مشا مرحا : 

أدى يا تقولا بار فقنو فتشس أيك فاضر بارع حدا » ولكن أحسب 
مع ذلك أن عل أن أساعدك ٠‏ أوه ! لقد تننفست أيها السادة ٠ه‏ 
لا تؤاخنونى اذا أنا كلمتكم بغير كلفة ٠‏ ثم الى نمل قليلا > أعترف 
لكم بذلك صراحة ٠‏ أظن يا يقولا بارفينوفتش أننى قد سبق لى أن 
سررت وسرفت بلقالك » علد موسوف »© قريسى ٠68‏ ممذرة أيها 
السادة ! للست أدعى المساواة بكم الآن » فأنا أعرف موقفى أمامكم حق 
المعرفة٠٠٠‏ هناك انهمة رهسة تجثم على ..٠‏ طعاء ٠٠‏ اذا كان جر بجورى 
قد شهد على" ٠.٠‏ فلا بد أن تكون القرائن قوية فى الظاهر ٠٠٠‏ نسم ٠,0‏ 
آنا موضع شبهة خطيرة ! فظيع ! فظيع ! اننى أفهم هذا حق المهم > ثقرا 
من ذلك ! ولكن فلنصل الى الوفائع أبها السادة ! الى مستعد ٠.٠‏ 
وسلوضح الأمور فى بضع دقائق يا مادثى > ألسن هذا صحيحاً ؟ ما دمت 
بريئا ٠٠.٠‏ اصنوا الى » اصغوا الى ! ما دمت أعلم أننى لم أدتكب هذه 
الجريمة » فسوف مدد سوء التفاهم فى طرفه عين » ألس كذلك أبها 
السادة 6 

كان ميتيا يتكلم متعمجسلا” متدفقاً على بحو عصبى > وبلوع هن 
الاصرار الملد على أن بعك ممحداثيه كأنهم خير أصدقائه ٠‏ 

قال نقولا بارفيلوقتشس بلهحة رصملة : 

سنسحل الآن اذن أنك تنكر انكارا قاطعا التهمة الموجهه الك ٠‏ 

م التفت محو الكانب + وأملى عليه بصوت لخافت -خلاصة اتكارات 

٠.0 أأنشم 'تسسجلون أقوالى ؟ أتريدون ندويلها ؟ طب‎ ٠.01 
أوافق على هذا ... لا أرى فى هذا ضيراً أبها‎ ٠٠٠ اكوا اذا شئتم‎ 
: لظظلة من فضلكم ! أريد أن تكتبوا كما يلى‎ ٠٠. ولكن‎ ٠.٠ السادة‎ 
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بذلك » ثم اننى فى أعماى نفسى > فى قرارة طميرى +وء ولكن لا داعى 
الى كتابة هذا ( هكذا قال ملتفتاً الى الكاتب ) ٠0٠‏ نلك حائى الخاصة 
التى لا شأن لكم بها أيها السادة » هذه أغوار فليى ٠٠١‏ أما قتل أبى فأنا 
برىء مله ! اللكم أنهمة حمقاء ! ذلكم اقتراض سخف ٠١+‏ سأبرهن لكم 
على هذا » فتقتنعون اقتتاعا ناما ء سسوف الشسحكون أيها السادة » سوف 
ملحكين ٠‏ 

تدخل قاضى التحقيق ففال وكأنه يربد أن يضرب بهدوئه هو سلا 

ب هدىء نفسك يا دمترى فدوروفئس ! أحب أن أرجوك » فل 
أن نتابم الاسنحواب » أن تؤكد لى ‏ اذا كنت نوافق على ذلك أنك لم 
تكن انعحب فدور بافلو فقتس كيراء دان مشاحراث كتير كانت تفع بسنكماء 
لفد صرحت أنت نفسك ء مذ ربع ساعه » فى هذا المكان نفسه > اذا لم 
سخطىء نانى » أنك كنت تنوى أن القئله ٠‏ اقد صبحن 'لقول : « كنت أريد 
أن اقتله ولكننى لم أكتله ٠٠‏ ء 

أقلت أنا هذا ؟ أوه ! جائز أيها السادة ! نعم ٠...‏ وا أسفاه ! 
لقد تمنسثك أن أقثله »؛ ورأودنى فى على هذا مرارا و٠ءء‏ وا أسفاه إ 
وا أسفاء ! 

كنت ننوى اذن أن القئله ٠‏ فهل الستطع أن اتشرح لنا أسباب هذا 
الكره الذى كنك تحمله لأبيك ؟ 

ال ميئا بلهحة متحهمة وهو برقم كتفيه ويخمض رآأسه : 

لسن هناك ها شرح أيها السادة ! أنا لم خف عواطفي ء والمديئة 
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كلها تعرفها > حتى أن الناس يتتحدئون علها فى الكاباريه » ومنذ بضعة أيام 
لا اكثر » عبرت عنها فى الدبر » فى حجرة القسييح زوسيما ٠٠٠‏ وفى 
مساء ذلك اليوم نفسه ضربت أبى وأوشكت أن أقتله » وحلفت أمام شهود 
لأعودنة فأجهز عله ٠‏ أوه ! فى وسعكم أن تحدوا ألفف شاهد على » 
بغير عناء ٠‏ انى لم أزد على أن هدأت كرهى له خلال هذا الشهر ٠...‏ 
الناس جبما يشسهدون ٠.0‏ الوقائع متوفرة ٠.٠‏ الوقائع تكلم من تلقاء 
نفسها > بل هى تصرح ٠.٠‏ أما عواطفى أبها السادة قأمرها أمر آخر ! 
بخيل الى" أيها السادة ( وهنا قطب ميا حاجيه ) أنه لبس من حقكم أن 
نسألونى عن عواطفى + ان وظائفكم تشؤلكم سلطات > أنا أعرف هذا 
وأفهمه » ولكن عواطفى هى من شأنى أنا ؛ هى تتصل بحباتى النفسية » 
الحمنة 6... على كل حال » ما دمت لم أكثمها حتى الآن ٠٠‏ لم أكثمها 
فى الكاباريه مثلا” > وكنت أكاشف بها أول قادم > فليكن ما نر يدون ! 
فلن أخنيها عنلكم أت أيضاً + أبها السادة > انلى أدرك حق الادراك أن 
الشبهات كبيرة وأن القرائن قوية : فلقد أعلنت لمم الئاس أننى سأقتله » 
وها هو ذا يقتل ٠‏ فكيف لا أكون أنا القائل والخالة هذه ؟ هأهاأ ! اننى 
أعذركم أبها السادة » أعذركم كل العذر ٠‏ أنا شى قد أذهلنى هذا 
الحادث : من عى يقثله اذا لم أثتله أنا ؟ الس كذلك ؟ اذا لم أكتله أبا 
فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم صاح فحأة يقول : ) أرريد أن أعرف منكم 
أبها السادة > أطالبكم بأن تقولوا لى الحققة : أبن وأنجد مقتولا” ؟ وكف 
فل » بأى سلاح وفى أبة ظطروف ؟ قولوا لى هله الأمور ! ( كذلك ردد 
بقوة » وهو ينظر الى وكيل اللنابة وقاضى التحقيق واحداً بد آخر ) ٠»‏ 

أجابه وكيل النابة قائلاة : 

وجدناه رافداً على ظهره فوق أدض الغرفة » مكسور اللمحمة ٠‏ 
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قال ميتيا مرنحفاً وهو يضسع كوعيه على المائدة وويخفى وجيه بده 
المنى : 

هذا قطيع أيها السادة ! 

وتدخل نقولا بارفيلوفتش. اثلا : 

التابع لاستجواب ٠‏ لأى سبب كنت فكره أباك ؟ لقد صرحت 
على رعوس الأشهاد » فيما أن اننى أعلم > أن لغيرة هى النى كانت 
تؤلبك عليه » فهل هذا صحيح ؟ 

ب هى الغيرة أن شئتم + ولكن الغيرة ليست السبب الوحيد لوقفى 
دله +١‏ 

لعل هناك لخصومات على مال 8 

نعم > نعم > مسائل مالية ٠‏ | 

كان العخلاف يدور» اذا لم سخطىء ظنى » على ثملائة الاف روبل 
هى من حقك فى اليراث ولم يدفعها لك ٠‏ 

قال مثا مستاء” : 

ثلاثة آلاف روبل ؟ بل أكثر كنيراً » أكثر كثيراً ٠‏ كان مديناً لى 
بأكتر من ستة آلاف روبل »© وربما بأكثر من عشيرة آلاى ٠‏ قلت هذا 
لجميع الناس » صحت به فى كل مكان ! ولكننى كنك مستعداً لقبول ثلاثة 
الاف رويل تساهلاة ع لأننى كنت فى حاجة مستعحلة رهية الى هذا 
المبلغ ٠٠‏ فكان ذلك الغلرف الذى يضم ثلائة آلاف روبل والذى بوجد 
تحت ومادثه » ( أا أعلم ذلك ) والذى أعداء عو لحروشتكا + كان فى 
نشلرى ملا" شرق منى ٠‏ هل تفهمون أيها السادة ؟ كنت أعد ذلك المبلغ 
حقاً من حقوقى » وملكاً شرعاً لى ٠‏ 

بادل وكبل النابة قاضى التحقيق نظرة ذات دلالة » وعمزه بعله 


غمزة حضلة ٠»‏ 


لل 


أسرع القاضى ,بقول : 

- سنعود الى هذه المسألة ٠‏ واسمح لى أن أسجل هده النقطة 
بعينها : وهى أن ذلك الملْم المودع فى الفلرف كان فى رأيك حقاً 
مشروعا لك ٠‏ 

اكتبوا أيها السادة ! اننى أدرك أن هذا قرينة جديدة على" » 
ولكننى لا أسنئى شا » ولسوف أمدكم بقرائن أخرى ٠‏ سوف أمدكم 
أنا نشى بقرائن أخرى » هل تسمعوائى ؟ يبدو لى ايها السادة أنكم ترون 
في رجلا مسختلفا كل الاختلاف عمًا آنا فى الواقم ( كذلك أضاف بقول 
حزينا ملسلم الوجه ) ٠‏ ان أمامكم أأيها السادة السانا صادقا مستقيما 
لا يعرف طيعه الالتواء والمخائلة » ان أمامكم انسانا ‏ لا يغب هذا عن 
بالكم ‏ ان يكن قد ارتكب حقارات كثيرة ء فانه فلل دائها فى قرارة 
نفسه > أعنى فى أعماق قليه » طاهرا ٠.٠‏ الخلاصة ٠0٠6‏ اثلى لا أحسن 
الافصاح عما بلشسى ٠0٠‏ لقد تألت طول حيائى بسيب اتدفاعات روحى 
الى ما هو خير وسمو » وكنت أببحث عن ثيل الطبيعة الانسسائية ببحث 
ديوجين عه ان ضيح المير > املا مصباحا +٠٠‏ ورغم ذلك قارفث 
دناءات فى كل لخطوة من خطواتى » كما نقارف سجميعا هذه الدناءات أيها 
السادة ٠.٠‏ أقصد ... لا ..٠‏ لا كما نقارفها جميعا » بل كما أقارثها 
أنا وحدى ء لقد أسأت التعير يا سادتى ٠٠٠‏ نعم > كما أقارفها أنا وحدى 
6.. أن بى صداعا أيها السادة ( كذلك فال فجأة وقد تقيضت قسمات 
وجهد على ألم ) 0.0 نعم با سادتى ٠.0‏ كنت أكره مثلهره ؟ كان فى 
جسمه ثىء إيوحى بالدنس » كان ثيه 'نسحح واحتقار لكل ما هو عظيم 
مقدس ء كان فيه سعذريه وكفر ! أوه ! كان هذا دليئاً » ديئاً جداً ! 
ولكننى أفكر الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود ٠‏ 
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لاغيي هذ التفكير » ولكننى اسف لأنى كرهته ذلك الكره 
الشديد كله ء* 

أأنت نادم اذن ؟ 

لاء لا بعنى ذلك اننى نادم » لا تكيتوا هذا ! أنا نسى ملىء 
باليوب أبها لساده ! ألا لست مال جمال اللمس » فلم يكن من حقى 
اذن أن أشر منه ذلك النفور كله ٠٠٠‏ هذا ما تستطعون أن كوه ء 

وبدا على مشا » بعد هذا اسلواب الأخير » أنه قد خارت فواه جدا 
على حين فحأة ٠‏ وكان وجهه قبل ذلك ببضع دقائق قد أنخد يزداد 
اكفهراراً وجهامة كلما تتابم الاستجو ب ٠‏ وهذا مشهد لم يكن فى الخمسبان 
بقع بفئة" فى انلك للحئلة نعسها ٠‏ كانت جروشتكا قد أبعدت من الغرفة 
طبعاً » ولكثهم لم ,يقصوها الى مكان ناء » وانما أودعوها فى النرفة الثالذ » 
وهى غرفة لا يفصلها عن الثرفة اازرفاء التى ,يجلس فيها ميثيا والقاخى 
الا القاعة الثى لام فها الرفص وام ها لقصف أثنا «البل ٠‏ هى غرفة 
صئير: ذات نافذة واحدة حلست فنها جروشتكا بصحية ماكسيموف الذى 
رواعته الأحداث فكان ينشيث بحروشتكا انشسبث الثريق يلوم النبحاة ٠‏ 
وعلى باب 'نلك الغرفة كان برابط فلاح على صدره صفححة من معدن ٠‏ 
كانت جروشتكا تنكى > وها هى ذى احس فبجأة أنها أصبحت لاتقوى على 
كبح حزلها » فاذا هى تنهض وانضم إيديها احداهما إلى الأخرى © واتصيح 
ناثله : « يا للشقاء ! ٠‏ > شم اتندفم الى خارج الغرفة > متحهة البه > الى 
عزيزها ميثنا ؟ وقد ثم ذلك على نحو بل من الماغتة أن أحداً لم ,نسم 
وثته لصدأها ٠‏ وقد سمع ييا صررختها » فارتعش > ووب عن كرسيه > 
وأطلق من صدره نوعاً من العوبل > واندقم نوها طائثن العقل © كأنه 
نسى الوضم الذى هو فيه «لم ترك لهما أن يلتقنا » وان تكن نظرائهما 
لد الثقت ٠‏ مك منشنا بقوة » فأخذ بصارع حاتقاً مسموراً © ولم تمكن 
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السيطرة عليه الا بنعاون ثلانه رجال أو أربعة + وأأمسكت هى أيضا» 
ودأى هينا كيف كانت انصرح وائمد اليه ذزاعيها فى لوعة شديدة بينما 
كانوا يقنادونها ٠‏ حتى اذا رجم كل ثىء الى الهدوء وجد ميا نفسه مرة 
أخرى فى ذلك المكان نفسه » أمام المائدة » فالة القاضى > قصاح يسأل 
القاخى قائلا” له : 

- ماذا فعلت لكم ؟ لاذا تعذبونها ؟ انها لست مذنية > انها لم تصنم 
شا ممم 

فيحاول وكل النابه وقاضى اللتحقيق أن بهدئاه * وانقضكت على هذه 
الخال عشر دقائق + وآخيراً عاد الى الغرفه ميثسل ماكاروفتش الذى كان 
فد غاب ؟ وتقدم نحو وكل الذابة ,مخطى سريعة وقال له يصون عال 
واضطراب شديد : 

ابعدناها من هنا ٠‏ هى الآن تبحت + هل الأذنون لى أيها السادة 
أن أقول كلمتين لهذا الانسان العائر الحظ > كلمتين لا أكثر ؟ بحضوركم 
أيها السادة » بحضوركم 0.* 

فنجابه القاضى : 

- لك ما تثساء با مشيل ماكاروفتش »> نحن لا نرى فى هذا أى 
بأس » فى هذه الخالة اللخاصة + 

فندأ مشيل ماكاروقتشس بقول مخاطباً ميا : 

- دمترى فيدوروفتس > بنى” المسكين ء أصغ الى ٠٠+‏ 

كان وجيه » المحمر” من الانفعال > يعبر عن شفقة على المسكين 
نشبه أن تكون شفقة أب » وتابم كلامه قائلاة : 

لقد 'نولت بنفسى أخذ أحرافين الكسندروفنا الى الطابق الأرضى > 
وعيدث بها الى بنات صاحب النزل ؟ كما أن المجوز الصغير ماكسيموف 
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أصسح لا يتركها ٠‏ وفد كلمتها » وطماننها » هل تسمعنى ؟ أفهمتها أن 
عليك أن تدافم عن نفسك » أن ثبرىء نفسك > ما ينيغى لها أن تمتك 
من ذلك بتنسويشك » والا فقد ندلى من شدة اضطرابك بأقوال خطأ 
سهد علك » هل نفهمنى 4 الخلاصة +مء أكنعها فقالت انى على حق ٠‏ 
انها دشة وطبية جداً ! كانت ربد أن تقسّل بدى” لأننى شيخ عحوز 0 
ف تقضر تت الى من أجلك ؛ وطالبتنى ملحة” بأن أجىء اليك لأطلب منك 
أنتكون مطمئن الال عليها ٠‏ .يجب أن نطمئن يا عزيزى » وأريد أن 
أعود الها الآن لأبلنها أنلك مطمئن وأنك لا تتخثى عليها من ثىء ه 
هدىء نفسك يا عزيزى » ذالك واجيك ٠‏ أنا أحس بأنئى مذنب في حقهاء 
ان لها نفسأ مسبحية ؟ نعم با سادئى : هى طفلة وديعة بريئة ه هل 
أستطيع أن أبلنها يا دمترى فدوروفتش أنك ستهدأ الآن ؟ 

كان الرجسل الطبب يخبط فى كلامه خبط عشسسواء ٠‏ ان ألم 
جروش"كدكا! ؛ هذا الألم الاننانى > فد نقذ الى قله رأساً » فكان فى 
عله دموع ٠‏ نهض ميا واندقم نحوه » وصاح يقول : 

- باذيكم 8 سادتى > باذنكم ٠‏ انلك با ممشسل ماكاروفتش ملاك من 
ملالكة الخير ٠‏ شكراً لك من أجلها + نسم > أنا هادىء » قل لها هذا ء 
وسأكون مرحاً ٠٠٠‏ فل لها ء بما للك من طبيه وأريحية > الثى مرح > 
مرسم جداً » حتى لأشتهى أن أضحك ء على بأنها فى حماية ملالا 
حارس مللك + سأنهى هذا الالتياس إسرعة » حتى اذا الثهيت > خففت 
البهااء٠‏ فلتمتمد على ولتاتظارنى وائفة ٠‏ أيها السادة ( كذلك قال 
بخاطب قاضى التحق.ق وو كل النابة ) » سوف أفتم لكم نشبى كلها » 
سوف أسر” اليكم بكل ثىء » فنفرغ من هذا الحادث سسرعة وتنتهى منه 
مرحين ضاحكين + لأنا سنضحك جميعا فى اللهابة » ألس كذلك 
با سادتى ؟ ٠٠ه‏ ان هذه المرأة هى ملكة قلبى ! أوه ! اسمحوا لى أن 
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أقول لكم اننى أشعر بالحاجه إلى أن أفضى اللكم بما فى فلبى ٠٠0‏ لأثتى 
أرى أن أمامى أناساً لهم نفوس اسلة ٠‏ انها ضيائى وحيائى أيها السادة ! 
آم مه ليتكم تعلمون ! هل سبعنم كيف صرحت تقول : « سأشاركك 
العقوبة القصوى ! » ؟ فماذا أعطتها أنا الذى لا أملك شيئاً » حتى أستحق 
منها سل هذا الب ؟ لست جديرا بهذا الحب > أنا الاسان البىءء 
بوجهى المقدّر » وسلوكى الأخرق > ومظلهرى التقيل ٠‏ أأنا جدير بمثل 
هذا الحب 4 ماذا فعلك فى سسلها حتى تكون مستعدة لأن تتتعنى الى 
سسجون الأشغال الثاقة ؟ لقد ارئمت على أقدامكم منذ هلهة فى سييلى » 
هى الشماء التى لم ترتكب ذناً يمكن أن انلام عله ٠‏ فكيف لا أعدها » 
كف لا أندفم نحوها كما اندفمت منلذ ائلة ؟ اغفروا لى أبها السادة ! 
ولكننى قد نأسيت الآن ٠.٠‏ 

قال ميتيا ذلك وعاد يتهالك على الكرسى © وأخفى وجهه ديه 
وأخذ ييكى ناشجا منتحبا + ولكن دبوعه فى حسذه الرة كانت دموع 
التخنف والسكنة والطمأننة ٠‏ كان يشعر أله استرد ذانه ورجم الى 
نفسه + وأشرق وجه رئيس الشرطة » وظلهر الرضى والارئياح على رجل 
القضاء أبغا : لقد أحسا أن الاستجواب سبدخل مرحلةٌ جديدة * ورجع 
ميتا اليهما بعد أن شنم رئيس الشرطة » عاد هادىء النفس مطمئن 
الحنان ٠‏ وقال * 

والآن أبها السادة » أضع نضى اتحت 'تصرفكم ٠‏ ولكن لينكم 
ترضون أن لا ترانكوا بحميم اتلك التفاصل »> قتتفاهم علدئذ بسرعة 
كيرة + الى أله فى "نلك التفاصيل ٠‏ أنا مستعد أبها السادة » ولكن 
صدقونى اذا قلت لكم : ان الئقة الثادلة لا بد منها ولا غنى عنها فى مثل 
هذه اللالة ٠‏ يجب أن تصدقونى كما أصدفكم » والا فلن تصل أبدا الى 
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النهابة ٠‏ أفول لكم هذا لمصلحتكم أنتم ٠‏ فهينًا بنا أيها السادة > هيا بنا الى 
الونائم ! ولكن كفوا خاصة عن النبش فى نشضى > ولا تعذبوتئ فى سيل 
سئاسف وترهات ؟ ألقوا على" أسئلة” 'تتصل بالفضية وحدها دون غيرهاء 
اطلبوا وفائع » وفائع > ولأجيتكم بما يرضكم كل الارضاء » دعونا من 
التفاصل ! 

كذلك صاح ميا » واستؤئف الاستجواب ٠‏ 


فض الث انر 


سقولا بارشلو فئش كلامه قاللة : 
الا ستطيع أن 'نتصور ابا دمثرى فيدوروفنثش 
الى أى هدى تشحمنا ليتك الطنة هذه »٠0٠6‏ 
كان الرضى يقرأ فى عه الشهباوين 

الواضحتين اكسيرنين اللتين رقم عنهما اللظارتين حين بد كلامة ا وتابع 
يقول : 

ان ما فلله عن ضمرورة الثقة الدادلة صادق كل لصدق صحيح 
كل الصيدة ٠‏ ان هذه الثقة المتبادلة شرط أمابى فى قضة لها هذه 
الخطورة » ولا سيما حين بريد الشعخص المتهم أن سرىء نلسه وححين 
يكون فى امكانه أن برىء نفسه ٠‏ نحن من جهئنا سلفعل كل ما يتعلق 
بناء ولا بد أبك لاحظت بنفسك بأية روم حرى هذا الاستجواب ٠.0‏ 
أنث نوافقنى على هذا با هبوليت كيريلوفتشس » ألس كذلك ؟ ( أضاف 
هذا سخاطا وكيل النابة فسأة ) ٠‏ 

أحاب وكل اللنسابة مؤيداً » ولكن بلهحة حافة بض الحفاف > 
لهحة تتعارض مم ما أظهره قَاضى التحقيق من اندقاع حار : 

بدون شلك ٠‏ 

وللذكر مرة” واحدة أن نقولا بارفينوفتش الذى وصل الى مديئتنا 
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منذ زمن قصير والذى هو فى بدابه عهده بمهلته » قد شعر دلعه وأحدذن 
باحترام عظيم لشسخص وكيل النيابه عندنا هيبوليت كير يلوهتس » هالعقدت 
بين الرجلين صداقة فويه ٠‏ وكان على كل حال هو الاسان الوحيد 
الؤمن حقا بالوهب السيكواوجية وانخطايه الفذة التى ينعم بها عيوليت 
كير يلوفتش « الذى لم يقدر حق قدره » ٠‏ وكان يعتقد هر أيضا > اعتقادا 
جازماً » بأن المراجم العلا تظلم وكبل الشابة هذا الذى سمع عنه فى سان 
بطرسسرج قبل أن يجىء الى مديلتنا + وكان 'بقولا بارفلوفتش > الشاب 
جد ء هو كذلك الاسان الوحيد الذى شعر نجوه صاحنا « الجهيول 
القدر » بعاطفة صادقة ٠‏ وقد اسع وكتهما فى طريقهما الى مركرويه »م 
لأن 'ننفق أراؤهما فى هذه القضية > ولأن يجمعا على الموقف الواجب 
اتخاذه > والطريقة الواجب تبليها » بحيث أن الفكر المرهف الذى ينسم 
به نمقولا بارفينوفتشس بلتفط الآن بسرعة المرق أخفى الخواطر والواا 
الى حول فى ذهن زميله الأكير مله سئاً م ويدزرها نصف كلمة » 
باشارة خاطفة > بحركة فى عضلات وجهه © بشمزة من عليه ٠‏ 

استأنف مدا كلامه متتحمساً : 

دعوثى أتكلم أبها السادة دون أن لقاطعونى مستوضحين نفاصيل 
تافهة ؟ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة ٠‏ 

موافق ٠‏ شكراً لك ٠‏ على أننى قبل أن أسمع ما تريد أن اثروبه 
إنا أحب أن أستوضح واقعة صغيرة تهمنا كثيراً » هى مسألة نلك الروبلات 
العمشرة التى اقتر ضتها أمس مسا > فى نحو الساعة الخامسة » من 
صديقك بطرس ايتلتش » وأودعته مسد سيك رهناً ٠‏ 

ب صحيح أبها السادة > نعم ٠+٠‏ رهلتهما ! أى ثىء خارق فى 
هذا ؟ ا'نى ما ان عدت الى المدينة بعد تلك الرحلة » حتى رهنت 
امسدسين ٠٠١‏ الأمر سيط جدا ٠‏ 


باه 8ق 


ب بعد 'نلك الرحله ؟ هل 'نغست اذن ؟ 

ب طبعا ! سافرت الى خارج المديئة » على مسافة أربعين فرساً من 
هنا ٠‏ أكتم تجهلون ذلك اذن 4 نبادل وكيل النابة وقاضى التحقيسق 
النظرات ٠‏ 
على وجه الدقة ولع وفنكت بالأأمس مند الصباح 0 أسمح لى أن أسألك 
ملل" > ماذا كان الغرض من تغسك > ومتى سافرت »> وفى أيه ساعة 
رحعت * أن جمع هذه الوفائع 6م 

قألفة ميثا وهو يلفحر ضاحكا : 

كان يشغى أن نسألنى عن ذلك فوراً + بل اننى لأعتقد أنه 
الأول » وستفهمون علدئذ لاذا قمت بتلك الرحلة » وماذا كان هدفى 
منها » وما هى الظروف التى أحاطت بها * فى صباح أمس الأول > أيها 
السادة » ذهيت الى التاجر سامد.ونوق على أنة أن اقتر ض مله لاا يه الاف 
روبل لقاء ضمانات موثوقة انماما ٠‏ ذلك اننى احتتحت الى هذا المملغ احتياجا 
مستعحلا على حين فحأة > احتاجا مستسعلا جدا أيها السادة ».٠‏ 

قاطعه و كيل الشابة ,سأله بأدب : 

اسمح لى أن أسألك اذا احتتحت فحأة إلى المال » ولأى غسرض 
وجب علك أن يكون معك ثملائة آلاف حتما ؟ 

ما فائدة هذه التفاصيل كلها أبها السادة 5 لماذا ومتى وكيف 
وأين ٠٠‏ ما فائدة هذا كله فى الواقم ؟ لأن أحتاج الى ثلائة آلاى 
دوبل أو الى أى مبلغ آخر +٠٠‏ لن 'فرغ من الأمر أبدا اذا نحن انها 


مءة 


فش هذه التفاصيل الدفيقة 0 لسوف حتاج عند ند الى نالا نه مسحلدات على 
الأقل » عدا القدمة | ووم 

كان ميتيا يتكلم بليحة خالية من الكلفة رغم التململ ء لهعجة انسان 
بريد أن يذكر الحقيقة كاملة وتدركه أطيب النوايا + واستأئئف كلامه 
فحأة يقول : 

لا تؤاخذوى أيها السادة على هذه الحشونة ٠‏ ثقوا أننى أشس 
نحوكم بكل الاحترام الواجب لكم على » وائنى مدرك موقفى 'لمام 
الادراك ٠‏ وهأنذا أكرر ها سق ان قلته : لا تثلنوا كذلك أننى مل ٠‏ 
ذلك لن يغير من الأمر شا » وان .يكون له أى تأثير شما سأوضحه لكم ٠‏ 
ألا واحد من أوائك الذين يصدق فيهم قول الشاعر : 

الا ان صحوت رابتنى غبيا 
فاذا سكرث غدوت عبقريا ! 

هأهأ هأ ! ولكننى الاحفل أيها السادة أنه لا يليق بى الأن أن 
أنكدّت ء .الى أن شرم من ازالة هذا الالتئاس على الأفل ٠‏ فاسم-وا لي 
ادن أن أحافئل على وقارى ٠‏ الى أدرك حق الادراك التفاوت القالم دنا 
الآن : فأ على كل حال انما أقف أمامكم موئف مجرم » فهيهات أن أكون 
لم ندا ٠‏ أن مهمتكم هى أن تراقوني ٠‏ ولا شك أنكم ان تلاطلفونيى 
وتلاعبوا بايديكم شعرى وتهللونى على الحادث الذى وقم لى مم 
جريسجورى + فلس من المائز للانسان أن ,يصرع الشسيوشم بغي ذنب 
جنوه > وأنا أعلم حق العلم أنكم ستطاليون بأن يحكم على” بالسجن ستة 
أشهر أو فولوا سئة » مماقية” لى على هذا الغمل الذى اجترحته » ولكن 
دول سقول هد لى ٠‏ أنا لسدت مع ر“ضاً للمحر مان سن حقو في المدية 3 اليس 
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كذلك يا وكل النابة ؟ قلت اذن أيها السادة اننى أدرك حق الادراك 
الفرق بين موقفى وموة كم ٠.٠‏ ومع ذلك أرجوكم أن تعترفوا من جهتكم 
بأن الله نفسه يمكن أن نربكه أسئلة من هذ النوع : كم لخطوة مشبيت » 
فى أى للئله رفعت قدمك اللسرى » فى أية الحظة أتزلت قدمك اليمنى » 
على أى شىء سرت ؟ اذا أخذتم تلقون على" مثل هذه الأسئلة » فسأرئيك 
أخيراً » وستسحلون الخطأ الذى سأقم فيه » وسينشاً عن ذلك أن لا صل 
الى ثىء ٠‏ وما دمت كد بدأت بعض الكذب » فلا بأس أن أستمر فى 
الكذب 6 وستغفرون لى كذبى » لأنكم أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالية؛ 
أحب فى الختام أن أرجوكم أيها السادة أن تقلموا عن تلك الأساليب 
النالة فى الاستجواب > أعنى اللده بالقاء أمثلة نافهة : كيف نهضت من 
نومك هذا الصاح 8 ماذا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم المادرة > بعد « تنويم 
بقئلة المجرم » على هذا النحو » الى مافتته فجأة بهذا السؤال : « أين 
فتلت القتبل وسلبته ماله ؟ ٠ ٠‏ هأ هأ ! ٠.٠.‏ ذلكم هو روثيتكم > ذلكم هو 
علمكم كله > تلكم هى الحيلة الكبرى فى أسلوبكم ! قد تستطعون أن 
تناغتوا فلاحين بمثل هذه الأبواع من المكر م ولكن ذلك لا بنطلى على” 
أن ! أنا نشى خير فى هذه الشئون » لقد عملت أنا أيضا فى هذا المحال ... 
هأ هأ هأ ! لا تزعلوا يا سادئى > واغفروا لى هذه الوقاحة ( كذلك صام 
وهو بنظر البهما بسراءة تبعث على الدهشة ) فما دام ميتكا كارامازوف هو 
الذى يتكلم بهذه الطريقة » فان التسامح والتساهل ممكن + لأن ما لا يمكن 
غفرائه اذا هو صدر عن رجل ذكى > بسحب أن لا بكترث به حين يكون 
متكا هو الذى يقوله ! حأ عأ ! .٠ه‏ 


كان نقولا بارفنوفتش يضيحك أيضا وهو ,يصغى الى متنا »> ولكله 
كان بلاحله بطاح > ولا يحول عنه بصره الناقذ م ويتحاول أن يسسجل 
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كل كلمة من كلمانه بل وأبسر حركة من حسركاله » وحتى أخف 
لاختلاجحاث فى عضلات وجهه ٠‏ 

قال القاضى وهو ما ,يرال بشضعحك : 

ب يسجب أن نتصفنا هذا الانصاف على الأقل » فتعترف بأنا لم ستسمل 
عك هذا الأسلوب ٠‏ اثنا لم تحاول أن تربكك سؤالك كف نهضت من 
وملك فى الصساح وماذا أكلت »© وائما واجهنا الأمر الأسابى دفعة” 
.احدة » بسرعة لعلها كانثك مفرطة أيضا ٠‏ 

ب أللى أفهم هذا وأقدره حق قدرم ه وأفدر كذلك ما أظهر تموه 
لثلائة صادقو اللبة “مج ركنا أنبل الشاعر ٠‏ لحر كل شىء يثنا كما 
شْعى أن تحرى الأمور بين أصحاب بلق بعضهم ببعض » وثربطهم روابط 
لننالة والشرف ! اسمحوا لى على كل حال أن أعدكم أصدقاء فى هذه 
الدفقة من حائى » فى هذه الساعة الى ,يذل فيها شرفى أكير الاذلال ! 

قال قولاً بار فو فتس مؤيدا : 

بالفكس ! لقد عبرت أحسن الصير > ووجدت أنسب الكلمات ! 

أما التفاصل ء أما نلك التفاصيل الزخرقية السخفة كلها » 
للتدعها وشأنها » والا لم تعلم الى أبن يمكن أن بلتهى هذا كله » ألس 

قال وكيل البابة يخاطب ميتيا فيأة : 

ب أنا مستئعد كل الاستعداد لأن أخذ بنصائحك السديدة » ولكننى 


ةهز١ا‎ 


لن أستطيع مع ذلك أن أعدل عن سؤالى + فانه لعلى جانب عظيم من 
خطورة الشأن فى نظرنا أن نعلم للاذا احتجت ذلك الاحتياج الشديد كله 
الى هذا المبلغ > أعلى الى الثلاثة الاف روبل + 

- ناذا احتشجت الى ذلك البلغ ؟ احتحك اليه لأساب عدة ٠٠‏ 
الخلاصة : لأر.* ديا على ٠‏ 

-. ديثاً لمن ؟ 

ذلك أرفض أن أقوله لكم رفضاً قاطعاً أيها السادة ! أرفض أن 
أفوله لكم لأننى لا أستطع أن أقوله لكم » لا عن حوف من أى شثىء » 
بل لأن الأمر فى الواقم هو من السفاسف التى لا قيمة لها البتة ٠‏ ولثن 
صمت" عنه مع ذلك > فلأن القضية قضية مبدأ : ان هذا السؤال يمس 
سصائى الخاصة » ولن أسمح لكم بالتدخل فى حائى الخاصة ٠‏ لا ٠.٠‏ 
هنا لا 'تسامح ولا تنازل ! أن ما تمسألون عنه لا علاقة له بالقضية > وكل 
ما يجاوز هذه التحدود فهو هن حيانى الشخاصة ! لقد أردت أن أردة ديا 
هو دين شرف » ولكنى لن أذكر لكم اسم الشسخص الذى كنت أريد أن 
أرد له هذا الدين ٠‏ 

قال و كيل النيابة : 

ب أسممم لنا بد شسحجيل تصربحك ٠‏ 

ستجلوا ما شثنم ! اكتبوا أننى لن أجيب عن هذا السؤال بال 
من الأحوال ! اكتيوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالا” بشرفى ! 
ليس الوقت هو ما يعوزكم قيما يدو ! 

استأنئف وكيل النبابة كلامه قائلا” بصوت أصبح قاسياً رصنا على 
حين فبجأة : 


أعتقد أن من واجبى أن أنبهك أيها السيد » اذا كنت تجهيل 
ذلك » أن من حك طبعا أن لا جيب عن الأسسئلة التى تلقى عليك > 
وأننا لا نملك أن تحبرك على الاجابة ذا أنت رأيت لسيب من الأسباب 
أن خفني هذه النقطة أو 'نلك من النقاط ٠‏ ولكن من واجبنا أإيغسا أن 
لفت نظرك إلى الأذى الدى يمكن أن اتلحقه بنك اذا أنت رفضت 
الادلاء بالمعلومات اللطلوية ٠‏ 

دمدم ميئيا بقول وقد اضطرب من اللهحة الرصينة الثى خاطبه بها 
وكبل الليابة ؛ ' 

ولكنتى يا سادتى لم أغضب ٠+‏ أنا ٠٠‏ أنا .٠‏ أن سامسونوف 
ذنك الذى ذهيت اليه حينذاك ٠٠‏ يا سادتى ٠١‏ 

إن ننقل هنا سلسلة الوفائع النى ذكرها ميتيا » فان القارىه يعر فها. 
لقد أراد ميننا أن ,بقدم عرضاً كاملا ومفصلا” > وكان من جهة أخرى 
يستعحل المداز هذا العرض ٠‏ لذلك كان يتكلم متسرعاً ٠‏ فير أن 
نصر بحائه كانت تسعحل شيئًاً بعد ثىء > فكان هذا ,يضطره الى التوئف 
دائها من حين الى حين م وكان هذا التوقف يضابقه ويزعيحه »> فكان 
يتوقف عن الكلام وهو يدمدم متململا” > ولكن دون أن بسخر ج عن طبيته 
وبساطته ٠‏ كان بتفق له أن يعبح قائلا" فى عض الأحيان : « أيها السادة» 
لو كان الله نفسه فى مكاني لضاق صدره فى هذء اللروف ! » أو « لست 
أرى أبها السادة ما الفائدة من امتتحان أعصابى على هذا اللحو ! »6 ولكن 
دون أن ينسد من ذلك مراجه الذى كان عندئذ ملطلقاً ودوداً + روى 
كف أن سامسوئوف قد لخدعه قبل ,يومين ( لفد أنخذ يدرك الآن أن 
سامسوبوق ضاّله وغرر به ) ٠‏ وذكر أله باع ساعته بستة روبلات 
لمكن من السفر > وئلك واقعة كان ,يحهلها وكيل النيابة وقاضى التحقيق» 
وقد لفنتاتشاههما وظهر عللهما أنها اهتما بها اهتماماً شديداً. فكان من شأن 


ودين 


الماحهما على هذه النقطه أن أخرجا مشا عن طوره » لأنهما رأيا أن من 
الضرورى تسيجل هده الوافعة » دلبلا” جدبدا على أنه كان عشية دقوع 
الجريمة لا يكاد يبلك قرشاً واحداً + ومنذ نلك اللحظة أخذ بشجهم 
وجه متنا مزيدا من النجهم ديئاً بعد شىء + وبعد أن روى قصة سغرء 
سعياً الى لاحافى » وفضائه لل فى الكوخ الذى يملؤه الدخان م وصف 
عودنه الى المديلة » وألخذ بصوار » من تلقاء نفسه فى هله المرة > دون 
أن يطلب منه ذلك » جميع انباريح غيرته على جروشنكا ٠‏ فكان القاضيان 
يصغان اليه بالثياه صامتين ٠‏ وقد سبحلا خاصة” أنه كان قد أنشأ ملذ 
زمن طويل » مركرا للمراقية وراء منزل فيدور بافلوفتش فى حديئة 
ماربا كوندرائيقنا > وأنه كان ,بترصد جروشتكا من هنساك » وأن 
سمر دياكوف كان يتقل البه أخاراً ويطلعه على ما بيجرى فى منزل أببه + 
هذه الظروف كلها قد جلت بكثير من العناية والاهتمام ٠‏ وتكلم ميتيا 
عن غيرته بافاضة والفعال ٠‏ فانه رغم الحرج اللنشى الذى شعن به من 
عرض عواطفه الحميمة وثعرية نفسه تعربة” ثسىء الى ششرفه أمام الئاس > 
قد حاول أن يتغل على هذه المقاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا 
منه على أن يقول الحقيقة صادقًا ٠‏ غير أن النظرات القاسية الاردة التى 
كان يصبها عليه قاطى التحقيق ووكيل النابة ممحدافين اليه متفرسين فيه 
أثناء روايته القصة قد اضطربت ملها نفسه آخر الأمر ٠‏ قال فى مره 
حزيناً ؛ « ان هذا الصبى الثر مقولا بارفينوفتس الذى بادلته ملسذْ مدة 
أحادبث تافهة فثة عن اللساء »م وان وكل النابة هذا المريض النفس > 
لا يستحقان أن بسمعا ما أَفطى اللهما به من اعترافات نشسى» يا للعار !»+ 
ولكنه استرد عزيمته مردداً ذلك الببت من الشعر الذى بقول : « قلبى 
اعتصه” بالصير والاذعان » * واثايع بروى قصته مداهداً متحلداً + فلما 
وصل من حديه الى الكلام على زيارته للسبدة هوخلاكوفًا السطت 


601 


اساريره مر لعدايك وشاع فى يفك امرحم 3 وأوشيك أن ترقى كتة 
عن هذه السلدة كابت لسع في خسالوناب المدينه 5 ولكنيا لا تناسب 
الفلروف كتير أ لدلاك أمسوفقمة القاصى عن الكلام بلطف و كياسه » راجيا 
مله أن ينتقل الى ولع أهم + وحين وحسف الصرافه من مزل نلك 
السيدة والباس الدى اجتاح نعسه فى الشار ع > لم بسقط من حدينه يلك 
الواقمة » وهى أنه قد خطر بباله وهو فيما هو فيه من حيرة واضطراب 
أنه لم ببق له الا أن يديمح احدا ويسليه ماله بأفعبى سرعه للحصول 
على ذلك الملغ ٠‏ )+ عنتدئد طلب منئه القاضيان أن ,يبكرر أنه « قد خطر 
بباله أن .يذبسح أحداً ٠»‏ ء وأسرعا يسحلان ذلك ٠‏ وثركهما ميتيا بسجلان 
أقواله دون امتعاض أو احتيجاج + فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحظة 
عند سامسونوف الى منتصف الليل © مع أنها فى الواقع قد 'نركت التاجر 
المحون بعد أن ود عها ميثما سضع دفائق أمام باب منزل كوزمتش »> م 

تن لم أقتل فنا نلك حين علمت الشأ » فان السبب الوحيد 
يا سادتى هو أنتى قد أعوزنى الوفت » 

سحلت هذه الأقوال كذلك بعناية واهتمام + فكان ميا .يتنظر > 
عابس الوجه مكفهر الأسارير 2 أن بشع الكانب مر كتايته ؟ وهية أن 
يشرح بعد ذلك كاف أسرع الى حديقة أببه » ولكن قاضى التحقيق قاطعه 
فأة > اذ فتعح محفئلة أوراقه الموضوعة على الكنبة قربه » وأخرج منها 
دق الهاون التحابى » وسأله : 

هل عرف هذه الأداة ؟ 

فقال مشا وهو بتسم اشسامة شاحة : 


01 


ات اهنا 9 001 نعم +.. طيعا أعرقها ! أريها ٠.‏ بل لا داعى 
لان اراها بذانانا م قائمدة ذلك 6 


اسيك أن نتكلم عن مدق الهاون هذا ٠‏ 

حسحيح ٠‏ كان يلبئى أن أذكر هذه الواقة » فلولا هذا الدق 
لا وقم ثىء » ولكن الأمر كان قد خرج من ذهنى ٠‏ 

هلا ذكرت لنا اللروف التى نسحت أنها بهذا اللدق ! 

- يكل سرور يا سادائى ٠‏ 

ودوى ميثيا كف 'نناول مدق الهاون من مطيخ قينا عرضاً ٠‏ 

ماذا كان هدفك من أخد هذا السلاح ؟ 

ماذا كان هدفى ؟ لم يكن لى غرض > وائما أحذئه مكذا *٠+‏ 

ما هذا الكلام ؟ أكنت تأحذه لو لم يكن لك هدق 4 

غلى مما حنقاً ٠‏ كان .بتفرس فى « الفتى الغر » ممتسما ابتسامة عداء 
وكره ٠‏ ذلك أنه كان بشعر بمزيد من النخزى والعار » شيثا بمد ثىء > 
من أنه اراتغى أن ,بصاف « لأناس مثلهم » » بمتل هذا الصدق كله ويمثل 
هذا الاندفاع العاطفى كله قوق ذلك > مشاعر الغيرة التى كانت تعذبة» 

مالنا ولهذا المدق اللعين ؟ 

ولكن .ىه 


- ولكن ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ طيب ٠٠‏ كنت أريد أن أدافع عن نفسى من 
كلاب السارم 57 فى الللام وه احشاطا للمفاسحأة و« 

هل اعتدث > من قبل » حين تخرج ليلا » أن تتسلح لخوفا من 
الللام ؟ 


ليك 


عدا هوه إ حم أنه لستحيل الحديث معكم أبها السادة ووه 

كذلك صاح يقول ميتيا وقد بلغ أوج الفيظ والحنق ٠‏ 
وجهه غضباً : 

اكتب ٠٠٠‏ اكتب حالا” « اننى أخذت المدق على ئية الذعاب ورا 
الى أبى دور بافلوقنشس ٠٠‏ لقثله ٠٠‏ لتحطيم جمححمثه ولع اه 

نم هتف يقول مسخاطبا قاضى التتحقيق ووكيل النابة » وهو يرشقهما 
بنظرة متحدبة ستفزة : 

- أأنتم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طبتم ننساً ؟ هل افشطت 
قلوبكم ؟ 

تأجابه وكيل الدابة بلهسية جافة : 
ضيقك بهذه الأسثلة التى نظن أنها ثافهة ٠‏ ولكنئا مشطرون الى القاء هذه 
الأسثئلة عليك لأنها فى الواقم هامة جدا ٠‏ 

أرجوكم أيها السادة ! أخذت هذا المدق ٠.٠‏ طيب ! أن اللره 
يشس أحانة" بالماجة الى أن يكون فى بده شثىء ٠٠٠‏ اللق اثنى أجهل 
اذا أخذته ٠‏ لقد أخذته راكضاً » هذا كل ثىء ء ألا #خحلون أبها 
السادة ؟ دعو”ا من هذا » والا فمناً لن أحكى شلا بعد الآن ! 

فآل متنا ذلك ووضم كوعيه على الاندة ع وتجعل راسه فى إيداماء 
كان جالسا الى جانب بالنسة الى الرجلين > وكان ينظر الى الخنائط 
حاولا أن بسبطر على ضيه ٠«وكان‏ شريه فملا” أن ينهض وأنْ بصرم 
بأنه أن بقول بعد الآن كلمة واحدة 0 ولو سيق الى اموت ٠»‏ 


بؤؤة 


أتعرفون أيها السادة ؟ اننى > وأنا أصفى اليكم > أشعر باحساس 
غريب +.+ء يذكرنى هذا الاحساس بحلم ٠٠‏ بحلم ما +** يعاودنى 
فى كثير من الأحان أثناء النوم ٠٠٠‏ أحلم أن أحداً يطاردئى فى الليل » 
فى التللام ٠٠٠‏ أحداً أخاف منه خوفاً رهسا ٠٠0‏ انه يببحث على عو أحاول 
أنا أن أحتىء مند » أن أغب عن بعيره ٠٠٠‏ فألوذ جاناً وراء باب أو وراء 
خرانة ء» تألطو هناك «امدا لا أنحرك ٠.٠١‏ والرجل الآخر يعرف أبن 
آنا» بعرف مخثى » ولكنه بتظاهر بأنه يسجهله لطبل عذابى ٠٠٠‏ وليتمتم 
بهلمى زمناً أطول ٠٠٠‏ ذلك هو بعنه ما تفعلوته أنثم فى هذه اللسحفلة أيها 
السادة ! ذلك هو بسئه 'ثماماً ! 


أتراودك اذن أحلام فيها وف وكلق ؟9 

أى نعم ٠.٠‏ ألا 'تريدون أن تسسجلواهذا أيضاً ؟ 

الا ووه أن ستحله ٠‏ ولكنه اشارة هامة فى الواقم ٠‏ الحق اك 
ثرى أحلاماً غربة ٠٠٠+‏ 

غير أن ما أراه الآن لس حلماً ! انه واقم أيها السادة » هو واقم 
الحاة الرهب ! أنا ذئب وأنثم الصادون ٠‏ فهلموا وراء الذئب ! 

قاطعه قاضى التتحقيق قائلا له برقة ولطف : 

تمخطىء أن 'نرى الأمور هذه الرؤية ٠‏ لاذا هذا التشبيه ؟ 

فقال متا غاضياً : 

بلى أيها السادة ! ان هذا النشسه يصدق على الظرف اللاضر كل 
الصدق ] 


غير أن جوابه هذا قد خفف عنه » فهدأ ليلا" » وأخذت الطية 


- لين 


لغزوه هن جديد > قتابم أكلامه اثلا : 
1 من حقكم أن نشكوا فى محرم أو متهم تعذبونه باستجوابكم > 
ولكن حين يكون أمامكم انسان مسنقيم نبل أيها الساده » وحين يكلمكم 
هذا الاسان مسشسلماً لأصدق اندفاعات فليه > فما شغى لكم علدئذ أبها 
السادة أن 'نشكوا فى كلامه وود لا يحق لكم أن لا تصدقوه وعم لا يحق 
لكم ذلك حلذاك 00 
٠‏ عليك بالصمت قلبى* 
اصير وأذعن » وصمنا 1 
ثم سألهم فحأة وقد اخللم واحهة ه 
تأجابه نقولا بارفلوفتشس : 
طبع | لقد هممت أن أرجوك أن "عل ٠‏ 


نج لالش 


متيا سرد قصته بصوثت كالح » ولكنه يحاول 
الآن » أكنر مما كان ببحاول قبل ذلك » أن 
لا سقط أى واقعة من الوافائع التفصيلية ٠‏ روى 
كيف وس فوق السور للدخل الى حديقة أسه 6 





ووصسفف مشسته الصامته للاقئراب من التافذة » وعرض عرضا دقيفا ماجرى 
اثناء اللحئلات التى ظلل فها متريصا مرافا وراء الشبجيرات » وصور 
تصويرا واضحا . وهو يفصيّل كلماله ب العواطف الى هرث نفسه حين 
كان ,بحاول فلقاً أن يعرف هل جروشتكا عند أبه أم لا ٠‏ ولكنه استغرب 
أن يرى أن وكل الشابة وقاضى التحقق يصغان اليه فى هذه المرة وقد 
لهرت فى وجههما قسوة > واصطئعا الجد والكلفة > أصا لا يساألايه 
عن تىء + كان يستحيل عليه أن يدرك من سير وجهنهما ما كانا يفكران 
فه ٠‏ قال فى اسه : « لا شك أنهما غاضيان مسثاءان ؟ فليكن ما يكون *٠!‏ 
حتى اذا وصل من حديله إلى « الاشارة » التى قرر ان يستعملها حتى 
بظن أبوه أن جروشتكا وصلت ففتح اللافذة » لا حل أن قاضى 
التحقيق ووكيل الشابة لا بولان هذا الأمر أى اناه > فكأنهما لايد ركان 
خطورته ولا ,يفهمان ما هى 'نلك ٠‏ الاشارة » التى يتتحدث منها » فاستغرب 
ميا ذلك أشد الاستغراب ٠‏ فلما وصل أخيرا الى اللحظة التى رأى فيها 
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أباه يسل من على الناقدة 3 فشعر بلأجع كر هه له وأخرج مدق الهاون 
الحدار » ولكنه أحس أن الرجلين يرقانه باشاه شديد + قال وكيل 
الثابة ؛ 


- هيه 3 أسخر بحث السلاح من جيك ١و«‏ 3 ووو مم 0300-0 ماذا 
حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك ؟ قتلته ووه ضربئه على صدغه واكسرث جمحيله ممه 
هذا ما حدث فى زعمك » أللس كذلك ؟ 

مكذا صاح مادا وقد 0 عنيئاه شراراً 9 لقد لأجيم الغضب فى 
'فسه من جديد > بعنف متزايد ٠»‏ ش 

ذلك فى زعمئا بحن ٠‏ عليب » اذا فى زعمك أنث ؟ 

حعض ميلأ عيليه ٠‏ ولخيم صمت طويل ٠‏ 

3 استانف مشا كلامة اد بصوتث هادىء : 

لى عمى, ألاء الكم ما حدث أبها السادة ٠‏ لا أدرى أبتهلت 
أمى الى الله فى لك اللحفلة أ م اتسكنت دموع بريئة طاهرة لابعاد الشر » 
أم أسكنى من ,بدى ملاك لا يرى ؟ المهم أن الفسطان قد عملب ٠‏ ابتعدت 
عن النافذ: » ور كضت متسحهاً نحو اأسور ٠٠٠+‏ ذعر أبى > وعرفلى فحأة» 
وأطلق صرخته » وغاب عن الثافذة ٠٠٠‏ أتذكر هذا نذكراً واضحاً ٠‏ 
اجثرت الحديقة » وآسرعت أبلغ السور » وفى نلك اللحظة انما ظهر 
جر يسحورق الدى أدر كلى حين كنت قد حثمت على السور 0 

قرر مينيا أخيراً أن يرقم عليه نحو محدئيه ٠‏ فلاح له آنهما كانا 


لخريك 


الاحفل يا سادنى أنكم تسخرون منى ! 

ناما سنب لخطور هذه الفكرة بالك ؟ 

انكم لا 'تصداقون كلمة واحدة مما أقول > أنا أدرك هذا ٠‏ أوه ! 
ميحطم اللجمحمة » وأنا » بعد أن وصفت لكم وصفا فاجعا كيف أردت أن 
أثتله » وكف ألخرجت مدق الهاون من جببى لهذا الغرض > أصراح 
لكم فحأة بأننى لم أزد على أن ابتعدث عن النافذة ! ٠٠٠‏ هذه قصسيدة 
حا » ألس كذلك ؟ كان ينغى أن يقال هذا الكلام كله شعراً"! كاف 
يمك أن ,مصدتاق رجل يشل ؟ آه وعم ألا انكم لنعرفون كفه 
نسخرون وانشضسحكون دون أن يظهر عليكم ذلك ٠‏ 

قال ميا هذا الكلام » واستدار “قبلا على كرسيه فقرقم الكرسى + 

فال وكيل النابة عندئذ دون أن ,دو عليه الاكتراث باضطراب 
متا : 

هل لاحظت أثناء ابتعادك عن النافذة أكان الناب المفغى الى 
الحديقة فى الطرف الآآخر من المنى مفتوحا أم كان مغلقا ؟ 

كان مغلقا ٠‏ 

مفلا ؟ أأنت متأكد ؟ 

كل التأكد ٠‏ كان ذلك الباب مغلقاً ٠‏ ثم انه ما كان لأحد أن 
يستطع فتحد ٠.‏ هذا .. هذا الاب ٠٠‏ لخظلة ! ( كذلك صاح ميتيا يقول 
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مرتعشاً » كأن فكرة فد ومضت فى ذهنه فجأة ) + العلكم وجدتم ذلك 
الاب مفتوحا 8 

نعم > كان مفتوحا ٠‏ 

فمن عسى يفشحه أن لم تفتاحوه أتم أيها السادة ٠‏ 

كذلك قال متا مندهشاً كل الاندهائن ٠‏ 

فقال وكيل النابة يصوت رصين بطىء > مقطما كلمائه : 

كان الاب مفتوحا > ومن المؤكد أن قائل أبيك قد دخل المنزل من 
هناك ؟ حتى اذا أثم جريمته خرج من ذلك الباب نفسه أأيضا ٠‏ نلك نقطة 
نعدها مفروغاً ملها + مما لا بخالحنا فه ريب أن القائل قد ارتكب جرعته 
فى الغرفة لا من خلال النافذة ٠‏ ان هذه اللتيحة يدل عليها جميع 
ما شاهدثاه م يدل عليها و بسع الحثة وندل عليها ممحموعة من القرائن 
الأخرى ٠‏ ام ببق أى شك من هذه الناحية ٠‏ 

عسّر وجه دنا عن دهشة عمقة ٠‏ وصاح يقول زائغ الوجه : 

ب ولكن هذا مستحجل كل الاستالة * 5 ++ أنا لم أدخل 
اليت ! أؤكد لكم جازماً أن الباب ظل مغلقا أثناء وجودى فى الحديقة » 
النافذخ وحدها انيما رأيث ووه من النافذة وحدها وم انلى أتذكر جميع 
التفاصل + وهنى لا أتذكرها > فاننى على يقين من أن الاب كان مثلقاء 
لأن أحداً لم بكن بعرف « الاشارات » الا أنا وسمردياكوف > والتوفى 
طبعا ؛ وبدون الاشارة المتفق عليها لا يمكن أن بفتح العجوز الاب ٠‏ 

الاشارات ؟ عن أى اشارات تتكلم ؟ 

كذلك سأله وكيل النابة بفضول شره محموم آفقده وضع الرصانة 
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والوكار فى لئله ٠‏ كان فى سرة سؤاله نىء من مذلة » ثىء من ضراعة» 
ذلك أنه قد أحس أن هناك واقعه هامه كان ما بزال بجهلها » وهو يخثى 
أن برفض ميا أن يكشفها له بأكملها ٠‏ 

أجابه ميثنا وهو يغمل بعيله ويشسمع ابسامة ماكرة : 

٠.01‏ أنت لا تعلم ؟ فما رأيك اذا لم أشأ أن أقول لك شيئاً عن 
أمر 'ئلاك الاشارات ؟ من عسى يطلعك على ذلك فى هذه الحالة ؟ ذلك 
أن هذه الاشارات لا يعرفها أحد الا ألا وسمردياكوف والمتوفى» ان أحداً 
ام طلم على السر » فلس يعرفه » عدانا » الا الله +٠٠‏ ولكن الله لن 
بقول لك شنا عن هذا الأمر ؟ وهو أمر هام إلى أبعد الحدود » لا يعرف 
الا النسطان جميع النتائج التى يسميح بالوصول اليها ٠‏ هأ هأ هأ » محاوفكم 
حمقاء ! انكم لا تعرفون الااسان الذى تمخاطونه ٠‏ ان أمامكم مهما ينلد 
بجمم القرائن التى تشهد عليه ! 1 ٠0.١‏ نعم يا سادنى ! ذلك أنلى أنا 
فارس شرف » ولكننى لن أقول مثل هذا الكلام عنكم أنثم ! 

بلع وكيل الثيابة هذه الأفوال الجارحة برفق ولطف » لأنه كان 
بحترق رشة فى معرفة الواقعة الجديدة ٠‏ تكلم ممنا بافاضة ودقة عن كل 
ما يتصل بالاشارات الثى 'تصسورها خيال قفدور بافلوفتش لاستعمال 
سمر دياكوف » وأوضح معنى كل طريقته من نلك الطرق المحتلفة فى 
قرع الناقذة » ومتّلها هو نشسه بالضرب على المائدة ٠‏ فسأله قولا 
بارفئوفتشس عندئذ هل شرع النافذة بالانارة التفق عليها ليلبىء فيدور 
بافلوفتش بأن « جروشتكا وصلت »> > فأجاءه مما بأنه قد قرع النافذة فعلاة 
بعدد الضربات المثفق عللها لاعلال وصول السدة الشابة ٠‏ وتم ميتما 
كلامه قاليل : 

فهأتم أولاء اطلمتم على الأمر ٠‏ هلموا اجمعسوا القرائن موق 
القرائن > وتابعوا استدلالاتكم واستعخرجوا تتاتحكم ٠‏ 
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م حول وجهه عن الرجلين باحتقار ٠‏ 

سأله نبقولا بارفنوفتشس مرة أخرى : 

أنت تؤكد اذن أنه لم يكن أحد غيركم > أنت وأبوك والخادم 
سمعر دياكوف > يعرف هذه الاثشارات » الس كذلك ؟ ألم يطلم عليها 

لم يطلع عليها أحد غيرنا > أنا وسمر دياكوف والله ٠‏ لا تنسوا 
أن مسجلوا أن الله كان على علم بالسر ٠‏ قد يكون العون الالهى ضروريا 
لكم أثتم أإبضاً فى هذه القضة ٠‏ 
بكتب > قال وكيل النبابة فجأة كأن فتراضا جديدا قد ومض فى ذهنه على 

ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الاشارات هو أيضا > 
واذا كنك ننكر من اجهة أخرى أن تكون أنت قائل أببك » أفلا بمكن 
أن يكون هذا اللخادم نهسه قد قرع الاشارة المتفق عليها » فاستدرج أباك 
الى قتح الاب > ثم + ارلكب الجر يية ؟ 

فرشقه مثا بنظرة ها سخرية شديدة وكره عنيف فى أن واحد؛ 
وثلل بحداق البه هدة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة » حتى أن 
على وكيل الثابة ألخذنا تطرفان ٠‏ ثم الفجر ميثنا يسأله أخيرا : 

أتريد أن تقض على اللعلب من جديد بهذا السؤال الفرى ؟ 
ولكن اللعلب قد هرب 4 ماماما ! ٠د‏ أدركت لعبتك يا وكيل 
النابة ! خسّل الك أننى سأب على هذا » الطالعم 4 الذى المدم الم 6 
وأننى سأئنى هذا التعليل الحميل الذى توحى به » اليس كذلك ؟ لاشك 
انك كنت سوقم أن أصاييح ملء حتصر فى اميه ١‏ نعم نحم » هو 


مة 


سمردياكوف ؟ سمردياكوف هو القاتل ؟ » اعترف” بأن هذه هى فكرتك 
الخفية » اعترف بذلك » فأتابم قصتى ٠‏ 

ولكن وكيل النيابة لم يعترف »> بل فلل بيتتنظلر صامتا ٠‏ كال ميتيا : 

خطأ ! ان أنهم سمردياكوف ٠‏ 

لا ولا يساورك أى شك فيه ؟ 

وأنث هل ساورك هذا الشيك ؟ هل تششه فيه ؟ 

ب لقد 'نصورنا هذا الاحتمال أيضاا ٠‏ 

أطرق ميتما إلى الأرض ٠‏ ثم استأنف .يقول وقد أظلم وجهه على 
حين وسباة : 

- كفى مزاحاً ٠‏ والكم ما أرريد أن أقوله لكم اذا شثتم الجد 
لا الهرل ٠‏ اننى منذ البداية » وفى اللحظة التى أزحث فها الستائر متقدما 
نوكم > فى 'نلك اللحئلة تقريبا » ومضت فى ذهنى هذه الفكرة « أيكون 
هو سمردياكوق ؟ ٠ » ٠.0‏ ثم » حين بجلست أمامكم > وييلما كنت أصييح 
قائلا” اننى لم أسفيح دم أبى » كنت أقدر فى قرارة نشسى أن سمر ديااكوف 
قد يكون هو القائل » ولمع سارح هذا الافتراض ذمنى بعد ذلك + وفى 
هذه الدققة نشسها » سلما كلت تلقى علىء هذا السؤال » قلت للغسى مرة 
أخرى : «انه سمردياكوف ! » » ولكننى سرعان ما انتهيث الى هذه 
التتحة قائلا فى سرى : «لا *+٠+‏ لبس هو سمردياكوق ! » ٠‏ لبست 
هذه الجر بمة من صلعه ٠‏ 

سأل نقولا بارفئوفتش محاذرا : 

هل “شه اذن فى ششخص آخر ؟ 

فقال متنا جازها : 

لا أدرى من عسى يكون القاتل > اللهم الا أن يكون الله أو أن 
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يكون الشيطان هو الذى ندخل فى الأمر ٠٠٠‏ ولكن لا يمكن أن يكون 
سمردياكوف هو القاتل * 

ما الذى يدفعك الى أن نؤكد جازماً هذا الجزم » ملا هذا 
الالماح » أن القائل ليس سمردياكوق ؟ 

هو انتناع داخلى يستئد الى احساسات كثيرة ٠‏ اللى أعتقد أنه 
لس القائل > لأنه أنسان ذو طبيعة حقيرة جدا » ولأنه رعديد قوق كل 
شىء ٠‏ ليس سمردباكوف رجلا جبانا بل هو جميع أنواع الحبن فىهذا 
العالم قد تحسدت كائاً حي يسعى ؟ ان هذا الاسان هو الخوف سه 
متحسدا أيها السادة ٠‏ لقد ولد هذا الرجل فى خم ! كان » كلما كلمته » 
برتجف خوفا من أن أقتله » مع أننى لم أكن أرفع بدى عليهه كان 
برتمى على قدمي” باكياً ويقبل حذاءى” ضارعا الى أن لا ه أضفه » ٠‏ هل 
نسمعون ؟ « أن لا أخيفه ! » ماذا ثعنى هذه الكلمة ؟ ومع ذلك كنت لطيفا 
معه غلى الدوام » وكنت أهدى اليه الهدايا ٠‏ هذا فرخ ممروض مصاب 
بالصرع متأخر العقل مستطيع أن بضربه طفل فى الثامئة من عمره * أهذا 
رجل ؟ لا با سادتى » لبس لسمردياكوف ضلم فى هذا الأمر ٠‏ ثم آنه 
لا يحب امال » ولقد كان ,برفض المكافآت النى كنت أريد أن أهها له ٠»‏ 
وما عسبى يكون الباعث له على قتل السجوز ؟ ربما كان سمردياكوف ابن 
السجوز » ابئه غير الشيرغى > هل 'عرفون هذا ؟ 

عرف هله الشائعة ٠‏ ولكنك أنك أبضا ابن دور بافلوقتشس » 
ثم لم بمنعك ذلك من أن تعلن فى كل مكان أنك تلوى قثله ٠‏ 

وهذا حجر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا 
على هذا ! هنا أيها السادة » أنا لا أثى غمزاتكم ولزاتكم ! ولكن 
ألستم ثرون أيها السادة أنه لس لاثما أن ثرموا وجهى بما أسررت به 
الكم أنا نشبى ؟ هيه ٠٠٠‏ طب ٠6‏ أنا لم أشأ أن أتله فحسب > بل 


يفن 


كان فى وسعى أن أفمل » وقد اتهمت لفبى أمامكم بأننى أوشكت أن 
أصرعه ذات بوم ٠‏ غير أنى لم أفتله » فان ملاكى الحارس قد حمائي من 
ارتكاب هذه اللجريمة ٠٠٠‏ واكتكم لا تعتقدون أن عليكم أن تقيموا وزنا 
لهذا الكلام ٠‏ ذلك هو الشير فى موففكم » ذلك هو فى موففكم مايستحق 
الاحتقار ! اننى لم أقتله » اننى لم أقثله » لا > لم أقتله ٠‏ هل اتسمع إياو كيل 
النبابة ٠‏ أنا لم أقتله ! 

كان ميشا يوشات أن ,يختنق ٠‏ انه لم بضطرب هذا الاضطراب 
الشديد كله فى أبة احثلة أأخرى أثناء الاستحواب + وسأل بعد صمت : 

فما الذى قاله لكم صاحمنا سمردياكوف ؟ هل يجوز لى أن 
أسألكم عن هذا ؟ 

تأجابه وكيل الذابة قائلا" بلهجه قاسية جافة : 

من حقك أن تلقى علينا ما 'نشاء من أمثلة + اننى أسمع امجميع 
الأسثلة الثى 'تتصل باللروف المادية للقضية ٠‏ أعود فأقول لك ان من 
واجمنا أن نطلمك على جميع النقاط النى قد ثنيرها + لقد وءجدنا هذا الخادم 
سمر دياكوف الذى سألت عنه الآن راقداً على سريره منشياً عليه يعابى 
من نوبة صرع شديدة » هى اللوبة العاشرة فيما أظطن ء لأن النوبات 
تتلاحق بلا القطاع » حتى لقد صرح الطبيب الذى رافقنا صرح > بعد أن 
فحصه » أن أغلب اللن أنه لن يسشن بعد هذه الليلة ٠‏ 

فالشسطان هو الذى ثتل أبى اذن ! 

بهذا متف ميا » كآنه لا بزال يتساءل حتى 'ثلك اللحظلة : « أعو 
سمردياكوق أم لا 5 6ه 

قال مقولا بارفيئوقتش حاسماً المناققة : 

ب ستعود الى هذه المسألة فما بعد ٠‏ هل يمكننى أن أرجوك أن 
تستأنف سرد الوقائم ؟ 


طلب ميتيا أن ,يؤذن له بأن يستريح بضع لات » فوافق وكبل 
الننابة على ذلك بلطف وكاسة ٠‏ وتايع ميتيا كلامه بعد القطاع قصين » 
ولكن كان واضحا أنه أصح لخائر القوى > وأن الاستحواب فد أرهقه » 
وأن نشسه كات مهتزة مسلاءة + ثم ان وكيل الثبابة كان بدو أنه يتعمد 
الآن أن ثير أعصابه بتصديمه فى كل لطظة بأسثلة تتناول أمورا 'ثافهة 
لا قيمة لها + من ذلك مثلا أنه ما كاد ميتيا يصف كيف اجتم على السور 
وكف ضرب بمدق الهاون الخادم جر بحورى الذى 'شيث ساقة اللسرى 
وكف سارع يثب الى الحديقة بعد ذلك ويميسل على الضبحة » حتى 
استوقفه وكيل النبابة راجيا مله أن يوضح طريقة جلوسه على السور ٠‏ 
فدهش مشا من هذا الالحام > وقال يجيه : 

- جلست ٠٠‏ هكذا ٠٠‏ راكبا ٠٠‏ كركربى على حصان ٠00‏ فى 
كل جهة ساق ٠‏ 

ب ومدق الهاون ؟ 

ب مدق الهاون ؟ كلت أمسكه بدى ٠‏ 

لافى ججدك ؟ هل تتذكر هذا تنذكراً ثاما ؟ هل اندفعت اتدفاعة 
لوية لتضربه ؟ 

الايد عو ما دمت قد ضربت ضربة قوبة + لاذا هذا السؤال ؟ 

هل لك أن 'تحلس على هذا الكرمى بالطريقة التى جلست بها 
على السور » وأن تقلد الحركة التى قمت بها م والاندفاعة النى اندفمتها 
بذراعك » والجهة النى سددت الها الضربة » زيادة فى الايضاح ؟ 

سأل مثا محداله وهو يرشقه بنظرة متكبرة : 

- أتراك تسحخر منى ؟ 

ولكن وككل النابة لم تطرف عينه ٠‏ فاستدار ميتيا فوق كرسسيه 
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بحركة عصيية » وجلس عليه راكبا ركوبه على حصان > ورفع ذراعيه ‏ 
وفال : 

انظروا كيفا ضربته » انظروا كيف قتلنه ! أأنتم راضون الآن ؟ 
ماذا ئرريدون أيضا ؟ 

شكراً ٠‏ هلاة شرحت لنا الآن لاذا وثمت بعد ذلك الى اللديقة » 
وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافم الذى خضعت له حين 'تليئت هذا 
التلبك قرب ضحينك ؟ 

ب عحيب +٠ءه‏ هل أعرف لاذا ؟ ملت عليه وكفى > لست أعرف 
السب الذى دقعنى الى ذلك + 

# لقد قفلت” راجعاً الى الحديقة مم انك كنت 'عانى الفعالا” شديدا 
وكنت نريد أَنْ نهرب + فهلا شرحت لنا هذا ؟ 

ل عم > كنت منفعلا” وكنت أريد أن أهرب ٠‏ 

فهل كان فى نتك أن نسعفه ؟ 

لا ... على كل ال » لا أدرى ٠‏ اعلنى أشنقت عليه » لا أتذكر 
الآن ٠‏ 

لا 'تنذكر ؟ أكنت قد أصبحت لا تعرف ماذا انفمل ؟ 

بل كنت واعبا كل الوعي » واتى لأنذكر أبسر التفاصل ٠‏ دعونا 
من ذلك الكلام ! لقد أردت أن أرى الحالة التى كان عليها > وأن أمسح 
دمه متديل + 

عنرنا على النديل ٠‏ هل كنت تأمل انقاذ حاة الاسان الى 
صرعته 6 

لا أدرى هل كنت آمل ذلك ٠‏ لقد أردت » بكل ساطة » أن 
أعرف أهو ما يزال حا أم لا ؟ 


وك 


ب ها ؟ أردت أن نرف أهو ما ,يزال حيا أم لا ؟ فماذا وجدت 
علدئذ 4 

لم أستطع التأكد > لأننى لست طببيا ٠‏ ثم هربت ممتقدا ألنى 
قله ٠‏ وها هو ذا صبطا من اغماله ٠٠.٠‏ 

قال وكيل الشابة أخيرا : 

عفليم ٠‏ شكرا ٠‏ ذللك بعينه ما كنت أريد أن أعرفه . هلا نفضلت 
فتابست سرد الوقائع ؟ 

وا أسفاه ! لم ,بخطر بال عبتا # رغم أنه يتذكر انذكراً واضمحا .- 
أن يذ كر أنه انما وثب الى الحديقة بداقم الشفقة >» وأنه حين مال على 
المحوز جر يحورى قد نطق بكلمات 'نعشّر عن الشفقة على ذلك المحوز 
الذى آله أن ,براه مجندلا” فى هذا المكان ٠‏ ان كل ما حفظه وكل 
النابة من أقوال متا هو أنه ونب عن السور « فى لطفلة كتلك اللحظة > 
ركم الاشطراب الشديد الذى كان يعانيه » » دون أن يكون له من هدف 
الا أن يسرف هل الشاهد « الوحيد » على جريمئه ما يزال حا أم أله 
مات ٠‏ وحداث وكبل الثابة نفسه قائلا” : « أن هذا السلوك يبدل على قدر 
كير من هدوء الأعصاب وقوة التصميم ودقة الحساب لدى هذا الرجل »» 
نم أضاف .بقول لنفسه : « وأخرا ! لقد استطعت أن أنهك قواه بهذه 
السفاسف » فاذا هو يفضح نفسه + »٠ه‏ 

ونابم ميتيا سرد قصته فى عناء ومشقة »> ولكن 'نقولا بارفنوفتش 
استوقفه عن الكلام من جديد ٠‏ سأله : 

كيف ذهيت إلى المخادمة فيدوسا ماركوفنا مع أن الدم كان 
ما بزال بلطي يديك وحتى وجهك > كما ثبت ذلك فيما بعد 8 

لم ألاحظ عندئد أننى كنت مضرجا بالدم ٠‏ 

قال و كل النابة وهو ينظر إلى قاضى التاحقيق : 


فرق 


ب انه يقول النحقيقة الآن » فذلك ما يسحدث عامة فى مل هله 
الحالة ٠‏ 

فقال ميشا مؤيدا كلامه بحرارة : 

الم الاحظط ذلك عندئد » بحن الآن متفقان كل الاثفاق ,يا سسادة 
وكيل الذابة ! 

بقى عله أن بروى كيف ثرر فحأة أن « بتنحى عن الطريق » > 
وأن « يخلى الدرب للحسين السعيدين ٠٠‏ ولكله أحس أنه لا يملك 
الآأن » كما كان إبملك فى بداية الاستجوان » القدرة على أن بطل قليه ع 
وأن يتحدث عن ١‏ ملكه قله » حديئا طلقاً حرا ٠‏ ان شعورا بالاشمئراز 
أمام هذين الانسانين الفائرين اللذين رشتان عليه أعينهما > بل يشرسانها 
فى سه فرسأ كحشرات تمص دمه » أفول ان شعورا بالاشيئزاز كان 
يده عن الانطلاق فى الكلام + فاقتصر على بضعة أجوبة مقلضية جافة 
عن أسثلة مكررة ألقيت عليه حول هذه النقطة ٠»‏ 

نعم قررت أن أنتحر ٠‏ لم سبق ثمة ما يربطئى بالحيأة ويتسدئى 
اليها » وكان هذا الحل يفرض نفسه بنفسه + أن صديقها القديم الششرعى 
الذى هبحرها فى الماضى قد عاد الها ببد خمس سلين ممثلىء القلب بحا » 
لمتروجها فبصلح بذلك ما أفسد من أمرها » ويزيل عنها الأذى الذى 
ألقه بها ٠‏ أدركت عندئذ أن كل ثشىء قد انتهى +++ وعدا هذا كان 
بلاحقنى ذللك العار » وكان ورائى دم جريجورى هذا ٠+ء‏ قفم الياة 
بعد ذلك كله ؟ هكذا ذهيت الى ذلك الموظلف لأسترد منه المسدسين > 
وحشوت أحدهما على ئة أن أطلق فى رأسى رصاصة مد الفجر ٠.ه‏ 

وبانتلار ذلك > قررت أن 'نلهو وأن تعبث وأن تقصاف طوال 
الدل ؟ 

نعم نعم > كررت ذلك ! هلا انتهينا من هذا أيها السادة ! أقد 


زشرقن 


عزمت عزماً أكدا على أن أشحر هناك » فى أقصى هذه الفرية > وكان 
بليغى أن أنغذ عزمى هذا فى الساعة الخامسة من الصباح + وقد هيأت 
عند برخوتين حين حشوت مسدمى ٠‏ اللكم الورقة النتى كشت عليها تلك 
الكلية » اقرأوها ان شثتم ٠‏ 

وأضاف يقول فحاة” باحتقار : 

ولست أروى هذا كله من أجلكم أتتم ٠‏ 

ثم سل من جيبه ورقة ورماها على المائدة + قرأ وكيل الثابة 
وقاضى التحقيق الورقة باستطلاع شديد > وضمّاها الى اللف وفقاً 
للأصول ٠‏ 

ألم سخطر بالك أن تسل يديك قبل أن تذهب الى اللسسيد 
برخوئين ؟ ألم تكن #خثى اذن أن توق شبهات وشكوكا ؟ 

شبهات وشكوكا ؟ ماذا يهمنى هذا 9 كنت سأجىء الى هذا المكان 
لأطلق على. رأسى رصاصة فى الساعة اللخامسة من الصباح ولو لم تتحم 
حولى شبهة ارتكاب -جريمة ٠‏ وما كان لوقتكم أن بتسم عندئد لتدخلكمء 
فلولا المصبة التى سحلت بأبى > للا عرفتم شثاً ولا وأجدتم الآن هنا ٠‏ ذلك 
من صنع الشيطان > هل تملمون ؟ ان القسطان هو الذى قل أبى وتولى 
مهمة ابلاغكم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى استطءة أن تصلوا الى هنا 
بعد وفوع الدريمة بزهمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا يصداق ! 

ل ذكر لا السسد برخوتين أنك حين دخلت عليه كنت تمسك 
ديك 030 بديك الداميتين ٠‏ أوراا مالية ٠+‏ ملعا ضخما +« حزمة من 
الأوراق الالية من فكة المائة روبل ؟ ويظهر أن خادمه الصغير قد رأى 
هذه الأوراق المالة أيضا ٠‏ 


فد 


قال مقولا بار فنوفتثشس بصوت رقيق جدا : 
هنا ينبثق سؤال صغير ٠‏ ألا تستطيع أن تقول لنا من أين جاءك 
هذا الال > مع أن جميع الظاروف ندل على أنك لم تسع وقتك حتى 
للمرور بمنزلك ؟ 
اتنفض وكيل النيابة قليلا” حين سمع هذا السؤال يلقى دفعة” 
واحدة بهذه الطريقة المفاجئة » ولكنه لم إبقاطم قاضى التحقيق ٠‏ 
أجاب ميثيا قائلا” بهدوء ظاهر > ولكن مطرقاً الى الأرض : 
لم أمر” سيتى قعلاة ! 
ساد سقولا بارفئوفتش يقول برفق وجل غامر : 
فاسمح لى اذن أن أكرر سؤالى : من ين جثت بهذا المبلم مادام 
ينتج من نصر بحانك نفسها أنك فى الساعة الخامسة بعد الظهر كنت ++ه 
ولكن ميثنا قاطعه بعصية قائلا” : 
في الساعة الخامسة ؟ كنت فى حاحة ملحة الى عشرة روبلات + 
فرهلت مسدمى” عند برخوئين > ثم ذهيت الى السيدة هوخلاكوفا لأقترض 
منها ثلائة آلاف روبل > فرفضت أن تقرضنى > وهلم جرا ٠+٠‏ أعرف 
القصة ( كذلك أضاف ميشنا بقول بلهمحة هجومية ) ٠‏ كنت لا أملك فرشا 
واحداً » أليس كذلك أيها السادة » ثم اذا بى أملك ألوف الروبلات على 
حين فحأه » هه ؟ أحسب أيها السادة أنكم ثرتجفون خوفا من أن أرفض 
أن أذكر لكم مصدر هذا امال » أليس كذلك ؟ طب ٠٠٠‏ أنا أرفض > 
نعم أرفض أن أشير لكم الى مصدر المال ٠‏ لقد حزرتم ٠‏ ان أتكلم > ولن 
تعرفوا شرثاً عن هذه النقطة ٠‏ 
كذلك حسم ميتيا الكلام بلهحجة قاطعة وحيئة حازية ٠‏ 
وساد صمت * 


واستأنف نقولا بارفيتوفتش -حديثه ,يقول بلهحة فنها رفق واذعان: 


تارك 


اعلم يا سيد كارامازوفق أنه لا غنى لنا عن معرفة مصدر امال ٠‏ 
أدرك ذلك » ولكننى مع هذا لن أقول لكم شيئاً ٠‏ 
وتدخل وكيل النابة هو أيضاً > فذكر ميتيا مرة أخرى بأن من 
7 حق التهم أن لا يسبيب عن الأسثلة الملقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت أنفع 
له وأجدى عليه » ولكن لا كان امرض باطان مثل هذا الموقف لأن 
بلحق بنفسه أذى > ولا سيما حين يكون الأمر أمر وقائع لها مشل هذه 
الخطورة ٠٠٠‏ 
فقاطعه متا قاثلا” بفظاظة : 
- وهلم جرا أيها السادة » وهلم جرا ! كفى ! لقد سبق أن 
سمعت هذه الأقوال المعادة المكرورة ! ثم اثلى أدرك أنا نفبى خطورة هذا 
السؤال الذى 'تلقونه علي" » وأعلم أنه التقطة الرئيسية فى القضية ع 
ولكننى مع ذلك لن أتكلم ٠‏ 
قال ثيقولا بارفنوقتش بلهسجة عصية : 
هى مصاحتك أنك لا مصلحتةا حجن على كل حال ! لك أن انفائم 
حالتك ما دمت حر يصا على ذلك ! 
رفم ميا عبنيه » ونظر اللهما بصلابة وثمات قائلا : 
اسمعوا أيها السادة » سأكون صريحا ٠‏ لقد أحسست مند البداية 
أننا سنصطدم عند هذه (١‏ لنقطة ٠‏ ولكن حين بدأت قصتى هذه كان هذا 
الحاحز ها بزال بدو لى فى مكان بسد فائم > كأنه مارق فى الضباب » 
حتى لقد بلغت من السذاجة فى تلك اللحظة اثنى اقترحت عليكم أن 
لقف دفعذ واحدة على أرض الثقة المشبادلة ٠‏ وانى لأدرك الآن أن هله 
الثقة كانت مستحلة » لأننا كنا ستصطدم بهذا الجدار عاجلا أو ' 
أجل" ٠٠+‏ وها نحن أولاء نصطدم به +٠٠‏ من المستحيل أن استسر ٠‏ 


0 


هذا كل ثىء ٠‏ ولست ألومكم على كل حال » فانتى أفهم حق الفهم الكم 
ببس فى وسعكم أن تصدتوا ما أذكره ه لكم على عهد الششرف ٠‏ 

ألا تستطيع على أت > دول أن كز حر ح عم غز مت عله من 
صمت حول النقطة الأساسة »2 ألا مستطيع أن تذكر لنا ولو باشارة يسيرة 
البواعث القوية التى أمكنها أن تحملك على أن لا 'نجب عن سؤالنا فى 
ساعة سخطيرة وخطرة الى هذا الحد باللسية اليك ؟ 

ابئسم ميتيا حزينا واجما مفكرا ٠‏ 

أنا خير مما 'تتصورون أيها السادة » سأشرح لكم هذه البواعث» 
سأذكر لكم ما تطلبونه » ركم أنكم لا تستحقون ذلك كثيرا ! اننى أرفض 
أن أتكلم لأننى أخثى العار ٠‏ إن اللجواب على السؤال عن مصدر ذلك 
المبلغ من امال يشثمل بالنس.ة الى" على دناءة اذا فسست بها جربمة قتل 
أبى وسلبه المال بدث أمرا هينا بسيرا » حتى ولو كنت أنا الممجرم ٠‏ ذلكم 
تفسلون أبها السادة ؟ أثر يدون أن تستحلوا هذه الأفوال أبضا ؟ 

تمثم البقولا بارفينوفتش .يقول : 

59 نعم سيتيب عحلها ٠‏ 

ب ما يشبغى لكم أن 'لسحلوا ما قلثه عن « الدناءة » ٠‏ لقد فتيحت 
قلبى من قسل المحاراة ٠‏ كان بمكننى أن أمنم عنكم هذا الابضاح ٠‏ لقد 
قدمت الكم هذا الايضاح بغير داع 3 ذلك » فهل تسارعون الى تسجيله 
أيشا ؟ لكن أيها السادة ! اكثيوا ما 8 لم أن تكتبوا » أنا لا أخشاكم » ولن 
أطأطى » رأمى أمامكم ٠‏ 

بهذا حتم ميا كلامه مشمثزا 


لاه 


دهدم نبقولا بار فلو فنشس سأله : 

ب هل تقبل أن تقول لنا ما نوع الدثاءة الثى تعئيها ؟ 

انتهى ! لا تلحوا ! اننى اذ تكلمت أمامكم قد دنست لشب بما فيه 
الكفاية » فعلام أدس نفسى مزيداً من الدنس 5 +٠٠‏ كفى أيها السادة » 
لن أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة ٠‏ 

تكلم ميتما بلهحة قاطعة جداً ؛ فاعتقد 'بقولا بارفئوفتشس أنه لا جدوى 
من الالماح » ولكنه سرعان ما أدرك من نظرة هيبوليت كير يلوفتش أن 
هذا لم باس بعد + 

فل لنا على الأقل مقدار الال الذى كان بديك حين وصلت الى 
السيد بررخوتين ٠‏ كم روبلا كان اميل ؟ 

لا أستطيع أن أقول ٠‏ 

ألم تتتحدث الى السيد برخوثين عن *لاثة الاف روبل زعمت أنك 
أقترضتها من السدة هوخلاكوفا ؟ 

- ربما ذكرت له شيا من هذا القيل ٠‏ كفى أبها السادة » لن أفول 
بعد هذا كلمة واحدة ٠+‏ 

- أوضمم لنا اذن كيف اجثت الى هنا » وماذا فملت مند وصولك الى 
موكرويه ! 

ستعرفون ذلك بسهولة متى سالتم الأشسخاص الآخرين الموجودين 
هنا * على كل حال » لا أرى بأساً فى أن أروى لكم هذا ٠‏ 

وقص عليهم ميا قصة هذه الليلذ الثى يعرف القارىء جميع 
نفاصيلها + وكان يتكلم هذه المرة فى جفاف »> مقتصراً على اشارات 
مقتضية > فلم يتحدث عن اندفاعات حبه الخارة + ومع ذلك ذكر أنْ عزمه 
على الاتدار قد زال بسب « ظروف جديدة » ٠‏ ولم يتحدث عن خلانه 


يضك 


النفسية » بل افنصر على الوقائع المادية وحدها ٠‏ ولم يزعمجه أحد بالأسئلة 
أثناء ذلك » فلقد كان واضحاأ فى نظر وكيل النابه وقاضى التحفيق أن 
الأمر الأساسى لبس هنا ٠‏ 

قال فقولا بارفينوقتشس لتم الاستحواب : 

ستشحقق من صدق أقوالك » وسستعود اليها حين تسمع أثوال 
الشهود » بمحضورك طليعاً ٠‏ أحب أن أرجوك الآن أن نض على هذه المائدة 
جيم الأشياء الثتى مك > ولا سيما الأموال ٠٠٠‏ جميع المبالغ الى هى 
فى حوزتنك الآن ٠‏ 

المال أيها السادة ؟ طيب » طبب 08» أنا أفهم أن هذا لا بد منه > 
بل اننى لأستغرب ألكم لم انلهروا هذا الفضول قبل الآن ٠‏ وما كان لى 
أن أتهرب طعا » ما دمتم ترافيونى ٠‏ اليكم المال ٠‏ عداوه ٠‏ خذوا ٠‏ 
أحسب أن هذا كل شىء ٠.٠٠١‏ 

أفرغ مما جوبه افرافاً كاملا » وأخرج حتى اللقود الصغيرة » 
ومنها قطمتان نقديئان من فقة المشرة كوبكات > أخرجها من حصب 
صديرته ٠‏ وجلمعت الأموال » فلغت ثمانمائة وسئة وثلانين روبلا 
وأرعين كوبكاً ٠‏ 

سأله القاخى : 

أهذا كل ثشىء ؟ 

لقد تنفضلت فقلت لنا منذ قليل > أثناء سرد الوقائع » أن ثمن 
ما اشتريته من متحر آل بولشكوف قد بلغ ثلاثمائة روبل > فاذا أضعنا 
البها العشرة روبلات التى رددثها الى برخوتين » والعشرين روبلا التى 
أعطتها الحوذى »> والمائتى روبل الثى خسرتها فى اللعب بالورق أثناء 
الللل > ثم م 


ينك 


أجرى تقولا بارفيلوفتش اجمع تفصيلا” > وكان ميا سساعده 
راضياً » وواضعت قائمة دفيقة بسجميع اللفقاتن > و حسب نقولا بارفنوقنس 
الخاصل > فقال : 

فاذا حسينا المانمائة روبل التى بقبت لك » كان ممنى هذا ايك 
كنت تملك الف و<مسمالة روبل » الس كذلك ؟ 

ب ممكن 

فكيف ,سجمع الشسهود اذن على أن البلغ أكبر من ذلك ٠‏ 

- لهم أن يشولوا ما يششاءون ٠‏ 

لقد أكدت أت نفسيك أنك كنت تملك أكثر من هذا ٠‏ 

لعلنى أكدت ذلك ٠‏ 

ب سلمشححن هذه الوقائم على حوء شهادات الشهود الأخرين + 
أما الال فلا تخت عليه ٠‏ ستحتفظل به فى مكان مأمون > وسيردة اليك 
فى نهاية .٠ه‏ هذا التحقق ٠٠٠‏ اذا ظهر عندئدذ أو قل اذا ثبت عندئد 
لبوا فالعا أنه لك أنت بغير شك مه 

قال نقولا بارفيلوفتش هذا > ونهض فجأة > وأعلن ليشا بصوت 
قاطع أند يرى نفسه « مضطراً » الى أن ه يفتش ملابسه وكل ما معه تنتيشاً 
دققأ » » 

افملوا أيها السادة ٠‏ سأقلب جوبى ان شثتم ٠‏ 

وأخذ بقلىن جوبه + 


لا هكذا ٠‏ لا بد من أن تخلع ملابسك ٠‏ 


هو ذلك ؟ 


003 


ب بل لا بد من -خلع ثيابك يا دمترى فيدوروفتس ٠‏ يجب أن تخلع 
ثيابك ٠‏ 

قال مثا عابساً مذعنا : 

ب كما تشماءون ٠‏ ولكن لا هناء بل وراء الستائر ٠٠٠‏ أرجوكم ٠.0‏ 
من ,بتولى التفئيشس ؟ 

قال قاضى التحقيق وهو يحنى رأسه موافقاً : 

ب طبعاً وراء السثائر ٠‏ 


وطاف بشسمات وحهة الدمقة علد قد العبين عن وقار خاص ٠‏ 


+ غ0 
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5 


ما حدث عندئذ لم يكن فى حسان ميثا أبداً ٠‏ 
ما كان له أن يتتخيل > قبل دفقة واحدة » أن من 
الممكن أن يعاملوه هذه المعاملة » هر > دمترى 
كارامازوف ! ان فى هذا م اذلالا” , لمع 
ه وازدراء متعالياً » منهم ! وليتهم لم .يطليوا منه أن يبخلع الا رديسوته ! 
لقد رجوه أن ببخلع ملابسه كلها +٠٠‏ بل لم يكن هذا مثهم رجاء > وائما 
كان فى الواقع أمراً » وفد فهم هر ذلك » فخضم للأمر دون تذمر » 
كرياء واشمتزازاً ! وقد دخل الى ما وراء الستائر » عدا وكيل الشابة 
وقاطى التحقيق » عدد” من الفلاحين أيضاً » فقال مشا يحدث بنسه : 
« لقد دخل هؤلاء للمساعدة فى اجبارى على خلع ملايسى > وريما لبواعث 
أخرى كذلك » ٠.‏ 


سال متا عسوت يصطلع الحزم : 

ب هه ! هل أخلم القميص أيضاً ؟ 

ولكن نقولا بارفنوفتش لم بير داعبا الى الاجابة ٠‏ لقد كان مشغولا” 
مع وكبل النبابة بتفتيش الردئجوت والسروال والصديرة وااقبعة » 
وكان بسدو على الرجلين أن هذا التفتيش بهمهما الى أفصى حد ٠‏ قال متنا 





لحك 


فى نفسه : « أصبحا لا يتحرجان من نىء > ولا براعبان أبسط قواعد 
الأدب واللباقة ! » وقال يسألهما : 

- أسألكم مرة أخرى : أيجب أن أخلع القميص أم لا ؟ 

فأجابه نقولا بارفنوفتشس قائلا" بلهجة جافة آمرة ( هذا احساس 
مينبا على الأقل ) : 

- لا تقلق » ستقول للك ذلك فى حيله ٠‏ 

كان وكيل النابة وقاضى التدقيق يتادلان الرأى بصوتث خافت ٠‏ 
ان هناك بقع دم » غير متكثرة تخثراً كاملا" > 'نظهر على الردمجوت » 
ولا سيما فى الظلهر وفى الافة اليسرى ٠‏ وان هناك بقع دم أخرى 'تُرى 
فى السروال أيضاً ٠‏ وعدا ذلك أخذ نقولا بارفنوقتش > ببحضور 
الفلاحين المكلنين > ,بحس الماقة وطليات الأكمام » ويجس كذلك مكتلف 
خاطات الشاب » كأنه يقدّر أن يكتشف فنها شئاً ٠٠٠‏ هو المال طعا +,, 
وأخطر ما فى الأمر أن الرجلين كانا يدلان بذلك > بحشور ميا » على 
اهما يربان أن من الطائز جداً أن يكون قد أخفى المال المسروق فى بطانات 
الاب ٠‏ فجمحم متنا يقول : 

اننى أعامل الآن معاملة لص »> لا معاملة ضابط ٠‏ 

نفد كانا بتبادلان الآراء بصوت عال وصراحة ثامة دون اكثراث 
بوجوده ٠‏ من ذلك متلا" أن الكائب > الذى كان كثير الحركة هو أيضاً » 
قد لفت انناه مقولا بارفنوفتش الى القبعة النى أحَذ ,بحسها أيضا » 
فالا له؛ 

تذكروا المستخدم جر يديكا ٠‏ لقد أوفد فى هذا الصيف لقبض 
روائب جميع موظفى الدائرة » فلما ءاد صرح بانه فقد المال وهو فى حالة 
سكر + فأين وحدوا الملل بعد ذلك ؟ وجدوه فى شربط قعته ! لقد صنع 


نك 


من أوراق المائة روبل لفات صغيرة استطاع أنْ يدستها بحت الشريط > 
م لخاط الشمريطاء* 

لم يكن وكيل الذابة وقاضى التحقيق قد نسيا قضيه جر يدتكا ء 
فوضعا قبعة مينا فى جانب وفى ابتهما أن بفتشا ملابسه بعد ذلك بمزيد 
من التدقق أيضاً 

ودأى ثيقولا بارفينوفتش قبضة الكم اليمنى من قميص ميتيا ملطخة 
بالدم ومقلوبة » فهتف يقول فجأة : 

هل تسميح ؟ هذا دم أيضاً ان لم ,سخطىء ظلنى ٠‏ 

فأجاب مسلها قائلا” نصوت قاطع : 

العم 6 شوق دم * 

دم ؟ أى دم ٠٠9‏ ولاذا قليت الكم 8 

فذكر ميثيا أنذ بعد أن تلطع كمه أثناء اهتمامه بحر يجورى © قد 
شمره علد بر حون الذى فسل يديه عنده أيضاً ٠‏ 

قال نيقولا بارفنوفتش : 

ب سبحب أن تزع قميصك أيغا +., هذا أمر هام جداً لاستكمال 
الشاهدات الأدبة ٠‏ 

فاحمر وجه ميتيا وقال غاضاً : 

ب أأصح عاريياً الآن ؟ 

ب اطمئن ++*ء٠‏ سنرتب هذا ٠‏ وبانتظار ذلك > انزع جوربيك من 
فضلك + 

سأل ميثيا وقد سطع فى عيليه حنق : 

أأنتم تمرحون ؟ أهذا ضرورى حتا ؟ 

فأجابه القاضى قائلا بلهحة قاسية : 

ما بحن فى موقف المزاح فلمزم ! 


ردن 


غمكم مشا يقول وقد جلسن على السرير وأخذ يخلم جوريه : 

ليكن ٠.٠‏ ما دام هذا ضرورياً ٠ه‏ أنا ... 

كان بشسر بسخزى لا يطاق »> اذ ,يبرى نفسه العا 'نابه هكذا بين 
أناس يظللون مرتدين شبابهم * شىء غربب : انه حين -خلع 'يابه شعر فسجأة 
بأنه مجرم + كاد يسام هو نفسه عندئذ بأنه أصبح دون الآخرين قيمةة 
على حين بغثة > وأنه أصيح من حق هؤلاء أن يحتقروه + قال يحّث 
نفسه : « حين يكون الحميم عراة فلا عار » أما حين أكون وحدى عارييأ 
فذلك هو العار ! لكأننى فى حلم ! لقد سبق أن عائيت فى الخلم اتحطاطات 
من هذا النوع » ٠‏ وقد دق عله كثيراً أن يخلم -جوربيه : انهما وسخان »> 
كسائر ملابسه الداخلية أيضاً » ففى وسم الجسع أن بلاحتلوا هذا الآن ٠‏ 
ذلك عدا أن مثا كان طوال حيائه يكره قدميه ويعد أصابمهما بشعة > 
ولا سيما أصايع قدمه 1ل سمنى التى كان أحد أثلافرها مسطحاً ثاماً فلا لتحنى 
الا فى نهابته ٠‏ سوف إراه الجسم الآن ٠‏ اجتاحه الشعور باللخرى والمار » 
ثارت نفسه > وأصصم أفلاً عن عمد ٠‏ قال : 

ألا حون أن تلاحةوا تحر بانكم الى أبعد من هذا اذا كان الخباء 
لا يصدكم ؟ 

لاءلا داعى الى ذلك الآن ٠‏ 

وسأل مشا بلهحة حائقة : 

هل عبى” أن أننظر عارية ؟ 

لابد من ذلك ٠‏ 'نفضل واجلس هنا ٠‏ فى امكانك أن 'تتدثر بقطاء 
السرير ٠٠٠‏ وسأحاول أن أتدير الأمر ٠‏ 

أأظهر الفلاحون على ملابسه للكونوا شهوداً ٠‏ حتى اذا التهى 
تحرير المحضر حرج نقولا بارفيئوفتش ٠‏ وأأخنت الملاإس > واتصرف 


ذه 


وكيل الثابة أيضاً ٠‏ لبث ميتيا وحده مع الفلاحين الذين كانوا يرقونه 
صامئن ولا بحو لون له أبصارهم 0 تدذئر ميلا بالغطاء » أنه كان لمحتس 
سرد شديد 2 ولكنه لم بيستطم أن محمى قدميه العاريثين على أى سحو 
للفف ٠‏ وتأخر نبقولا ,ارفنوقتسش عن العودة > كأنه يريد « اطالة 
اتعدابيه » 3 

وجمجم ميا يقول وهو يكز بأسنانه : 

-يحسلى صياً ! وقد الصرف الوغد وكل النابة كذلك ١.٠ء‏ 
احتفاراً فى أغلب الظن 020 واشمئزازاً من رؤية رجحل عار ٠‏ 

وكان مشا بقدر مم ذلك أنهم سير سحون الله ابه بعد شت حديد ٠‏ 
فما كان أشد أستباءه حين رأى نقولا بار فنوفتشس العود النه وؤودأع فلاح 
بحمل 'اباً أخرى غير ثابه ٠‏ 

قال له القاضى بلهحة ودود طلقة : 

الك هليه التاب الى حصلا لك عليها أخيراً ٠‏ 

وكان واخحاً أنه سعد بالنتائئج النى وصلت الها مساعيه »> وثابع 
كلامه بقول : 

ان السد كاطانوف هو الذى 'نفضل > فى هذا الظطرف الغريب > 
فقدم اليك هذا الرداء وقميصاً نظيفاً قد أنى بهما فى حفيته من حسن 
لحل ٠‏ أما ملابسك الداخلة وجورباك ففى امكانك أن "محتفظ بها ٠‏ 

انفجر ميثيا فرأر بقول بصوت مهدد متوعد : 

- لا أريد هذا الرداء الذى لسن لى ٠‏ ردوا الى" ردائى ٠‏ 

ل ميل حل + 

- أريد ردانيى أنا ٠‏ شبطان بأحذ كاكابوف وشسابه | 
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ولم يمكن رداء الى الصواب الا بكير من العناء ولكنه هدأ آخر 
الأمر بعد أن شرحوا له ضرودة « ضهة التياب الى وثائق الاثبات » مادامت 
ملطخة بالدم ٠‏ وقد حرص قاضى التحقيق على أن يقول له « انه لم ,يكن 
من حقه أن يدع له ملابسه المخاصة > فليس يدرى أحد ما هو الممجرى 
الذى قد 'نجرى أيه القضية » ٠‏ اقتئم ميثيا أخيراً بهذه المج ء وأخذ 
برتدى الداب المديدة » مع محافئلته على صمت متسجهم عابس ٠‏ واكتفى 
بأن قال وهو يلسن رداء كاطابوف ان هذا الرداء أثمن كثيراً من ردائه » 
وآأنه ,يكره أن « يستفيد » مله ؛ وأضاف يقول : 

ثم اله ضييّق على" فهو يسجملنى مضحكاً ٠‏ هل على" أن أظهر 
للناس مضحكاً ٠.٠‏ لتتسلوا أنتم ؟ 

وحاولوا أن .يقنموه من جديد بأنه ,بالغ م وبأن قامة السيد كالجابوف 
كقامته هو + وان يكن السيد كالانوف أطول مئه قليلاة > وبأن السروال 
وحده سكون طويلا” عليه بعضش الطول ٠‏ ولكن اتضح ان السترة 
متمدودة جداً عند الكثفين > فجمحم ميثيا قائلا” من جديد : 

ب يستحبل عقد أزرارها ٠‏ أرجوكم أن تتبلغوا السيد كالمانوف 
أننى لست أنا الذى رغيت فى أخذ ثمابه » وأننى أأكرهت على ارندالها 
كمهراج ! 

قدهدم فاخى التحقق بقول ؛ 

ب هو يقهم هذا » وهو يأسف +0١‏ لا يأسف على حرمانة من تابه 
و٠‏ لا .٠ه‏ بل يأسف لما وقم لك ٠‏ 

لا حاجة بى الى أسفه ! أبن ,يحب أن أذهب الآن ؟ أم أنا مضطى . 
إلى البقاء هنا !ا 

أرجو أن 'نتقل الى « الغرفة الأخرى » من حديد ٠‏ 

دخل مشا الى هناك متفيض" الوجه فضا م بداول أن لا ينظر الى 
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أحد ٠‏ كان بعس اهو 2 ابه المسئعارة أنه مدل حنى 2 نار الفلاحين » 
وق ثلر ثر,يفون بوريستشس الذى لاح وجهه خلسة من خلال باب شقه 
ثم أسرع ينلقه» قال مشا فى ننه : « أداد أن يتأملنى وأنا فى هذا الزى 
الضحك »ء وجلس على الكرسى الذى كان يشغله منذ قلبل» كان ,بدو له 
أنه يميش حلماً ثقبلا” » أنه ,يعيش كابوساً » وكان يتساءل ألم يفقد عقله ؟ 

النفت مشا نحو وكل الشابة منقيض الفكين : 

هيه » والآن » هل تأمرون بجلدى ؟ لم ببق لكم الا هذا ! 

لم شأ نس يسخاطب نقولاً بار فقنو قتشس 3 الأيه أصبيح يغام 53 جناب 
باشاهه بعد الآن ٠‏ وقال يحدث نفسه : ه لقد تلذذ بتأمل جوربي زمنا 
طويلا جدا ء حتى لقد أمر بقليهما عامداً ‏ يا للشقى ! ابغة أن ,ظهر 
الجسم على أن ملاسى الداخلة قذرة جدا ! » * 

سيدا الأن استجواب الشهود ٠‏ 

فقال وكبل النابة ,يؤيد كلام القامى ساهماً : 


نمم الما 
لقد كان امداق على وكل اللابة أنه يفكر فى أمر م1٠‏ ونابع القاضى 
كلامه فال : 


لقد بذلا قصارانا با دمترى فدوروفنشس لنساعدك فى موففك ٠‏ 
ولكن بعد أن رفضت رفضا خمشنا أن تلبى طدنا فتقدم لنا بعض الاإيضاحات 
عن مصدر المبلخ الذى فى حوزتك » فاننا رى أنفسنا ملزمين الآن بأن +٠‏ 

قاطعه ميا سائلا” : 

من أى نوع من أتواع الححارة الكريمة صنع هذا الخائ, ؟ 
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كان مينا يتكلم كمن هو فى حلم > مشيراً الى واحد من المخواتم 
الثلائة التى 'نزين ايد القاضى الصغيرة ٠‏ فسأله القاضى في دهثة : 

ب اخائمى انا 4 

- بحم » هذا الخاتم ههه ذذلت الذى ب سن الأصيع الوسطى ووه 
ما هذا الحجر الكريم ؟ 

كذلك قال متا ملحا بلبحة فيا غير قليل من 'فاد الصير » كطفل 
علد ذى نروات ٠+٠‏ فأجابه 'مقولا بار فلو فتشس مرثسما : 

اهو زهرد أدكن ِ هل 'ثر يد أن ثرآه 9 سوف أنرعه ف افو 

قصاح مثا يقول بعلفف وقد “اب الى رشده > واضطرب وخيحل 
وثار على نشسيك ١‏ 

<١ 00 0‏ للرعه مو+* لسدن ولعشلى هنا ٠٠‏ أه مه نقد داستم نشسى, 
أبها السادن ! هل تظلئون اذن أننى كان بمكن أن أكذب عليكم لو أنى 
قلت أبى فملاً » هل تنانسون اننى كان يمكن أن أرنغى لنسى هوان 
الانكار ونمايل دور البراءة وبراعة التهرب من أسئلتكم ؟ انكم لاتعرفون 
دمترى فدوروفتشس ! ما كان له أن يمئل مهزلة كهذه الهرلة ! يمينا > 
أو كنت معجرما لما اتتظارت أن تصلوا الى موكرويه » ولا بقيت حا الى 
الفحر كما كنت أنوى ذلك » وائما كنت أقتل بسى فورا ! لد تعلمث 
فى هذه الليلة الواحدة الملحومة أكنر مما كان يمكن أن أتعلم على مدى 
عشرين عاما من العدداة ْ أكان يمكن أن الصرف كما الصرفت هذه الللةء 
أكان بمكننى فى هذه الدقيقة نفسها أن أخاطكم كما أسخاطبكم الآن > 
أكنث أحد هذه اللهسحة 2 أكنت أقُوم بهده الأشارات 3 أكنث استطيم ان 
أنظطر اليكم وجيا لوجه 2 نتم والعالم بأسره 3 لو كنت قال أبى هما 9 
على أن ممجرد تصورى انلى ارتكيث جريمة قتل جر بحورى عرضا قد ظل 
بعذبنى لوال الل ء لا لحوفا ٠٠‏ أبدا ٠.٠‏ لا خشية من عقابكم ! 
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©.. با للعار ! ثم ثر.يدون بعد ذلك ء أبها العابتون الهازلون » 'نرريدون 
أن أفغى الى أئاس منلكم > ناس لا بعدقون شيا ولا يرون شلا » 
'نريدون أن أحكى لكم > أبها الملاحذ المعى > دثاءة” أخرى اريكتها » حتى 
يزداد عارى؟ أبدا ٠٠+‏ لن أفعل ذلك ولو أدى إلى تبرئتى من الهاماتكم 
٠.‏ أبدا » أبدا ٠.٠‏ انى لأوئر على هذا سحون الأشغال الشاقة ! ان 
القائل هو الشسخص الذى فتنم الاب ودحل إلى بيت أبى من ذلك الاب 
*.. انه ذلك الشسخص هو الذى سرق مال أبى ! من هو ذلك الشخص؛ 
اننى أنه فى مجاهل الثان والتخمين » وألقى عناء كيرا فى محاولة 
حزره ٠‏ ولكن ذلك الشسخص لس هو دمترى كارامازوف على كل 
حال » فاعلموا هذا ٠+٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أثوله لكم .٠+‏ وهو 
كاف > قلا تلحوا ٠.٠‏ اصنموا بى ما شثتم > أرسلوثى الى سيريا > أو 
نفنوا في الحكم بالاعدام » ولكن لا نهحوا حنقى وفظى بعد الآن ٠‏ 
هأناذا أسكت ٠‏ أدخلوا شهودكم ٠‏ 

ختم مثا كلامه الستفيض وقد بدا فى وجهه أنه عازم عرما مطلقا 
على أن لا ينطق بعد الآن بكلمة واحدة ٠‏ وكان وكبل الثابة يرقبه باشام» 
منتظرا أن بنهى كلامه » كما ان ختم متنا قوله حنى قال 4 بهدوء بارد > 
كأن الأمر أمر مشاهدة طبيسة جدا سسيطة جدا ٠‏ 

فى موضوخ ذلك الاب بعيله » ذلك الاب المفتوح الذى جلت" 
على ذكره الآن » 'ستطيع أن نطلعيك ‏ وهذا هو الوقت المناسب لذلك 
فيما أن على وافعة من أغرب الوقائم ومن أخطسرها شأنا كذلك » 
بالنسية الك وبالتسسة الا مما » وهى واقمة تنتججم من أقوال المجوز 
جر يجورى فاسليف الذى جرحته ٠‏ لقد صرح هذا العحوز » بعد أن 
أفاق من اغمائه وثاب اليه وعبه » صرح على نحو واضح جازم قاطم » 
فى الاجابة على أسئلة ألقيناها عليه » أنه حين خرج من باب مسكنه فسمع 
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ضحة مشبوهة > ثُرر أن يدخل الحديقة مارآ بابها اللحديدى الدى لم 
يكن مغلقا ؛ ولكنه فبل أن يلمحك فى الحديقه آثناء هروبك فى الظلام 
مبتمدا عن النافذه النى رأبت فيها أباك كما قل لنا منذ فليل » قد لاحفل 
أيضأ » من مكان أرب اليه كيرا علاحثل أيضا ذلك الباب الذى ترعم 
أنه فلل مثلفا ملوال مدة وجودك فى الحديقة » فرأى أنه كان مفتوحا على 
مسراعيه خلاها لدعواك .ولا أسستطيع أن أكنمك أن فاسيليف ستلتج 
من ذلك وريؤكد جازما أنك لا بد أن تكون قد هربت من هذا الباب + 
رغم أنه لم بر هروبك بعنيه وائما ليحك حين كنت قد أصيحت من الاب 
على ممافه ما » وسطل الحديقة ء راكضاً دو السور +.. 

ونب مشا عن كرسيه دون أن يدع لوكيل اللابة أن يتم كلامه > 
وأعول يقول خارجا عن طوره : 

هذا كذب ٠‏ هذا كذب دنيء ! لا يمكن أن يكون قد رأى الاب 
منتوحا » لأن الاب كان مغلقا فى تلك اللحئلة ٠٠٠‏ اله يكذب ! 

من واجبى أن ألفت اتداهمك الى أن أقواله واضيدة جدا فى هذه 
النقعلة » وان تسيادته لم اختلف ولم تناقض > بل هو خلل مصراً عليها 
باطام ء لأننا سألناء عن هذا الأمر مرارا كثيرة ٠‏ 

قال نقولا بارفنوفتش مؤكدا كلام زمله بشىء من الحماسة : 


٠ 


الأ تشسى استحوبته + 

فاستأنف ميا كلامه صارحا : 

هذا كذب ! هذا كنب ! لا يمكن أن يكون هذا الا وشاية 
تستهدف الايقاع بى» أو أن يكون أوهام” رجل .يهذى. لا بد أن المجوز 
قد رأى حلما أثثاء هذيانه بسيب جرحه وانسكاب دمه ٠.٠‏ فقص” عليكم 
ما رآه فى الحلم حين صحا من اغمائه +٠٠‏ وأغلب اللن أنه ما يزال 
هذى اه 

أتمنى لو أصداق ما تقول > ولكن العسوز لم بر الاب مفتوحا 


عن 


بعد أن أفاق من اغمائه > وائما لاحظه قبل أن جرح ء لحتلة دخوله 
الحديقة ٠‏ 

هذا كنب ء هذا كذب » ذلك لا يمكن أن يكون ! ان الكره 
هو الذى بدفعه الى اتهامى ٠٠+‏ لا يمكن أن يكون قد رأى ذلك الياى 
٠.0‏ أنا لم أهرب من الباب ! 0 

هكذا صاح ميا محتقا ٠‏ 

فالتفت وكبل اللسابة الى مقولا ,ارفينوفتشس وقال له بلهيحة رصئة : 

أره الشارف » 1 

فاذا بالقاضى يضع على المائدة ظلرفاً كيرا من ورق قوى » تترى عليه 
ثالذابة أخنام من شمم لم نمس © وقد أفرغ الظارف بتمزيقه من أحد 
أطرافه ؟ ول القائى يسأل ميا : 

هل عرف هذا ؟ 

فدمدم مشا بقول : 

لا نك انه التارف الذى كان عند أبى ٠٠١‏ الطرف الذى كان 
بطم #لانة آلاف روبل » اذا كان عليه كتابة ٠٠٠‏ هل تسمح لى بأن 
أرى ؟ نعم » هذه هى الكتابة : « الى حمامتى »> وهنا : د ثلاثة آلاف 
روبل ٠*6‏ 

وصاح مشا ؛ 

- ثلانة آلاف روبل *٠٠‏ أرأيتم ؟ 

طبعا رأينا ٠.٠‏ ولكننا لم نعثر على ذلك الملغ ٠‏ كان الظرف 
ممزثًا ملقى على الأرض قرب السرير وراء الماجز ٠‏ 

لبث ميتيا بضم ثوان كالمصعوق ٠‏ ثم صاح يقول بغتة” بكل ٠١‏ أونى 
من قوة : 
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ساهو سم ر ديا كوف 3 أبيا السادة !| أنه هو الفائل والسارق + أنه 
الاسان الوحيد الذى كان يعرف الموضم الذى خبأ فيه المجوز الظرف ٠‏ 
انه هو » كل ثىء واضمم الآن ! 

ب ولكنك كنت أنت أيشا تعلم بوجود هذا التلرف © ونعرف آنه 
مو ضوع "حك الوسادة 3 

بل كنت أجهل ذلك كل الجهل ٠‏ لم أر هذا اللرف حتى الآن > 
ولم أكن أعلم بوجوده الا من مسارات سمردياكوف ٠٠0‏ كان 
سمر دياكوف ولحدة يعرف أبن حا العحوز الخارف وجه أما أن فكنت 
لا أعرف +. 

كذلك فال ميئيا متقطع الأنفاس ٠‏ 

عمجب ! لقد أكدت أنت نفسك منذ قلل أن هذا الثارف كان 
موجودا "حك وسادة المنوفى أبيك + لقف حك در بمنفساث أنه كان محا" 
نحت الوسادة ٠‏ معنى هذا أناك كنت تعرف المخيا ! 

وأسّن دقولا بارفينوفتش على كلام زميله قائلا : 

ب لقد سحلت 'نصر بعحانك فى محطضر الاستيحواب 0 

دل سخف ع*٠وء‏ علون 1 ٠+مء*‏ لم أكن أعرف أنه نحت الوسادة ٠ه‏ 
ولعله كان فى موضع آخر ٠‏ لقد ذكرت الوسادة مصادفة +٠٠‏ ماذا فال 
لكم سمر دياكوف ؟ هل سالئموه أين كان التلرف مسكأ ؟ فماذا قال لكم ؟ 
تلكم هي اللقطة الرتسسية إهوه أما أنا فقد كذبثت عامداً +++ كذرت 
وكنت لا أعرف أن اللرف كان بحت الوسادة » وهاتتم أولاء سوف و 
كثيرا ما شول أأرء بعض الأمور مصادفة وعرضاً 0 بخطر بباله أن 
بقولها وو+» لقد كان سمردياكوف وحخدم عارفاً بالأمر > ولم كن 
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يعرفه أحد سواه ! رفض أن يكشف لى عن المخأ » حنى أنا رفض أن 
بكشف لى عن المخأ ٠‏ انه هو » هو القائل ! هو القائل لا محالة » لقد 
وضح الأمر الآن وضوح النهار ٠‏ 

كذلك صاح ميتنا مغطرباً اضطراباً ما ينفك يزداد » وقد أصسحت 
عبارانه مفككة غير متماسكة ولا منسحمة من قرط الاتثعال ٠‏ 

افهموا أخيراً واعتقلوه فورا دون أن تضيعوا لخئلة واحدة ٠.٠!‏ 
لقد أصبح واضحاً انه قتل أبى بيلما كنت ألا أهرب وكانجر يجورى راقداً 
في الحديقة بلا حراك ٠‏ أصبح كل ثشىء واضحاً ٠٠+‏ قرع الماب بالاشارة 
المتفق عليها »> ففتح له أبى الباب ٠٠+‏ ذلك أنه الششخص الوحد الذى 
كان على علم بالاشارات التى ما كان لأبى أن يفتتح الباب لولا أن سمعها 

استأنف وكل الشابة كلامه قائلا” بتلك اللهيحة الموزونة نفسها على 
ثىء من التعير عن الانتصار فى سرة صونه ؛ 

ببظطلهر أبك انلسى من جدايد أن الاشارات 'تصبيح زائدة لا داعمى 
البها ولا ضرورة لها ما دام أن الباب كان مفتوحا من قبل > بينما كل أنت 
ما تزال فى المكان > أعنى فى اللحديقة ٠٠.٠‏ 

قال مشا متلمثماً : 

- الباب ٠6‏ الياب مره 

وسكت » وحداق الى وكيل اللبابة بنظرة متجهمة ٠‏ ثم تهالك على 
الكرسى كالئهار ٠‏ وساد صمت ٠‏ ثم هتف بقول زالغ الوجه : 

نسم +٠‏ الباب ! ٠٠‏ كان هذا شيحا ! الله ضدى ! .0ه 

قال وكيل الثابة بلهحة رزينة : 

أربت ؟ فاحكم الآن بنفسك با دمترى فبدوروفتش ٠‏ هناك من 
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جية أولى هذه الشهادة القوبة الدامغة » فى نظرك وفى نظرنا » أعنى 
التسهادة بأن الاب كان مفتوحا وأنك هربت منه ٠‏ وهناك من جهة ثانية 
هذا العسمت العنيد الذى لا يغهم » هذا الصمت الذى تلوذ به عن مصدر 
الال الذى أصبح فى حوزتك فجأة بنما كنت قبل ذلك بنلاث ساعات > 
شما صرحت به أنت نفسيك ؛ مصطرا الى رهن مندسيك للحصول ولو 
على عشرة روبلات + فماذا نصدق وعلى أى نىء استند ؟ هلا قلت لى ٠٠٠+‏ 
فلا تأخذ عليناء ظلماً وعدوانا » أننا أناس مستهزئون باردون مستهترون »> 
عاجرون عن أن نفهم ما فى نفسك من الدقاعات اسلة » بل ضع شك 
فى مكاننا ٠٠+‏ وحاول أن تفهمنا أنت أيشا »٠,٠+‏ 

كان ميتنا مضطربا * وشعمب لونه + م هلف بقول فحأة : 

د طبب ! سأكشيف لكم عن سرى > سأطاتكم على مصدر امال عه 
سأكشف عن عارى » حتى لاألوم نشسى ولا ألومكم فى المستقبل ٠‏ 


قال سقولا بارف:وفئش بفرح .بوشاك أن ون شه حنان : 


ثق إبا دمترى فدوروفتش أن اعترافا حادقًا كاملا منك الآن قد 
يبحخقفف عنلك كيرا فى المستقل » حتى لقد ٠+٠‏ 


ولكن وكل السابة لكزه بعد مه لكرة” خضفقة من البح المائدة فصمت 


كغة 


٠ 


(شردشر لازي مسزنابجتا 
خ3زهم_ زايا 

مننا كلامه فقال مثفيلا” أشد الاتثمال ؛ 

- أبيا السادة ٠مء*‏ أريد أن أعثر ف بالحقيقة 


كلها ٠٠٠‏ كان هذا المبلغ لى أنا ٠٠٠‏ 





استطال وححها وكيل اللنسابة وقاضى التحقيق ٠‏ 
لد ان فألهما وأحفق اتخلارهما « لأبهما كا ١‏ ,تو فعان أعثر افا تلهس 
عن هذا الاعتراف كل الانتلاف * 

دمدم نقولاً بار فلو فتشس ول ؛: 

كان ذلك المال لك أنت 9 كاف هذا ؟ أن تقول فى اعترافانك 
نشها انك فى الساعة العخامينية بعد الطلهر 0 
الآن ! لقد كان ذلك الال لى أنا ٠ه‏ أفصد أننى استوللت عليه » سرقته > 
نعم سر قله و هو ميلع ألف ولتمسماية روبل ووء+ كنت أحملها دائما 
معى » معى وو 


هر أبن أخذتها ؟ 
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امن صدرى أبها السادة » من هذا الصدر الذى ثرون ٠٠+‏ كلت 
أخئها هنا » معلقه” بنقى » مسخطة فى خرهه 06.. هكذا كلن أحمل 
عارى منذ زمن طويل » منذ أكنر من شهر ٠.٠٠‏ 

ب ولكن من عند من ٠٠‏ استوليت ٠.٠‏ على هذا الملغ ؟ 

تريدون أن واوا من عند من « سرقته » > أللس كذلك ؟ سمنّوا 
الأشياء بأسمائها ! أنا أعتقد فعلا” أننى سرقت هذا المال > أننى ه استوليت » 
عليه اذا كتم تؤثئرون هذا التعبير ٠‏ وأنا أرى أنه سرقة ٠‏ وأمسن مساء > 
اكتمات السرفة ٠‏ 

أمس مساء ؟ ولكانك قلت انك +٠٠‏ حصلت على هذا المال منذ 
شهر ٠‏ 

عم »> ولكن لا من عند أبى » لا من عنده » اطمئنوا ؛ لم أسرقه 
من علد أبى » بل من علدها ٠‏ دعونى أروى لكم الوقائع دون أن 
تقاطلعونى ٠‏ انه لأمر قاس على نضى أن أتكلم » هل تفهمون ؟ منذ شهر» 
عم ملد شهر استدعتنى كائرين ايفانوفنا فرخوفز يفا > خطستى السابقة ٠٠‏ 
هل تعر فونها ؟ 

ب كف لا ؟ 

3 أعلم أنكم تعرفونها ٠‏ هذه اسائة ذات نفس شلة > لإ تضارعها 
فى سلها أحد +٠٠‏ ولكئها كانت تكرهنى منذ زمن طويل +٠٠‏ طويل 
جد ٠٠٠‏ وكان من حقها أن تكرهنى على كل حال +++ هناك أسساب 
تحملها على كرهى ٠‏ 

سأله القاضى مندهثاً : 

كاثرين ابقايرفنا 6 

وظهر الاستغراب على وكيل الثابة أيضا ٠‏ 

قال متا : 


أوه الا تذكروا اسمها بغير داع الى ذلك ! ما كان أشقانى حين 
ذكرت أسمها هنا +٠ه‏ نعم » كنت أعلم انيا تكرهنى +++ ملف زمن 
طويل ٠٠٠‏ منذ اليوم الأول ء فى مسكنها هناك ٠5٠‏ ولكن كفى ! كفى 
حدياً فى هذا الأمر ! انكم لا تستحقون أن تعلموا هذه الأشياء ء ولا داعى 
الى ذكر هذه الأشياء على كل حال ٠٠‏ يكفكم أن تعلموا أنها استدعتتى 
فال شهر و أعطانى /لانه ألاف رويل كلفتنى بأن أرسلها الى أذتها والى 
هرية أخرى اها بموسكو ( أما كانت تستطيع أن “تولى ذلك بنفسها ؟ ) 
٠٠‏ وأنا ٠٠٠‏ كانت ملك الساعة هى بعينيا الساعة الحاسمة فى حاتى > 
كانت "نلك اللحفلة هى اللدئلة التى +٠‏ المخلاصة ٠٠‏ هى اللحظة اانى 
كن قد أحببت فيها امرأة أخرى منذ قليل > هى اللحظلة التى كنت كها 
قد أحتها «هى» ٠١‏ امرأة هذا الوم ٠٠‏ تعلمون +٠٠‏ تملك النى أودعت 
تحت > جرودتكا ٠٠‏ فحت بها الى هنا » الى موكروبه > فأنفقت خلال 
يومين من الاحنقال وااقصيف > نصف ذلك الممسلغ اللعين > أعنى ألفا 
وخمسيالة رويل > واحتفلت بالنصف الآخر + فهذه الألف وخمسمائة 
روبل الاقة هى ما احتفظت به مند ذلك الحين معلقا بعنقى مخطا فى 
كس ٠‏ وقد فتحت الكيس أمس > فأنفقت هذا امال فى القصف هنا ٠‏ 
وان الثمانمائة روبل الثى وذستها فى مكان مأمون يا مقولا بارفنوفتش 
هى كل ها بقى من الألف وخمسمائة روبل الثى أخرصثها من الكيس 
أمس + 

اسح لى ! هناك شىء ليس واضحا ٠‏ فى المرة الماضة > أعلى 
فى الشهر الاعى + أنفقت هنا ثلائة آلاف روبل لا ألفاً وحمسسالة + ذلك 
آمر بعرقه جميع الناس ٠‏ 

ب من أبن عرفوه ؟ من ذا الذى -حسب ثفقاتى ؟ أنا لم أطلم على 
ذلك أحدا ٠‏ 


/اؤة 


كيف 9 لقد حكيت لكل انسان أنك أنفقت لانة الاف رويل ٠‏ 

صحح » حكيت هذا ء بل لقد حكته للمديئة كلها » والناس 
يتحدثون عنه فى كل مكان > وما من أحد الا ويعتقد اعتقادا جازما بأننى 
أنفقت ثلائة آلاف روبل » وأهل موكرويه مقتنعون بهذا أبضا ٠‏ ولكننى» 
مع ذلك » لم أنفق فى الواقم الا ألغا وخمسمائة روبل » ثم خطت باقى 
المبلغ فى كبس ٠‏ تلكم هى الحقيقة أيها السادة » ذلكم هو مصدر المال 
الكير الذى كان فى حوزئني أمس * 

دمدم نقولا بارفلوفتس بقول ؛ 

ينسه هذا أن يكون من المعسحزات ٠‏ 

وتدخل عندكذ وكيل الثبابة فقال يسأل ميثيا : 

اسمح لى أن أسألك هل أفضيت بهذا السر الى أحد قبل هذا 
الوم ٠٠+‏ أعنى : هل يعرف أحد أنك احتفظت بمبلغ الألف وخمسمائة 
روبل هذا ؟ 

لم أفض بذلك الى أحد ء 

- غريب 0٠‏ لم انذكره لأحد فى العالم كله ؟ 

فى الءالم كله ٠‏ لم أذكره لأحد اليئة ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ 

فلماذا هذا السكوت ؟ ما هى الأساب التى دفمتك الى الاحتفائل 
به سراً لا يذاع ؟ سأشرح ما أريد أن أقوله ٠‏ لقد كشفت لنا أخيرا عن 
سرك الذى نراء « مخزياً » الى هذا الحد فى نظلرك » رهم أن هذا 
الفمل لسن فى الواقع ‏ اذا فس بغيره طبعا ‏ الا هفوة صغيرة * 
ان استلاءك على مبلغ اللائه آلاف روبل التى عهد بها اليك واؤئمنت 
علها فلحتفظت بها لنفسك ٠٠‏ مؤقتاً ٠.٠‏ أنا متأكد من هذا ٠٠+‏ الما 
يلبغى أن يعد طشاً » الما يليغى أن يعد خطأ مرده الى الحفة » ولكنه 
ليس فعلا” يدنس الشرف » ولا سيما اذا نثارلا بعين الاعتبار الى طبعلك 
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,.. وأنا أسلم بذلك‎ ٠٠ فلنفرض أن هذا الفمل فمل يؤْسف له‎ ٠ 
واعلم على كل‎ ٠٠٠ ولكنه لس دناءة أو حفارة أو حطة أو ما أشيه ذلك‎ 
حال أن كيرا من الناس » فى هذه المدينة » فد حزروا » أئناء هذا الشهر»‎ 
٠ أبك بددت الثلاثئة آلاف روبل التى اثثمنتك علها الآسة فر.هوفتزينا‎ 
» لفد اششهوا فيك واعتقدوا أنك يددت الال » رفم أنه لا أدلة على ذلك‎ 
حتى لقد وصلت هذه الشائعة الى أسماعنا » وعلع بها ميشيل ماكاروفتشس‎ 
أيضا > فلسن الأمر أمر سر اذن » وائما هو كلام يقال وبردد فى كل‎ 
ويدو من جهة أخرى كذلك أنك اعترفت أنث نفسك ذات‎ ٠*٠ مكان‎ 
مرة > أثناء حديث سخاص ء اذا لم يخطىء ثلنى > بأن ذلك المبلغ مصدره‎ 
لذلك استغرب أشد الاستغراب حين أرى حتى‎ ٠٠٠ الآسة فرخوفتزيفا‎ 
هذه الدققة أبك تولى هذه الألف ولخكمسمائة رويل ء قيما تدعى > اهتماما‎ 
خارقًا ونشفى عليها -خطورة عثليمة » ولا أفهم البتة أن تسجملها سراً لانتكام‎ 
لسن من المعقول أن‎ +٠٠ عله » سرآ مسدوبا بنوع من الهلم الأسشلاقى‎ 
يسب لك سر من هذا النوع عذابا كهذا العذاب » وأن يدو لك‎ 
ألم تمان منذ قبل أنك تؤثر‎ ٠٠١ الاعتراف به صعيا الى هذا الحد‎ 
السحن على محرد الاعتراف باطققة ؟‎ 

سكت وكيل النابة ٠‏ وكان قد 'يحمس أثناء الكلام » واشتعل فيه 
اسناء متزايد يشسه أن يكون غضا » وساق كلامه دون اهتمام بالخطابة » 
ودون كثبر من التسلسل أيضا ء وائما كان بدع لأفكاره أن اتنفجر الفبجاراً 
فى جمل مقطعة ٠‏ 

قأل مشا بصوت جازم : 

لسن العار فى الاستلاء على هذه الثلاثة آلاف رويل © بل العار 
فى أننى ادخرت نصفف هذا الملغ > أى ألفا وخمسمائة روبل ! 

فقال وكل الشابة وهو يضحك ضحكة الال : 


خمهة 


حقا ؟ هلا" فلت لى أبن العار فى أن تحتفخل بنصف |مبلغ كنت 
فد استوليت عليه اسثيلاء غير لائق > أو اسسلاء محر با ان كنت وار أن 
نصعه بهذه الصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أنك حصلت على هذا الملم 
بطريقة لبس شها كير من الأمانة » لا أنك نصرفت فى الال على هسذا 
١انحو‏ أو ذاك من الأناء ! بالمناسية : هل تستطيع أن تقول لى لماذا قسمت 
المملغ نحمفين » وماذا كان هدفك من ادخار أحد النصفين ؟ 

متأم مثا يقول : 

ذلك بعنه هو الدرامه كلها ! لقد سمت هذا المبلغ عن حقارة 
ودناءة + أى عن حساب ٠‏ ذلك ان الحساب هو بعينه الدناءة والحقارة 
فى متل هذه الطاله ٠٠+‏ وقد امتدت هله الدناءة وهذه القارة على شهر 
بأسره ! 

كلام لا يفم ِ 

- أستغرب هذا منكم ٠‏ ولكننى سأشرح ما أريد قوله ٠‏ اننى أسلم 
بأن كلامى قد يدو من أول وهلة أنه لا يفهم ٠‏ فاسغوا الى" وثابعرا 
ما افول : للفرض الى استو ليت على ثلانة الاف روبل اؤثمنت علها » 
فأشقنها فى القصف الى آخر كوبك منها ٠‏ ان فى امكانى أن أذهب الى 
انستى فى الغد وأن أقول لها : « كائنا » اغفرى لى > أنقد بددت الثلانة 
آلاف دوبل التى التمنتنى علها » + ليس هذا خيراً بطسعة الخال > وانما 
هو سوء أمانة » وضعف خاق ؟ هو سلوك اسان لا يستطيع أن بطر 
على الدفاعانه ٠‏ ولكننى فى هذه اطالة لن أكون سارقاً » إن أكون لصااء 
ان أكون لصا بالنى الشائع لهذه الكلمة ٠‏ هل توافقوننى على هذا ؟ لقد 
بددت امال الذى اؤتمنت عليه » ولكلنى لم أسرقه ٠‏ فلنفرض الآن فرضاً 
ثانا » فرضا أفضل من الأول أيضا ٠‏ “أبموا ما أقول » والا فقد أرئيك من 
جديد ٠‏ أن رأسى يدور قليلا ٠٠+‏ اللكم الفرضض الثانى : لنفرض أننى 
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أنعفت فى القصتنا صف ال بسلم فقطاع أى ألفا ومسمالة روبل >» 
ولنعرضس أنى ذعيت اليها فى الغد حاملا ما بقى من مال © وفلت لها : 
« استردى منى المأل يا كاتيا لأننى لست الا اسانا تسافا طائش. العقل 
محموم اارأس ٠‏ استردى نصم الملغ الذى الثماتئى عليه م والا فقد 
أبدده كنا بددب نصنه الأول ء انلى لا أريد أن أتعرض لهذه الغواية!»: 
فماذا أكون علدئك ؟ أكون ما شثتم لم > أكون شيعلانا وأكون شقيا > ولكلنى 
ان أكون لعا ء إن أكون قد أحسعدت لعا حفقيا ٠‏ لأنى لو أردت أن 
أسرى لما رددث الأللف وخمسمائة رويل الياقية » وائما كنت أحتفظ بها 
للفبى ٠‏ كانت سندرك هى عندئد أننى ما دمث أرد اليها نصف المبلغ > 
فسأرد اليها التصف التانى آخر الأمر > فى يوم من الأيام وأانى قد أظل 
أعمل عند الضرورة علوال حاة فى مدخرأ فرشا فوق فرش ابم المال 
الذى أنفقته فى اميف فأرده الها فى ذات يوم + صحيح ائلى أكون 
في هذه الحالة رجلا جانا » ولكننى لا أكون لصا ؛ أكون ما شم » 
ولكمنى لا أكون سارقًا على الأقل »* 

ذال وكل النابة بلهدة فيها سسخرية باردة : 

لنسائم بأن هناك مجلا" للتمييز فعلا” ٠‏ اننى أظل أستغرب أن 
تضفى على هذا الفرق الزهد دلالة لغ هذا المسلغ من شدة اللخطورة 
وصفة الاساة ! 

بالعكس ٠‏ ليس هذا الثرى زهيداً بل هو فرق رئسى ٠‏ ان أى 
انسان بمكن أن يكون جانا » ولا شنك أئنا جميعا جناء بدرجات مثفاوئة» 
ولكن لس كل اسان لصا ء لا بد من حقارة خاصة حتى ,يكون المرء 
امآ ٠‏ أحسب أننى لا أجد التعير لأانى تعوزنى الرهافة ٠٠٠‏ ولكن 
الاص أحقر اللحقراء وأدنأ الأوفاد ٠‏ تلكم هى قاعتى العميقة ! اصغوا 
الى * لقند حملت هذا امال فى عنقى مدة أربعة أسابيع » وكلت أستطيع 
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فى كل لطتلة أن أذهب فأرد الها هذا المال » فلو فعلت لما كنت وغداً 
حتيرا » أما وأنى لم أستطم أن أتخد هذا القرار » فذلك مو الأمر 
الخطير ! كنت كل يوم أفكر فأقول لنشسى : ١‏ فرر أيها الشفى > .بحب 
أن لرد الال » » ولكن القران لم ,يسجىء > وطالت القضة شهراً بأكمله ٠‏ 
قما رأيكم ؟ العلكم ترون هذا جميلا ؟ 

أجابه وكيل النابة بصوت مكثلوم : 

أعترف بأن ذلك شر ء أنا أفهم هذا حق فهمه » ولا يسخطر يبالى 
أن أجحده ٠‏ ولكننى أقترح عليك مع ذلك أن ندع الكلام عن همسذه 
الفروى » وآن تدع هذه الرهافة فى التمبيز بين الأمور » وأن تعود الى 
جوهر القضية ٠‏ لأنك لم تقل حتى الآن أن شرم لنا » فى الاجابة عن 
سؤال » السبب الذى دفءك إلى أن تقسم هذا الملغ نصفين قتتفق النصف 
الأول منه فى القصف وتحتفيل بالنتصف الانى مك ٠‏ ماذا كان هدفك 
من ذلك » وعلى أى عرض وقفت هذه الألف وحمسمائة رويل الى 
احتفظلت بها ؟ اثلى أصرة على هذا السؤال يا دمترى فدوروقش ! 

سامح مانا وهو يبلطم جله : 

ها »٠‏ ولكن ٠٠‏ هذا صعحصح ٠١‏ معذرة ٠٠‏ انلى أعذبكم بهذه 
اللاقشات بدلا من أن أشرح لكم جوعر الأمر ٠‏ لقد نسيت أن أفمل ! 
سأقول لكم الآن فسرعان ما تتفهمون ٠‏ ذلك أن العار كله يكمن هنا ٠‏ 
اسمعوا : لقد كان المحوز > المثوفى » ,يلاحق ألجرافين الكسندروفنا 
بالملحه ولطاجته » وكنت أشعر أنأ بغيرة شديدة ٠‏ وكنت أتخل فى ذلك 
اللحين أنها مترددة إسلى وبيله لا “عرف أتسختار بى أم تحتتاره » فكنت الساعل 
كل بوم : « ما عسى يحدث اذا هى حزمت أمرها فحأة وكفت أخيرا عن 
تعذيبى وصارحتتنى قائلة : أنت الذى أحبه لا هو » فلسافر ٠٠6‏ لخذنى 
الى مكان بعيد » الى أبعد مكان اسسستطبع أن تأخذ بى الله ! » + كنت 
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أتساءل ما عبى بحدث عندئذ وأنا لا أملك فى جبى الا بضعه كوبكات 
أبن ثنا المال الذى نساض به ؟ ما عساى قاعلا" حنذاك ؟ كان هلك هو 
الهوة » هو الأس ! لاحئلوا أثنى لم كر ن قد عرفتها حق معرفتها فى ذلك 
الأوان * كنت أن أنها لا تستغنى عن الال » وأنها لن تنفر لى فقرى 8 
ذلكم هو السبب الذى من أجله قررت > جبانا » أن أحتفظ بنصف الثلائه 
آلاف دوبل > وأن أخط المبلغ فى كيس ٠‏ وذلك ما فعلله سرود » 
يحساب > من قبل أن أسكر ! وبعد ذلك ء بعد أن طويث الكيس وخطته» 
انما سافرت ألهو وأقصف بالألف وحمسيائة رويل الأخرى ١‏ لااءىه 
لا ٠٠٠‏ لقد كان ذلك حقارة ودناءة وخدة ٠‏ هل فيمتم الأن 9 

انفحر وكيل الننابة وقاضى التتحقق فى خضحك صاخب ٠‏ وثال 
نقولا بارفنوفتش ساخرا : 

فى رأبى أن درارك كان عين العقل > بل وعين الأخلاق » على 
عكس ما تقول »© ما دمك قد عرفت كيف تعتدل فلا تلفق المال كله دقعة” 
واحد. ٠‏ آين فى هذا ما يثير السسخط 4 

- أننى سرىى ع هنا الحقارة ! آم ٠.٠‏ يا رب ! أن عجركم عن 

الفهم برواعني ! كنت أثناء حمق هله الألف وخسمائة روبل فى 
على ؛أردد على نشسى كل بوم ركل ساعة : « أنت لص > أنثت لعن 2ه 
وبسسب هذا ااعار الذى برهتئى »© بسبب هذا الشعور باننى سارق ء الما 
كنت شمرسا نلك الشمراسة كلها عنيفا ذلك النف كله خلال هذا الشسهر 
الأخراء ١‏ 3 هو السبب فى أننى تشاجرت واقتتلت فى الكاباريه » وألنى 
خرين أبى ٠‏ وحتى ألبوكا أحى لم أجرؤٌ أن أعثرف له بالحتيقة فى 
موضموع الألف وش سمائة روبل » فالى ذلك اليد كنت أشعر بلطشثارة 
والدناءة ! ولاحئلوا أيضا اننى طلة مدة احتفائلى بالمال المودع فىالكس 
سلما لا أمسه » كنت أمشطيع أن أفول لاسى كل يوم وكل ساعة : 
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لا'با دمترى فيدوروفتش » ربما لم تكن لصا ! » ٠‏ اذا ؟ لأننى كنت 
استطيع فى كل احظلة أن أذهب الى كاننا قأرد الها هذا الال ٠‏ وأمس 
فقط » بعد أن ترركت .فيليا » وفى طريقي الى منزل برلخونين » انما قررت 
أن أفضٌ” الكبس ٠‏ أما فيل ذلك فلم أستطم أن أحزرم أمرى »+ ولكتنى 
مند تلك اللحفلة قد أصبحن لصا بالثعل » لصا لا يمكن انكار انه لص ؟ 
أمسيحت ريجلا ' فقد شرفه الى آخر الحياة ٠‏ لأننى حين مزقت الكيس قد 
مرقت فى الوقت نفسه أملى فى أن أذهب الى كائيا وأن أقول لها : « أنا 
جبان ++ه هذا صبحيح ٠.٠‏ ولكنلى لست لصا » ٠‏ هل تفيمونئى الآن 
أيها السادة ؟ 

فلماذا اتاحذت قرارك هذا أمس ؟ 

اذا ؟ يدهشنى سؤالكم ! لقد اتخذت عرارى لأننى عزمت على 
الانتحار » فى هذا المكان > عند الفحر ٠‏ قلت لنفسى : « ما قيمة أن اموت 
شريفا أو وغداً بد الآن ؟ » ٠‏ ولكننى أدركت أن الأمرين لا يستوبانه, 
صدقونى أيها السادة ! ان العذاب الأكير الذى عايله فى هله الليلة 
الرهية لم .يكن شعورى بأننى قتلت الخادم العيجوز > ولا تصسورى اثنى 
سأأحكم بالسجن مع الأشغال الثاقة ٠‏ لا ٠6م‏ صحيح أله أمر رهيب 
أن أرحل الى السسحى فى ١‏ اللحظة ال ى أَحْذ فها حبى بينتصر > فى اللحظة 
النى انفتتحت فها سماوات السعادة أمامى +٠٠‏ ولكن ذلك آم يكن عذابى 
الأكير ..٠‏ ولا كان بساوى > على الأفل »> عذابى من 'نصور أالى فاتبحت 
ذلك الكبس اللعين » وآتلفت ذلك الملغ المنحوس »> وأصبحت بهذا لصا 
الى الأبد ! أبا السادة » اننى وقدتهدمت الى أعمق أعماق كانى > أعود 
فقول لكم لقد تعلمثت أشبياء كثيرة ه فى هدم الليلة ٠‏ لم أنملم فقط أنه 
أمر لا 07 أن يعنشن المرء جيبانا » وانما تعلمت أيضًا أله أمن مستتحيل 
أن سوت المرء وعدا حيرا +.ء لا ء لا بمكن أن يموت المرء الا وهو 
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شعر انه اسان شريف !20٠2م‏ 

كان متا شاحب اللون » مشدود العضلات > وكان وجهه المتقيض 
عل الم إسدو كانه خلا من الدم » دغم أأنه قد "جمس أثناء الكلام 5 

قال وكيل الثناية بليحة ملطفة فيها شىء من عطف » قال ببطء 3 

بدأت أفهمك يا دمترى دوروفنش ٠‏ ولكتنى أعتقد أنك تبالغ 
قللا » وأن أعصابك ء أعصابك المريضة > هى السبب الحقيقى لعذابك» 
هم *٠٠‏ فمبلا ؛ للاذا لم يخطر بالك » حتى “تتخلص من الآلام النفسية 
التى قاسيث منها خلال شهر بأكمله > اذا لم يخطر ببالك أن تذهب الى 
تلك الانسانة التى التمنتك على ذلك المبلخ لترد اليها الألف ولخمسمائة 
روبل ؟ آلا يكون أبسط من هذا كله > بعد أن شرح لها الخطيثة النى 
ارتكبتها فى للظذ ضلال » أن تعمد الى حل .يخطر على البال من تاقاء 
نفسه » وكان بمكن أن بخرجك من الأزق الذى كنت فه كما نقول ؟ 
لقد كان فى وسعك » بعد أن تعترف لها اعترافا مشا بالئيل + كان فى 
وسعك أن تطلب اليها أن تقرضك البلغ الذى كنت فى حاجة اليه ؛ وانى 
لعلى يقين > لمعرفنى بسمو نفسها » أنها ما كان لها أن نرفض الراضك 
ذلك الملغ » ولا سما وأنت فيما أنت شه من ضاع “فى ٠٠٠‏ خاصة 
وأنك كنت تستطيع أن توقع لها سنداً أو أن مقدم اليها الضمانات الثى 
عرشتها على التاجر سامسونوف ء وعلى السيدة هوخلاكوفا أبضا ! أظن 
طعا أنك ما تزال تعد تلك الضمانات موثوقة 'تماما + 

احمر وجه مشا فجأة ٠‏ ثم هتف يقول مسسناءت وهو يحداق الى عبلى 
وكيل النبابة تحدبق من يشسك فى أن بكون وكيل النابة قد فهم الموضوع: 

هل نعقل أن 'تتصوروئى ملحطاً ءلى هذه الدرجة ؟ أنا لا أستطيم 
أن أصدق ألكم تتكلامون حادين ! 

فدهشس وكل الذابة هو أيضا » واسرى بقول له ؛: 
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أؤكد لك اننى جاد كل اللجد ٠‏ اذا نشنك فى ذلك 8 

ب عحبب ! لو قد فلت ذلك لكان خطة" ما يدها خطة ! هل تعلمون 
أ.بها السادة أنكم تمذيوننى تعذييا رهيبا ؟ طب ! سأقول لكم كل شىء » 
اننى أذعن لارادتكم تأقول لكم كل تىء ٠‏ سأنيح لكم أن اثروا الحقيفة 
لجهنمية ؟ فتعرفوا » لتشعروا أنثم أنفسكم بالعار والخزى » الى أى جين 
يمكن أن بلحدر ضمير انسان ٠‏ ان هذا الحسل الذى ذكرته الآن 
با سادة وكيل الثابة قد تخط. الى ٠‏ نعم يا سادتى ! لقد فكرث فى هذا 
الحل أإيضا خلال هذا الشهر الملحوس + وكنت على وشك أن أذهب الى 
كانيا من فرط حطنى وصفارى > أذهب الها تأعترف لها سضاتى > ثم 
أطلب الها بعد ذلك الاعتراف > أن تقرضلى مالا" لأنفذ هذه الخانة » 
لأسدد النفقات التى كانت مستقتضيها هذه الخانة ٠‏ أطلب مالا" منها هى » 
كانيا » أطلب > أتضرع » هل تسمعون 4 ثم أهرب مم امرأة أخرى »© مم" 
غريمتها » مع امرأة تكرهها » امرأة أساءت النها وأهانتها ٠‏ ألا انك للمجنون 
با سادة وكيل النابة ! 

أما أن أكون مجنونا » فقد لا أكون مسمنونا ؛ ولكننى أثناء احتدام 
النقاش لم يخطر الى عنصر الغيرة اللنسوية هذا اذا افترضلا أن من 
الممكن أن بكون 'مة غيرة فى هذه الحالة كما تقول ٠20٠‏ والحق أن من 
واجب المرء أن لا ينفل عن عاطفة من هذا اللوع ٠.٠‏ 

كذلك لختم و كيل النابة كلامه بليحة ساخرة ٠‏ 

زأر ميتيا يقول وهو ,يضرب المائدة بشبطة بده ضربة قوية : 

أن عملا" كهذا العمل يكون شه من الصغار والبحطة والدثاءة + 
وسلغ من شدة ما ببعئه فى النفس من اشمئزاز » ألثى قد تراجعت عله 
أنا نشى ! هل تعلمون أنه كان يمكن جحدا أن تعطنى ذلك امال ؟ أن 
على بقين من أنها كانت ستعطينى ذلك المال » بدافع الانتقام > اتتلذذ بالثأر» 
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لتطهن لى احتقارها » لأنها هى أيضًا نفس جهئمية عليفة غضوب !وكنت 
سآخذ منها الملل » هذا أكيد » فأظل طول حياتى ٠٠٠‏ أوم +٠ه‏ رياه 1 
معذرة يا سادتى ! لدّن صرت الآن » فلأن هذه الفكرة الكريهة قد 
ساوراتى > ساورتتى أمسس الأول > بيئما كنت أتخبط ليلا قرب لاجافى 
© وعاودتى أمس مرة أخرى ٠٠‏ نسم ٠0‏ اانى أتذكر هذا ٠١‏ 
وحاصرتئى طول التهار الى حين وقوع ذلك الحادث ٠‏ 

أى حادث 6 

كذلك ندخل يسأله نيقولا بارفينوفتش مستطلعاً » ولكن مينيا لم يأبه 
لسؤاله ٠‏ ولتم ميا كلامه يقول مظلم الوجه : 

- لقد قدمت الكم اعترافاً رهبا » فاهدروه حق قدرء أيها السادة » 
بل انه لقلدل أن تقدروه حق هدره فحسب » وائما ينبغى لكم أن امترفوا 
شمته ٠,ء‏ والا ٠٠ه‏ اذا انزلق هذا الاعثراف على صفحة نفوسكم دون 
أن يؤر فيكم » فبسجب أن نسلم عندلذ بأتكم لا تضمرون لى أى احترام » 
الكم روني ؟ ولأموئن” عندئذ من شعورى بالمار لأنثى فتححت قلبى 
لأناس م : متلكم ٠‏ لأطلقن عندئذ رحاصة” فى دأسى ! ولكثى أرى أنكم 
لا تصدفوتنى > أرى ذلك ! ماذا ؟ أثر,يدون أن تسحلوا هذه الأقوال 
أيضا ؟ 

هكذا صام ميا مروعاً جداً ٠‏ فأجاب نقولا بارفتوقتش يفول 
وقد أدهشه قلق مينا : 

نن سحل الا التصريح الذى أدليت به الآن +٠٠‏ سنسحل انك 
كنت تنوى > حتى الدققة الأخيرة » أن :ذهب الى الآئسة فرخوكتزينا 
لتقنرض منها هذا الملغغ +٠٠‏ تلك وافعة هامة جدا بالنسية الينا ييا دمترى 
فدوروفتشس و٠ه‏ صدقلى :٠٠‏ هله التفاصيل كلها هامة ٠٠٠‏ ولا سيما 
بالنسية اليك ء اليك أنت * 


ون 


هنف مينيا بقول وهو إبضم ,يديه احداهما الى الأخرى متوسلا” : 

أضرع النكم يا سادتى ! اعدلوا عن تسجيل ما ذكرنه لكم الآن » 
اعدلوا عنه من باب المباء والخفر على الأقل ! لفد فتحت لكم نسي »© فاذا 
أنتم تسرعون فتغمسون فيها أيديكم لتنيشوا الامى ٠‏ آه ٠٠0‏ رباه ! 

قال ذلك وأخفى وجهه بديه كمداً وكرباً وقنوطا ! 

فتدذل وكيل اللبابة بقول : 

اطمئن يا دمترى فبدوروفتش ٠‏ ان كل ما سبجله الآن سيلقراً 
عليك بعد ذلك > وستعدال عندئذ الفقرات التى لا نوافق عليها متفيدين 
بما تذكره ٠‏ ولكن بحب على الآن » مرج الثة » أن ألقى علمك سؤالا” 
صغيراً : هل يتعقل فعلا" أن لا يكون أحد » أن لا يكون أحد على 
الاطلاق 2 قد علم بوجود ألف وخمسمالة روبل مخيطة فى الكيس ؟ 
اعترف لك بأن هذا يدو لى غين معقول كثيرا ٠0+‏ 

قلت أن أحداً لم بعلم بهذا الأمراء٠‏ ٠لم‏ أحك هذا الأمر لأحد ٠‏ 
اذن لم تفهموا شبثاً البنة ! دعونى وشأنى أخيرا ٠‏ 

رطيب ٠‏ لن ألح ٠‏ سبكون علينا أن نوضح هذه النقطة » ولكن 
ها يرال لدينا وقت كتير »على اننى أرجوك أن تفكر فيما ,بلى : ان عندنا 
عشيرات من الشهود سيشهدون جبعا بأنك كنت ثروى أنتث نشسك ع 
حتى لتكاد 'نصبح بذلك صماحا من فوقسطوح المازل > أنك قد أنفقت 
فى القصف فى الرةٌ الاضية مبلغ ثلائة آلاف رويل » لا ألف وحمسمائلة 
وحتى فى هذه امرة » قلت" لعدة أشخاص بصدد الال الذى أصبح فى 
حوزتك فبيأة > انه بسلغم ثلائة آلاف روبل أيضاً فمه 

صاح ميتيا يقول : 

ب الشهود ؟ ستحدون من الشهود مثات لا عشيرات ! سبحىء ماثنا 
شخص يو كدون ذلك > وربما نجاء ألف شخص ٠‏ ستتحدون من أأشهود 
ما نشاءون + 
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ب هأنت ذا ترى اذن *لقد سمعك جميع الناس تقول هذا الكلام ٠‏ 
وهم جميعاً .يؤكدونه اليوم »* هل تفهم ماذا تعنى كلمة « جميع الناس » 
هذه ؟ 

لا تعنى شيا ! أنا كذبت وكرر الناس كذبتى ٠ه‏ 

فلماذا « كذبت »؟ على حد تعيرك +٠‏ 

لا يعلم ذلك الا الشيطان ! لعلنى كذبت اقتخاراً ٠٠٠١‏ أو لأسياب 
أخرى ٠.٠‏ لألع بالكلام عن قصف بلغ ذلك المبلغ من البذخ ٠.٠‏ 
أو لأسى ذلك امال المخط فى الكيس +٠0‏ نعم م ذلك هو » ذلك هو 
الاعث الحققى الذى دثمنى الى الكذب ... أنا أحس هذا ! ..١‏ الى 
الشيطان على كل حال ! الكم لعودون فتلقون على" نفس الأسئلة ٠‏ لقد 
كذبت وكفى ! هذا كل شىء ٠‏ حل يعلم أحد ما الذى يمكن أن يدقع 
الاسان الى الكذب > فى بعض الأحيان ؟ 

قال و كيل النبابة بصوت رزين : 

حقاً ان من الصعب أن يعرف المرء ما قد يدفم الاسان الى 
الكذب + ولكن قل لى ؛ ماذا كانت ابعاد الكسن الذى كنك ااحمله معلقاً 
برقتك ؟ هل كان كيرا ! 

لا » لم يكن كيرا اللثة م 

ماذا كانت أبعاده تعريياً ؟ 

أبعاد ورقة المائة روبل حين تطوى الورقة نصفين ٠‏ 

- عل بقيت لك منه قطع ؟ هل ستطيع أن نرينا نلك القطع ؟ 

- قطع الكيس ؟ أثرربد أن نضدك ؟ اننى لا أدرى ما الذى صارت 
الله ٠‏ 

عمجب ! أبن ومتى برعت الكس عن عنقك ؟ لقد صرحت أنت 
نفسك بأنك لم نرجم الى منزلك ٠‏ 
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- نزعته أثناء الطريق بعد أن 'نركت فينيا لأذهب الى برحخونين : 
نزعته عن علقى وأخرجت منه امال ٠‏ 
فى الظلام ؟ 
هل كان على أن أشعل شمعة ؟ لقد توصلت الله باللمس فى مثل 
للح البصر ٠‏ 
فى الشارع ؟ بدون مقص ؟ 
ب نعم ء ام ذلك فى الميدان اذا لم #خطىء ظلنى ٠‏ ما الداعى الى 
مقص حين براد نمزبق خرقة عيقة بالة ؟ لقد 'نمزقئ من تلقاء نعسها ٠‏ 
ماذا فملت بتلك الخرقة بعدئد ؟ 
رميتها ٠‏ 
أين ؟ 
عجب ! فى المبدان ! أشّى لى أن أتذكر المكان الذى رميث فيه 
الخرقة على وجه التتحديد ؟ لاذا هذه الأسئلة ؟ 
ذلك هام جدا ,يا دمترى فدوروفتش ٠‏ ألا انفهم أن هذه العخرقة 
يمن أن يكون وثبقة امات لصالطك 4 من ساعدك فى خاطة الكيس عل 
المال » منذ شهر 6 
لم ,يساعدنى أحد ٠‏ فمتث بذلك وحدى ٠‏ 
أأنت تعرف اذن أن تخبط ؟ 
لا بد أن يعرف الجندى كيف يخبط + ثم ان هذا لا يسحتاج الى 
يه براعة ٠‏ 
أين وجدت القماش » أعنى نلك المؤرقة الى خطتها عل 
الال ؟ 
- أأنثم نسخرون منى ؟ 
أبدا «ثق أثالا نرغب فى الضحك أية رغة يا دمترى 
فبدوروفتشس ! 


+ بون 


لا أتذكر من أين أخذت نلك الخرقة ٠‏ لا بد أننى لممتها من 
مكان ما ٠‏ 

- كيف يمكن أن تسبى ذلك ؟ 

أحلف لكم أننى لا أعرف ٠‏ لعلنى قد مزقت أحد اللابس ٠‏ 

هذا شىء هام ٠‏ قد تسر قدا فى منزلك على ذلك اللناس الممزق 
الذى انتزعن مله قطعة » وريما كان قميصا من قمصايك ٠٠‏ ما نوع 
سيم نلك النخرفة ؟ أكانت من كنان أم كانت من قطن 4 

أأنا أعرف 4 طثئلة .ءالأ ووه لم تكن قطعة فماش منتزعة من 
أحد الملابس ٠٠‏ كانت اللؤرفه من قماشن خاص +٠‏ أثلن أنلى خطث 
الال فى طاقة لصاحية اللملزل الذى أفم قبد٠‏ 

لصاحة المتزل الذى اتقيم به ٠‏ 

نعم © الختلست هده الطاقيه من عندها ؟ 

اختلستيا ؟ 

أظن أنى أتذكر فعلا أنلى فى ذات يوم أخلت طائية من 
عندها ٠‏ كنت فى حاجة الى خرقة » ربما لأمسح قلمى + فأخذت يلك 
الخرقة دون أن أفول لأحد > لأنها علاقية لا قبمة لها ٠٠٠‏ طاقية عتقة 
من قماش قطنى نسل وأعند غسله مائة مر ٠٠٠‏ وظلت الطاقة ملقاء” 
فى غرفتي مذ ذلك المين ٠.٠‏ فلمسا أردت أن أخىء تلك الألف 
وحمسمائة روبل » تتاولن الطافة وخطتها على المال *٠٠‏ 

هل 'تتذكر هذا نذكراً واضحاً 6 

لا أدرى هل هذه الذكرى واضحة جد ٠‏ بخّل الى" انها 
الملاقة ٠٠٠‏ ولكن ما قمة هذا ! 

فى هذه الخالة ستستطع صاحية المنزل أن تذكر انها افتقدت 
طاقة » ألس كذلك ؟ 


كلام 


الا ع.ء أبدا * انها لم تلاحظ غاب الطاقيه » نلك -خرقة عتيقة 
غير ذات قائدة م٠م*‏ 

والابرة ؟ من أبن أخذت الابرة ؟ واللخضط ؟ 

أتوقف عن الكلام ه أرفض الجواب عن منل هذه الأسثئلة ٠‏ 
كفى ! 

اكذلك حسم ميا المنافئشة وقد نفد صيره ٠‏ 

انه لغرريب حةا أن 'نسى فى أى مكان على وجه الدقة رمت ذلك 
الس فى المدان ! 

- اسن عليكم الا أن اتأمروا بكنس الميدان غداً » قربما عترتم 
عليه * 

بهذا أجاب ميتيا ساخراً « ثم أردف بقول بصوث متعب مكدود : 

هذا يكفى أيها السادة > بكفى ويزيد ء انلى لأرى رؤية واضمحة 
أتكم لا تصدفوننى ! انكم لم نصدهوا كلمة واحدة مما كنت أقول + وذلك 
حْطئى أن لا خطؤكم أنتم : كان ع أن أصمث بدلا من أن أفضى بذات 
نضى أمامكم فى غباء وبلاهة ٠‏ آه +٠٠‏ لماذا ء للاذا أسففت ذلك الاسغاف 
فكشفت لم عن سرتى ؟ انكم لا تر بدون على أن نضحكوامن ذلك » 
آنا أفرا هذا فى نظراتكم ٠‏ أنت الذى دفعتتى الى الكلام يا وكبل الدابة ٠‏ 
أنثم الآن منتمرون أيها الحلادون المتاحس ! 

فال ما ذلك م وخفض رأسه وأخفى وجهه فى إبدبه ٠‏ وصمت 
وكل الليابة وقاضى التحفيق ٠‏ وبمد دمقة عرقم متا رأسه ونظر اليهما 
فارغ العينين ٠‏ ان قسمات وجهه عبر فى هذه المرة عن .بأس كامل لا برء 
مله ؟ وظل حامدة على كرسه لا ينطق بكلمة واحدة كأنه غاب عن 
نفسه ٠‏ وكان لوقت أثناء ذلك ينقغى > فلا بد من الانتهاء » ولا بمكن 
تأخير سماع الشهود مزيداً من التأخير ٠‏ لقد دقت الساعة الثامنة من 


؟ باون 


الصاح »> وذابت الشموعم منذ زمن طويل ٠‏ وهذا ميشيل ماكاروفتشس 
وكاطخانوف اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستتجواب > يخرجان الآن 
من جديد + وان و كل النيابة وفاضى التحقيق ,يبدوان متعين هما أيضاً 
الى أتعى حدود التمب ٠‏ والصباح كالح مكعهر » والسماء تقطها الثيوم > 
والأمطار تهطل سيولا" غزيرة + وميتيا بنظر من خلال النافذة كالآلة ٠‏ 

قال ميتيا يسأل 'بقولا بارفينوفتس : 

هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟ 

فأجابه هذا بقوله : 

ما شكت أن تنظر ٠ه‏ 

فنهض متنا وافترب من النافذة ٠+‏ الطر ينهمر على الزجاج الهمارة 
قوياً ٠‏ وأمام المنزل برى طربق قذر ؛ وبعد الطريق » فى الشباب 
الماطر > تلمح الكثل السوداء البائيسة م كثل الأكواح التى تندو فى المطر 
ملفعة بمز .بد من المهامة واسازن ٠‏ فكر ميثيا فعجاة فى « فببوس ذى الشفائر 
الذهبية » » وفما كان قد عقد عليه عزمه من انتحار عند الفحر ٠‏ فقال 
فى مفسه وهو ينسم ابتسامة مرة : « هذا صباح كان يثاسب مشروعى 
جداً » ثم طرد هله الرؤيا بحركة عربطة من بده » والتفت إلى جلاديه 
وصاح : ١‏ 

أبها السادة » أرى أننى ضعت ٠‏ ولكن ماذا عنها هى ؟ قولوا لى» 
أضرع اللكم » هل سبكون عليها أن تهلك ممى ٠‏ انها لا شأن لها بالأمر؟ 
وفى لطثلة من ضلال انما اتهمث نفسها أمس بأنها «ه مسسئولة عن كل 
شىء » ٠‏ هى لم ترتكب أى خطئة » هى شرببة عن هذه الدرامة كل 
الغرابة ٠‏ لقد تألمت” طوال الليل وأنا أفكر فها بينما كلتم تستحوبواتى ٠‏ 
ألا تستطسون أن تقولوا لى ما هو المصير الذى ينتظرها ؟ 

بادر وكيل اللابة يجيه : 


يفك 


اطمئن عنها يا دمترى فيدوروفتشس + ليس هناك حتى الآن أى 
سبب بدعونا الى اقلاق الاسائه التى نهتم بها هذا الاهتمام كله > وأرجو 
أن نضعها نهاية التتحقيق فى خارج القضية نهائيا ٠٠‏ وستعمل من جهتنا 
كل ما فى وسعنا فى سبيلها ٠‏ فلا تتخئن عليها شيئا ! 

ب شكراً ياسادتى ٠‏ كنت أعلم حق العلم فى الواقع أنكم رغم 
الظروف أناس عادلون شرفاء ٠‏ لقد أزحتم عن صدرى عبثاً لقلا" ٠.6‏ 
ماذا أنتم صائعون بى الآن ؟ انثى مستعد ٠‏ 

ب لم ببق لنا وقت نضيعه + يجب أن تادر الى سماع الشهود حالاء 
وهذا لا يكون الا سحضورك ٠‏ لذلك ٠ه‏ 

قاطم نقولا بارفينوفتش قائلا” : 

ألا يكون من الأفضل أن بحسى فنحانا من الشاى أولا”ه أحسب 
أننا نستحق فنسانا من الشاى ! 

ونقرر احتساء ثىء من الشاى اذا وجد شاى ساخن 'فحت ( وهذا 
مرجم » والا فهل كان يتغيب مميثسل ماكاروفتش الا لطلب الشاى ؟ )+ 
وبعد الشاى يستاف الاستجواب ويتابع بلا كلال ٠‏ أما الاقطار بمعنى 
كلمة الافطار > أما الافطار مم ٠‏ الزاكوسكى » * فيؤجل الى ما بيد ه 
واتضح أن هناك شاياً مها بالفعل تحت ء فجىء بالشاى الى الغرفة »* 
رفض مينيا فى أول الأمر أن بتناول الكأس التى مددها اليه يقولا 
بارفنوفتش بكثير من اللطاف والمودة » ولكنه عدل عن رأيه بعد لحظلة 
فتناول الكأس واحسى الشاى بشراهة + كان يندو مرهقا ارهاقا غرياه 
ما كان لليلة قصف » ولو حفلت بانفعالات عليفة » أن 'نهدم هذا التهديم 
رجلا له مثل قوة جسمه ٠‏ ولكن ميا كان لا يكاد يستطيم الثبات على 
كرسسه ء وكانت الأشياء اللوجودة فى الفرقة 'ندور أمام عيليه فى بعض 
اللحظات ٠‏ قال يمحدث نفسه : « لطثلات ثم أهذى » ٠‏ 


ديق 
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استحواب الشهود + ولكئنا لن تدر هنا جميع 
نفاصله > كما فعلنا باستحواب ميثيا ٠‏ إن تحكى 
أن من واجبه أن ,يفول الحشقة كاملة” » وأنه 





ستحمل فيما بعد على أن يكرر أثواله مى_رزة بسحلف اليبين ؛ لا ولن 
نصف الشكلات الاجرائيةء كتذيل الشهود للحضر استجوابهم بلوقعهم. 
وحسينا أن 'شير الى أن الأسئلة التى ألقبت على مختلف الأشخاص الما 
دارت فى الدرجة الأولى على الثلاثة آلاف روبل : لقد طلب من الشهود 
أن بقولوا هل أنفق دمترى فبدوروفتش > فى موكرويه > أثناء سهرة 
الفصف السابقة » فى الشهر الماضى » ثلائة آلاف روبل أم هو أشق ألفاً 
وخمسمائة فحسب > وهل كان معه فى الليلة البارحة > فى أول سهرة 
القصف التانية هذم» هل كان معه ثلاثئة آلاف أم كان معه ألف وحمسمالة. 
واحزناه ! لقد شهدوا جمعا عليه ولم يشهد أحد له ٠‏ حتى أن عددا منهم 
ذكروا قرائن جديدة قوية 'تكذب دعاواه + 


وكان ثر يون بور سنس أول مو سمعت شهادائهم + القسكهم امام 
القضاة دون أن سدو عليه أى -خحل > فهيثته هيثة رجل مستاء أعمق 
الاسناء من سلوك المتهم » وهذا ما أضفى على تصريحائه طابعا قوبا من 


وباة 


الصدق ء وأناح له أن يصطنع أوضاعا فيها كثير من الكرامة والمهابة 
والوقار + وكان موجراً فى كلامه > متحفظا فى أقواله » ينتظر الأسئلة 
بدلا" من أن بسشقها » ولكنه أجاب عن كل سؤال بكثير من الدقة 
والروية والتأمل ٠+‏ وقد أكد بلا تردد أن البلغ الذى أنفق فى الشهر 
الاغى لا يمكن أن يقل عن ثلاثة آلاف روبل > وأن جميم فلاحى امنطقة 
قد سمعوا رقم الثلائة آلاف بنطقه ه دمترى فدوروفتش » بلسانه نفسه» 
وانه يكفى أن ينُسألوا عن ذلك + وختم صاحب النزل كلامه يقوله : 

لقد أنفق على الفسر وحدهم ثروة طائلة > أعطى اللساء ألف 
روبل فى أقل 'تقدير ٠‏ 

فعلق مبتنا على ذلك فائلا وهو مظلم الوجه : 

لم أكد أعطيهم خمسمائة روبل ٠‏ من المؤإسف أننى لم أحسبء 
لأنى كنت شملا" » ولولا ذلك ٠مه‏ 

كان مسا جالسا عندئذ فى جانس »>2 جاعلا ظهره الى الستائر » وكان 
يبدو كالح الوجه حزين النفس متعب الجسم > يستمم الى أقوال الشهود 
مستسلما مذعنا بغير الفمال > فكأنه يقول لهم : ٠‏ هيا ++ قولوا ماشئتم 
+٠‏ يستوى علدى كل شىء بعد الأن !0 * 

رد عليه تريفون بوربستشس قائلا' بلهجة حازمة : 

- لقد كلفوك أكنر من ألف روبل يا دمترى فيدوروفتش ٠‏ كنت 
ترمى الهم المال بدون حساب »> وكانوا بلنقطونه من الأرض ٠‏ ان هؤلاء 
الفجر أوغاد ٠٠٠‏ ذلك معروف ٠٠‏ هم لصوص خبل ٠٠٠‏ وقد طتردوا 
من الملطقة » ولولا ذلك لكان يمكن أن يؤنى بهم ليقولوا كم سلبوك فى 
تلك اليلة ٠‏ لقد رآيت بعمنى الحزمة التى كنت نمسكها ديك + ولئن 
لم أعدة الأوراق الالية التى كانت تضمها الحزمة » لأنك لم تتح لى ذلك» 
فائنى أتذكر أنها كانت تضم أكثر كثيرا من ألف وخمسمائة روبل > اذا 


كبام 


صدق النظر +٠‏ أكثر كيرا على كل حال ! أنظن أنا لم ئر مبالغ ضخمة 
فى حاتًا ٠.ه‏ اننا تستطيم نحن يها أن نقدر ما تضمه حزم الأوراق 
لمالية هوه 

أما عن المبلغ الذى جاء به ميئيا فى الليلة البارحة فقد صرح تر يفون 
بوريستش بلهحة قاطعة لا تقبل الج دل بأن ميتنا ما ان نرل من عربة 
الترويكا حتى قال له ان معه ثملائمة آلاف روبل ٠‏ 

فحاول ميا أن بحي الو 

ما هذا يا تريفون بوريستس ؟ أأنا زعمت بمثل هذا القطع 
والجزم ان معى ثلائة ألاف روبل ؟ 

أنت قلت ذلك يا دمترى فبدوروفتش ! وقد قلته بحضور اندرمه 
وهو ما إيزال هنا لم .بلصرف > فاسألوه + وبعد ذلك يقليل صحت تقول 
فى القاعة » وأنت تفدق على أفراد العجوقة > انك تنفق نا الألف السادس 
من الروبلات > جاعلا" الثلاثة الآلاف الأولى فى سابك طبنا ٠‏ ولقد 
سمع كلامك سئيفان وسيمون © وسمعه بطرس فومتش الذى كان الى 
جانيك عتدئذ » فلمله يتذكره هو أيضًا ٠٠+‏ 

اعتم القضاة بهذا التصريح المتعلق بالألف السادس من الروبلات 
اهتماياً شديداً ٠‏ ان هذه المعادلة الخديدة تخلب عقولهم : ثلاثة الاقف 
فى المرة الأولى + ثلانة آلاف فى هذه الرة - استة آلاف فملا” ٠‏ 

واستحوب الفلاحان اللذان ذكرهما ثرريشون بوريستش > وهما 
سشقان وسمون »> واستجوب الحوذى الدره » واستتحوب كذلك بطر س 
فومتش كالانوف ٠‏ فأما الفلاحان والحوذى نقد أرينّدا تصربحات صاحب 
التزل بلا تردد ٠‏ وقد سجّلت > بوجه خاص » التفاصيل التى أوردها 
آندره عن الحديث الذى جرى بنه وبين ميتنا أثناء الطريق حين سأله 
ميتيا : « هل سيذهب » هو دمترى فدوروقتشن » الى جهنم أم الى اللجنة» 


بواة 


وهل سيغفر له فى السماء أم لا » ٠‏ وقد نذكر هريوليت كير يلوفتش فى 
هذه المناسية مواهيه الرفيعة فى « النفاذ السسكولوجى » » فاستقيل ما رواه 
أندره بابنسامة مفهومة » وأمر بضم هذا التصريح الى ملف القضية ٠‏ 

واستتدعى بعد ذلك كالجانوف » فدخل القاعة وقد بدا فى وجهه 
التعلمل والضجر والتءجهم » وأظلهر أثناء الاستجواب كثيرا من النزوات 
وأبدى كيرا من سرعة الفضب ٠‏ تحدث مع وكيل الثيابة وقاضى التحقيق 
حديله مع أناس يراهم لأول مرة » مع أنه ,يعرفهما منذ زمن طويل »> 
ومع ألهما التقى بهما مرارا فى المجتمع ٠‏ وقد بدأ كلامه بقوله « انه 
#جهل كل شىء عن هذه القضية » ولا يحب أن يتبحم نفسه فيها ٠ ٠‏ ولكله 
اضطر أن يوافق على أله سمع صبحة ميتيا فى موضوع الألف السادس 
من الروبلات » وأنه كان الى جائبه فى تلك اللحظة ٠‏ فلما سئل كم كان 
مع ميتيا من المال قال ؛ « لا أعرف عن هذا شيئا » ٠‏ وأكنّد فى مقابل ذلك 
أن الرجلين البولنديين قد غشنًا أثناء اللعب بالورق ٠‏ وذكر كذلك > بيد 
الماح القضاة عليه الماحاً متكرراء أن ميئيا قد حثلى» بعد طرد البولنديين» 
برضى أجرافين ألكسندروثنا » وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها 
تحبه + وقد تكلم كالحانوف عن أجرافين الكسندروفنا بلهيحة فها 
احتشام واحترام» ولم يسمح لنفسه مرة” واحدة بأن سميها «جروشتكاء. 
ودغم الانرعاج الواضح الذى كان بحسه هذا الشاب هن اضطراره الى 
الادلاء بشهادته » فان هسوليت كير يلوفتشن ظل يستحوبه مدة طويلة » 
حتى علم منه جميع التفاصيل النى لألفت منها خلال الليل « رواية © ميثياه 
وقد نرك هيتيا للشاب كالجانوف أن يتكلم دون أن بيقاطعه » وصيرف 
الشاب أخيرا » فابتعد دون أن يخفى اسشاءه وامتعاضه + 

واستجوب الولنديان أيضا ٠‏ كانا قد استقرا لللوم فى الغرفة النى 
حبسا فيها » ولكن لم يغمض لهما جفن طوال الليل » وأسرعا يرائديان 
شابهما حين سمعا وصول القضاة ‏ لأنهما كان يقدّران أنهما سيستدعان 


هلاه 


للادلاء بشهادتهما + تتقدما بحو الْقَضَاءَ برصائة ووفار » ولكن شىء من 
العخوف والحشية مع ذلك ٠‏ وعرف عندئذ أن « السيد » الصغير الذ 
كان يبدو أنه هو الشخصية الهامة من الشعخصيتين » موظف' محال على 
التفاعد من الدرجة الثائية عشرة » قد خدم فى سيبريا طبيا بيطرها ٠‏ وأن 
اسمه موزبالوفكتس + أما « السيد » فروبلفسكى فقد صرح بأنه «طبيب 
أسئان حر » 4 وهذا اصطلاح يعني فى الروسية أنه خالع أسنان م ء 
منذ أن دخل البولنديان الغرفة التفتا تمحو مرشيل ماكاروفتش لمجا عن 
الأسئلة كان يلقيها علهما تقولا بارفينوفتس» كان واضحا أنهما يتصوران 
أن رئيس الشرطة » المنتحى قليلاة » هو أرفع الشخصيات الموجودة فى 
الغرفة رئية” » فكانا لا ينفكان يسخاطياله بقولهما ؛ « سادة الكولوئيل ٠ ٠»‏ 
ولم يعزما أمرهما على الاتبجاه بحديثهما الى نقولا بارفيئوفتش الا بعد 
احتتحاجات كثيرة من مشيل ماكاروفئشس» مصحوبة بايضاحات وتعليمات» 
وقد نبسّن آنهما بحمدان الكلام باللغة الروسية اجادة ثامة » بصرف النظر 
عن بعض عيوب النطق + عرض «السسد» موز بالوفكتشن علاقانه اسلاضرة 
والماضة بحروشكا » متكلما بلهحة مسررحة > مظهرا كثيرا من الحرارة 
والكشرياء » فكان من شأن ذلك أن أحنق ميتا وأخرجه عن طوره فصاح 
بقول انه لا يحتمل أن بتتحدث اسان «حقير» على هذا اندحو أمامه ٠‏ 
فسرعان ما أاعم” «السيده موزبالوفكتش على أن ,بُسسمّل فى المحضر أن 
مبنا استعمل كلمة «حقير» + فصابم ميتا بقول : 

ب الحقين وه نحم ٠+٠‏ حقير !| سحجلوا هذا الكلام » وسسجلوا أيشا 
أننى لا أعأ بالمحضر + ولن يمنعنى المحضر من أن أصرخ فى وجهك 


مرة أخرى اثلا : أنت حقير ! 


أمر نقولا بارفنوفتشن بتسحل الاهانة » ولكنه عرف بعد ذلك 


امف 


مبتنا الى التزام الهدوء بلهحة فامسة > وعدل بعد ذلك فور! عن القاء أسئلة 
جدبدة اتتناول الجانب الروائى من القضيه ٠‏ وعلى وجه الاجمال » كان 
فى أفوال «السيدين» الولندييين نقطة لفنت اثثباه القاضيين لفتا -خاصاً » 
وأثارت فهما اهتماما شديدا » ألا وعى محاولة ميا أن يتخلص من 
«السيد» موزبالوقكتش يأن عطيه ثلاثة آلاف روبل ثمناً لتتازله عن 
جروشتكا > منها سعمائة روبل ينقده اياها فورا » والباقى وهو ألفان 
وللاثمائة روبل > يدفعه له « ملذ صناح الغد فى المدينة »ا وقد ذكر 
«السيد» البوللدى أن ميتيا حلف له أنه لا يملك الملم كاملا فى 
موكرويه > ولكنه يملكه مخبا فى الدينة ٠‏ احتد ميتيا حين سمع هذا 
التصريح وأنكر أن بكون قد وعده باكمال المبلغ منذ الصياح فى المدينة» 
غي أن «السيده فروبلفسكى أيد أقوال رفقه ٠‏ ففكّر ميتيا قليلا؟ > ثم 
وافق > مقطباً » على أن من الجائز فعلاة أن تكون الأمور قد جرت على 
هذا اللحو الذى يذكره «السدان» الونديان » وقال انه كان مهتاجا أشد 
الامشاج أئناء ذلك الحديث » من المكن أن بكون قد قال ذلك الكلام»٠‏ 
وهكذا بدا ثابتا الآن ( وذلك ما لم ,يفتهم الاستناد اليه قيما بمد ) أن نصف 
الثلؤثة الاف دوبل التى صارت الى بدى ميئما انما هو ممخبأ فى المديئة » 
وربما فى موكرويه نفسها ٠‏ بذلك 'ندد ذلك الفلرف الذى كان يعرقل 
الاتهام » أعلى كون مييا لا يسحمل الا ثمانمائة روبل > وهذا أمر كان 
الى ذلك الحين هو المنصر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى دعم 
صدق أقواله » وان تكن دلالة هذا المنصر ضعنة ٠‏ هكذا انهارت 
المشاهدة الوحيدة التى كان بمكن أن تدافم عن ميا + قلما سأل وكيل 
النمابة مشا من أين كان يأمل أن بأخضذ ما بنقسه » وهو ألفان وثلائمانة 
روبل » من أجل أن يدقع «للسده اللبولكدى » ما دام جميع ما يملكه هو 
ألف وخمسمائة » وما دام قد وعد باكمال المبلغ فى الند > أنجاب ميتنا 


مه 


جازماً بأنه كان لا ينوى أن يعطى البولندى المبلغ مالا سائلا > بل تنازلا” 
خطياً عن حقوقه فى أراضى تشسرماشنيا » وهى الحقوق التى سبق أن أراد 
التنازل عنها للتاجر سامسونوف وللسيدة هوخلاكوقا ٠‏ فابتسم وكيل 
اللنابة من سذاجة هذا التملص »> ٠‏ 

هل نظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفين 
وثلاثمانة روبل عدا ونشقدا ؟آ 

أجاب متا قائلا بحرارة : 

ب طبنا كان سيقبل ه ذلك أنه يربح بذلك أكثر من ألفى روبل٠‏ 
ان فى وسعه أن ,يقيض بهذه الطريقة أربعة آلاف روبل على الأثل » ورها 
قيض ستة آلاف ٠‏ كان سيسرع الى نوكيل بعض المحامين + اليهود أو 
البولنديين» فبجبر السجوز على التخلى لا عن ثلائة آلاف وبل بل عن قررية 
تشرماشنيا | 

سسجت أقوال «السيد» موزيالوفكتش طبعا م بجميع تفاصيلها » 
ثم صسرف البولنديان ٠‏ ولم يرعجهما أحد بموضوع الفشن فى اللب 
بالورق + لقد كان تقولا بارقينوفتشس شاكرا لهما 'نصر بحاتهما فلم يشا 
أن بصداعهما بسفاسف وترهات ء لا سيما وأن الأمر لا يعدو أن يكون 
بعد كل شىء خلانا فى اللمب بين قاصفين سكارى ٠‏ ألم تكن اللة 
كلها حافلة بفضائح وحوادث شتى 9 هكذا بقيت الائتا روبل ملكا حلالا 
«للسدين» البولنديين ٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور المجوز ماكسيموف ٠‏ بذا علد وصوله وجلا 
كل الوجل 6 واقثرب من القضاة بخطى صغيرة » حزين الوجه شديد 
الارثماك ٠‏ كان قد ظلل طول الوقت فى صححة جروشتكا ء لاطبا بها كأنما 
لتحسه ٠‏ وكان فى كل لحظة ينفجر باكيا » ويمسم عيئيه بمنديل أزرق 
ذى مربعات » كما روى ذلك ميثسل ماكاروفتشن قيما بعد ٠‏ وقد يلثم من 
فرط الكرب واليأس أنْ امرأة الشابة اضطرت أن 'نهدئه وأن لوأاسية 


امة 


مرارا ٠‏ اعترف السحوز دفعة” واحدة » والدموع فى صوته » أنه يعد 
نفسه مذيا لأنه افترض من دمترى فيدوروفتش عشسرة روبلات « بسبب 
شدة فقره » »© وأنه مستعد أردّها ٠٠٠‏ فلما سأله بقولا بارفيسوفتش هل 
يعلم كم كان فى يدى ميا من مال » لأنه استطاع أكثر من أى شعخص 
آخر أن ينعم النظلر فى الحزمة حين "تتاول العمشرة روبلات > اجاب على 
الفور باقتناع : « كان فى الحزمة نحو عشرين ألف رويل » ٠‏ 

فسأله 'يقولا بارفبنوقتش ميتسما : 

ب هل أتبح لك قبل ذلك أن ترى ميل عششرين ألف رويل 4 

هل رأيت ؟ طبعا رأيت » ولكننى لم أر عثمرين ألما بل رايت 
سبعة آلاف » وذلك حين رهنت زوجتى قريتنا الصغيرة ٠‏ لقد ياه ' 
أمامى بالمبلغ الذى أأعطيته » وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة » ولكن من 
بعيد ٠‏ كانت حزمة” كبيرة من أوراق نقدية كالأوراق التى كانت مع 
دمثرى فدوروفتش ٠‏ 

ولم بطلوا استحوابه ٠‏ واستدعيت أخيرا جروشتكا ٠‏ كان القضاة 
بمخشون ما قد يرد به مستبا حين يراها » حلى لقند اعتقد نبقولا بارفينوفتشس 
أن من الضرورى أن يقول له بضم كلمات من باب اللصيح ٠‏ ولكن ميا 
اقنصر محوابه كله على أن حنى رأسه قلا > كأنه يريد أن يقول : « لن 
بحدث اضطراب ! 6ه 

ان مشمل ما كاروفتش هو الذى أدخل جروشتكا ٠‏ وقد دخلت 
عابسة” مقطبة » ولكن على هدوء ظاهر » وجلست بغير ضحجة على كرمى 
أشار لها اليه ننقولا بارفنوفتش أمامه ٠‏ وكات شاحية الوجه جدا » 
وكان يدو أنها اتشعر سرد شديد » وكانت تتلفع بشالها الأسود الرائم ٠‏ 
والحق أنها كانت تشسر برعدات حمى هى بداية ذلك المرض الطويل 
الذى أصبنت به منذ ثلك الليلة ٠‏ وكان من شأن قسمائها الرضية ونظرنها 
الحادة الصريحة ووضعها الهادىء أن أحدثت فى فوس الجميع أثراً 


مم 


عظيما + حتى لقد يفتن» بها بقولا بارفينوفنش بعض الثىء ٠‏ فقد روى 
فيما بعد » حين وصف مشاعره فى ندوة من ندوات المجتمع » أله أدرك 
مدى جمال تلك المرآة لأول مرة حينذاك ٠‏ وثال انه لم يكن برى بها 
حتى ذلك الحين الا « غانية ريفية » + وقد صاح يقول ذات مرة فى مجتمع 
نسوى ؛ « إن أها أداباً عظمة ‏ فأحدثت هله الصيحة اسناء شديداً فى 
تفوس سامعائه » فسرعان ما وصفئة بأنه «فاسق» سير هو بهذا الوصف 
سرورا عظيما * 

حين دخلتن جروشتكا الغرفة ألقت على مشا نظرة خاطفة > فتأملها 
فلقا » غير أن منظر هدوئها لم يلبث أن طمأنه ٠‏ سألها نيقولا بارفينوفتش» 
بعد الاجراءات الشكلة وبمد بضع كلمات 'شحعية م سألها مترددا بعض 
التردد » ولكن بكثير من الأدب والتهذيب ١‏ ماذا كانت علاقائها بالملازم 
المتقاعد دمثئرى فدوروفتش كارامازوف » » فأجابته جروشتكا بصسوت 
حازم رفيق عذب : 

كان أحد من أعرف من الناس © وبهذه الصفة الما كنت أستقيله 
فى بتى أثناء الشهر الأخير ٠‏ 

وأ'لقنت عليها أسثلة أخرى كان بعضها دقفا محرجا » فكانت 
تتجبب فى كل مرة بصراحة لامة ء وهكذا اعترفت بأن مشا كان قد 
أعحها « فى بعض الساعات » ولا شك » غير أنها لم تكن قد أحيته م وانما 
كانت تلع به لعا د بداقع الؤيث المتحط وحله » > كما كايئ تلعب 
« بالمحوز » من جهة أخرى ؟ وكانت قد لاحظت أن مينا بغار جدا من 
فندور بافلوفتش » ومن رجال آخرين أيضا ء ولكن ذلك لم .يكن عندها 
الا موضوعا جديدا للتسلى والضحك ٠‏ أما فبدور بافلوفتشس فانها لم تزره 
فى يوم من الأيام » لأنها لم 'نرد على السخربة منه طول الوقت ٠‏ وأضافت 
تقول : 


عيرة 


- ثم انثى قد كانت لى خلال هذا الشهر الأخير مشافل أخرى 
مختلفة عن ذلك كل الاختلاف ٠‏ فقد كنن لا أفكر فيهما » لأننى كنت 
انتخثر وصول رحل اعده انمآ فى حقى 6 ومهما يكن من أمر > قابنى 
أحسب أنه ليس لكم أن تتدخلوا فى هذا الشأن » ولس على أن أدوى 
هدم التفاصيل »> لأن هذا من حالى البخاصية ٠‏ 

أسرع تقولا بارفنوفتش سخضع أمام هله اللحسية » فكف عن 
سؤال جروشتككا عن العناصر الروالية فى القضة » وبادر بواحة اللنقطة 
الأساسة رأساً » أعنى مسألة الثلائة الاف روبل ٠‏ فأيدت جروشتكا أن 
امال الذى أ"ننق في موكرويه فى الشهر الماضى يرتقى الى ثلاثة آلاف 
روبل ٠‏ فلن لم تتعدة المال » لقد سمعث دمترى شدوروقتشس نفسهة يذاكر 
هذا الرقم ٠‏ 

سألها وكيل النابة : 

هل أسرء اليك بهذا الركم على الفراد أم بحضور أشخاص 

فأوضحت جروشتكا أنها سمعث متا يذكر هذا الركم لأشسخاص 
آخرين > ولكنه حدثها عنه أيضا » على الفراد وبحطور آخرين ٠‏ 

فسألها وكيل الدابة مرة أخرى : 

هل سمعته يذكر هذا الرقم مرة والحدة أم عدة مرات ؟ 

ايل عدة مرات * 

دشى هيوليت كير يلوفتش عن هذه التصريحات رضى” عفليما ٠‏ 
وقد أتاحدت للمة الاستحواب أن يعرف » عدا ذلك ع أن جروشتكا كانت 


كمة 


على علم بمصدر هذا البلغ » وأنها كانت لا تجهل أن ميتيا فد أخذه من 
كاتررين ايفانوفنا + 

ألم تسمعى أبدا أن المبلغ الذى أأشق فى القصف فى الشسهر 
الماضى ام بكن ثلائة الاف روبل » بل دون ذلك كثسيرا » وأن دمترى 
فدوروقتشس قد احتفظ بنصف الال 4 

لاء أبدا ه لم أسمع هذا فى يوم من الأيام * 

واذ طليوا الى جروشتكا أن نريد هذه النقطة وضوحا ودفة » فقد 
تأدوا بها الى أن تصرح بأن ميتنا » -خلافا لذلك » قد أكد لها طوال هذا 
الشهر أنه لم ببق ممه كوبك واحد ٠‏ وحتمت حروشتكا كلامها تائلة : 

وكان يأمل دائما أن بأحَد مالا” من أبنه »* 

هنا تدخل نقولا بارفينوفتشس فسألها : 

هل انفق له أن قال بحضورك أو ذكر عرضاً أو صاح وهو فى 
اسورة من غضب أنه ينوى أن ,يقتل أباه ؟ 

فأحات جروشتكا متنهدة : 

قال ذلك وا أسفاه ! 

أثاله مرة” واحدة أم قاله مرارا ؟ 

قاله مرارا » ولكن فى الظات النضب دائبا ٠‏ 

هل صدقت أنه سيقدم على “ثفية نواياء ؟ 

لاء لم أصدق هذا فى يوم من الأيام » لأثلى كنت على ثثقة ينيل 

كذلك قالنك جروشتكا بليحة حازمة ٠‏ 

فصاح ميا يقول فحأة : 
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اسمحوا لى أيها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة » كلمة 
واحدة » بحضوركم » لأجرافين الكسندروفنا ؟ 

أقمل ! 

قال ميتا وهو بلهض عن كرسيه : 

- أجرافين الكسندروفنا » صدقنى » فان الله على ما أقول شهيد ؛ 

فال متا نلك الكلمات وعاد ينهالك على كرسله ٠‏ فلهضت 
جروشتكا » ورسمث اشارة الصليب مختصوع وثقى وهى اتنجه الى 
أبقونة » وقالت بصوت حار مؤثر ؛ 

الحخمد لله ! 

نم أضافت نقول مخاطبة” تقولا بارفئوفتش بينما كانت الود 
"تجلس : 

ان ما قاله هو الحقيقة » وعلكم أن تصداقوه ٠‏ أنا أعرفه + قد 
م لعا أو عنادا 3 ولكنه لن يكب 2 فوم 2 الأريام ميطالفا ضميره + 
سيقول الءدق دائما فى الأحوال الخطيرة ٠‏ كونوا من هذا على يقين ! 

قال ميشثما بصوت بهدجه الانشيال : 

شكراً أحرافين الكسندروفنا ! ان أقوالك د واست قلبى ٠‏ 
جروشتكا بأنها لا تعرف مقداره » ولكنها اعترفت أن مشا قد أكد لعدة 
أشخاص أنه جاء بثلائة آلاف روبل ٠‏ وأما عن مصدر ذلك امال فقد 
قالك جروثتكا أن مدا اعترف لها ء لها وحسدها ء بأله « سرقه » من 


كمة 


- 


كاترين ايغانوفنا » وانها أجابته على ذلك بأن هذا لبس سرقة > وان عله 
أن يرد اليها المال منذ الفد ٠‏ فلما ألح وكيل الشابة على أن يعرف ما هو 
البلغ الذى بدعى ميتا أنه سرقّه من كاترين ابفانوفنا ‏ أهو الثلائة آلاف 
روبل التى كانت معه فى الللة البارحة > أم هو الثلاثة آلاف روبل التى 
أنفقها بموكرويه فى الشهر الماضى ‏ أجابت بأن ميا قد تكلم منالثلانة 
آلاف وبل التى أنفقت فى الشسهر الماضى » وأن هذا ما فهمته هى من 
كلامه ٠‏ 

هنا انتهى استجواب جروشتكا ٠‏ وأسرع 'قولا بارفنوفتش يعلن لها 
أنها حرة تستطيع أن نرجم الى المدينة » فاذا كان فى وسعه أن يعمل 
شيئاً من أجلها » كأن يأمر لها بخيل أو أن يهبىء لها خفراً » فاله سوف 
مده أن ممه 

فقاطعته جروشتكا تقول وهى تتحنى انسناءة توديع بسيرة : 

- أشكر لك لطفك . ولكننى أتوى البقاء فى صحة هذا العجوز 
المسكين » هذا الملاكك الذى أرغب فى أن أوصله الى منزله , وباتتظار 
ذلك أوثر أن أبقى تحت » اذا أذثتم بذلك > ريما 'تقرروا مصير دمترى 
فدوروفتش . 

ولذرجت جروشكا من الغرفة . كان مشا هادثاً » حتى لقد كان 
وجهه يعبر عن رباطة الحاش وطماينة البالك » ولكن ذلك لم يدم الا 
لحظة قصيرة . ان وهنأ جسسا شديدا كان يغزوه شيا بعد شىء > وان 
عينيه كاننا تنمضان من فرط التعب ؟ ولم يكن قد بقى شهود ستمع الى 
شهادائهم » وقد بدأت كتابة المحضر فى صورتها الأخيرة ٠‏ فها هو ذا ميا 
بلهض عن كرسسه > ويتحه الى زاوية الغرفة قرب السئارة » ححث التمدد 
حقببية كبيرة مغطاة بسحادة » فسرعان ما ينام > فيرى فى مامه حلماً 
غريا لا ينفق مع هذه الظروف فى ثىء من الأشاء ‏ رأى نفسه فى عربة 
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تحتاز سهوباً فى المنطفة النى كان قد خدم فها ضابطا > والعربة يقودها 
خلال السيل الوحل قلاح يعمل حوذيا + أن ميا يشمر يبرد * هذه 
أوائل شهر نشسرين الأول ( :وفسر ) ٠‏ الشلج بتساقط سبائيح كبيرة رطية 
ما ان ثلامس الأرض حتى 'نذوب ٠‏ الفلاح يستتحث المخيل ويشجمها على 
أن 'نسرع العدو ملوآحاً بسوطه ٠‏ ان له لحية حمراء طويلة جدا ٠‏ ما هر 
بالعجوز + قد ,يكون فى الخمسين من عيره ٠‏ أنه فلاح سيط برندى 
قفطانا فقيرا أشهب + وهذه ضيعة صغيرة تتراءعى فى مكان كريب ٠‏ ان 
النافلر بلمح أكواخها السوداء الدزينة وقد احترق نصفها ولم ببق منها 
الا هاكل محترقة ٠‏ وعند مخرج الضيعة 'تصطف ساء » 'نصطف كثرة 
من اللساء ٠‏ اهن هزبلات هزالا رهببا ٠‏ وجوههن بلون الثراب ٠‏ بنهن 
واحدة تلفت النلر مخاصة > قد وقفت على حافة الفر بق ٠‏ هى امرأة 
بارزة المظام طويلة القامة » شسدو فى الأربعين ولكن ربما كان عمرها 
لا بريد على عشرين ٠‏ وجهها مستطيل جافء» وعلى ذراعيها طفل بكى» 
لا شك أن ندييها قد نضا » فلم ببق فيهما قطرة من لبن ٠‏ الطفل يمكى» 
وما نفك سكى بللا انقطاع ء ماداً ذراعيه الصغيرنين > ذراعيه العاريتين 
النائسئين اللتين ازرقت قضتاهما من شدة البرد ٠ه‏ 

سأل ميثيا حين مرت العربة أمامهم مسرعة : 

لاذا يبكون ؟ لاذا ؟ 

فأسحابه الحوذى : 

ب الصي هو الذى سكى * 

فوجىء ميا من قول الفلاح ؛ «١‏ الصبى » »> بدلا من أن يقول : 
« الطفل » ٠‏ أعجبه من الفلاح أن يستعمل هذه النسمية ٠‏ ان فى كلمة 
« الصى » من العطاف والشفقة ما لبس فى كلمة « الطفل » ٠‏ 

ألح ميتيا يسأل الفلاح رم شعوره بغباوة سؤاله : 
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ولكن لاذا يكى ؟ لاذا ذراعاه عاريتان ؟ الماذا لا يغطون ذراعه؟ 

قال الفلا : ١‏ 

عند ميتا فظل يسأل فى غناء : 

ب ولكن كاذا ؟ للاذا ؟ 

هؤلاء 'ساء فقيرات » احترفت دورهن »2 ولم إسق مهن خين » 

قال متا وكانه لا يفلح فى أن يفهم : 

لاء لا ء قل لى : لماذا هن هنا ء اتلك الأمهات اللوائى احثرت 
دورهن » لاذا هن فقيرات الى هذه الدرحة من الفقر > لاأذا هذا الصبى 
ييكى » ولاذا هذه السهوب عارية كل هذا العرى ؟ عم » لاذا لا يتمانقن 
جمعا ‏ لاذا لا يرئمى بعطهن فى أذرع بعض منشدات أغلة فريم ؟ ناذا 
أصبحتن وجوذفهين بلون التراب 2 شدة الففر والبؤس 3 لاذا ا ببطعمن 
الطفل ؟ 

ان مشا بحس فى قرارة نفسه أن هذه الأسئلة بلهاء سشفة» ولكنه 
كذلك يشسفقة كيرة تشب فى قلبه > شفقة لا عهد له بمثلها من ثبل » 
وهو بريد أن ,سكى > ويشمنى أن يفعل شيا لساعدهن جميما » حتى يكف 
الصبى عن الأنين » وحتى نى النقطع عبرات أمه ذات الوجه الهزيل الغبر » 
وحتى لا ,سكى أحد فى هذا العالم بعد اليوم ٠‏ اله يريد أن يعمل شئاً 

على الفور > بغير انتطار » وبدون أن ,يحسب حساب أى شىء > مندقها 
ذلك الاندفاع الجامح الذى يتمير به ال كارامازوف * 

ب سأكون مك » لن أثر كك بعد الآن » سأبقى إلى جنيك مدى 
الحاةٌ ٠‏ 
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كذلك قال على مقربة منه صوت جروشتكا الرقيق الحنون التأئره 

اشتعل فليه مندفما نحو ضياء بعيد ٠‏ انه يريد أن بحيا » أن يحيا > 
أن يمشى » أن يمثى بلا توقف نحو ذلك الضياء الذى يناديه » أن ,يسافر 
حالا » بمزيد من السرعة » على الفور » على الفور ! 

هتف فبأة وهو يفتتح عينيه ويجلس على اللقبية » » كأنه يصحو من 
غسوبة : 

- أيين ؟ كيف ؟ 

وكانت بسمة مشرقة الغوىء واجهده + 

كان نبقولا بارفئوفتنش واقفا أمامه بدعوه أن بسمع قراءة المحضر 
وأن يوقعه + أدرك ميثيا أنه نام ساعة أو أكثر + ولم ينتبه أى اتتبام الى 
كلام لنقولا بار فئوفتش م لأنه لاحل أن وسادة” كانت موضوعة 'نحث 
رأسه » مع أنه لم يكن ثمة وسادة حين استلقى على الحقبية مهدود القوى» 
هتف يسأل وهو بشعر بامثئان متحمس »© وفى صوته دموع » كأنه قد 
من" عليه بفضل عظيم : 

من وضع وسادة نحت رأمى ؟ من عطف على هذا العطاف 
النبل ؟ 

غير أن الانسان الذى قام ببادرة العطف الثيلة هذه قد ظلل مجهولاه 
لعل أحد الشهود أو لعل كاتب نقولا بارفنوفتش هو الذى أمر باحضار 
الوسادة + أحس ميلأ بن ئر شديد برقرق الدموع فى العينين ٠‏ واقترب 
من المائدة > وأعلن أنه سيضع توشعه على كل ما إرشاءون أن المع الو شعه 
عليه ٠‏ 

وقال بصوت غريب : 

رأيت حلماً جملا يا سادتي + 

ان قسمات وجهه لا نعير الآن عما كانت تعر عله أثناء الل ٠‏ 
لكأنه قد بددّل انسانا آسخر ٠‏ ان سحمّاء ارق فى ضاء مشرق + 
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(ع_ماو سما 


تم" توقيع المحضر النفت نيقولا بارفينوفتش نحو 
ميثيا فى أبهة » وقرا عليه نص ٠‏ قرار » يتضمن 
أنه فى .بوم كذا» سنة كذا » وفى مكان كذا > 
استحوب فاضى التحقيق فلالا ( أى متنا ) ؛ 
وحبث أن المثهم > رغم انكاره التهمة النسوبة اليه »> لم يكن قادرا على أن 
سرىء نفسه ؟ ونظاراً للتهم المنسوبة اليه من الشهود ( وأتليت قالمة 
باسماء الششهود ) > ونثارا لظلروف النضة > فقد كرر قاضى التحقيق »> 
بالاستناد الى مواد القانون (و'مليت أرقام المواد) أن يودع المتهم السحن.٠‏ 
حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة » وأن تلم صورة من هذا اللكم 
لو كيل النابة > الخ 5 

الخلاصة : أأعلم متها أنه معتقل » وأنه سينقل الى المدينة لسجن 
فى مكان للست الاقامة فه بالممتعة ٠‏ وقد أصفى ميتنا الى قراءة هذه 
الورقة بانتماه » ولكنه لم بزد على أن رفع كتفيه قائلا ؛ 





- ليكن ما تشساءون يا سادتى ٠ه‏ أست أُوؤٌاخذكم © ألا مستد +++ 
النى لأدرك حق الادراك أنكم ما كان فى وسعكم أن اتفعلوا غير مافعلتم* 
فشرح له يقولا بادفنوتش » فى لبن ورفق » أن موريس 
مافريكفتش الذى كان فى المكان يما ,يشبه المصادفة» هو الذى سيقتاده + 


آذه 


هتف ميا ,يقول فجأة فى سورة جامحة لا تقاوم » متيجهاً بكلامه الى 
جميع الحضور فى القاعة : 

لحظة يا سادة ! نحن جمعا قساة » نحن جميعا وحوش مفترسة» 
تحن سبب الدموع التى تسكبها الأمهات ويسكيها الأطفال الرضتع » 
ولكننى أ! ‏ أقول هذا جهارا على رموس الأشهاد هنا أنذل الناس > 
وأدنأعم طرأ ٠‏ اننى أسلدّم بهذا ٠‏ وما من بوم القضى فى حياتى إلا 
وحلفت شه » وأنا ألطم صدرى » لأصلحن أمرى ولأقوتمن” عوجى >» 
ولكننى كنت أهوى الى أخطائى منذ الغد ٠‏ اننى أدرك الوم أن رجالاة 
مثلى ممحتاجون الى أن يضربهم القدر » محتاجون الى أن ,يضربهم القدر 
ضربة تدمّر كبانهم ونوقظ فى أنفسهم قوى الحقيقة العليا ٠‏ ما كان لى 
أبداً » أبداً ء» أن أستطيع النهوض من تلقاء نسى ! ولكن الصاعقة قد 
نزلت على" ٠‏ وأنا أقيل عذاب الاتهام اللوجه الى > وأقيل العار الذى تلطخ 
به شرفى أمام الناس . أريد أن أتألم » وأن أتطير بالألم ٠‏ لأنى سأفدى 
نفسى بالألم » ألبس هذا صحبحا أبها السادة ؟ ولكئنى أؤكد لكم آخر 
مرة ؛ ألنى لم أسفح دم أبى ! انلى أقبل العقاب لا على قثله» بل على ألنى 
أردت أن أقتله » وربما كنت سأقتله فى النهابة ٠٠٠‏ ولكننى مأكافح لدفع 
التهمة عن نشى » فاعلموا هذا ! سأدافع عن نفسى حتى النهاية » وسيقرر 
الرب مصيرى ٠‏ الى اللقاء أبها السادة ٠‏ واغفروا لى ما ظهر ملى من 
غضب أثناء الاستجواب ٠‏ آه ٠‏ ما كان أغيائى عندئذ ! بعد بضع ثوان 
لن أكرن الا س حجنا ؛ ولآآثر مرة انما بمسسد دمترى فدوروفتشس 
كارامازوف يمه اللكم مصافحا مصافحة رحجل حر طلق + واتى اذ 
أودعكم انما أوداع العالم .6 


أخذ صوته برتحجف » وقدم يده » لكن نقولا بارفيئوقتش الذى 


041 


كان أقرب اللحضور اله » سحب يده فحأة بحركة 'نشيه أن تكون 
متشلحة ٠‏ فلاحظ مشا ذلك فارتعش وسقطت بده ٠‏ 

لم اينته التحقيق + وسلستأنفه فى المدينة ٠‏ وأنا من جهتى أتملى 
لك النسجاح فيما ستذله من جهود لشيرئة نفسك ٠‏ لقد كنت أميل دائما 
يا دمترى فيدوروفتش الى أن أعدك انسانا عائر الحظ أن صح التسير > 
لا انسانا محرما .٠ه‏ ولندن جميما مستعدون ‏ اذا جار لى أن أنطق 
بلسان الآخرين أيضا ‏ لأن نرى فلك شابا نسل الخلق فى قرارة نفسه 
لكنه » وا أسفاه » قد اندفع مع أهواء عليفة جامحة الدفاعا ربما كان فيه 
افراط ٠‏ 

وحين نطق القاضى بهذم الكلمات الأخيرة اصطنم ششخصه الضئيل 
وضم مهابة قصوى ووقار عظليم ٠‏ وأحس مانا فيجأة أن هذا « الولد 
الصفين » سبمسكه من ذراعه فينتحى به جانما ويستأئف معه حديثه الأخير 
عن « النساء الصغيرات »وه هل بتصور أحد أب خواطر غرسة شاذةٌ يمكن 
فى ملروف كظطروف هذه اللحظلة أن 'نومض فى ذهن الاسان > ولو كان 
هذا الانسان ممدرها يساق الى التعذيب ؟ 

سأل مستا : 

سادتى © أتنم أناس طون انسايون ٠‏ فهل نسمحون لى بأن 
أراها مره أخيرة لأودعها ؟ 

أ طعا عجوو ولكن »> بالنظر الى الظروف الخاصة لدليكن أقصد ؟* 
يا سكن إن ثراها على انشراد بل بحضور شهود + 

لا أرى أى ضير فى أن 7 تحشر وا اللقاء ٠‏ 


4ه 


مطى بعضهم يحضر جروشتكا ٠‏ ولكن الوداع كان موجزا » وهذا 
ما خيب ظن نقولا بارفينوفتش ٠‏ انحنت جروشلكا تحبى ميا تيحة 
عميقَةٌ ٠‏ وثالت له ؛ 
مهما يكن مصيرك ٠‏ استودعك الله » يا من ضبعت نفسك دون أن تكون 
مذثيااء 

واختثلحت شفتاها » وسالت الدموع من عشيها ٠‏ 


اغفرى لى با جروشتكا » اغفرى لى أنلى أحيتك ٠‏ فسببت لك 
الضباع بهذا الحب » 

أراد ميتيا أن .يضيف شيا آخر » ولكنه القطع عن الكلام فجأة 
وسخرج من الغرفة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم يشب عن 
أنظارهم ٠‏ وتحت »> أمام درجات الباب الذى وصل اليه الليلة البارحة 
على غعربة اندره ميحدثنا ضححة كبيرة » كانت النتقاره عر بثان 3 أن موررسن 


مافر بكيفتش » وهو رجل سمين قصير منشْدَّن الوجه » يبدو ممتكر المزاج 
قد أحلقه طارىء عا > فهو بعس و للعسبتح ٠‏ وها هو ذا يدعو ميتنا الى 


ركوب العربة بلهحة عدها مشا سرفة فى الخحشونة . فال ميثنا يحدث 
نفسه : « حين كنت أسقيه خمراً فى الكابارريه » كان يدى قير مأ يبدى 
الآن ل ماء وظهر ثر يفون بور إستس فش أسفل درجات الياب أبضا ٠‏ 
واحتشدت جمهرة مر الفلاحين والنساء والحوذيين قرب الناب 'تثفر س 
هتف متا يقول لهم من مكانه : 
استودعكم الله أبها الناس الطببون ! ساعحونى ! 


هوه 


فترجّعت أصوات تقول له : 

- اغفر لنا نحن أيضا ٠‏ 

أستودعك الله أنث أيضا ييا تريئون بوريستش ! 

ولكن صاحب النزل أبى حنى أن بلتفت ٠‏ لعله كان مشغولا -جداء 
فلقد كان يصرخ ويتحرك منهمكا هو أيضًا ؛ والحق أن العربة الثائية 
التى يجب أن بركبها -خفيران من رجال موريس ماف ريكيفتشس لم نكن 
بعك مستعدة للسفر كل الاستعداد ٠‏ كان الفلاحج القتصير الذى كلف 
سوق العربة بصر” على أن يزعم > بيلما هو يرتدى ثنطانه » أن الدور 
دور آكيم » لا دوره هو > فى القيام بهذه المهمة ٠‏ ولكن أبن أكيم ؟ ان 
أحداً لم يستطع العثور عليه ٠‏ لقد بحثوا عنه فى كل مكان ٠‏ والفلاح 
القصير ما يزال يصر” وريتوسل أن بلنظروه مزيدا من الانتظاراء 

هتف انر يفون بورستشس يقول : 

أن هؤلاء الناس الذين تتمون الى سقط الشعب ومحون وفاحة 
فتليعة يا موريس ماف ريكيفتش > أنظر كيف يتصرفون ! 

وأضاف يخاطب القلاح الصغين : 

لقد أعطاك آكبم منذ ثلائة أبام خمسة وعشرين كوبكا » فشربت 
بها خمرا » واتريد الآن أن يحل محلك وأن ينوب عنك ٠‏ 

وعاد ثر يفون بوريستش ,بخاطب موريس مافر يكةتش ١‏ 

523 يال دلي 1 5 مور بس هافر ب بكفتشر ما 'تعامل به عؤلاء الفلاحين ' 
الأدنناء من رفة والتساميح ٠‏ ذلك كل ما أى: ستطيم أن أقوله 0 

دحل مشا قاثلا ؛ 


هوه 


لاذا هذه العربة الثائية ؟ تكفينا عربة والحدة ء ألا تظن ذلك 
يا موريس مافر يكفتش ؟ اثنى لن أتمرد ولن أزعحك فى ثشىء ! لاحاجة 

فأجابه موريس ماف ريكيفتش قائلا” بشراسة : 

تعلم كيف بحب عليك أن تكلمنى ايا سبد اذا كنت لا تعرفه 
ذلك بعد ٠‏ أنا لست رفيقك » واننى أمنعك من مسخاطتى بصيغة المفرد» 

كان واضسا أنه سعده أن يفراج عن نفسه بالاستسلام لغضبه * 


صمت هتنا ٠‏ وكان قد احمر احمرارا شديداً ٠‏ وها هو ذا بعد لقلة 
يشعر ببرد + لقد انقطع الطر عن الهطول © ولكن السماء الشهباء مغطاة 
بالسحب » وان ريحا جافة جدا تسفم وجهه م تسائل ميتيا بله وبين 
نفسه وهو يضم كتفه فى تشلج : « أهله رعدة حمى ؟ 4+ وركب 
موريس ماف ريكيفئش العربة أخيرا ٠‏ جلس فى مكانه قبلا م واسترشى 
على راحته دافعاً ميتنا الى ركن المقعد دون أن ,يدو عليه أنه لاحثل ذلك» 
الحق أنه كان ممتكر المراج جدا » وكان مستاء” أشد الاستياء من هذه 
المهمة التى عهد اليه بها + 

استودعك الله با تريفون بورستش ! 

كذلك صاح ميتيا يقول مرة أخرى » ولكنه شعر بأنه لا يخاطب 


صاحب النزل فى هذه المرة بروح المودة » وشر بأن الغضب هو الذى 
انتزرع منه هذه الصرحة انثراعا بغير ارادته ٠‏ 


ظل تريفون بودرستشس ساكنا لا بيتر » واضعا يديه وراء ظهره+* 
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وحدى الى تيا دون أن يجيب »© ناظرا اليه نظرة متقلة بالكيرياء و لتعالى 
زاخرة” بالاستتكار والاستناء ٠‏ 


ودوى صوت كالحانوف ببشول فحأة وقد أ سجس لا يدرى أحد 
من اين : 


ب الوداع 5 دمتر ىق دورو فنشس 3 الوداع ا 


يننا » فانسم وقت ميا لأن يمسك يده ويصافحه ء قائلا له : 


الوداع أيها الصديق الشهم ٠‏ لن أسى كرمك ما حبيت ! ولكن 
العربة تبحر كت »> فانفصلت يداهما > ورنت اللجلاجل ٠‏ التبد ميتا ٠‏ 


اسيصب كالحاتوق الى الدهليز » فجلس فى ركن > واضعا راسه 
فى يديه + وأخذ يكى ٠‏ وظل ييكى زمنا علويلا » كصبى صنير > 
لا كثاب فى العشرين هن عمره + لقد كان شبه مقئتع » وا أسفاء ! » بأن 
ميتا قد قتل أباه * فكان يهتف بغير انقطاع » وهو يشعر بحسرة مرة 
ولوعة شديدة : «ها قيمة الشر بعد هذا ؟ كلف يلق المرء بالنشر بعد 
الآن » ٠‏ وبدا له فى “نلك اللحظة أنه أصح لا يحب أن حاء فيو 
بتساءل قانطأ : « فم اللحاة ؟ فيم الحاة ؟ ٠ ٠‏ 


يدن 


1 


14 


ما 


و3 


0١ 


حواش 


و اقطة8 850 علهظ هطوم8» : ها هنا لعب بالالفاط قائم على 
التشابه بين كلمة 850828 وممعناها الصنوبر ربيل 828 م8 
بمعنى : « فى الحلم » ٠‏ 

د أنا الآأن فى موقف فاموسوف » ! أشارة الى المسرحية الهزلية 
التى كثبها جريب و يدرف وعنوانها : « كثير من الذكاء ضرر , ء 
ودوسدويفسكى كثيرا ما يستشهد بهذه المسرحية ٠‏ فى المشهد 
الاخير من هذه المسرحية يفاجىء فاموسوف ابنثه صوفيا متحدلة 
مع تشاتسكى على السلم الكبير فى المنزل 1 

« بقوة عظيمة الجذب » ؛ أغنية يقول دوستو يفسكى فى رسالة 
كثبها سنة 181/4 اثه سمعها فى موسكو قبل أربميل عاما , 
وكان يغنيها الخدم ٠‏ ( وسوف تذكر أيضما فى الصفحة «* من 
هذا المجلد ع ١ ٠‏ 
«لأن أمى امرأة نندنة» : اشيارة الىمعني اسم أمه وسمردياششياياه 
(راجم حاشية الصفحة 1؟5؟ من المجلد السابق) ٠‏ 


0 نابوليون الأول , وهو أبو الامبراطور الحالى : راضح خطأ 


سمردياكوف فان ثابوليون الاول هو عم نابوليون النالت الذى 
حكم فرنسسا بهذه الصفة من سنة 186١‏ الى سئنة ١‏ لاما 


«وريقات الاشجار الطر بات النديات» ؛ استعمل دوسثو يفسكى 
هده العبارة هرارا ,» وهى مسللامدة من قصيدة للشاعر بوشكين 
فى وضيله الى بيع ١‏ 

« اذا كان الله غير موحود فيحب اختراعة » : هنا استشهاد 
بعبارة للكاتب الفرسى فولتر فى ٠ه‏ رسالة الى صائم الخدع 


وه 


07 


6 


1 


1 


نا 


نما 


السلاث » , وفد تحورت عبارة فولتير قليلا ؛ لانها فى الاصل : 
« اذا لم يكن اله '*١ ٠"‏ يج " 

يجب أن نتذكر أن العالم الروسى ليقولاى [وباتسفسكى قد 
عرض سنة ١855‏ مذهيا جديدا فى «عندسة غير اقليدسية» ؛ 
فسبق بذلك أنيشتاين ومهد له ٠‏ 

لا يوحنا الرحيم كك يخطاى ء دوسةو بفسكى هنا . فلا شسك أن 
المقصود هو م جوليان الرحيم , الذى اتشذه الكاتب المر نسى 
فلوبير موضوعا لاحدى قصصه , وقد قام تورجنئيف بترجمة 
هذه القصة الى اللغة الروسية سنة /الإلم1ا »* 

ينقل دوستو يفسكى هنا نقلا أمينا مضسمون وأسلوب النشرة 
التى أاصدرنه! « لجنة توزيع الكتب الدينية فى اقليم « ذو » 
بسويسرة . وعنوان الدشرة « جذوه جديدة تنتزع من الثار , 
أو القصة الحقيقية التى تردق اهتداء وموثت لويسن شردراك 
ريشار الذى أعدم بمدينة جليف فى ١احزيران‏ يونية ١6م‏ لل» 
وان تنفيذ عقوبة الاعدام هذه التى انزلت فى ريشار وشدهدها 
ها يغرب من عشرة آلاف شخص ؛ قد وصفت فى رات أخرى: 
مها النشرة التى أصدرها ارنسكت كراص فى صثيف سنة 
86 2؛ وعنوانها : «قصة اللحفلات الاحرة التى عاشيها لويس 
فردريك ريشار » * 

يجب أن نتذكر أن الليوثنان ايلنسكى لم يحكم عليه 2 بثهمة 
قتل ابيه , عام ١848‏ » الا بالسيجن مم الاشغال الشاقة عشرين 
سلة » 

ال الشاعر ن١5٠‏ نكراسوف قد صور هذا المشهد فى قصديدته 
وتأملات فى هذا الزمان» (كغملن 2؛ ولحت تألير هذه القصيدة 
الأ ألف دوسئويفسكي حلم راسكوليتكوف فى الفصيل الخامس 
من الجزه ألاول من روايته م الحريمة والعقاب » ٠‏ 

هى قضية ابن صاحب البنك كرو سير ج: الذى أحيل الى المحكمة 
لسوه معاملته ابدته , ثم براثه هيثة المحلفين بفضل المرافعة 
الداهية التى ألقاها المحامى فلادسير سسماسوفكتش ٠‏ وقد وقف 


وه 


53 


11 


70 


وم 


١5 


73 


يفن 


ا 


م7 


درستويفسكى على هذه القضية فصلا كاملا من «يوميات كاتب» 
(شباط فيرابر ١1ا4/١) ٠‏ 

هما مجلتان كانتا تصدران بانتظلام ملذ 1855 2/ وكان 
دوستويفسكى بفرؤهما فى كثير من الاحيان ٠‏ غير أن الواقعة 
المى يذكرها هنا مأخوذة عن ٠‏ مذكرات قن » التى كتبها 
كاتكوف ٠‏ وهو من أنصار السلاقية ٠‏ وتنشرائتها محلة «اار سول 
م( مخرز الشعب 4 ١‏ صرق اللقب الذى أصببيح بلقب نك الاسيكتدر 
التانى بعد الفغاء نظام القنانة فى ١4‏ شباط فبراير سئة الما 


وصف دوسدو بفسكى كناب فكنور هوجو رأحدب لو ثردام» بأنه 
عمل عبقرى قوى ١؛‏ وقد نشسر فى مجلته «الزمان» أول ترحمة 
روسية لهذا الكثانب ٠‏ سسللنة بالكاها 


0 وعددنا فى موس كو 1# تغلى القسيس حر بجحورىق عروضا 
مسرحية فى موسكر منذ سنة 119/59 , لبلاط القيصر الكسىي . 
وقد بداها مسر حيتين اقتسستا عن اللعةٌ الالمانية رهما «استير» 
ل <١‏ لثولى 0 * 

0 نزول العذراء إلى الجحيم 6 ! مضمى قصيدة بيزالطية منحولة 
حظيثت برواج كبير فى روسيأ , ولعلها أثرت في كثاب دانتى 
د الكوميديا الالهبة م ٠‏ 

ه ساعود قريبا » : قول المسسيح فى رؤّيا يوحنا الرسول ٠»‏ 
( الاصتحاح النانى والعشرون , ؟5١1)‏ 


بيثان 2 لفعفصسضيدة شبتلر ١‏ الرغبة 20 نظلمها الشاعر ته 
ألما . والرحمها الى الروسية ف+ جو كوفسئلى 
7 ظطهرت هر طقة » : اشارة الى حركة «الاصلاح» . 


« إيتها الارض اأثى ولد فيك ملك السماوات », الخ : آخر 
رباعية من قصيدة للشاعر ف١٠لى'‏ اليوانشسيف عئوانها : «هذه 
القرى الفقبرة , هذه الطبيعة الهزيلة » 2 وقد كتثبها التشساعر 


ل 


م؟ 


م 


74 


1 


ك5 


ىم 


سند َْهُمأ , وات قوله و فى صورة عبد 0 تعس مسكمدك من 
رسالة بولس الرسول الى أهل فيليبى (الاصحاح التانى ‏ 6) ١‏ 
« فى ليران رائعة » الخ : ستان مستمدان من قصيدة للشاعر 
الكسندر بولسايف (515895 -4858ن ٠‏ 


« لمجيدا للرب » ؛ هو شيعار اليسوعيين ٠‏ 


ل كبرق يسطمع من الشرق الى الغرب » ؛ هكذا سدتكون عودة 
المسيح عل نحو ما يصفها انلحيل هتى ( الامسس جاح الرائع 
والعشرون , !5 : « كما أن البرق يشرج من المشارق ويظهر 
الى المغارب 2 هكذا يكون أنضنا محىء ابن الانسسان ») ٠‏ 

عن معصزز ات المسيح فييا أورده انحيل متلى (الامحاح الناسمع, 
5 ) وانجيل عرقص (الاصحام الخامس ,2 ٠ )5١‏ 

« الهواء معطر تعبق أاشجار الرند والليمون » ؛ هكدذا بصيف 
الشاعر بوشكين مدينة اشبيلية فى قصيدته عن دون حوان ٠‏ 
« اذا أردث أن تتاكد أنك ابن الرب ٠*٠‏ »و: جاء فى الجيل 
مثى (الاصحاح الرابم ؛ 5ه ب 5) : ولثم أخذه ابليس الى المدينة 
المقدسة وأوقفه على حناح الهيكل ؛ وقال له ؛: ان كنت ابن الله 
قعل أياديهم يحملونك لكى لا اأصمم تحجر رحلك #اء وهيل 
هذا ساء فى اتصيل لوقا (الاصحداج الرابع كان ٠‏ 

2 ان رسيواآاك الكبير تردف 5*٠‏ »م ( صق بوحنا الرسول فى 
رؤوياه 0 رؤنا رو حنا الرسدول 0 الامصعداح السابع ع 06 
دوستو يفسكى المفضل فى السثين الاخيرة من حياثه . 

« فمنذ ث'مالية قرون ٠٠‏ , : اشارة الى انشساء دولة البابا سنئة 
كو 

صورة من رؤبا بولس الرسول (الاصحاح السابم عشر) ولعلها 
رمز الى روما الواثئية ٠‏ 
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١١ 


١ 


١ 
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الوسطى عل القد يس بونافانتورا » وهو يظهر فى المشهد الاخر 
من السزء الثانى من ١‏ فاوسست » جواله * 

بوتشرماسنيا» : صو اسم قرربة ملحقة بأملاك والد دو مدو بفسكى * 
وقد زار دوسيدو يمسكى هده الاماكن مهنذ طفرلقه حى سنة لالإم ١‏ 
« كولاك » : كان اسيم « كولاك 4ه يطلق على المحيكرين وعلى 
الفلاحين الاغنياء » وهو من الكلمة التثرية ؟ولاك ومعناها قبضة 
الند ٠‏ 


«لباسافى» : بعرت معنام كلب راقدي 4 


د اذا لم ثفن حبة القمس ٠*٠‏ » : فول المسيح بعد يام عازر 
من الموتث ٠,‏ كما ورد فى انجيل يوحنا (الاصداح الثانى عشر , 
5+5 ه0؟)١‏ وبهدًا القول صدر دوستو بفسكى روايته هدم + 
«أتر الكشب المقدسة فى حباة الاب زوسسيما » : فى رسالة 
تاريخها لا آب (أغسطس) ١8175‏ ؛ موجهة الى ن١‏ لبوسئرف »2 
وهو نالب محرر مجلة ١‏ الرسول الروسى 20٠‏ يفول 
دوستويسكى حيل بعك اليه بالنص ؛ ٠‏ ان فى هذا الفصل 
حياسة وشاعرية مله أمعل تعض لعالوم اليخون زادو نسكى, 
وسدذاحة التعبير فيه مسثو دام من الكئاب الذى عنواله و«إسفار 
الراهب بار نين4 . 

« مائة وأربع قصص. مستمدة من النوراة والالجيل » : تالت 
أرملة دوستويفسكى : « فى هذا الكتاب انما تعلم فيدور 
ميحائيلوفتس القراءة «» * وهر مرج ود الآن فى متحف 
دوسةويفسكى بموسكر *٠‏ 


0 على ابى أذكر أن الاتفعال الدينى الارل ٠٠‏ 00م تقول أرملة 
دوستو يفسكى: هنا يروى فيدور ميخائيلونتش ذكريات طفولته 
« كان يعيش فى أرص عوص ٠٠١‏ » : اشبارة الى القفصل الأول 
من سمفر أيوب ٠‏ 


0# 


ا؟ 


م1 


كرون 


دض 


لحي 


ه ٠*0‏ فى موصوع حدب كان فد وقم ٠-+-+‏ + اتشبارة الى نورة 
الديسمير بس فى سدوان لذ لممممدن مامأ ٠‏ 

«ر كانت حياية هادثة وادعة » . ضيف دوسثوبفسكىي هنا 
حاشية الشر مح ااخالية 0 حجنن اثهافن حممان راهب سيط 
( لنعله من الححرة الى الكنيسة ؛ ونقله بعد قداسنى الجئنازة 
من الكنئيسسه الى المقبرة) نتى الآبة: كانت حياتنه هادنة وادعق أما 
اذا كان الراهب من أصحاب النذور ؛ من المرائبة الثانية , فانه 
ريل له النشيد 0 رينا صب لنا من لدنك عونا واحمنا 0 * 

21 قينا 35 تصغر أسسم فبدوسميا ٠‏ 


فى رسسالة ناريخها ١5‏ ايلول (سبتمبر) 1819/5 . موجهة الى 
ن ٠‏ ليوبينوف »2 كتنب دوسسةويفسكى بقول ؛ « أرجو أن تعننى 
بص حيح أسطورة بالبصيلةه * أفد أخذتث هذا اص الخمين من 
فم فلاحة , ولا نك ]له يسجل الآن أول مرة ٠‏ أنا على الاقل » 
لم يسبق لى أن رايعه , ٠‏ 

1 وفى اليوم البالبت كأن عرسشن فى فانا الجليل 00 ل 1 2 
الحيل توحنا : الاصصاح الخانى 94-5 

0 كفى ! » اشارة الى قصية دور ديف التى دمل عرذا العنوان 
والى ظهرت سنئة عكمط1 ) وفيها بعلن تور سياف غزمه على 
الاتفطاع عن الكثاية وبودعم قراءه + 

« ششيدرين » ! أحد محررى مجلة « المعاصر » ؛ وهى مجلة 
لبرالبة : أوقفيها الرقابة عن الصدور سمنة 55ذ4ا 

0 متعولن آل باو بتيكوف لاه ذكرت أرملة دو سممو يعسكى أن 
زوجها كان يذهب كيرا الى بقالية ب٠ج٠‏ بلوتينكوف + فى 
مدبنئة شسثرابا روسما ,2 أيشترى منها معبلاتث وحلاوى ٠‏ 


بيئان من الشعر بقولهما أولبس فى المفطع الخامس من فصسيدة 
للشاعر شيللر عثواتها « عبد النصر » ؛ وهمى تصيور مسكر 
اليوئان بعد أخذ طروادة , وقد قام بمرحمة القصمدة الى اللغة 
الروسية ف٠م'‏ نيواتتسيف سلة ٠ 1١880١‏ 
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ما 


ماه 
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شطران الفهما دمترى نفسه , وقد سبق ورودهما لى الصفحة 
65 من الجزء الاول من هذه الرواية ٠‏ 

كأن موظفو دواثر الدرلة فى رؤوميما برندون زيا رسميا ٠‏ 

« بارين , ؛ بهذا اللقب كان يخاطب الخدم سادتهم فى روسيا 
قبل التورة (ا١9١) ٠‏ 

با بر سيك #6 5 قال البولندى السمين كلمة سيبك و 55 باللغة 
البوائدية ٠‏ واليولتديان كلاهما سبيدور أكبر كلامهيا بهذن 
اللغة البولندية ممزروجة بألفاظ روسية ٠‏ وكان ينيفى أن نمين 
البواددىي من تلامهما ذى ضاميم الترجية العر دية بأحرف طباعة 
0 النقفوس الميئنة 6 هى رواية حوجول الشهيرة ((؟ثما) التى 
اكسسيهرا مأ بسممسهد بها دوستو بفسكى ٠‏ أما نوزدريوف 
و نستس كوف فهوما من أبطال هده الرراية ٠.‏ 

«توزدريف كان اسسمه الحقيقى توسوفه ؛ ها هنا تلاعب لعظى 
بكلمتى )تسل ومعناها ١‏ المنخران » و 1105858 ومعنأها 


* الائف‎ ١ 


« أهذا ألت ٠٠٠١‏ الساعر بوالر ؟ ٠*٠‏ » : مطلم أبيات ساخرة 
للشاعر اى+ 1 ٠‏ كر بلوف سسمتهزى: دمأ فعله الكولت تن ' جه 
+فوستوف ؛ وهو شاعر ضسعيف ؛ حيل ترجم كتاب بوالر وفن 
الشعره ترجمة رديئة ٠‏ 

ابيات ساخرة للشاعر باليوشكوف عنوالها د قصميدة الى سائو 
جديدة » ١‏ وفيها يتهكم بالساعرة الروسية الاولى آنا بوليئا ء 
آسفا على أنها لم بغرق ؟ما غرقت الإاديبة اليوئائية الشهيرة 
سافو ٠‏ 

« روسييا بحدودها السابقة على ستة ؟//ا١ ١‏ : ابتداه من سلة 
؟/ا/ا ا الما استردت ررسياأ تعض الاقاليم ٠‏ بعد اقتسام بولنده 
لات مرات ؛ وهله الاقاليم التى سبق أن اسثلها اللتوائنيون 
كانت أحد مطالب الثوريين البولنديين ٠‏ 


م 
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داقصة السيد بودفيزر لى » : فى رسالة الى محرر مجلة 
0 الرسول الرومى "2 كنب دوسثو يفسكى يفول : و«سمعث هذم 
العصة 'لات مرات فى حيائى , فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين 
ختلفين 0 © 


فى رسالة ثاريخها ١1‏ شرين العالى (نوفمبر) ١ ١89/5‏ موجهة 
الى ن١1*‏ (يوبيدوف : كنب دوسةويفسكى يقول: «دعذه الاغنية) 
النقطتها بنفسى , وهى متال على الفن القروى الحالى ٠ ٠‏ 

« من آخر سسيبريا » : فى سيبريا الما كان المحكوم عليهم 
بالاشغخال الشاقة يقضون مدة العقوبة ٠‏ 

كانت السلطات النى ينتخبها الملاحون فى قرية من القرق 
تحمل على صدورها صفقاتح معدنية تشساير الى رشبها أبناء 
ممارستها عملها » وهمى تقوم بدور الشهود أنناء تحقيق قضالى ٠‏ 
« معشى بعضن الاصدلاحات » : اشبارة الى اصلاحات الكمسندر 
النانى فى ستوات 18535ب ١835‏ ( الغاء القنانة , الاصصلاح 
القضالى 3 الخ ) ٠.‏ 

0 ليك بالصميث قلبى 5 5 5 آرم من تمهسيدة «الصمت» للشاعر 


3 الزا كوسكى » : همائدة مغبلات باردة مم مودكا ' نصضيبها 


الطاعمون عادة ذبى حوره مصاورة لقاعة الطعام ٠‏ ويمطدون اليها 
قبل الوحبة ٠‏ 


تمهميرن 


الباب الخامس ( ما للذمر وما عليه ) 6 2 22 .تاب ادا 


الباب 


؟ ‏ قيثارة سسمردياكوف 

* ب الالخوة يتعارفون 

: ب الكميرم ...د .يد عي نت قت رماكرء 

ه ب المفتشين الكيير 2 نابر جر نر ارم اوم 

1 ل حيث لا سسبيل الى الفهم بعد ٠‏ 

لا يلذ للمرء أحيانا أن يتحدث مم رجل زلى +200505”, 


السادس (الراهب الرومىي) زع قرا ور ارق انو 

0 الشسيخ زوسيما وضيوفقه ل ل‎ - ١ 

؟ ب حياة الشيخ زوسيما , مستيدة عن المسارات الى جمعها 
ودولها الكسى فيدورفتس كارامازوف ٠‏ له 

؟ ب بعضى التعاليم التى عبر عنها الأب زوسيما فى أحاديته 


السادم ( اليوشا ) زر ررقي عر مف قر قر ارراعة 
١‏ رالحة الحثة ب ع ل 0 
دقيقة كهذه الدقيقة ٠‏ 


0 
* ب اليميكة الاي بي ابر ررامة 
عرس قانا 


١ 
عم‎ 


الباب الثامن ( ميثيا ) ٠١‏ 


اللان 


١ 


0 2-7 3-5 52 


فى عمسم 


سامسوثوف 

لياجافى 

فى اأظلام 

قرار ما جىء 

هأناذا 

الصديق القديم الذى /* دمكن لحصوذده ٠‏ 


عذبان 


الناسع ( التحقيق التمهيدى ) 


5-6 


بجا ١‏ داعيم 


البدايات الاوقفة للموظف برخوتثين ٠.‏ 
محن نفس ل اللمحنة الاولى 2١‏ .. 
المحنة الثانية 

المحنة الثالثة 

وكيل النيابة يوش ميثيا .. 


الس الكبير الذى يحتفظل به ميثيا دتخد هن أة . 


أقوال الشهود ٠‏ الصبى 
اقتماد ميكيا روا رع عار م قاقر قن عه 
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الع ساف اساءاه 


إن معاي دوستويشكو د أساءوافهمه , فأكتم 
ميش أن يرف فيه إلأكالب] اجتّاعيا يدافع عن"المقراة 
'والمذلين المبائين" اذا عالج مشككلات ماننمنك تزاتما 
أخذ بعطوم بِشْبّر به ودصفه بأنه 'موهبة ميضبة 'وبن 
النقاد من لربدرك أن الواقعية الخيالية 'التى يمك نأن 
توصف بها أعال دوس توبئسك إنما تتسبرأعمق أغوار 
التتس الاشناتئة و كان وسشتويقييق ان زانقنا 
ميق نتلرية التخليل النفسى الى أنه أمام ترود 
وآأدلرء وأرئه ررع هذه المشكلة المممّا فيزبقية » 

مشكاة الصراع بين المذيروالشر؛ وفحكزاتس." 


الاسلرر ل سرلرئييف 





